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ملحق للتقرير الاستراتيجيّ “فلسطين 2020”

1 مقدمة
تتضمــن هــذه الخلاصــة أوراق السياســات التــي تــم تفويضهــا لصياغــةٍ أساســيّةٍ للتقريــر الاســتراتيجي 
»فلســطين 2020«، والــذي يســعى بــدوره للبلــوغ بالاســتراتيجية الفلســطينية إلــى حــلّ ســلمي للصــراع. هــذه 
ــطينية )PSG( ]م.ا.ف.[:  ــتراتيجية الفلس ــة الاس ــروع المجموع ــن مش ــنوات م ــلاث س ــاج ث ــي نت ــورات ه المنش
»بنــاء القــدرات الاســتراتيجية: تمكيــن الدوائــر المدنيــة والسياســية الناشــئة فــي فلســطين« بتمويــل مشــترك 
ــة  ــرة ورق ــي عش ــفٍ بإثنت ــى تكلي ــتمل عل ــي تش ــة، والت ــة النرويجي ــة ووزارة الخارجي ــة الأوروبي ــن المفوضي م
ــو  ــروع ه ــي للمش ــدف الرئيس ــة. كان اله ــل دولي ــات عم ــع ورش ــتديرة وأرب ــدة مس ــة مائ ــة و 13 مناقش بحثي
إنشــاء شــبكات جديــدة مــن الــوكالات المدنيــة السياســية، تطويــر منتــدى جامــع، وتوفيــر مخرجــات ذات توجــه 

ــع القــرار فــي فلســطين. ــر علــى ســيرورات صن اســتراتيجي قائــم علــى المعرفــة، يهــدف الــى التأثي
فــي أواخــر عــام 2016، تــم إنجــاز تصــور لهــذا المشــروع كجــزء مــن مســاعي ]م.ا.ف.[ المتواصلــة منــذ عــام 
ــار المفاوضــات بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وصعــود  2008، فــي ظــل ركــود »عمليــة الســلام«، وانهي
»اليميــن الجديــد« فــي إســرائيل، والاضطرابــات الإقليميــة التــي أعــادت تشــكيل المصالــح والتحالفــات الإقليميــة 
والدوليــة. علــى هــذا النحــو، تــم تصميــم البحــث بحيــث يضــع خريطــة للحقائــق الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة داخــل إســرائيل، واستكشــاف التحــولات الجاريــة ضمــن التحالفــات الإقليميــة المتعلقــة بالقضيــة 
ــي فــي  ــا إعــادة إشــراك المجتمــع الدول ــي يمكــن مــن خلاله ــة الت ــم الأطــر الممكن ــرًا، تقيي الفلســطينية. وأخي

ــة الفلســطينية. القضي
تزامنــت هــذه الســنوات الثــلاث 2019-2017 مــع التمــزق المنهجــي للإجمــاع الدولــي الســابق، طويــل الأمــد، 
المتعلــق بكيفيــة حــل النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني مــن قبــل إدارة ترامــب الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة. 
وقــد تُــوِّج ذلــك بالنّشــر أحــادي الجانب الصــادر في 28 ينايــر 2020 للمبدأ الأمريكي »الســلام مقابــل الازدهار«، 
الــذي أقرتــه الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، دون مشــاركة الفلســطينيين أو مُشــاورتهم. وكمــا هــو مفصــل فــي 
تقريــر »فلســطين 2020« المُرفــق، فــإن هــذا الترويــج للأهــداف الاســتراتيجية لليميــن الجديــد المتطــرف فــي 
ا اســتراتيجيًّا فلســطينيًّا فــي المقابــل. إنــه يمثــل النهايــة الحاســمة للفكــرة القائلــة بــأن  إســرائيل، يســتوجب ردًّ
ــى الســلام،  ــؤدي إل ــات المتحــدة، يمكــن أن ت ــا الولاي ــي توســطت فيه ــة مــع إســرائيل، الت المفاوضــات الثنائي

وتتطلــب، حرفيًّــا، نــوع مــن إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي الــذي تهــدف »فلســطين 2020« إلــى إطلاقــه.
إن ســيرورة اشــتراط تقديــم ردود علــى عمليــة الصياغــة، مــن خــلال مشــاورات الخبــراء وورشــات العمــل 
ومناقشــات المائــدة المســتديرة، تكثّــف البحــثَ، تُثريــه، وتُشــركُ قطاعًــا عريضًــا مــن الفلســطينيين بالمشــاركة 
فــي التفكيــر الاســتراتيجي. يُــرادُ لـــ »فلســطين 2020« أن تكــون دليــلًا اســتراتيجيًا ومفصلًا مرجعيًّا للسياســيين 
ــن  ــأن الإقليميي ــعبيين وذوي الش ــطين الش ــي والناش ــع المدن ــن والمجتم ــن والباحثي ــن والأكاديميي والصحفيي
ــات  ــدى، للعلاق ــدة الم ــن المســارات، بعي ــةً م ــول أن تعطــي »فلســطين 2020« صيغ ــن المأم ــن. وم والدوليي

والاســتراتيجيات التــي توفــر أساسًــا لتســويةٍ ســلميّةٍ للصــراع.
ســوف تقــدم لنــا الأقســام التاليــة المجموعــة الاســتراتيجية الفلســطينية ]م.ا.ف.[، وتزوّدنــا بلمحــةٍ عامــة عــن 
أعمالهــا وإنجازاتهــا خــلال العقــد الماضــي، وتلخــص المنهجيــة الأساســية التــي حرّكــت المشــروع قدُمًــا حتــى 

الآن، وتعــرض أوراق السياســات التــي تضــع هــذا الملخــص نصــب أعيننــا.

1.1 ما هي المجموعة الاستراتيجية الفلسطينية ]م.ا.ف.[؟
لقــد التأمــت عــام 2008 واســتضافتها مجموعــة أكســفورد للأبحــاث ))ORG، وتوفــر المجموعــة الاســتراتيجية 
الفلســطينية ]م.ا.ف.[ قــدرةً حيويــة وفريــدة لتمكيــن التفكيــر الاســتراتيجي الفلســطيني المتكامــل والمســتدام 
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ــن  ــر م ــرة تضــم أكث ــي الفلســطيني. وهــي مجموعــة نشــطة ومؤث ــه المشــروع الوطن ــي توجي للمســاعدة ف
630 عضــوًا. وهــي تضــم مجموعــةً واســعة مــن الشــخصيات الفلســطينية الهامــة، التــي تنحــدر مــن خلفيــات 
ــا، وســد  ــر فيه ــرارات السياســية، التأثي ــى الق ــلاع عل ــى الاطّ ــدف إل ــة، وته ــة مختلف ــة وجغرافي سياســية ومهني
الفجــوة الاســتراتيجية الكبيــرة داخــل الخطــاب الفلســطيني. وهــي تعمــل بوصفهــا فضــاءً آمنًــا ومنهجيًّــا، يتجــاوز 
ــدة فــي  ــة نحــو الجمهــور الأوســع، كــي يســاهم بتقديــم وجهــات نظرهــم وخبراتهــم الفري الممــرات الحكومي
عمليــة صنــع القــرار الفلســطيني والحــوار الوطنــي بشــكل عــام. وقــد تــم تقديــم الدعــم المُســتدام للتفكيــر 
الاســتراتيجي الفلســطيني الشــامل علــى أعلــى المســتويات، واســتضافة الاجتماعــات، وعقــد مجموعــات 
التركيــز، وتطويــر التحليــل الاســتراتيجي، وتخطيــط الســيناريوهات مــن أجــل إتاحــة مســاحة مفتوحــة وآمنــة 

للنقــاش حــول صياغــة السياســات وسُــبل التقــدم.

1.2 مجموعة ]م.ا.ف.[ منذ عام 2008
فــي الســنوات الأخيــرة، وبعــد بنــاء القــدرات الاســتراتيجية وإدمــاج تصــوّراتٍ جديــدة، اكتســبت المجموعــة 
ــر المتقــدم والتأثيــر علــى عمليــات صنــع  الاســتراتيجية الفلســطينية ]م.ا.ف.[ ســمعةً بحكــم تطويرهــا للتفكي
القــرار علــى أعلــى المســتويات. مــع خمــس ورقــات اســتراتيجية رئيســية )2008، 2012، 2014، 2015، 2017( 
- أحدثهــا هــي »العلاقــات بيــن الفلســطينيين عبــر الخــط الأخضــر« - عكســت أفكارهــا وســاهمت فــي النقــاش 
الوطنــي، حيــث قدمــت خيــاراتٍ وأهدافًــا ونمــاذجَ بديلــة، أثــرت علــى السياســات الفلســطينية وصُنّــاع القــرار.

ناقــش التقريــر الاســتراتيجي الأول لمجموعــة ]م.ا.ف.[ إمكانيــةَ إنشــاء مســارات موازيــة للمفاوضــات، وشــدّد 
ــاش داخلــي وخارجــي، حيــث أدت المشــاركة مــن قبــل  ــة إلــى التدويــل. شــرع التقريــر فــي نق علــى الحاج
ــاع القــرار الرئيســيين إلــى تبــنٍّ واضــحٍ لتوصيــاتٍ بعينهــا، ممــا ســاهم فــي القــرار الاســتراتيجي للســلطة  صُنّ
الفلســطينية )PA( الخــاص باتبــاع الأمــم المتحــدة: مســار التّدويــل بهــدف الاعتــراف بدولــة فلســطينية. يمكــن 
ــع  ــادي بصن ــي تن ــام 2015، الت ــلو« لع ــد أوس ــا بع ــتراتيجية م ــل »اس ــر ]م.ا.ف.[، مث ــر تقاري ــر عب ــد الأث تحدي
الســلام متعــدد الأطــراف، وشــجعت علــى إعــادة تعريــف علاقــة فلســطين مــع إســرائيل، وســاهمت فــي صياغــة 
اســتراتيجية جديــدة للســلطة الفلســطينية لإعــادة رســم العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. إن 
ــن  ــتفادة م ــل، والاس ــجلّها الحاف ــوة س ــى ق ــاء عل ــا بالبن ــمح له ــد يس ــع جي ــي وض ــي ف ــة ]م.ا.ف.[ ه مجموع
الزخــم، كمــا نلاحــظ نموهــا الســريع فــي المشــاركة، وزيــادة الاســتثمار فــي عملهــا وخبرتهــا مــن خــلال رؤيــة 
بعيــدة المــدى، وصياغــة اســتراتيجية فلســطينية شــاملة. ويهــدف نشــر هــذه الخلاصــة للمســاهمة فــي تعميــم 
المعرفــة التــي تــم إنجازهــا حتــى الآن، والاســتمرار فــي إلهــام المحادثــات والمشــاركات الاســتباقية مــن قبــل 

ــع الفلســطينيين. جمي

1.2 التفكير الاستراتيجي الجماعي )CST( ]ت.ا.ج[
تــم تطويــر المنهجيــة المســتخدمة خــلال المناقشــات وورشــات العمــل والطــاولات المســتديرة فــي ســبيل إنجــاز 
ــق لـــ ]م.ا.ف.[ فــي المملكــة  ــب مــع الشــريك المنسِّ ــى جن ــا إل ــذا الملخــص، جنبً أوراق السياســات الخاصــة به
المتحــدة، ومجموعــة أكســفورد للأبحــاث )ORG(. يمثــل التفكيــر الاســتراتيجي الجماعــي ]ت.ا.ج[ المرحلــة 
ــع النزاعــات المســتعصية،  ــا م ــي تعامله ــج الأوســع لمجموعــة أكســفورد للأبحــاث )ORG( ف ــى مــن النه الأول
ــجيع  ــيلة لتش ــي وس ــدم. إن ]ت.ا.ج[ ه ــق أي تق ــي تحقي ــة ف ــات التقليدي ــلّ النزاع ــات ح ــلت منهجيّ ــث فش حي
الحــوار الهــادف فــي ظــل الخلافــات الراديكاليــة داخــل النزاعــات المســتعصية وغيــر المتكافئــة، وإشــراك الأطــراف 

المتنازعــة حيثمــا تتواجــد، بــدلاً مــن تواجدهــا فــي المــكان الــذي يرغــب فيــه طــرفٌ ثالــث.
ــات  ــن مجموع ــالَ بي ــوارَ الفعّ ــب الح ــا تُصعِّ ــا م ــزاع، غالبً ــروفِ الن ــونَ ظ ــا ك ــوم والتكنولوجي ــة العل ــل لجن تتقب
الهُويّــة المتضاربــة منــذ بدايــة الخــلاف، أو تجعلــه مســتحيلًا. وبــدلاً مــن ذلــك، تحــدّد المنهجيــةُ نقطــةَ الانطــلاق 
للانخــراط فــي النــزاع ضمــن مجموعــات الهُويّــة هــذه، وتعــزّز الحــوارَ الداخلــيّ والنقــاش مــن أجــل تحديــد الهُويّة 
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الاســتراتيجيّة والوحــدة والأهــداف الأساســيّة. بعــد ذلــك، يهــدف ]ت.ا.ج[ إلــى توجيــه المجموعــات المشــاركة في 
مناقشــة كيفيّــةِ ترجمــة التفكيــر الاســتراتيجي الخــاص بهــا إلــى توصيــات للتغييــر الإيجابــيّ علــى المســتويين 

المجتمعــيّ والسياســيّ.
بخــلاف التخطيــط الاســتراتيجي الخــاص )أو الحزبــي( الــذي يُحــاك خلــف أبــواب مغلقــة، والــذي يُنظــر إليــه غالبًــا 
ــم دعــم ]ت.ا.ج[ بشــكل  ــه يت ــن، فإن ــن المحليّي ــد لمصلحــة المُنتفِعي ــى نحــوٍ معقّ ــه عل ــم التلاعــب ب كمــن ت
كامــلٍ مــن خــلال تشــجيع الملكيّــة المحليّــة الكاملــة والشــرعيّة لتحديــد هُويّــة المشــاركين أينمــا وُجــدوا وحيثمــا 
أرادوا الوصــول الــى الآليــات، وكيفيــة الوصــول إليهــا. إن الهــدف مــن ذلــك هــو بمثابــة أداة، لا عقيــدة، وبالتالــي 

يتــم بلوغــه عبــر المُمارســة والنظريّــة علــى نحــوٍ متســاوٍ.
ــز  عنــد التفكيــر بشــكل اســتراتيجي، علــى عكــس التفكيــر المتزمّــت الــذي يقــود الــى مواقــف متشــدّدة، يتجهّ
ــا ورشــيقًا، ممــا يســمح لهــم بزيــادة الفُــرص الراهنــة أو  المشــاركون لاحتمــالاتٍ متنوّعــة، ويتبنّــون نهجًــا مرنً
دي  المحتملــة، والإبقــاء علــى روح الابتــكار، واســتغلال الدعــم المتــاح مــن قِبــل الحلفــاء الاســتراتيجيين المحــدَّ

الهُويّــة.
يــدرك ]ت.ا.ج[ أن تركيبيّــة معظــم أوســاط النــزاع تتطلــب فهمًــا ســياقيًا، وتقييــم البدائــل الاســتراتيجية، ويأخــذ 
ــة واجتماعــات  ــا مــن الأوراق البحثيّ ــال. إنّ مزيجً ــم يضــع خطــة للعمــل الفعّ ــوب، ث ــا والعي ــار المزاي فــي الاعتب
المائــدة المســتديرة، يهــدف إلــى تحديــد ســياق »أيــن نحــن«، وكذلــك استكشــاف المســارات المختلفــة للوصــول 
إلــى »حيــث نريــد«، والنظــر فــي المســارات والوســائل والبدائــل الممكنــة، بالإضافــة إلــى الحلفــاء المحتمليــن 

وكيفيّــة إشــراكهم.

1.3 ورشات العمل
ــر،  ــوٍ كبي ــى نح ــراع، عل ــات الصّ ــة الفلســطينيين بحيثيّ ــادة معرف ــي زي تكمــن الأهــداف الرئيســية للمشــروع ف
وتمكينهــم مــن وضــع الاســتراتيجيّات، وبالتالــي إحــداث تحــوّل هــام فــي الحــوار الوطنــي، وتوســيع المشــاركة 
فــي التفكيــر الاســتراتيجي. يوجــد لورشــات العمــل والموائــد المســتديرة دور حاســم لتحقيــق جميــع هــذه 
الأهــداف. كمــا ورد فــي القســم الســابق، فــإن المشــاركةَ الجماعيّــةَ والتّمثيــلَ الشــاملَ شــرطٌ أساســيٌّ لتعزيــز 
ــر الاســتراتيجي الجماعــي« والحــوار الوطنــي القــادم، والقــادر علــى تحويــل طاقــة الإحبــاط المشــتَّتةِ  »التفكي

ــة اســتراتيجيّة. ــزٍ وبوصل ــمٍ مركّ إلــى تصمي
ــة  ــراءَ فــي مجالهــم لكتاب ــف خب ــى تكلي ــر الاســتراتيجي، عل ــي التقري ــن إصــدار أوراق السياســات، وبالتال تضمّ
الأوراق الأوّليّــة. ثــم عُرضــت هــذه الأوراق مــن خــلال جلســاتِ مشــاورةٍ لخبــراء، بأربعــة أعيــن، وحلقــات عمــل 
جماعيــة، واجتماعــات موائــد مســتديرة؛ كانــت المشــاورات الفرديــة مفيــدة فــي إشــراكها خبــراء موضوعيّيــن 
ــزةٍ وهادفــةٍ للغايــة، تــدور حــول محتــوى الأوراق وحُججهــا وتوصياتهــا، فــي  إضافيّيــن لتقديــم ردودٍ بؤريّــةٍ مركَّ
ــةً فــي الدّعــوة الــى نقــاش وحــوار أوســع لــكلِّ مــن  حيــن كانــت الموائــد المســتديرة وورشــات العمــل محوريّ
ــة فلســطين الأوســع. لقــد تــم إعــادة صياغــة  لــه مصلحــة فــي موضــوع محــدّد لــكل ورقــة، وعلاقــة بقضيّ
ــرّدود هــذه الــى تعزيــز وإثــراء  ــة جمــع ال المُســوّدات علــى نحــوٍ متكــرّر لتعكــس ردود الفعــل. لــم تــؤدّي عمليّ
ــي  ــطينيين ف ــن الفلس ــة م ــة متنوّع ــاركة مجموع ــك مش ــت كذل ــل ضمِن ــب، ب ــها فحس ــوى الأوراق نفس محت

ــه. ــر الاســتراتيجي الجماعــيّ والمســاهمة في التفكي
بيــن عامــي 2017 و 2019، كان هنــاك 630 مشــاركًا مســجلًا ضمــن 13 مائــدة مســتديرة فــي الضفّــة الغربيّــة 
وقطــاع غــزة، بالإضافــة إلــى أربــع ورشــاتِ عمــلٍ دوليّــة فــي عمــان وفيينــا. هــذا بالإضافــة إلــى ثــلاث وعشــرين 

مشــاورة خبــراء بشــأن الأوراق نفســها.
وقــد ترتّــب نجــاح ]م.ا.ف.[ عــن تطويــر مثــل هــذه المســاحات الآمنــة للتفكيــر الاســتراتيجي الجديــد والمبتكــرة 
والشــاملة، والتــي بدورهــا تســمح بإثــراء المناقشــات السياســاتيّة الشــاملة وإثرائهــا. يُواصــل تعميــم مخرجــات 
]م.ا.ف.[ الســابقة للمشــاركين المؤثريــن والأكاديمييــن وواضعــي السياســات ورؤســاء المراكــز الفكريــة وقــادة 
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قطــاع الأعمــال والصحفييــن البارزيــن، )يُواصــل( إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى نهــج ]م.ا.ف.[ نحــو التفكيــر 
ــع  ــع أنحــاء فلســطين. يعمــلُ إضفــاء الطاب ــة فــي جمي ــات الأكاديمي الاســتراتيجي ضمــن المنظمــات والمنتدي
ــراك  ــم إش ــز وتعمي ــى تحفي ــلام، عل ــائل الإع ــواء وس ــن أض ــدًا ع ــوار بعي ــتمرار الح ــد، واس ــي المتزاي المؤسس
الفلســطينيين المعنيّيــن فــي التفكيــر الاســتراتيجي، ويتجلــى ذلــك فــي العــدد الكبيــر المتزايــد لمشــاركين مــن 
ــي  ــر ف ــطُ وتؤثّ ــة تنشَ ــطينيّة المعنيّ ــات الفلس ــعَ الفئ ــل جمي ــذا يجع ــل. وه ــات العم ــي ورش ــاءات ف ذوي الكف

التغييــرات التــي ســتنعكس علــى الصــراع فــي الســنوات المقبلــة.
الهــدف العــام مــن هــذا الجهــد هــو تمكيــن الفلســطينيين مــن المســاعدة فــي تصويــب الاختــلال الفاضــح فــي 
الوقــت الراهــن. مــن الواضــح أنــه لا وجــود لطريــق مختصــرة تــؤدّي إلــى التفكيــر الاســتراتيجي الجماعــي الناجــح 
والــى نشــاطٍ مــن هــذا النــوع، فــي ظــروفٍ معقّــدة، اســتقطابيّة وغيــر متكافئــة بشــكل جــذري كمــا هــو الحــال 
فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. ولكــن، للأســباب المُبيَّنــة فــي »فلســطين 2020«، يظــل المشــاركون 
فــي هــذا المشــروع واثقيــن مــن أنــه طالمــا يجــري تكثيــف الجهــود الوطنيّــة الجماعيّــة وتعزيزهــا واســتدامتها 
ــة الفلســطينية وصمــود وعــزم الشــعب الفلســطيني ســوف يســود فــي نهايــة  ــة القضي باســتمرار، فــإن عدال

المطــاف، بغــض النظــر عــن مــدى اختــلال تــوازن القــوة النســبي فــي زمننــا الحاضــر.

1.5 ملخص الأوراق البحثية
وجهات النظر الإسرائيليّة:

فــي »رســم خرائــط الواقــع الاجتماعــي: التغيّــرات الديموغرافيّــة اليهوديّــة الإســرائيليّة وأبعادهــا السياســيّة«، 
يســعى برهــوم جرايســي لرســم خريطــة التركيبــة الســكانيّة المتغيّــرة داخــل إســرائيل نفســها، نتيجــة الهجــرة 
ومعــدّلات المواليــد المتنوّعــة بيــن الجماعــات اليهوديّــة المختلفــة، والتحــوّل الناتــج عــن التحالفــات والمصالــح 

والدوافــع السياســيّة.
ــد  ــى السياســة الإســرائيلية”، يبحــث خال ــدة فــي إســرائيل وأثرهمــا عل ــة وظهــور قــوى جدي فــي “النيوليبراليّ
عنبتــاوي فــي العلاقــة بيــن المشــروع النيوليبرالــيّ والخصخصــة ومؤسّســات الاحتــلال والاســتيطان، والعلاقــة 
بيــن النيوليبراليّــة فــي إســرائيل وتطــور الجماعــات اليمينيّــة لممارســة الضغــط مــن الأســفل، وتحليــل مصالــح 
مجموعــة مــن الرأســمالييّن - نشــأ صعودهــم مــن التحــوّلات الاقتصاديّــة واســعة النطــاق - وتفاعلاتهــم مــع 
السياســة. وهــذا يســاعد علــى تقديــم نظــرة عامــة عــن العلاقــة بيــن النيوليبراليّــة فــي إســرائيل وبيــن ظهــور 

قــوى يمينيّــة جديــدة فــي المجتمــع الإســرائيلي، وكذلــك تأثيــر ذلــك علــى القضيّــة الفلســطينيّة.
فــي »تركيبــة النظــام السياســي والانتخابــي فــي إســرائيل: تشــكيل« نظــام الكتلــة المســيطرة »في إســرائيل«، 
طــوّر مهنــد مصطفــى إطــارًا مــن خمــس مراحــل لرســم العلاقــة بيــن النظــام الانتخابــي وتأثيــره علــى صنــع 
ــمّ  ــام 1948. ت ــذ ع ــوّلات من ــة تح ــر بأربع ــد م ــرائيل ق ــي إس ــن ف ــول إن اليمي ــك، يق ــى ذل ــاءً عل ــرار. وبن الق
تصنيــف الأوّل علــى أنّــه تهميــش مرحلــة المعارضــة )1948 - 1977(، الــذي تميَّــز بهيمنــة حــزب مابــاي؛ وأشــار 
إلــى المرحلــة الثانيــة علــى أنهــا مرحلــة الحكــم أو الســلطة )1977 - 1999(، التــي أعلنهــا انتصــار الليكــود عــام 
1977. وقــد اتّبعــت الســيطرة السياســيّة أو غيــاب المرحلــة السياســيّة البديلــة )2001 - 2013( عبــر التغييــر فــي 
ــة  قانــون الانتخابــات المباشــرة. ثــم يجــري تقديــم عــام 2015 ومــا بعــده كمرحلــة مــن الهيمنــة الإيديولوجيّ
والسياســيّة. وتخلُــص الدراســة إلــى أن اليميــن الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك الجماعــات العلمانيّــة والدينيّــة، قــد 

أعــاد تشــكيل هيكلــه السياســيّ والأيديولوجــيّ فــي العقديــن الماضييــن.
فــي »الحلــول والســيناريوهات التــي تؤثــر علــى الــرأي العــام الإســرائيلي«، يتطــرق أنطــوان شــلحت إلــى 
التطــورات التــي جــرى دراســتها فــي الأوراق الســابقة حــول البعــد الإســرائيلي، مستكشــفًا التفاعــل والتأمّــل فــي 
هــذه الهيــاكل الكامنــة فــي الفضــاء العــام - تحليــل كلٍّ مــن لهجــة الخطابــة واســتطلاعات الــرأي، علــى حــدٍّ 
ســواء، فيمــا يتعلــق بدوائــر مســائل بعينهــا. يتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى مــدى دعــم الجمهــور الإســرائيلي 
بالقضيــة  الشــأن،  بهــذا  يتصــل،  ومــا  الإســرائيلية،  المســتوطنات  المتعلقــة بمصيــر  المختلفــة  للخيــارات 
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ــا. الفلســطينية عمومً

المنظورات الإقليمية:
فــي »الــدول المجــاورة، مــع التركيــز علــى مصــر والأردن«، رســم عريــب الرنتــاوي لمحــة عامــة عــن المقاربــات 
ــة  ــل« المختلف ــن »الكت ــل وبي ــولات داخ ــى التح ــز عل ــع التركي ــطين، م ــرة لفلس ــة والمعاص ــة التاريخي الإقليمي
للجهــات الفاعلــة داخــل الدولــة فــي المنطقــة. يســلط الرنتــاوي الضــوء علــى الثــورة الإيرانيّــة كنقطــة تحــوّل 
ــة الفلســطينيّة، حيــث أعــادت إظهــار إيــران بوصفهــا العــدوّ الإقليمــيّ الرئيســيّ )بينمــا كانــت  رئيســيّة للقضيّ
ــة،  ــى المنطق ــة عل ــعوديّ للهيمن ــيّ الس ــس الإيران ــور التّناف ــق لظه ــد الطري ــا مه ــابق(، مم ــي الس ــرائيل ف إس

وانعــدام الاســتقرار الإقليمــي.
فــي »داعــش والجيــل الجديــد مــن حــرب الإرهــاب »، يبحــث موســى شــتيوي تأثيــر صعــود وســقوط داعــش 
علــى الديناميكيّــات الإقليميّــة. ويســلط الضــوء، بشــكل خــاص، علــى تأثيــر انتشــار داعــش فــي صــورة 
العلاقــات العامــة للقضيــة الفلســطينية، مشــيراً إلــى اســتخدام إســرائيل المتزايــد للغــة »الإرهــاب« فــي وصفهــا 
لممارســات المقاومــة الفلســطينيّة، فــي محاولــة لربــط النُّشــطاء الفلســطينيّين بأفعــال داعــش البغيضــة فــي 

أعيــن المجتمــع الدولــي.
فــي »تركيــا وإيــران وفلســطين: سياســات المصالــح وانعكاســاتها علــى الفلســطينيين«، يضــع خالــد الحــروب 
القضيــة الفلســطينية، ضمــن نظــرة عامــة، داخــل ســياقات تاريخيــة متغيــرة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 
مواقــف تركيــا وإيــران. يتجــاوز تحليلــه مناقشــة الخطــاب الرّســمي لهــذه الحكومــات، مشــيراً إلــى أن مثــل هــذه 
القــراءة ستفشــل فــي التقــاط مُجمــل مواقفهــا الكامنــة ودوافعهــا ومواقفهــا الحقيقيّــة، والتــي تبــدو فــي بعض 
الحــالات مخالفــة للخطــاب العــام. ويقــول إنّ التّحــول الواضــح فــي نهــج تركيــا تجــاه إســرائيل / فلســطين منــذ 
صعــود »حــزب العدالــة والتنميــة« الــذي يتزعمــه رجــب طيــب أردوغــان، قــد استرشــد بســعي تركيــا مــن أجــل 
ــر فــي  ــى أكث ــران المعاصــرة بفلســطين، والتــي تتجل ــد[ الحــروب علاقــة إي ــر فــي المنطقــة. يبحــث ]خال التأثي
ــكوك حــول  ــت بالشّ ــد ألق ــة ق ــة هــذه العلاق ــن أن مركزي ــي حي ــركات الإســلاميّة الفلســطينيّة. ف ــا للح دعمه
دعــم حمــاس لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا - علــى عكــس المصالــح الإيرانيّــة – التــي عــاد نفوذهــا 
المســتمرّ إلــى الصــدارة بعــد رد إيــران التأديبــيّ الفعــال. تدعــو الورقــة إلــى الشــعور بالوعــي عند الفلســطينيين، 
وتشــجع علــى إعــادة التركيــز علــى القضايــا الداخليــة، وتشــير إلــى افتقــار الفاعليــن الإقليميّيــن الرئيســيّين إلــى 
الالتــزام بــأي حــلّ نهائــيّ، فــي حيــن تشــكّك فيمــا إذا كانــت مواقفهــم مدفوعــة بمصالــح فلســطينيّة أوســع.

فــي »التحالفــات الإقليميّــة الناشــئة، المعقّــدة وأحاديّــة الجانــب«، يبحــث معيــن ربانــي إرثّ الإجــراءات الإقليميّــة 
ــع الانزياحــات مــن  ــة فلســطين، ويتتبّ ــة الجانــب فــي النّصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بشــأن قضيّ أحاديّ
التحالفــات الإقليميّــة الرســميّة، خــلال الحــرب البــاردة، إلــى التحالفــات غيــر الرســميّة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
ــدّول فــي الشــرق الأوســط، تقــوم  ــة عــن العلاقــات بيــن ال ــة عامّ ــةُ نظــرةً تاريخيّ ــاردة. فيمــا تقــدم المقال الب
ــق  ــة التــي لــم يتــم تناولهــا فــي مــكان آخــر فــي الملخّــص، خاصّــة فيمــا يتعلّ ــات الإقليميّ بتحليــل الديناميكيّ
ــي  ــا للإخــوان المســلمين ف ــف التركي-القطــريّ مــن منظــور دعمهم ــة فلســطين. وهــذا يشــمل التحال بقضيّ
جميــع أنحــاء المنطقــة، ومســاعي الاتحــادات والأنشــطة أحاديــة الجانــب لأربــع دول مغاربيــة )المغــرب وليبيــا 

ــف السعودية-الإمارات-إســرائيل. ــر(، ومحــور تحال وتونــس والجزائ

المنظورات الدولية:
فــي »إعــادة إطــلاق حملــة الأمــم المتحــدة: دولــة كاملــة العضويّــة، والانضمــام إلــى هيئــات الأمــم المتحــدة، 
وإعــادة بنــاء المســار القانونــي الدولــي«، يقــدم شــهوان جباريــن )Shahwan Jabbarin( لمحــة تاريخيــة عــن 
ــدة  ــم المتّح ــى الأم ــام إل ــاولات الانضم ــطينيّة، ومح ــة الفلس ــراف بالدول ــوص الاعت ــذة بخص ــراءات المتّخ الإج
كدولــةٍ عضــوٍ فيهــا. وهــي تحــدّد المســارات نحــو العضويّــة الكاملــة للأمــم المتّحــدة ووكالاتهــا المتخصّصــة، 
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بالإضافــة إلــى الاعتــراف بالمفارقــات والمزالــق المحتملــة التــي ســتتداعى عــن تحقيــق العضويّــة الكاملــة.
فــي »إعــادة تقييــم المشــهد الجيوسياســيّ الدولــي: تعزيــز العلاقــات مــع القــوى الكبــرى«، يبحــث توفيــق حــدّاد 
ــي  ــي السياس ــهد الجغراف ــوء المش ــي ض ــطينية ف ــوق الفلس ــز الحق ــق تعزي ــى طري ــات عل ــرصَ والمحدوديّ الفُ
القائــم، بشــكل عــام، وبالعلاقــة مــع القــوى العالميــة الكبــرى علــى وجــه الخصــوص. ويقيّــم الخلفيــة التاريخيــة 
لانخــراط القــوى الكبــرى فــي القضيــة الفلســطينية ومشــهدها المعاصــر. ويدافــع عــن أن أكثــر الوســائل تأثيــرًا 
فــي النهــوض بحقــوق الفلســطينيين، إنمــا تنبــع مــن المشــاركة الاســتباقية مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي فــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. ويعــرض كذلــك الــى إجــراءات التشــابك مــع دول البريكــس 
]BRICS[، علــى المســتوى الشــعبي والمجتمــع المدنــي والمســتويات الحكوميــة، ولا ســيما جنــوب إفريقيــا 
ــر هامشــيًا مــن التّشــابك مــع  ــر المباشــر لهــذه الإجــراءات ســيكون أكث ــى أن التأثي ــه يشــير إل والبرازيــل، ولكن

حــدود الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــيّ.
فــي »إشــراك المجتمــع المدنــي الدّولــي: حمــلات حقــوق الإنســان والنّشــاط والتّضامــن«، تبحــث )سيســيليا بايزا( 
ــبُل، وفــي المــدى الــذي يمكــن للمجتمــع المدنــي الدّولــي مــن خلالــه دعــمَ وتمكيــن الفلســطينيين فــي  فــي السُّ
 )BDS( ــة المقاطعــة ــة، هــي حمل ــةٍ مركزي ــة والمســاواة. ثمــة دراســة حال ــة والعدال كفاحهــم مــن أجــل الحرّي
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، التــي تنظــر بايــزا فــي إنجازاتهــا وأوجــه قصورهــا مــع تقديــم توصيــات 
حــول كيفيّــة الاســتفادة مــن الزّخــم قُدمًــا، فــي ضــوء المواقــف العالميــة المعاصــرة للــدول والشــعوب علــى حــد 

ســواء. كذلــك، تقــدّم بايــزا تصــوّرًا للتّقــارب الجــاري بيــن اليميــن المتطــرف والأصوليّــة الدينيّــة فــي إســرائيل.
فــي »الدبلوماســية والمحاســبة الإســرائيلية: صنــع السّــلام متعــدّد الأطــراف: الإطــار والنطــاق وأصحــاب 
المصلحــة«، تســتعرض زهــى حســن المواقــف التــي اتّخذتهــا الإدارات الأمريكيّــة المتعاقبــة والتّشــريعات 
ــل  ــى وجــه الخصــوص، تحلّ ــذ عــام 1985. وعل ــر الفلســطينيّة من ــى منظّمــة التّحري ــر عل ــي تؤثّ الرئيســيّة الت
ــر أيّ  ــن الفلســطينيّين، ومعايي ــدرة المفاوضي ــى ق ــا هــذه المواقــف عل ــرت به ــي أثّ ــةَ الت ]زهى[حســن الطريق
ــاوض حــول  ــي التف ــات المتحــدة ف ــة دور الولاي ــم أهميّ ــة مــن تقيي ــن الورق ــا يمكّ ــة. وهــذا م تســوية محتمل
تحقيــق حــلّ الدولتيــن للصــراع، وبحــث إمكانيّــات وفُــرص إعــادة إشــراك الأطــراف المعنيّــة، والأطــراف الثالثــة 

ــراف. ــدّدة الأط ــاطةٍ متع ــات وس ــة بآليّ المهتمّ
كمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن التفكيــر الاســتراتيجي الجماعــي هــو ســيرورة مســتمرّة. ونأمــل أن يســتمر هــذا 
المُلخَّــص فــي تحفيــز الحــوار حــول المشــروع الوطنــي الفلســطيني ومســاراته نحــو حــل ســلمي للصــراع. نرحــب 

بجميــع التعليقــات حــول هــذا التقريــر وأي تقريــر ســابق آخــر. 

يرجــى الاتصــال بنــا عبــر http://www.palestinestrategygroup.ps/ ، حيــث يمكنكــم العثــور علــى مزيــد مــن 
المعلومــات حــول هــذا المنشــور والمنشــورات الأخــرى.

يونيو )حزيران( 2020
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المنظور الإسرائيليّ



 

التغيرات الديمغرافية اليهودية الإسرائيلية وأبعادها السياسية: I 1948-2017 برهوم جرايسي

 8

 
Israeli -Jewish Demographic Changes and Their Political Dimensions: 1948 – 2017 � Barhoom Jaraysi 
 

مقدمة
يشــكّل العامــل الديمغرافــي هاجســا مركزيًــا لــدى 
ــذ نشــأته،  ــي من ــى المشــروع الصهيون ــن عل القائمي
البدايــات،  فــي  والأســاس  الأكبــر  الهاجــس  وكان 
هــو ضمــان غالبيــة يهوديــة فــي فلســطين، فــي 
المناطــق التــي أقيمــت عليهــا إســرائيل. إلا أن قــادة 
الحركــة الصهيونيــة اســتوعبوا، بعــد النكبــة مباشــرة، 
مســألة بقــاء 153 ألــف فلســطيني فــي وطنهــم، 
ممــا  بكثيــر  أعلــى  طبيعــي  تكاثــر  مؤشــرات  مــع 

المهاجريــن  لــدى  قائــم  هــو 
ــة  ــدول الأوروبي ــن ال ــود م اليه
شــكلوا  الذيــن  والأميركيــة، 
فــي العــام 1948 حوالــي 80% 
مــن إجمالــي اليهــود، والنســبة 
الباقيــة )%20( هــم مــن اليهود 
وممــن  فلســطين،  مواليــد 
وصلــوا حتــى ذلــك العــام مــن 

دول عربيــة وإســلامية.
علــى هــذه الخلفيــة، وخلفيــات 
الصهيونيــة  فتحــت  أخــرى، 
أبنــاء  هجــرة  أمــام  الأبــواب 
ــدول  ــة مــن ال ــة اليهودي الديان

“المعركــة  حســم  بهــدف  والإســلامية،  العربيــة 
تلــك  مــن  الآلاف  بمئــات  فتدفقــوا  الديمغرافيــة”، 
ولكــن  الخمســينيات،  فــي  غالبيتهــم  الــدول، 
الســتينيات،  الهجــرة اســتمرت أيضــا فــي  موجــات 
ــة %44 مــن  ــات “الشــرقيون” يشــكلون قراب حتــى ب
النســبة  وارتفعــت  الإســرائيليين،  اليهــود  إجمالــي 
ــل نســب تكاثرهــم  ــى %47 بفع ــات إل ــي الثمانيني ف

الغربييــن. اليهــود  مــع  مقارنــة  العاليــة، 
واجــه اليهــود الشــرقيون علــى مــدى ســنوات طــوال، 
تمييــزا عنصريــا مؤسســاتيا ومجتمعيــا، نابعًــا مــن 
النظــرة الفوقيــة ضــد هــذه الفئــة التــي وصلــت 
اجتماعــي  اقتصــادي  بمســتوى  محكومــة  البــلاد 
متــدن، وتحولــت قضيتهــم - كمــا ســنرى- إلــى حالــة 

سياســية..
 ولكــن لسلســلة عوامــل نعرضهــا فــي هــذا البحــث، 

مــن اختــلاط اجتماعــي وتحســن ظــروف اقتصاديــة 
فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، بنســبة عاليــة جــدا، 
ــع  ــة م ــم السياســية، مقارن ــرات قضيته تلاشــت تأثي

ــه فــي الماضــي.  مــا كانــت علي
وفــي  التســعينيات  فــي  إســرائيل  علــى  تدفقــت 
ســنوات الألفيــن الأولــى، موجــات هجــرة ضخمــة، 
%80 منهــا مــن دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق، 
شــكل  علــى  الضخمــة،  الهجــرة  هــذه  وانعكســت 
سلســلة مــن التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
كمــا عكســت الهجــرة نفســها 

السياســية. الخارطــة  علــى 
ويتمثــل الهاجــس الديمغرافــي 
إســرائيل  تعايشــه  الــذي 
فــي  الألفيــن،  ســنوات  منــذ 
أعــداد  فــي  الحــاد  التنامــي 
علــى  اليهــود  المتدينيــن 
بفعــل  تياراتهــم،  مختلــف 
ــي فــي  ــر الطبيعــي العال التكاث
القلــق  ويأتــي  أوســاطهم، 
الأســاس مــن جانــب التأثيــرات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا 
التحــول  لهــذا  ســتكون  أنــه 
تأثيــرات سياســية أيضــا، باتــت مؤشــراتها ملموســة 

لاحقــا. وســتتعاظم  المرحلــة،  هــذه  منــذ 
هــذه  كل  مــا،  بإيجــاز  البحــث،  هــذا  يســتعرض 
الاجتماعيــة  وانعكاســاتها  الديمغرافيــة،  التقلبــات 

والسياســية.  والاقتصاديــة 

خلفية تاريخية
ــرّة  ــود” لأول م ــزب “الليك ــاز ح ــام 1977، ف ــي الع ف
برئاســة الحكومــة الإســرائيلية، بعــد أن أطــاح بحــزب 
“مبــاي” )العمــل حاليــا(، الــذي كان يقــود تحالفــا 
ســقوط  وراء  ووقــف  “المعــراخ”.  باســم  انتخابيــا 
“مبــاي”، بعــد 29 عامــا كانــت أشــبه بحالــة اســتفراد 
فــي الحكــم، العديــد مــن الأســباب فــي تلــك المرحلة، 
بزعامــة  اليمينــي  “الليكــود”  حــزب  أن  أبرزهــا 

التغيرات الديمغرافية اليهودية الإسرائيلية
وأبعادها السياسية: 1948-2017

برهوم جرايسي

واجه اليهود الشرقيون على 
مدى سنوات طوال، تمييزا 

عنصريا مؤسساتيا ومجتمعيا، 
نابعًا من النظرة الفوقية ضد 
هذه الفئة التي وصلت البلاد 
محكومة بمستوى اقتصادي 

اجتماعي متدن، وتحولت 
قضيتهم - كما سنرى- إلى 

حالة سياسية ..
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مناحيــم بيغيــن، ارتكــز بقــدر كبيــر علــى اليهــود 
الشــرقيين، الذيــن كانــوا يشــكلون تقريبًــا فــي ذلــك 
العــام حتــى %47 مــن اليهــود الإســرائيليين )المرجــع 
ــا  ــة، غُبنً ــم الإثني ــة أصوله ــى خلفي ــوا، عل 2(؛ وواجه
وتمييــزاً واضحيــن مــن المؤسســة الحاكمــة، وأيضــا 
مــن الجمهــور اليهــودي الغربــي الأشــكنازي، الــذي 

ــى الاقتصــاد. ــد الحكــم، وعل ــى مقالي ســيطر عل
عنــد الإعــلان عــن قيــام إســرائيل فــي العــام 1948، 
كان عــدد اليهــود حوالــي 650 ألــف نســمة، 80% 
ــن  ــكناز، و%20 م ــن الأش ــود الغربيي ــن اليه ــم م منه
مواليــد فلســطين، وممــن هاجــروا حتــى ذلــك العــام 
مــن الــدول العربيــة والاســلامية، تمــت تســميتهم 
بالطوائــف اليهوديــة الشــرقية، رغــم أن نســبة عالية 
منهــم، قــد هاجــرت مــن غــرب دول شــمال أفريقيــا، 
الاحصــاء  دائــرة  تقاريــر  عليــه  تــدل  مــا  بموجــب 

ــرائيلية.. ــة الإس المركزي
ــز بيــن اليهــود أنفســهم،  ــا، إلــى أن التميي نشــير هن
قائــم علــى أســاس وطــن المنشــأ لأبنــاء الديانــة 
اليهوديــة، إلا أن هــذا فــي المصطلحــات الصهيونيــة 
يُعــد تقســيما طائفيــا؛ إذ إن طبيعــة أوطــان اليهــود 
الدينيــة،  وطقوســهم  تقاليدهــم  علــى  انعكســت 
مــا بــرر للصهيونيــة تســميتهم “طوائــف”. وفــي 
ــن  ــة م ــف” نابع ــإن تســمية “الطوائ ــر، ف تفســير آخ
ادعــاء الصهيونيــة بــأن يهــود العالــم هــم شــعب 
ــح  ــة؛ وبهــذا فــإن مصطل واحــد، وليســوا فقــط ديان
ــعوبهم  ــاء ش ــم أبن ــا أنه ــي صهيونيً ــف” ينف “طوائ
التــي هجروهــا، رغــم أنهــم لــم يفتكــوا عــن لغاتهــم 
ــة.  الأم، وتقاليدهــم القائمــة فــي أوطانهــم الأصلي
وشــهدت إســرائيل منــذ مطلــع الخمســينيات، وحتــى 
نهايــات الســتينيات، موجــات هجــرة كبيــرة، وبلــغ عدد 
المهاجريــن فيهــا 900 ألــف شــخص، أكثــر مــن 53% 
منهــم مــن الــدول العربيــة والاســلامية، والباقــي مــن 
أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهــم مــن 
يُعرفــون باليهــود “الأشــكناز”. وبعــد هــذه الهجــرة، 

باتــت نســبة اليهــود الشــرقيين 
%42 مــن أصــل اليهــود عامــة، 
مــع  النســبة  هــذه  وارتفعــت 
علــى  تــدل  كمــا  الســنين، 
هــذا تقاريــر دائــرة الإحصــاء 

ــا. ــابق ذكره ــة، الس المركزي
الشــرقيون  اليهــود  شــكّل 
ــرة  ــات الهج ــدلاع موج ــى ان حت

الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد  دول  مــن  الضخمــة 
ســنوات  وحتــى   1989 العــام  نهايــة  مــن  ابتــداء 
الألفيــن الأولــى؛ مــا بيــن %43 إلــى %47 مــن إجمالي 
مــن   40% نســبة  مقابــل  الإســرائيليين،  اليهــود 
اليهــود الغربييــن الأشــكناز، والباقــي ممــن ولــدوا فــي 
إســرائيل. وبعــد هجــرة التســعينيات ولاحقــا، تغيــرت 
الموازيــن الديمغرافيــة علــى أســاس دول المنشــأ؛ 
ــام 1989،  ــة الع ــن نهاي ــون م ــرة 1,1 ملي إذ إن هج
وحتــى العــام 2005، مــن دول الاتحــاد الســوفييتي، 
جعلتهــم يتحولــون فــورا إلــى قــوة سياســية، بلغــت 
الاقتــراع،  حــق  ذوي  إجمالــي  مــن   15% نســبتها 
لكونهــم يحصلــون فــور وصولوهــم علــى الجنســية 

ــم 1(. ــدول رق ــاب2 )الج ــق الانتخ ــة، وح الكامل
مــع مــرور الســنين، تنامــى مــا يســمى إســرائيلياً 
ــاع  ــي ارتف ــط”، وكان ف ــزواج المختل ــاً، “ال وصهيوني
دائــم؛ بمعنــى أن أحــد الوالديــن مــن الشــرقيين 
ــي  ــر ف ــث نش ــد بح ــد وج ــن. وق ــن الغربيي ــر م والآخ
العــام 2005، أن %25 مــن مواليــد العــام 1985، هــم 
أبنــاء لوالديــن مــن الجهتيــن، وفــي العــام 1975 
كانــت النســبة %16 )الجــدول رقــم 2(، ويقــول 
بشــكل  لاحقــا  ارتفعــت  النســبة  هــذه  إن  البحــث 

دائــم.3 
ــلات  ــاء أسســوا عائ ــك الأبن ــول، إن أولئ ــن الق ويمك
ليــس لهــا طابــع منشــأ محــدد، أو “طائفــي” حســب 
التعريــف الصهيونــي، ممــا أســهم فــي حالــة انصهــار 
اجتماعــي، وتقليــص ظاهــرة الفصل بين الشــرقيين 
ــاك  ــزال هن ــا ت ــه م ــن أن ــى الرغــم م ــن، عل والغربيي
بلــدات غالبيــة ســكانها الســاحقة مــن الشــرقيين، 
ــام”  ــل “يروح ــوب، مث ــة الجن ــي منطق ــا ف وخصوص
إلــى  إضافــة  وغيرهــا.  و“نتيفــوت”،  و“ديمونــة” 
جنــوب  مثــل  الكبــرى،  المــدن  فــي  أحيــاء  وجــود 
مدينــة تــل أبيــب، وكان هــذا قبــل أن يتغلغــل فــي 
تلــك الأحيــاء مهاجــرون مــن دول الاتحاد الســوفييتي 
الســابق، ومــن اثيوبيــا، خصوصــا مــن ذوي الأوضــاع 

ــة.  ــة المتدني الاقتصادي
عانــى اليهــود الشــرقيون منــذ 
بــدء هجرتهــم إلــى فلســطين، 
الخمســينيات،  مطلــع  فــي 
اجتماعــي  تمييــز  حالــة  مــن 
وتهميــش  واقتصــادي، 
واضــح.  سياســي  وإقصــاء 
ــع  ــى طاب ــذا، طغ ــي كل ه وف

عانى اليهود الشرقيون منذ 
بدء هجرتهم إلى فلسطين، 

في مطلع الخمسينيات، 
من حالة تمييز اجتماعي 

واقتصادي، وتهميش وإقصاء 
سياسي واضح
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شــمال  دول  يهــود  جانــب  مــن  الفوقيــة  النظــرة 
ــود  ــاه اليه ــة تج ــات المتحــدة الأميركي ــا والولاي أوروب
الشــرقيين  مــن  الشــاب  الجيــل  فجــاء  الشــرقيين. 
اليهــود، الــذي نمــا وشــبّ علــى مظاهــر التمييــز، 
وانتقــم لذاتــه فــي النصــف الثانــي مــن الســبعينيات، 
بــأن دعــم حــزب الليكــود لإســقاط الحــزب الحاكــم، 
الــذي رســخ تلــك السياســات والأجــواء العنصريــة؛ 
ــادي الأول  ــف القي ــن أن الص ــم م ــى الرغ ــك عل وذل
اليهــود  مــن  أيضــا  هــو  كان  الليكــود  حــزب  مــن 

الأشــكناز.  الغربييــن 
الأوضــاع  علــى  مباشــرة  انعكــس  التمييــز،  وهــذا 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة، لــدى كافــة شــرائح اليهــود 
الشــرقيين، إذ أن فجــوات مســتوى المعيشــة بقيــت 
بعــد  ملحــوظ  بقــدر  تقلصــت  حتــى  جــدا،  بــارزة 
الأعلــى  الفقــر  فنســب  الأولــى.  الألفيــن  ســنوات 
كانــت بينهــم، وهــذا لــم يكــن نابعــا فقــط مــن كثــرة 
الأولاد فــي العائلــة فقــط، بــل أيضــا بســبب فــرص 

ــل.  العم
فعلــى ســبيل المثــال - وكمــا ســنرى لاحقــا فــي 
ــرة،  ــر الأخي ــنوات العش ــي الس ــز ف ــث - قف ــذا البح ه
معــدل رواتــب اليهــود الشــرقيين، عــن نســبة 100% 
مــن معــدل الرواتــب العــام )%114 فــي آخــر تقريــر(، 
ولكــن المعــدل بقــي لــدى اليهــود الأشــكناز فــي 
حــدود %131، مــن معــدل الرواتــب، علمــا أنــه حتــى 
ســنوات قليلــة مضــت، كان معــدل رواتــب الشــرقيين 
لا يتجــاوز %100 مــن معــدل الرواتــب العــام. ومــع 
الاقتصاديــة  الجــداول  قلّــت  الفجــوات،  تقلــص 
عــن  الشــرقيين  اليهــود  تفــرز  التــي  الاجتماعيــة، 
ســواهم، لتتجــه أكثــر بيــن اليهــود كوحــدة واحــدة، 
وبيــن المتزمتيــن “الحريديــم”، بشــكل خــاص، كمــا 

ــا. ــا لاحق ســنرى هن
دورا  اليهــودي،  “الطائفــي”  الجانــب  لعــب  وقــد 
ــي  ــرائيل، ف ــى لإس ــة الأول ــود الأربع ــي العق ــارزا ف ب
الاجتماعيــة عامــة،  الحيــاة  فــي  المياديــن،  شــتى 
ــة؛  ــزة المؤسســة الحاكم ــي أجه ــي السياســة، وف وف
الأولــى  الوظائــف  فــي  الشــرقيين  نســبة  إن  إذ 
ــاس،  ــا لا يق ــر، وبم ــل بكثي ــت أق والمســؤوليات، كان
مــن نســبتهم مــن بيــن اليهــود أنفســهم، وهــذا كان 
يســري أيضًــا علــى تمثيلهــم السياســي والبرلمانــي، 
ــى  ــوال، حت ــنوات ط ــتغرق س ــر اس ــن أن الأم ــدا ع ع
وصــل اليهــود الشــرقيون إلــى الحقائــب الوزاريــة 
الحساســة. فحتــى الآن، وبعــد مــرور 69 عامــا لــم 

يكــن أي رئيــس وزراء شــرقي، وكان رئيــس الدولــة 
الأول مــن الشــرقيين قــد وصــل إلــى هــذا المنصــب 
فــي العــام 2000، وهــو موشــيه قصــاب، إيرانــي 
الأصــل )ممــن هاجــروا بعــد 1948(. وســبقه بســنة 
ــاي،  ــحق مردخ ــاع )إس ــر دف ــول أول وزي ــدة وص واح

)كــردي عراقــي الأصــل(. 
وفــي هــذه المرحلــة، نــرى أن رئيــس أركان الجيــش 
الحالــي) غــادي أيزينكــوت( هــو أول رئيــس أركان 
فــي   1960 عــام  ولــد  فقــد  أصــل مغربــي،  مــن 
طبريــة لوالديــن هاجــرا مــن المغــرب العربــي فــي 
الخمســينيات، كمــا أن وزيــر الماليــة موشــيه كحلــون 
الــذي ولــد فــي العــام 1960 لوالديــن هاجــرا مــن 
ليبيــا فــي الخمســينيات، هــو أول وزيــر ماليــة شــرقي 
يتولــى هــذا المنصــب منــذ اليــوم الأول لتشــكيل 
الحكومــة، إذ كان قــد ســبقه فــي المنصــب مئيــر 

ــة.  ــة جزئي ــن لولاي ــطريت، ولك ش
فــي  تدافــع  حــركات  الســنين  مــر  علــى  ظهــرت 
ــب  ــرقيين، وتطال ــود الش ــوق اليه ــن حق ــا ع ظاهره
ذلــك  وبضمــن  الأشــكناز،  باليهــود  بمســاواتهم 
التمثيــل السياســي، ومــن أبرزهــا فــي مطلــع ســنوات 
الســبعينيات حركــة “الفهــود الســود”، التــي ســرعان 
مــا انشــقت علــى نفســها، حتــى تلاشــت. وفــي العــام 
ــن  ــود المتزمتي ــاس”، لليه ــة “ش ــرت حرك 1984 ظه
اليهــود  بمعنــى  الســفارديم؛  مــن  “الحريديــم”، 
ــروا  ــن هجّ الشــرقيين، ذوي الأصــول الإســبانية الذي
مــن إســبانيا إلــى دول عربيــة فــي القرون الوســطى. 
وقــد نجحــت هــذه الحركــة فــي التغلغــل فــي الأحيــاء 
والبلــدات ذات الأغلبيــة مــن اليهــود الشــرقيين، وهــي 

ــارز فــي الكنيســت. ــة بحضــور ب ــزال ممثل مــا ت
وحتــى ســنوات قليلــة خلــت، كنــا نــرى بعــد كل 
انتخابــات برلمانيــة، معطيــات حــول نســبة اليهــود 
الشــرقيين مــن بيــن أعضــاء الكنيســت الـــ 120، الأمر 
الــذي لــم نــره فــي الانتخابــات الثــلاث الأخيــرة، وهــذا 
التقســيم، وانعكاســه  لتراجــع أهميــة هــذا  يعــود 
السياســي. ومــن دلالات هــذا، أن حــزب “العمــل” 
حاليــا، ترأســه حتــى الآن ثلاثــة رؤســاء شــرقيين. 
أولهــم فــي العــام 2002 بنياميــن بــن اليعيــزر، مــن 
أصــل عراقــي، وفــي العــام 2005 عميــر بيرتــس 
مــن أصــل مغربــي، وفــي العــام 2017 فــاز برئاســة 
الحــزب آفــي غبــاي، أيضــا مــن أصــل مغربــي، بعــد 

ــس. ــر بيرت ــى عمي ــة عل ــة الثاني ــاز بالجول أن ف
مــا تــزال هنــاك بقايــا آثــار واضحــة لظاهــرة تصويــت 
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تمثلهــم،  أنهــا  يــرون  لأحــزاب  الشــرقيين  اليهــود 
وبشــكل خــاص، لدى المتدينيــن “الحريديم”- الذين 
ســنأتي عليهــم لاحقــا- والحــزب الأكبــر الــذي يجــرف 
الأصــوات، هــو حــزب “شــاس” الســابق ذكــره، فهــذا 
الحــزب يجــرف الغالبيــة الســاحقة لأصــوات الحريديــم 
“الســفراديم”، وأيضــا مــن اليهــود الشــرقيين، مــن 
الشــرائح الاجتماعيــة الفقيــرة، التــي يتلقــى بعضهــا 

أشــكال دعــم اجتماعــي مــن “شــاس”.

2015 أن حــزب  العــام  انتخابــات  نتائــج  وأظهــرت 
حــزب  عــن  المنشــق  أسســه  الــذي  “كولانــو” 
وزيــراً  حاليــاً  وبــات  كحلــون(ة  موشــيه  الليكــود) 
للماليــة، اقتنــص حوالــى مقعديــن برلمانييــن، مــن 
قــوة “شــاس” الســابقة. وقــد جــرف هــذه الأصــوات 
ــة لليهــود الشــرقيين،  ــدات ذات غالبي ــاء وبل مــن أحي
أخــرى،  أحــزاب  مــن  أصــوات  علــى  حصــل  كمــا 
مــن الشــرقيين ذاتهــم، نظــرا لكــون كحلــون مــن 

جدول )1(
عدد اليهود في إسرائيل، بموجب الأصل، ومنطقة الولادة )بالآلاف(

1948196119721983199520082015مكان الولادة والأصل

716,71932,42686,433504522,356036334,5المجموع الكلي لليهود

106,9--إسرائيل
%5,53

255,8
%9,52

533,9
%15,93

1143
%25,27

2098,1
%37,44

2820,3
%44,52

818,3--من آسيا
يشمل 
أفريقيا
%42,3

655,9
%24,41

740,2
%22,1

728,9
%16,11

701,6
%12,6

672,2
%10,6

617,9--من أفريقيا
23%

736,1
%21,97

835,5
%18,47

885
%15,8

897,8
%14,17

نسبة مئوية لآسيا 
وافريقيا

%42,3%47,41%44%34,6%28,31%24,78

1007,1--من أوروبا وأميركا
%52,1

1187
%44,2

1339,7
%39,99

1814,9
%40,1

2284,6
%40,77

1944,3
%30,7

* الجدول من كتاب الإحصائيات السنوي الصادر يوم 1 أيلول .20164
* النسب المئوية هي إضافة من هذا التقرير.

* الأرقام الظاهرة في الجدول تتعلق باليهود الذين تعترف بيهوديتهم المؤسسة الدينية.
* ارتفاع نسبة الأصول الأفريقية عن الآسيوية ابتداء من 1995، نابع من هجرة الأثيوبيين.

* الهجرة من أثيوبيا في التسعينيات والألفين، ساهمت في رفع نسبة الأصول الأفريقية بـ 2%.
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الشــرقيين وولــد ونشــأ فــي أحيــاء فقــر، ومــن هنــاك 
وصــل إلــى حــزب الليكــود، ووصــل مــن خلالــه إلــى 

الكنيســت لأول مــرة فــي العــام 2003.
ــنوات  ــي الس ــري ف ــا يج ــة م ــن مقارن ــن، لا يمك ولك
الأخيــرة، مــع الظاهــرة الانتخابيــة التــي كنــا نشــهدها 
حتــى قبــل ثلاثــة عقــود، مــن حيــث وزن اليهــود 
الشــرقيين، علــى خلفيــة انتمائهــم، فهــذا تقريبــا لــم 

ــر سياســي. ــه وزن ذو تأثي يعــد ل
مــن الضــروري الإشــارة، إلــى أن شــبه الفصــل بيــن 
ــا  ــرقيين(، م ــفراديم )الش ــن( والس ــكناز )الغربيي الأش
زال قائمــا فــي جمهــور الحريديــم، ولكــن الفصــل 
نجــده أيضــا داخــل “طوائــف”، فــي كل واحــد مــن 
الجمهوريــن علــى حــدى، وهــذا نابــع مــن تقاليــد 
دينيــة وتفســيرات شــرائعية، وأيضــا علــى خلفيــة 
مــدى التشــدد الدينــي، وفــي الموقــف مــن إســرائيل 
ككل، )الاعتــراف أوعدمــه(؛ وحــول شــكل التقــارب 
مــن المؤسســة، ومــدى الانخــراط فيهــا، بمــا فــي 
ــك تفــاوت فــي الموقــف مــن الخدمــة العســكرية  ذل

ــة.  الإلزامي

التقلبات الديمغرافية اليهودية 
بدءا من التسعينيات

التســعينيات وحتــى  إســرائيل منــذ مطلــع  تشــهد 
عامنــا هــذا )2017(، تقلبــات ديمغرافيــة يهوديــة، 
كبيــر  أثــر  لهمــا  أساســيين،  عامليــن  فــي  تتركــز 
ــرة  ــة الدائ ــية، وطبيع ــن السياس ــى الموازي ــاً عل أيض
الحاكمــة، مــع توقعــات لزيــادة هــذا التأثيــر بدرجــات 

أعلــى ممــا نشــهده اليــوم. 
الاتحـــاد . 1 مـــن  الهجـــرة  موجـــات  دخـــول 

ـــا  ـــا الشـــرقية واثيوبي الســـوفييتي ودول أوروب
ـــب  فـــي ســـنوات التســـعينيات وبعدهـــا، مـــا قل
التـــي كانـــت  كل المعـــادلات الديمغرافيـــة 

ــرق. ــى العِـ ــة علـ قائمـ
قلــب الموازيــن عبــر الارتفــاع الحــاد في نســبة . 2

بيــن  تياراتهــم  مختلــف  علــى  المتدينيــن 
اليهــود أنفســهم، بســبب نســب تكاثرهــم 
عالميــاً،  الأعلــى  هــي  مــا  ومنهــا  العاليــة، 
مقابــل نســب تكاثــر العلمانييــن التــي تشــابه 

شــمال أوروبــا. 
دخــول موجــات الهجــرة مــن الاتحــاد الســوفيتي ودول 

أوروبــا الشــرقية في التســعينيات:
هاجــر إلــى إســرائيل منــذ نهايــة العــام 1989 وحتــى 
العــام 2005، مــا يقــارب 1,1 مليــون مهاجــر؛5 80% 
ــوفييتي  ــاد الس ــن دول الاتح ــل، م ــى الأق ــم عل منه
ــي  ــا، والباق ــن أثيوبي ــى 110 آلاف م ــابق، وحوال الس
بدفعــات  الهجــرة  هــذه  ضخــت  شــتى.  دول  مــن 
ــات  ــت تقلب ــة، قياســا بأعــداد الســكان، وأحدث ضخم
ــى الســلوك  ــة عــدة، وأثــرت عل ــة واجتماعي اقتصادي
حتــى  الجــدد  المهاجــرون  فقــد شــكل  السياســي. 
حــق  ذوي  مــن   15% الألفيــن،  ســنوات  مطلــع 
التصويــت، وباتــوا يشــكلون وزنــا سياســيا مهمــا، 
ــة،  ــية التقليدي ــن السياس ــاب الموازي ــى حس ــاء عل ج
ــود  ــل اليه ــك ثق ــن ذل ــاءات، وبضم ــا الانتم ــا فيه بم

الشــرقيين.
الاتحــاد  دول  مــن  خاصــة   - المهاجــرون  صــوت 
الســوفييتي الســابق - حتــى نهايــة العقــد الأول مــن 
ســنوات الألفيــن، لأحــزاب تمثلهــم، بــدءاً مــن حركــة 
“يســرائيل بعليــاه”، التي تأسســت تمهيــدا لانتخابات 

جدول )2(
نسبة مواليد الزواج المختلط وفق في عدد من الفترات

زواج في منتصف 
الخمسينيات

زواج في منتصف 
الستينيات

زواج في منتصف 
السبعينيات

زواج في منتصف 
الثمانينيات

5%%10%16%25
* الجدول يتعامل مع مواليد عائلات أحد الوالدين فيها يهود غربي والآخر شرقي..

* المؤشرات في البحث تؤكد أن هذه النسبة في ارتفاع دائم مع السنين.
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1996، حتــى ضعُــف الحــزب ، وانصهــر فــي حــزب 
ــام 1999  ــي الع ــات 2003 ، وف ــد انتخاب ــود بع الليك
أســس )أفيغــدور ليبرمــان( حــزب “يســرائيل بيتينو”، 
ــه فــي  ــا زال حاضــرا فــي الكنيســت بحصول ــذي م ال
ــد  ــة، بع ــد برلماني ــى 6 مقاع ــرة عل ــات الأخي الانتخاب
أن حصــل فــي العــام 2006 علــى 11 مقعــدا وفــي 
العــام 2009 علــى 15 مقعــدا، وفــي العــام 2013 
كانــت حصتــه مــن تحالــف مــع حــزب “الليكــود” علــى 
11 مقعــدا. وكانــت محــاولات لإنشــاء أحــزاب أخــرى، 

إلا أنهــا لــم تنجــح فــي الوصــول إلــى الكنيســت.
هــذا الهبــوط الحــاد فــي قــوة “يســرائيل بيتينــو”، لــه 
أســباب عــدة، ولكــن مــن أبرزهــا تراجــع التصويــت له 
مــن قطــاع “المهاجريــن الجــدد”، وهــي الكنيــة التــي 
تطلــق علــى المهاجريــن فــي ســنوات التســعينيات 
فــي  السياســي  الانصهــار  مــن  كنــوع  ولاحقــا، 
الحلبــة السياســية عامــة، علــى الرغــم مــن اســتمرار 
محافظتهــم علــى نمــط حياتهــم الــذي مارســوه فــي 

ــه.  ــوا أبناءهــم علي وطنهــم الأم، ورب
ــن،  ــنوات الألفي ــي س ــهد ف ــا نش ــل، بدأن ــي المقاب ف
ــة، بظاهــرة  ــي المؤسســة الحاكم ــا واســعا ف اهتمام
ارتفــاع نســبة المتدينيــن اليهــود، وبشــكل خــاص 
تزايــد نســبة المتدينيــن المتزمتيــن “الحريديــم”، 
التكاثــر  إلــى أن نســبة  حيــث تشــير الإحصائيــات 
بينهــم هــي الأعلــى وتصــل إلــى %3,8 ســنويا، فيمــا 
ــارب 7  ــا يق ــلأم الواحــدة م ــولادات ل يصــل معــدل ال
ولادات، علمــا أن هنــاك مجموعــات يصــل فيهــا عــدد 
ــى 18  ــن 10 إل ــا بي ــدة م ــة الواح ــي العائل ــاء ف الأبن
ولــداً ، يليهــم التيــار الدينــي الصهيونــي الــذي تصــل 
نســبة التكاثــر لديــه حوالــي %2,8، مقابــل نســبة 
%1,4 لــدى اليهــود العلمانييــن. فــي حيــن أن نســبة 
ــر فلســطينيي الداخــل باتــت فــي حــدود 2,6%.  تكاث
وفــي حيــن أن آثــار العامــل الأول الســابق ذكــره 
آخــذة بالتلاشــي، وســبق هــذا تلاشــي تأثيــر وضعيــة 

اليهــود الشــرقيين علــى السياســية، فــإن العامــل 
الثانــي، بمعنــى ارتفــاع نســبة المتدينيــن، باتــت آثاره 
واضحــة، وهــي مرشــحة لتشــتد أكثــر علــى السياســة 
ومؤسســة الحكــم، كمــا يتضــح مــن سلســلة أبحــاث 

شــهدناها فــي الســنوات الأخيــرة.

ارتفــاع متنــام فــي أعــداد المتدينيــن 
الــولادات  نســبة  وتــــراجع  ونســبتهم، 

عنــد العــرب
الحريديم

بــدأت المؤسســات الإســرائيلية فــي ســنوات الألفيــن- 
كمــا ذكــر ســابقا- تتنبــه بشــكل خــاص إلــى ظاهــرة 
تنامــي نســبة المتدينيــن المتزمتيــن “الحريديــم”، 
وهنــاك مــن اهتــم أيضــا بارتفــاع نســبة المتدينيــن 
مــن التيــار الدينــي الصهيونــي، إلا أن تأثيــر هــذا 
ــع،  ــة المجتم ــى بني ــر، “أخــف وطــأة” عل ــار الأخي التي
علــى الرغــم مــن أن تأثيــره السياســي الحالــي أشــد 

بكثيــر مــن تأثيــر الحريديــم. 
وحســب التقديــرات الرســمية، فــإن نســبة الجمهورين 
المتدينيــن، متســاويتان تقريبــا فــي هــذه المرحلــة، 
علــى الرغــم مــن أن التقديــرات الرســمية، قــد لا 
تعكــس الواقــع الحقيقــي. وحاليــا يجــري الحديــث 
ــي %11,5 مــن  ــم بحوال رســميا، عــن نســبة الحريدي
ــود  ــن اليه ــة %15 م ــى قراب ــكان، بمعن ــي الس إجمال
المعتــرف بيهوديتهــم؛ رغــم وجــود تقديــرات أخــرى، 
ــن 13%  ــر م ــكلون أكث ــم يش ــى أن الحريدي ــير إل تش
مــن إجمالــي الســكان، و%16,5 مــن إجمالــي اليهــود 

ــع 12(.  )المرج
نســبة التيــار الدينــي الصهيونــي متقاربــة فــي هــذه 
المرحلــة مــن نســبة الحريديــم المعتــرف بهــا رســميا، 
إلا أن الحريديــم ســيتجاوزون إلــى الأعلــى لاحقــا. 
ــس  ــى المجل ــرح عل ــر ط ــن تقري ــن م ــا يتبي ــذا م وه
الوطنــي للشــؤون الاقتصاديــة )هيئــة حكوميــة( فــي 

ــام 6.2015 ــات الع ــتنادا لمعطي ــهر آب 2017، اس ش
فنســبة تكاثــر الحريديــم بالإمــكان القــول، إنهــا لــم 
تتغيــر علــى مــدى عشــرات الســنين، إذ إن معــدل 
ــد 7 ولادات،  ــى ح ــل إل ــدة يص ــلأم الواح ــولادات ل ال
ــبيهة  ــر ش ــبة تكاث ــي نس ــر %3,8، وه ــبة التكاث ونس
فــي  حلتــا  اللتيــن  الدولتيــن  فــي  التكاثــر  بنســبة 
المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة، بموجــب تقريــر الأمــم 

المتحــدة حتــى العــام 7.2010
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زواج في منتصف 
الخمسينيات

زواج في منتصف 
الستينيات

زواج في منتصف 
السبعينيات

زواج في منتصف 
الثمانينيات

5%%10%16%25
* الجدول يتعامل مع مواليد عائلات أحد الوالدين فيها يهود غربي والآخر شرقي..

* المؤشرات في البحث تؤكد أن هذه النسبة في ارتفاع دائم مع السنين.

بدأنا نشهد في سنوات الألفين، تزايد 
نسبة المتدينين المتزمتين “الحريديم”، 

حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التكاثر 
بينهم هي الأعلى وتصل إلى %3,8 سنويا، 
فيما يصل معدل الولادات للأم الواحدة ما 
يقارب 7 ولادات، علما أن هناك مجموعات 
يصل فيها عدد الأبناء في العائلة الواحدة 

ما بين 10 إلى 18 ولداً
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وحســب معطيــات ظهــرت فــي بحــث للبروفســور روت 
غابيــزون، نشــر فــي شــهر كانــون الأول 2008، فــإن 
نســبة “الحريديــم” مــن إجمالــي الســكان، ارتفعــت 
العــام  فــي   9% إلــى   ،1990 العــام  فــي   3% مــن 
8.2008 وهــذه النســب تدعــم مــا طرحتــه دائــرة 
الإحصــاء المركزيــة مؤخــرا، بــأن نســبتهم فــي العــام 

2015 كانــت 11,4%.
معــدل  إن  غابيــزون  تقــول  ذاتــه،  البحــث  وفــي 
الــولادات لــلأم اليهــود الواحــدة ارتفــع مــن 2,59 
ــام  ــى 2,8 ولادة فــي الع ــام 2001، إل ولادة فــي الع
2008. وتــرى أن هــذا الارتفــاع الحــاد، يعــود إلــى 

ارتفــاع معــدل الــولادات.
العالمــي  للتوجــه  معاكــس  هــو  الارتفــاع،  وهــذا 
العــام لمعــدلات التكاثــر الآخــذة فــي التراجــع. تنظــر 
فمــن  مــزدوج،  بشــكل  العامــل  لهــذا  الصهيونيــة 
جهــة تــراه بعيــن “ايجابيــة”، لكــون هــذا التكاثــر 
الداخــل  فلســطينيي  تكاثــر  لنســبة  “يتصــدى” 
)فــي إســرائيل(، التــي هــي فــي تراجــع مســتمر، 
ــن  ــل %1,9 بي ــدود %2,6، مقاب ــي ح ــا ف ــت حالي وبات
ــق  ــه بقل ــر إلي ــرى تنظ ــة أخ ــن جه ــود ككل. وم اليه
وحتــى قلــق شــديد، لأن %51 مــن مصــدر نســبة 
تكاثــر اليهــود الإســرائيليين، تأتــي مــن جمهــوري 
ــة  ــن يســاهمون بقراب ــم”، الذي ــن “الحريدي المتديني
مــن  و21%  اليهوديــة،  التكاثــر  نســبة  مــن   30%
التكاثــر  نســب  واســتمرار  الصهاينــة.  المتدينيــن 
هــذه لــدى المتدينيــن مقابــل العلمانييــن، ســتجعل 
تكاثــر  إجمالــي  مــن  ككل  المتدينيــن  مســاهمة 

ارتفــاع مســتمر.  اليهــود الإســرائيليين، فــي 
ــر عنــه البحــث الصــادر عــن جامعــة  وهــذا القلــق عبّ
حيفــا، فــي تشــرين الثانــي 2010، وأعــده الباحثــان 
والأخيــر  ســوفير،  وأرنــون  بيســتروف،  يفغينيــا 
هــو مــن أشــهر خبــراء الديمغرافيــا الإســرائيليين، 
ومعــروف عنــه مواقفــه اليمينيــة المتشــددة ضــد 
ــول،  ــات يق ــرة ب ــي الســنوات الأخي ــه ف ــرب، إلا أن الع
إن العــرب فــي إســرائيل، باتــوا لا يشــكلون قلقــا 
ــي تراجــع مســتمر،  ــا ف ــن نســب تكاثرهــم، لكونه م
وإنمــا القلــق مــن نســبة الحريديــم. )بحــث بيســتروف 
ــة الصــادرة عــن  ــة(9 )الترجمــة العربي ســوفير بالعبري

ــدار(.10 ــز “م مرك
ويخلــص البحــث إلــى وجــود ارتفــاع حــاد فــي نســبة 
المتدينيــن اليهــود ككل فــي إســرائيل، ليــس فقــط 
بيــن مجمــل الســكان، وإنمــا بالأســاس بيــن اليهــود، 

ويدعــي أن نســبة المتدينيــن ككل مــن بيــن مجمــل 
الســكان فــي العــام 2030 ســتتجاوز نســبة 50%. 
ويشــير البحــث إلــى أن الظاهــرة الأهــم التــي ســتؤثر 
مســتقبلا علــى وجهــة اســرائيل هــي الارتفــاع الحــاد 
فــي نســبة المتزمتين المتشــددين “الحريديــم”، غير 
المحســوبين علــى الحركــة الصهيونيــة. وفــي جانــب 
فــي هــذا البحــث، يتــم الدمــج بيــن نســبة الحريديــم 
ونســبة العــرب، لتظهــر نســبة الــلا صهاينــة ككل فــي 
إســرائيل، ومــن المفتــرض أن يكــون الجمهــوران 
معــا أغلبيــة، فــي محيــط العــام 2050، إن لــم يكــن 

قبــل ذلــك.
وجــاء فــي هــذا البحــث، أن نحــو ثلــث الــولادات فــي 
إســرائيل فــي العــام 2010 كانــت لعائــلات حريديــم، 
وحوالــى %20 لعائــلات دينيــة صهيونيــة؛ أضــف إلــى 
هــذا، أن نســبة المواليــد العــرب مــن مجمــل الــولادات 
داخــل  فــي  للعــرب  بالنســبة   24% حوالــى  هــي 
وأمــام  العــرب.  المقدســيين  مــع  و27%  إســرائيل، 
لعائــلات  المواليــد  نســبة  فــإن  المعطيــات،  هــذه 

يهوديــة علمانيــة هــي 23%.
يقــول البحــث إن أقــل بقليــل مــن %50 مــن الأطفال 
فــي الصــف المدرســي الأول، فــي العــام 2010، كانوا 
ــدث  ــة، ويتح ــا المختلف ــة بأنواعه ــدارس ديني ــي م ف
ــن  البحــث عــن الارتفــاع المتواصــل لنســبة المتديني
اليهــود فــي إســرائيل، إلــى حــد تحــول إســرائيل إلــى 
دولــة متدينــة، بينمــا تجــري محاصــرة العلمانييــن 
فــي “دولــة تــل ابيــب”، وهــذا مــا ســيحاصر الجيــل 

العلمانــي الشــاب.
يدعــي البحــث فــي إطــار هــذا التوجــه “أن الســؤال 
ــل  ــو: ه ــام 2010، ه ــي الع ــه ف ــة علي ــذي لا إجاب ال
مواصلــة  اليهــودي  العلمانــي  الشــباب  ســيرغب 
العيــش فــي دولــة دينيــة أم أنــه ســيغادر البــلاد، 
وحتــى فــي وقــت قريــب، خصوصــاً ، وأن العامــل 
جملــة صعوبــات  مــن  واحــد  عامــل  هــو  الدينــي 
منتظــرة أمــام الشــباب” !، ويقصــد بذلــك ارتفــاع 
نســبة العــرب ، وتراجــع فــرص العمــل والســكن فــي 
المناطــق العلمانيــة وبالــذات فــي “دولــة تــل أبيــب”.
هــذا البحــث - كمــا ذكــر- تعامــل مــع المتدينيــن، 
ــع  ــدة، م ــدة واح ــة كوح ــم والصهاين ــد الحريدي بقص

تركيــز خــاص علــى الحريديــم.
 بالإمــكان القــول إن عــدة أبحــاث نشــرت لاحقــا، 
ــي  ــث. فف ــذا البح ــن ه ــة م ــتنتاجاتها قريب ــت اس كان
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ــون  ــاب للباحــث )أل ــي )2017(، صــدر كت ــام الحال الع
طــال( يتضمــن بحثــا حــول أخطــار تزايــد التكاثــر 
صحيفــة  واســتعرضته  إســرائيل،  فــي  الســكاني 
هآرتــس، فــي شــهر نيســان العــام الجــاري 11.2017

انخفــاض نســبة تزايــد العــرب وتقلــص 
ــد ــدر تهدي ــم مص ــن أنه ــوف م الخ

مــع  المقابلــة  فــي  )طــال(  البروفســور  يخلــص 
فــي  مســتمر  تحــول  إلــى  “هآرتــس”  صحيفــة 
نحــو  ونــزوع   ، الإســرائيلية  الديمغرافيــة  التركيبــة 
ــد  ــد عن ــل انخفــاض التزاي ــي مقاب ــن المجتمع التديي
العــرب الــذي أقلــق المؤسســة الصهيونيــة وأذرعهــا، 
ــي الإســرائيلي  ــى الصــراع العرب وهــو مــا ســيؤثر عل
بالصــراع  يتعلــق  مــا  “فــي  وبحســبه:  ووجهتــه، 
الإســرائيلي الفلســطيني، فإننــي أذكــر عنوانــا صارخا 
فــي صحيفــة فــي العــام 1985، بأنــه بعــد عقــد مــن 
الزمــن، ســتكون هنــا أغلبيــة عربيــة. واســتجدت 
منــذ ذلــك الحيــن أمــور كثيــرة. مثــل تشــجيع الــولادة 
وموجــات الهجــرة إلــى إســرائيل. وهــذا مــا أدى إلــى 

ــر فــي المعــادلات الديمغرافيــة  تغيي
لصالــح  واليهــود،  العــرب  بيــن 
العربــي  الجمهــور  فلــدى  اليهــود. 
يوجــد ســنويا 40 ألــف ولادة، وهــذا 
عــدد ثابــت منــذ 20 عامــا. وبيــن 
اليهــود فــإن عــدد الــولادات يتــراوح 

مــا بيــن 100 ألــف إلــى 120 ألفــا. وعلــى الرغــم مــن 
هــذا، يوجــد سياســيون يفضلــون تشــويه الصــورة، 
ليدعــوا أن التهديــد الديمغرافــي مــن العــرب مــا يــزال 
قائمــا. ولهــذا فــإن مهمتنــا فــي الأكاديميــا أن نقــول 
مــن  يعــد  لــم  “التهديــد”  أن  بقصــد  الحقيقــة”، 

العــرب«.
فــي تقريــر “هآرتــس” ذاتــه حــول بحــث )طــال(، 
مــا  داعمــاً  ســوفير(،  )أرنــون  البروفســور  يقــول 
يطرحــه طــال، “يحــدث أمــر مــا بيــن عــرب إســرائيل 
أصبحــوا  فهــم  الفلســطينيون(،  )المواطنــون 
لــم  وإذا  أقــل.  بأعــداد  أولادا  يلــدون  كالأشــكناز، 
نضــم المناطــق )المحتلــة منــذ 1967(، فــإن وضعنــا 
ســيئاً.  ليــس  يهوديــة  ديمغرافيــة  ناحيــة  مــن 
هــذه  محادثتنــا  فــإن  الضــم،  تــم  مــا  إذا  ولكــن 
ــي خــراب  ســتكون قــد بلغــت نهايتهــا، لأن هــذا يعن
ــال  ــرورة للانفص ــد ض ــر توج ــى آخ ــرائيل”. بمعن إس
عــن الفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع كــي يتــم 

تلافي الخطر الديمغرافي العربي.
وحــول رأيــه فــي كيفيــة مواجهــة إســرائيل لارتفــاع 
معــدلات الــولادة بيــن المتدينيــن يقــول ســوفير، 
“يؤســفني أن أصحــاب القلنســوات المحاكــة )يقصــد 
القلنســوات الملونــة، التــي يعتمرهــا أتبــاع التيــار 
الدينــي الصهيونــي(، يشــكلون هــم أيضــا خطــرًا 
علــى وجــود إســرائيل مــن ناحيــة ديمغرافيــة، بدرجــة 
ــر  ــم، لأن نســبة التكاث لا تقــل عمــا يشــكله الحريدي
ــث”. ــم الثال ــدى العال ــي ل ــك الت بينهــم مشــابهة لتل

وكمــا ذكــر ســابقا، ففــي شــهر آب العــام الجــاري 
الوطنــي  المجلــس  علــى  تقريــر  عُــرض   ،)2017(
التقديــرات  تضمــن  الاقتصاديــة،  للشــؤون 
وكان   .2040 العــام  حتــى  الرســمية  الديمغرافيــة 
لتلبيــة  إســرائيل  جاهزيــة  الجلســة،  تلــك  عنــوان 
احتياجاتهــا مــن جميــع نواحــي الحيــاة، ولكــن بشــكل 

الســكن.. فــي مجــال  خــاص 
ــد  ــر، كان التزاي ــك التقري ــن فــي ذل ــرز العناوي مــن أب
الحــاد في أعــداد المتدينين المتزمتيــن، “الحريديم”، 
الذيــن ســتزداد أعدادهــم حتــى العــام 2040، بنســبة 
%77، فيمــا ســترتفع أعــداد الجمهــور 
 ،35% بنســبة  اليهــودي  العلمانــي 
أعــداد  نســبة  ســترتفع  بالمقابــل 
العــرب لـــ %56. ويســتند التقريــر إلــى 
الصــادرة   2015 العــام  معطيــات 
المركزيــة  الإحصــاء  دائــرة  عــن 
ــى أســاس  ــة عل ــي النســب المئوي الإســرائيلية، ويبن
25 عامــا، بمعنــى حتــى العــام 2040. وهــو يتطــرق 
الإســرائيلية؛  الاقامــة  أو  الجنســية  لحملــة  فقــط 
بمعنــى فــي إســرائيل والمســتوطنين فــي الضفــة، 
ــة، والســوريين  ــي القــدس المحتل والفلســطينيين ف

فــي مرتفعــات الجــولان الســوري المحتــل.
يشــكل ارتفــاع نســبة “الحريديــم” وأيضــا المتدينين 
الصهاينــة، هاجســاً لــدى مؤسســة الدولــة الحاكمــة، 
ــذي  لأنهــا تهــدد بضــرب قــوة الجمهــور العلمانــي، ال
والمســتهلك  المنتــج  الجمهــور  هــو يشــكل فعليــا 
لمفاهيــم  العصريــة  المقاييــس  وفــق  الأســاس، 
اقتصــاد الســوق. فبحــث جامعــة حيفــا الســابق ذكــره 
هنــا، يحــذر مــن أن الســنوات المقبلــة ستشــهد تزايدا 
فــي هجــرة العلمانييــن، نحــو مــا أســماها “دولــة تــل 
ــى  ــرى، وحت ــب الكب ــل أبي ــب”، بقصــد منطقــة ت أبي
أن البحــث يحــذر مــن تنامــي التفكيــر بالهجــرة لــدى 

ــن ككل. ــال الشــابة، والعلمانيي الأجي

“التهديد” لم 
يعد من العرب”
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ترتبــط المخــاوف مــن تزايــد نســب الحريديــم بنمــط 
لعــدة  وثقافتهــا  الدولــة  مــع  وعلاقتهــم  حياتهــم 

أســباب:
يعيــش الحريديــم فــي مجتمعــات منغلقــة . 1

عــن  كامــل  شــبه  بانقطــاع  ذاتهــا،  علــى 
العالــم المفتــوح ، ويتبعــون تعاليــم وشــرائع 

صارمــة فــي كافــة مجــالات الحيــاة. 
خاصــة . 2 مــدارس  فــي  الحريديــم  يــدرس 

دينيــة: للحريديــم عامــة وللأشــكناز منهــم 
خصوصًــا، يوجــد جهــاز تعليمــي خــاص بهــم، 
يمنــع فيــه تعليــم المواضيــع العصريــة، مثــل 

الرياضيــات والعلــوم واللغــات. 
العمــل . 3 انخــراط متــدن نســبيًا فــي ســوق 

مــن  الحريديــم،  الرجــال  ينخــرط  المنتــج: 
ــل  ــي ســوق العم ــا، ف ــى 64 عام ــل 25 إل جي
ــبة 62%  ــل نس ــاوز %45، مقاب ــبة لا تتج بنس
ــون البقــاء فــي  ــدى نســائهم. وهــم يفضل ل
علــى  ويعيشــون  الدينــي  التعليــم  معاهــد 
مســاعدات  وعلــى  اجتماعيــة،  مخصصــات 
ماليــة مــن مجموعاتهــم الدينيــة، وهــي غالبا 
ــدة عــن التســجيلات الرســمية. وهــذا مــا  بعي
يعــزز ارتفــاع نســب الفقــر لديهــم. إضافــة 
إلــى أنهــم يمتنعــون عــن الخدمــة العســكرية 

لأســباب دينيــة.  
تــرى . 4 منتجــة:  وغيــر  مســتهلكة  مجموعــة 

ــم يشــكلون  ــة أن الحريدي المؤسســة الحاكم
الميزانيــات  لحجــم  نظــرا  اقتصاديــا،  عبئــا 
بفعــل  التــي تحصــل عليهــا مؤسســاتهم، 
الحكومــات  غالبيــة  فــي  مشــاركتهم  قــوة 
طبيعــة  بســبب  أيضــا  ولكــن  الإســرائيلية؛ 
فهــم  التقشــفية،  الاقتصاديــة  حياتهــم 
ليســوا جمهــورا اســتهلاكيا، بمفاهيــم الســوق 
ــي  ــم يســاهمون ف ــي أنه ــا يعن ــة، م العصري
إضعــاف القــوة الشــرائية للجمهــور ككل، فــي 
حيــن أن القــوة الشــرائية والحركــة التجاريــة، 
هــي عامــل أساســي فــي احتســاب النمــو 

الاقتصــادي.
وحاولــت حكومــة بنياميــن نتنياهــو الســابقة -2013 
2015، كســر هــذه الحيــاة المنغلقــة، بعــد أن غابــت 
عــن تشــكيلة الحكومــة كتلتــا الحريديــم، فجرى ســن 
قوانيــن تلــزم شــبان الحريديــم بالخدمــة العســكرية 

مؤسســات  ميزانيــات  تقليــص  وجــرى  تدريجيــا، 
ــرة، وكان الهــدف دفــع رجــال  ــم بنســبة كبي الحريدي

الحريديــم للخــروج إلــى ســوق العمــل.
ثــم رأينــا أن كل هــذه الإجــراءات، التــي كانــت تهــدف 
مــن حيــث الجوهــر، إلــى فتــح أبــواب عالــم الحريديــم 
ــي  ــا تســاقطت ف ــوح، ســرعان م ــم المفت ــى العال عل
كتلتــا  تشــكل  التــي  اللاحقــة،  نتنياهــو  حكومــة 
كل  فعــادت  أساســية،  ركيــزة  فيهــا  الحريديــم 

الميزانيــات مــع تعويــض عمــا ســبق خصمــه، وجــرى 
ــم. ــاص به ــكرية الخ ــة العس ــون الخدم ــاء قان إلغ

المهــم فــي هــذا التزايــد، أنــه قابلــه نــزوع نحــو 
وأساســا  الحريديــم،  جمهــور  شــهد  إذ  اليميــن، 
ــنوات  ــة س ــع بداي ــية، م ــة والسياس ــم الديني قياداته
ــرا نحــو اليميــن، وحتــى  الألفيــن تحــولا سياســيا كبي
اليميــن المتشــدد، خلافــا عــن الماضــي، الــذي اختــار 
ــوار السياســي  ــارج الح ــوا خ ــم أن يكون ــه الحريدي في
الســاخن المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وتســاوقوا 
مــع توجهــات الحكومــات المتتاليــة، بهــدف تلبيــة 
مصالحهــم المباشــرة، وخصوصــا ضمــان الميزانيــات 
لمؤسســاتهم، وارتبــط الأمــر جزئيــا داخــل شــاس 
ــه  ــبب دخول ــي بس ــه درع ــن اريي ــادة م ــال القي بانتق

ــدد. ــي المتش ــاي اليمين ــي يش ــى إيل ــجن إل الس
ففــي العــام 1993، أيــدت حركــة “شــاس” للحريديم 
الشــرقيين )الســفراديم(، اتفاقيــات أوســلو، بحكــم 
شــراكتها فــي حكومــة إســحق رابيــن. أمــا كتلــة 
“يهــدوت هتــوراة” لليهــود الغربييــن الأشــكناز، التــي 
ــد غــادرت جلســة  ــي المعارضــة، فق ــا ف ــت يومه كان
التصويــت البرلمانيــة، لضمــان أغلبيــة مــع فــارق 
ــل هــذا  ــت مقاب ــي، وحصل ــلاف الحكوم واضــح للائت

ــة لمؤسســاتها.  ــات إضافي علــى ميزاني
أمــا فــي الولايــة البرلمانيــة الحالية الـــ 20، فتبرز أكثر 

ترتبط المخاوف من تزايد 
نسب الحريديم بنمط حياتهم 

وعلاقتهم مع الدولة وثقافتها... 
المهم في هذا التزايد، أنه قابله 

نزوع نحو اليمين
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مــن ذي قبــل التوجهــات اليمينيــة لأعضــاء الكنيســت 
والــوزراء مــن الكتلتيــن، ومنهــم مــن هــم مشــاركون 
فــي طــرح القوانيــن العنصريــة، والداعمــة للاحتــلال 

والاستيطان.
نحــو  الحريديــم  لتحــولات  الأهــم  التمظهــر  كان 
فحتــى  الاســتيطان-  مجــال  فــي  اليمينيــة، 
التســعينيات- كانــت قلــة قليلــة جــدا مــن الحريديــم 
ــى أن  ــط القــدس، إل ــي مســتوطنات محي تســكن ف
حصلــوا علــى “إغــراء” مــن المؤسســة الحاكمــة، 
مــن الصعــب عليهــم رفضــه، وهــو بنــاء مســتوطنات 
خاصــة بهــم، يقيمــون فيهــا كل شــرائعهم الصارمــة، 
وخصوصــا أنهــا فــي محيــط القــدس المحتلــة، حيــث 
ــدي.  ــع حري ــتوطنات ذات طاب ــض المس ــت بع أصبح

 9 توجــد  الآن  وحتــى 
أكبرهــا  مســتوطنات، 
عيليــت”  “موديعيــن 
وشــمال  الله  رام  بيــن 
القــدس، التــي فيهــا أكثــر 
مــن 65 ألــف مســتوطن 
تليهــا  الحريديــم،  مــن 
مســتوطنة بيتــار عيليــت 

ــت لحــم،  ــة بي ــي مدين ــة القــدس وغرب ــوب مدين جن
ــتوطنة  ــتوطن، ومس ــف مس ــن 45 أل ــر م ــا أكث وفيه
ــي  ــن منطقت ــى خــط التمــاس، بي ــاد الواقعــة عل الع
رام الله ونابلــس مــع توغــل فــي الضفــة، وفيهــا 

مســتوطن.  ألــف   20 مــن  أقــل 
الاســتيطاني  الحريــدي  الانتشــار  هــذا  ســينعكس 
علــى الموقــف السياســي مــن الاحتــلال، إذ باتــت 
ــلال،  للحريديــم مصلحــة خاصــة فــي اســتمرار الاحت
طالمــا أنــه مــن ناحيــة جغرافيــة بــات الاســتيطان 
يســاعدهم. واســتنادا لبحــث “الخارطــة السياســية 
فــي المســتوطنات والقــدس -2013 2015” الصــادر 
عــن مركــز “مــدار” وأعــده برهــوم جرايســي )معــد 
هــذا التقريــر(، فــإن نســبة الحريديــم حاليــا مــن 
إجمالــي المســتوطنات، مــن دون القــدس، قــد تكــون 

ــتمر.12 ــاع مس ــي ارتف ــي ف ــت %38، وه قارب

المتدينون الصهاينة وقيادة المستوطنين
ــة  ــق الحرك ــار راف ــي، هــو تي ــي الصهيون ــار الدين التي
الصهيونيــة، منــذ نشــأتها فــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، وهــو التيــار الــذي منــح “شــرعية دينيــة” 

“دولــة  إقامــة  فكــرة  لأن  الصهيونيــة،  للحركــة 
إســرائيل” تتعــارض مــع مــا جــاء فــي التــوراة التــي 
تنــص علــى أن مــن يقيــم “مملكــة إســرائيل”، 
هــو المســيح حينمــا يأتــي لأول مــرّة إلــى العالــم، 
ولهــذا نــرى تيــارا ضخمــا بيــن الحريديــم فــي العالــم، 
ــار  ــكل تي ــا يش ــرائيل، بينم ــراف بإس ــون الاعت يرفض
إســرائيل،  فــي  ضعيفــا  حضــورا  هــذا  الحريديــم 
ونســبتهم هامشــية لا تذكــر، مــن إجمالــي الحريديــم 
الإســرائيليين، ووفــق تقديــرات مطلعيــن علــى هــذا 
الجمهــور، فــي محادثــات خاصــة، تتــراوح النســبة 
ــد  ــم، وق ــي الحريدي ــى %5 مــن إجمال ــن %4 إل ــا بي م

ــل. ــون أق يك
ــام 1948  ــي الع ــي ف ــي الصهيون ــار الدين شــكّل التي
“المفــدال”،  حــزب 
لاســمه  أضــاف  الــذي 
الأخيــرة  الســنوات  فــي 
اليهــودي”،  “البيــت 
البيــت  “المفــدال-  وبــات 
أتبــاع  أن  إلا  اليهــودي”، 
هــذا التيــار الدينــي، الذيــن 
قلنســوات  يعتمــرون 
ملونــة منســوجة، منتشــرون فــي كافــة الأحــزاب 
ــاً ، وشــهد هــذا التيــار علــى مــدى  الصهيونيــة تقريب
عشــرات الســنين تعدديــة سياســية، وكان معروفــاً 
عنــه أنــه أقــل تشــددا دينيــا بكثيــر مــن “الحريديم”، 
اليمينيــة  التوجهــات  اليــوم  عليــه  تســيطر  بينمــا 
المتطرفــة، ومــن صفوفــه تتشــكل أخطــر الحــركات 

الإرهابيــة.  والعصابــات  اليمينيــة 
ذاتــه  بحــد  اللاحقــة  تجلياتــه  علــى  المفــدال  مــر 
فيــه  كانــت  فقــد  أيديولوجيــة حاســمة،  بتقلبــات 
فــي بداياتــه تيــارات ذات توجــه ليبرالــي، وحتــى تيــار 
ســلامي سياســي، انشــق فــي نهايــة الثمانينيــات، 
عنــه  ممثــلا  كان  الــذي  “ميمــاد”،  حــزب  وشــكل 
ضمــن كتلــة حــزب “العمــل” البرلمانيــة، فــي ســنوات 
ثــم  ومــن   ،2006 انتخابــات  وحتــى  التســعينيات، 

تلاشــى الحــزب.
ــز الجمهــور الدينــي الصهيونــي عــن الحريــدي  ويتمي
المتزمــت بأنــه منخــرط فــي الحيــاة العامــة العصريــة، 
ــن  ــة، ولك ــددات ديني ــا مح ــو أيض ــه ه ــم أن لدي رغ
ليــس بمســتوى الحريديــم. وأوضــاع هــذا الجمهــور 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة، قريبــة مــن مســتوى اليهود 
ــور، وحســب سلســلة  ــن. إلا أن هــذا الجمه العلمانيي

كان التمظهر الأهم لتحولات 
الحريديم نحو اليمينية، في 

مجال الاستيطان
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مــن التقاريــر، بــات يتشــدد دينيــا عمــا قبــل، فــي 
ــى  ــو عل ــذي ه ــي، ال ــي الليبرال ــار الدين ــن أن التي حي
الأغلــب امتــداد للتيــار الأكبــر بيــن الأميــركان اليهــود، 
فإنــه يبقــى تيــارا هامشــيا بين اليهــود الإســرائيليين. 
وهــذا التشــدد الدينــي لــدى التيــار الصهيونــي، يزيــد 
ــن مســتقبل  ــن م ــور العلمانيي ــق جمه ــة قل ــن حال م

شــكل الجمهــور الإســرائيلي وطابعــه.
وحســب بحــث روت غابيــزون الســابق ذكــره فــي هــذا 
ــي مــن  ــي الصهيون ــار الدين ــإن نســبة التي البحــث، ف
إجمالــي الســكان فــي العــام 2008، كان فــي حــدود 
%10، وبالإمــكان التقديــر أنــه حاليــا )2017( يتجــاوز 
نســبة %11,5 مــن إجمالــي الســكان، مــا يعنــي 15% 
ــل  ــم، بفع ــرف بيهوديته ــود المعت ــي اليه ــن إجمال م

نســبة تكاثــره %2,8، مقابــل %1,4 لــدى العلمانييــن. 
ولكــن علــى الرغــم مــن أن نســبة التيــار الدينــي 
الصهيونــي، صغيــرة نســبيا مــن إجمالــي الســكان، إلا 
أن تأثيــره السياســي، أضعــاف نســبته بيــن الجمهــور، 
وهــذا بفعــل كونــه القــوة السياســية الأنشــط بيــن 
ــية  ــة السياس ــث “الخارط ــب بح ــتوطنين. وحس المس
فــي المســتوطنات -2013 2015” الســابق ذكــره 
ــام  ــوا فــي الع ــة، كان ــن الصهاين ــإن المتديني ــا، ف هن
إجمالــي  مــن   32% مــن  أكثــر  يشــكلون   2015
المســتوطنين، واعتمــادا علــى تلــك التقديــرات، فهــم 
اليــوم %35 بيــن المســتوطنين، ولكــن ســطوتهم 
فــي  التصويــت  ونتائــج  الأكبــر،  هــي  السياســية 

ــذا. ــى ه ــد عل ــتوطنات تؤك المس
التيــار  أتبــاع  يشــكل  ســابقة،  تقاريــر  وحســب 
الدينــي الصهيونــي فــي الســنوات الأخيــرة حوالــي 
%40 مــن خريجــي معاهــد ضبــاط الجيــش، علــى 
هــذا  أن  كمــا  العســكرية.13  التشــكيلات  مختلــف 
التيــار يتغلغــل أكثــر فــي مؤسســات الدولــة، ونســبة 

عاليــة جــدا، إن لــم تكــن الأغلبيــة، مــن مستشــاري 
وطواقــم عمــل رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو 

هــم مــن هــذا التيــار الدينــي الصهيونــي.
كذلــك، فــإن عــدد أعضــاء الكنيســت مــن هــذا التيــار 
الدينــي الصهيونــي فــي ولايــة الكنيســت الـــ 20، هــو 
18 نائبــا )%15 مــن النــواب(14، مــن بينهــم مــن 
دخــل إلــى الكنيســت لاحقــا، فــي أعقــاب اســتقالات. 
وهــم موزعــون علــى النحــو التالــي: نائبتــان فــي 
ــي  ــار السياس ــي التي ــا ف ــي، وهم ــكر الصهيون المعس
“يوجــد  كتلتــي  فــي  نــواب،  وثلاثــة  الوســط. 
مســتقبل” المعارضــة، و”كولانــو” الشــريكة فــي 
الائتــلاف، وبالإمــكان وصفهــم فــي الجنــاح اليمينــي. 
بينمــا 13 نائبــا هــم مــن اليميــن المتطــرف، 6 منهــم 
“البيــت  المســتوطنين  أحــزاب  تحالــف  كتلــة  فــي 
ــواب فــي حــزب  ــواب، و7 ن ــا 8 ن ــي له اليهــودي”، الت

ــا. ــه 30 نائب ــذي ل ــود، ال الليك
فــي  الليكــود  فــي  المتدينيــن  غالبيــة  أن  ونــرى 
وظائــف متقدمــة، منهــم رئيــس الكنيســت يولــي 
إدلشــتاين، ووزيــر القــدس المتطــرف زئيــف إلكيــن. 
ونائبــة وزيــر الخارجيــة تســيبي حوطبيلــي، ونائبــا 
وزيريــن يــارون مــزوز وجاكــي ليفــي. أمــا مــن “البيت 
اليهــود”، فمــن النــواب الســتة: رئيــس التحالــف، وزيــر 
التعليــم نفتالــي بينيــت، ووزيــر الزراعــة المســتوطن، 
أوري أريئيــل، ونائــب وزيــر الأمــن المســتوطن إيلــي 
دهــان. ورئيــس لجنــة القانــون والدســتور البرلمانيــة 

ــكي.  ــان سلوميانس ــتوطن نيس المس

الأوضاع الاقتصاديّة الاجتماعية
مــن المهــم لــدى الحديــث عــن التركيبــة الديمغرافية، 
الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  عنــد  التوقــف 
البحــث،  موضــوع  الإســرائيلي  اليهــودي  للجمهــور 
ــع،  ــة المجتم ــة حرك ــر مــن طبيع ــا تفســر الكثي كونه
أو طبيعــة الشــرائح المختلفــة فــي المجتمــع الواحــد. 
ــدن  ــهدت الم ــام 2011، ش ــف الع ــف صي ــي منتص ف
الكبــرى، حركــة احتجاجــات شــعبية، اســتمرت بزخــم 
ــا  ــدأت تضعــف تدريجي ــم ب ــر لبضعــة أســابيع، ث كبي
حتــى تلاشــت. وكانــت الحركــة فــي البدايــة، احتجاجــا 
ــار  ــكن والإيج ــف الس ــوت، ومصاري ــعار البي ــى أس عل
بشــكل عــام، خصوصــا فــي وســط البــلاد، حيــث 
ــات الشــعار حــول  ــم ب ــرى. ث ــب الكب ــل أبي منطقــة ت
غــلاء المعيشــة ككل، مــع تركيــز علــى أســعار المــواد 

على الرغم من أن نسبة التيار 
الديني الصهيوني، صغيرة 

نسبيا من إجمالي السكان، إلا أن 
تأثيره السياسي، أضعاف نسبته 

بين الجمهور
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ــة. الغذائي
فــي وقــت لاحــق، انضمــت مطالــب تعنــى بالشــرائح 
الأدنــى  الحــد  رفــع  مثــل  والضعيفــة،  الفقيــرة 
مــن الأجــر، ومطلــب التوقــف عــن التشــغيل مــن 
خــلال شــركات القــوى العاملــة الاســتبدادية، فــي 
المؤسســات الرســمية والشــركات الكبــرى، التــي تأخــذ 
ــة، لتشــغل  ــف كمقاول لنفســها عشــرات آلاف الوظائ
ــة،  ــل متدني ــور وشــروط عم ــن، بأج ــالا وموظفي عم
مــن دون تثبيــت فــي العمــل، وحرمــان مــن مختلــف 

مخصصــات تقاعــد، وامتيــازات اجتماعيــة أخــرى.
ــة  ــرى دعــم حمل ــدت وســائل الإعــلام الكب وقــد تجن
الأولــى،  مطالبهــا  فــي  الشــعبية،  الاحتجاجــات 
لتهاجــم  معظمهــا،  فــي  انقلبــت  مــا  وســرعان 
ترفــع  بــدأت  حينمــا  بالــذات  الحملــة،  وتحاصــر 
الشــعارات والمطالــب التــي تخــدم الفقــراء والشــرائح 
ــل  ــراغ ب ــأت تحــول الإعــلام مــن ف ــم ي ــة. ل الضعيف
مــن تشــابك الإعــلام مــع رأس المــال، فوســائل 
الإعــلام الكبــرى مملوكــة مــن حيتــان المــال، الذيــن 
كانــت لهــم مصلحــة فــي مســألة أســعار البيــوت 
والمــواد الغذائيــة. ففــي أســعار البيــوت، كان الادعــاء 
أن غلاءهــا نابــع مــن ارتفــاع ســعر الأرض، وطالبــوا 
الحكومــة بتحريــر أراض لمشــاريع إســكانية بالمجــان 
تقريبــا. أمــا فــي مســألة أســعار المــواد الغذائيــة، 
فالمطلــب هــو تحريــر القيــود علــى الاســتيراد، لزيــادة 

المنافســة فــي الســوق.
فــي  الفقيــرة  الشــرائح  مطالــب  غيــاب  يكــن  لــم 
الأســبوعين الأوليــن للحملــة صدفــة، لأنهــم ليســوا 
حاضريــن بقــوة فــي وســط البــلاد، حيــث كلفــة 
المعيشــة العاليــة. والأهــم أن نســبتهم مــن بيــن 
ــى  ــط وحت ــب وس ــارب نس ــرائيليين، تق ــود الإس اليه
شــمال أوروبــا، إذا مــا اســتثنينا جمهــور “الحريديــم”، 
ــر  ــه تقاري بفعــل حياتهــم التقشــفية؛ وهــذا مــا تثبت
الفقــر الرســمية الســنوية الصــادرة عــن مؤسســة 
ــن  ــة التأمي ــة )مؤسس ــي الحكومي ــان الاجتماع الضم

الوطنــي(، وكــذا أيضــا معطيــات البطالــة. 
فنســبة البطالــة فــي إســرائيل فــي صيــف العــام 
الجــاري )2017(، هبطــت إلــى مــا دون %4,5، وهــذه 
نســبة بموجــب التعريــف الاقتصــادي، تعــد نســبة 
تشــغيل كاملــة، علــى اعتبــار أن الغالبيــة مــن هؤلاء، 
يكونــون عــادة فــي مرحلــة تنقــل مــن مــكان عمــل 
ــى آخــر، أو أنهــم فــي جيــل متقــدم، قــد شــارفوا  إل
علــى جيــل التقاعــد الرســمي. وهنــاك مــن يعترضون 

علــى نســبة البطالــة هــذه، مــن بــاب أن فــي حــدود 
%3 مــن المنخرطيــن فــي ســوق العمــل يعملــون فــي 
وظائــف جزئيــة اضطــرارا، بســبب عــدم وجــود فــرص 
عمــل ملائمــة ، وهــذا اعتــراض صحيــح، ولكــن هــذه 
الرســمية هــي مؤشــر  والنســبة  ظاهــرة عالميــة، 

علــى ضعــف البطالــة.
إلا أن هــذه النســبة ليســت متســاوية بيــن العــرب 
واليهــود، وبيــن ســكان منطقــة الوســط، والمناطــق 
البعيــدة عنهــا، بمــا فيهــا البلــدات اليهوديــة الجنوبيــة 
ذات الأغلبيــة مــن اليهــود الشــرقيين. إذ نــرى أن 
نســبة البطالــة فــي مــدن منطقــة تــل أبيــب الكبــرى، 
تتــراوح مــا بيــن %1,5 إلــى مــا دون %3. ، بينما نســبة 
البطالــة فــي بلــدات العــرب فــي صحــراء النقــب الذين 
يشــكلون %16 مــن فلســطينيي الداخــل، تتــراوح مــا 
ــة  بيــن أدناهــا %14 وحتــى %24.، وفــي مــدن عربي
كبيــرة نســبيا فــي الوســط والشــمال، تتــراوح نســبة 
البطالــة بيــن %18 وحتــى %24 وفــق التقريــر الصــادر 
عــن ســلطة التشــغيل الإســرائيلية عــن شــهر تمــوز 

15.2017
وفــي حســابات وتقديــرات غيــر رســمية، بالإمــكان 
القــول إن البطالــة بيــن العــرب تتــراوح مــا بيــن 
%10 إلــى %12، وهــذا لا يأخــذ بالحســبان النســاء 
ــات المحرومــات مــن فــرص العمــل، واللواتــي  العربي
لــم ينخرطــن فــي حياتهــن فــي ســوق العمــل، بفعــل 
لســن  فإنهــن  ولهــذا  العنصــري،  التمييــز  سياســة 
ضمــن نســب البطالــة، التــي تتعامــل فقــط مــع مــن 
انخرطــوا فــي ســوق العمــل. مــا يعنــي أن العــرب 
الذيــن يشــكلون حوالــي %15,5 ممــن هــم فــي جيــل 
العمــل، مــن دون القــدس، يشــكلون مــا يقــارب 45% 
مــن إجمالــي العاطليــن عــن العمــل، ونســبة أعلــى 
بكثيــر مــن بيــن العاطليــن عــن العمــل المزمنيــن 

ــة(.  ــر مــن عــام بطال )لأكث
ــى نســبة  والحــال فــي ســوق العمــل، لا يتوقــف عل
بــل  الملائمــة،  العمــل  فــرص  وايجــاد  الانخــراط 
ومعــدلات  العمــل  ظــروف  علــى  الأمــر  ينســحب 
ــب  ــب، وكمــا ذكــر ســابقا بشــأن معــدلات روات الروات
اليهــود الشــرقيين، فإنــه بموجــب تقريــر مركــز “ادفا” 
للعــام 2016 الــذي يرتكــز علــى تقاريــر وزارة الماليــة 
ودائــرة الإحصــاء المركزيــة، كان معــدل الرواتــب فــي 
نهايــة العــام 2015 فــي حــدود 2600 دولار، وارتفــع 
ــي  ــه ف ــل ارتفاع ــي 2016، وواص ــام الماض ــي الع ف
العــام الجــاري 2017، وكان عنــد منتصــف العــام 
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يعــادل مــا يقــارب 2800 دولار، بموجــب ســعر صــرف 
ــدولار.  ــيكل لل 3,6 ش

ويظهــر مــن تقريــر الرواتــب ذاتــه، أن معــدل رواتــب 
ــن”(  ــرائيل )“مختلطي ــد إس ــكناز وموالي ــود الأش اليه
%131 مــن معــدل الرواتــب العــام، وهــذه شــريحة 
تشــكل %58,5 مــن إجمالــي اليهــود الإســرائيليين. 
ومعــدل رواتــب اليهــود الشــرقيين %114، ويشــكلون 
%24 مــن إجمالــي اليهــود الإســرائيليين، وهــذا يُعــد 
فحتــى  الجمهوريــن،  بيــن  متســارعا  فجــوات  ســد 
ســنوات قليلــة مضــت، كان معــدل رواتــب الشــرقيين 

لا يتجــاوز 100%. 
كمــا أن معــدل رواتــب المهاجريــن مــن دول الاتحــاد 
التســعينيات  ســنوات  فــي  الســابق  الســوفييتي 
والألفيــن )%15 مــن إجمالــي اليهــود الإســرائيليين(، 
ــات %101 مــن معــدل  ســجل هــو أيضــا ارتفاعــا وب
الرواتــب العــام. يليهــم بفجــوة ضخمــة، معــدل رواتب 
ــم  ــا أنه ــبة %56، علم ــا بنس ــن أثيوبي ــن م المهاجري
يشــكلون %2,5 مــن إجمالــي اليهــود الإســرائيليين.16 
وفــي حســاب خــاص أجرينــاه لهــذا البحــث، بنــاء علــى 
نســبة كل شــريحة يهوديــة، مــن إجمالــي اليهــود 
الإســرائيليين، فــإن معــدل رواتــب إجمالــي اليهــود 
%120,5 مــن معــدل الرواتــب العــام، بينمــا معــدل 
رواتــب العــرب يعــادل %62 مــن معــدل الرواتــب العام، 
بمــا يعنــي أن اليهــودي يتقاضــى تقريبــا ضعــف مــا 

يتقاضــاه العربــي.
الأوضــاع  علــى  مباشــرة  ينعكــس  الحــال  وهــذا 
علــى  خــاص  وبشــكل  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الســنوي  الفقــر  تقريــر  وبموجــب  الفقــر.  نســب 
الرســمي، الصــادر عــن مؤسســة الضمــان الاجتماعي 
ــة  ــي( فــي نهاي ــن الوطن ــة )مؤسســة التأمي الحكومي
العــام 2016، عــن العــام 17،2015 فــإن نســبة الفقــر 
علــى مســتوى الجمهــور العــام هــي %21,7، مقابــل 
2014. والفقــر بيــن الأولاد 30%  العــام  %22 فــي 

مقابــل %31، فــي العــام 2014.
 14,1% بلــغ  ككل،  اليهــود  بيــن  الفقــر  أن  ورأينــا 
علــى مســتوى الأفــراد، و%19,8 بيــن الأولاد. أمــا 
ــم،  ــم” وحده ــن “الحريدي ــن المتزمتي ــن المتديني بي
فقــد ســجل الفقــر هبوطــا بــارزا نســبيا، قياســا بعــام 
واحــد، مــن %59,7 فــي العــام 2014، إلــى 55,4% 
فــي العــام 2015. وبيــن أطفالهــم، مــن %66,1 إلــى 

 .63,1%

وحســب التقديــرات، فــإن الحريديــم يشــكلون حوالــي 
ــن  ــن %18 م ــر م ــود، وأكث ــي اليه ــن إجمال %15,5 م
أطفــال اليهــود. وفــي حســابات أخــرى، بالإمــكان 
دون  مــن  اليهــود  بيــن  الفقــر  نســبة  إن  القــول، 
الحريديــم كالتالــي: %7,5 إلــى %8 علــى مســتوى 
الأفــراد، وأكثــر مــن %10 بيــن الأطفــال، و%1,7 بيــن 

المســنين اليهــود، مــن دون الحريديــم. 
أمــا بيــن العــرب، فــإن نســب الفقــر ســجلت ارتفاعــا 
علــى  الفقــر  ارتفــع  إذ  المســتويات،  كافــة  علــى 
المســتوى العــام مــن %54 فــي العــام 2014 إلــى 
مــن  الأطفــال  وبيــن   ،2015 العــام  فــي   54,8%

 .65,6% إلــى   63,5%
ــي  ــز ف ــم التميي ــس حج ــي تعك ــا، الت ــة هن والمفارق
توزيــع المــوارد، هــو أن الفقــر يــزداد بيــن العــرب 
علــى الرغــم مــن التراجــع الحــاد فــي معــدل الــولادات 
ونســبة التكاثــر، بينمــا الفقــر يتراجــع لــدى الحريديــم، 
ــي  ــولادات العال ــدل ال ــى الرغــم مــن اســتمرار مع عل

ــر الطبيعــي. جــدا، وكــذا بالنســبة لنســبة التكاث
وتبــث هــذه المعطيــات الرســمية، صــورة تشــير إلــى 
ــود،  ــن اليه ــة بي ــة الاجتماعي أن الأوضــاع الاقتصادي
ــدول  ــي ال ــب ف ــة للنس ــم، مطابق ــن دون الحريدي م
ــرة  ــي نظ ــه ف ــن أن ــي حي ــم. ف ــي العال ــورة ف المتط
أخــرى نــرى أن المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي 
فــي وســط البــلاد، حيــث منطقــة تــل أبيــب الكبــرى 
ومحيطهــا، هــو أقــرب للأوضــاع الاجتماعيــة فــي 

ــا. ــمال أوروب ش

ارتفاع التكاثر ومعدل الأعمار “مشكلة”
فــي كل التقاريــر والأبحــاث الاقتصاديــة، التــي تعنــى 
ــا  بالشــأن الديمغرافــي، أو بســوق العمــل، أو كليهم
معــا، فــإن العناويــن الأكبــر تخصــص لارتفــاع نســبة 
التكاثــر الطبيعــي، ومعــدل الأعمــار فــي إســرائيل، 
ــى 81 للرجــال(.  ــر مــن 84 عامــا للنســاء، وحوال )أكث
وبيــن العــرب وحدهــم فــإن معــدل أعمــار النســاء 
فــي حــدود 82 عامــا، والرجــال فــي حــدود 78 عامــا، 
مــا يعنــي أن معــدل أعمــار اليهــود يزيــد ببضعــة 

أشــهر عــن المعــدل العــام.
مؤشــرات  يعكــس  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
إيجابيــة اقتصاديــة واجتماعيــة فــي كل المجتمعــات، 
إلا أن إســرائيل تعتبــر ارتفــاع نســبة التكاثــر ومعــدل 
يســميه  مــن  هنــاك  وحتــى  “مشــكلة”،  الأعمــار 
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“كارثــة”، وهــذا يبــرز علــى نحــو خــاص، فــي بحــث 
البروفســور ألــون طــال الســابق ذكــره هنــا، وأيضــا 
فــي حــدود معينــة فــي بحــث بيســتروف- ســوفير 

ــي هــذا البحــث. ــره ف ــوارد أيضــا ذك ال
فإســرائيل تــرى أن اســتمرار نســبة التكاثــر الطبيعــي 
معــدل  ارتفــاع  بمــوازاة  ســنويا،   2% حــدود  فــي 
الــدول  فــي   1,4% تكاثــر  نســبة  مقابــل  الأعمــار، 
المتطــورة، ســيرفع أعــداد المواطنيــن الذيــن هــم 
خــارج جيــل العمــل مســتقبلا؛ بمعنــى مــن هــم حتــى 
ــا فــوق، وحســب  ــا وم ــا، ومــن 64 عام ــر 18 عام عم
التقديــرات، فإنــه فــي العــام 2040 ســيكون %50 من 
المواطنيــن خــارج جيــل العمــل، وهــؤلاء ســيتقاضون 
إمــا  العامــة؛  الخزينــة  مــن  اجتماعيــة  مخصصــات 
مخصصــات أولاد، أو مخصصــات شــيخوخة، مــع كل 
الميزانيــات الاجتماعيــة المخصصــة للجيليــن المبكــر 
ــر مــن يحــذر مــن أن  والمتقــدم. ومــن هــذه التقاري
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي الحكوميــة )مؤسســة 
التأميــن الوطنــي(، متجهــة نحــو عاجــز مالي ســيكون 

مــن الصعــب عليهــا تجــاوزه.
ويــرى مختصــون أن المســألة تتفاقــم إســرائيليا، 
علــى ضــوء إحجــام رجــال الحريديــم عــن الانخــراط 
قلــة  بمــوازاة  العمــل،  فــي ســوق  بشــكل كامــل 
ــي  ــل )ف ــوق العم ــي س ــات ف ــاء العربي ــراط النس انخ
حــدود %33(. ففــي حيــن أن عــدم انخــراط رجــال 
ــإن  ــرعية، ف ــة ش ــف ورؤي ــن موق ــع م ــم ناب الحريدي
النســاء العربيــات يواجهــن ضعــف فــرص العمــل، 
التمييــز  بفعــل سياســة  المغلقــة،  الأبــواب  ونهــج 

العنصــري. 

استنتاجات
علــى مــدى الســنين، شــكّل العامــل الديمغرافــي 
هاجســا للحركــة الصهيونيــة، علــى عــدة مســتويات، 
الفلســطينيين  نســبة  هــو  الهاجــس  كان  بدايــة 
الباقيــن فــي وطنهــم بعــد النكبــة، فــي المناطــق 
ــكان  ــرائيلي. وبالإم ــان الإس ــا الكي ــكل فيه ــي تش الت
القــول، إن الركــض وراء اســتقدام مئــات آلاف اليهــود 
مــن الــدول العربيــة والإســلامية فــي العالــم، كان 
بهــدف لجــم تكاثــر فلســطينيي الداخــل، أمــام نســبة 

ــكناز”. ــن “الأش ــود الغربيي ــر اليه تكاث
وبقــي هــذا الهاجــس مــن تكاثــر العــرب مســيطرا 
الصهيونيــة،  والحركــة  الحاكمــة  المؤسســة  علــى 
حتــى نهايــة الثمانينيــات، إلا أنــه بــات يضعــف بفعــل 
موجهــات الهجــرة الكبــرى، التــي قلصــت نســبة العــرب 
مــن إجمالــي الســكان. كمــا تزامــن مــع تلــك الهجــرة 
بــدء تراجــع نســبة التكاثــر بوتيــرة ملحوظــة لــدى 
 2,6% إلــى   ،1990 العــام  فــي   3,6% مــن  العــرب، 
فــي الإحصائيــات الأخيــرة، مقابــل ارتفاعهــا لــدى 
المتدينيــن اليهــود، علــى مختلــف تياراتهــم، متجــاوزة 

العــرب.
 يتركــز القلــق الديمغرافــي فــي الحركــة الصهيونيــة 

فــي هــذه المرحلــة فــي ثلاثــة جوانــب:
تراجــع أعــداد اليهــود فــي العالــم، إذ إنــه . 1

ــود  ــر اليه ــيكون تكاث ــنوات، س ــع س ــد بض بع
الإســرائيليين، أقــل مــن الأعــداد المتناقصــة 
ســنويا لأبنــاء الديانــة اليهوديــة فــي العالــم، 
بفعــل الــزواج المختلــط مــع أبنــاء الأديــان 
وأيضــا  المختلفــة،  الأوطــان  فــي  الأخــرى 
الطبيعــي،  التكاثــر  نســبة  ضعــف  بفعــل 

المتطــورة. الــدول  الملائمــة لمعــدلات 
نســبة اليهــود والفلســطينيين فــي فلســطين . 2

الجــدل  نقــاط  إحــدى  وهــذه  التاريخيــة، 
إســرائيل  “أرض  دعــاة  بيــن  الكبيــرة، 
الكاملــة”، وبيــن مؤيــدي الدولتيــن، إن كانــت 
ــة الســيادة، أو إقامــة  ــة فلســطينية كامل دول
كيــان فلســطيني بــأي تســمية وأي شــكل 
تفرضــه إســرائيل، وهــذا مــن أجــل الحفــاظ 
إســرائيل  فــي  اليهوديــة  الأغلبيــة  علــى 
المتوخــاة،  اليهوديــة”  “الأغلبيــة  ومســألة 
هــي العامــل الــذي يقــف مــن خلــف الاجمــاع 
الصهيونــي، الرافــض لعــودة المهجّريــن إلــى 

وحسب التقديرات، فإنه في 
العام 2040 سيكون %50 من 
المواطنين خارج جيل العمل، 

وهؤلاء سيتقاضون مخصصات 
اجتماعية من الخزينة العامة
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التاريخــي. وطنهــم 
ــث هــو موضــوع هــذا البحــث، . 3 ــل الثال والعام

الداخليــة  اليهوديــة  الديمغرافيــة  التقلبــات 
ــات الشــغل الشــاغل  ــذا ب ــي إســرائيل. وه ف
للحركــة الصهيونيــة ومؤسســتها الحاكمــة، 
خصوصــا فــي جانــب تزايــد نســب المتدينيــن 
عامــة،  والســكان  اليهــود  بيــن  مــن  ككل 
ــل  ــم”، دون التقلي وبشــكل خــاص “الحريدي
الدينــي  التيــار  اتبــاع  أعــداد  تزايــد  مــن 
ــي  ــي، نظــرا لظاهــرة التشــدد الدين الصهيون

فــي الســنوات الأخيــرة، لــدى هــذا التيــار. 

التركيبة اليهودية والمسلكيات السياسية
علــى المســتوى اليهــودي الإســرائيلي، فحتــى نهايــة 
الشــرقيين  اليهــود  نســبة  أن  رأينــا  الثمانينــات، 
العاليــة، والسياســات العنصريــة للتمييــز ضدهــم، 
بســبب أصولهــم الإثنيــة، جعلــت غالبيتهــم الســاحقة 
حمايــة  ذاتهــا  علــى  ملتفــة  ســكانية  مجموعــة 
مــع  ولكــن  العنصريــة،  ولمواجهــة  لمصالحهــا، 
تســاقط السياســات العنصريــة تدريجيــا، وبموازاتهــا 
زيــادة الاختــلاط بالــزواج بيــن الشــرقيين والغربييــن، 
وتطــور المجتمــع، وظهــور الأجيــال الناشــئة، فقــد 
تراجعــت كل هــذه التأثيــرات، التــي انعكســت بشــكل 

واضــح علــى العمــل السياســي الداخلــي. 
مــن أبــرز العوامــل التــي قلصــت ظاهــرة اليهــود 
هــي  معزولــة،  ســكانية  كمجموعــة  الشــرقيين، 
نســبة الــزواج المختلــط، إذ ورد فــي هــذا البحــث، 
أن %25 مــن مواليــد اليهــود فــي العــام 1985، كان 
ــدت مــع  ــلات مختلطــة، وهــذه النســبة تزاي مــن عائ
الســنين، وأفــرزت أجيــالا محســوبة علــى الجمهوريــن 
الشــرقي والغربــي، أو بحســب التســمية الإســرائيلية، 

“المواليــد الإســرائيليين”.
كذلــك، فــإن تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة 	 

فــي  الشــرقيين  اليهــود  لــدى  الاجتماعيــة 
وضعتهــا  التــي  الحواجــز  انهيــار  أعقــاب 
الثلاثــة  العقــود  فــي  الحاكمــة  الســلطات 
الأولــى، وتقليــص الفجــوات الاجتماعيــة عــن 
اليهــود الغربييــن، قلــص الشــعور بالعزلــة 
علــى  الالتفــاف  ظاهــرة  وفــكك  والغبــن، 

الشــرقيين.  بيــن  عِرقــي  أســاس 
آثــار، 	  لــه  تــزال  مــا  الشــعور  هــذا  ولكــن 

الحريديــم  جمهــور  لــدى  خــاص  وبشــكل 
“الســفراديم”، الذيــن يواجهــون صدامــا مــع 
الحريديــم الأشــكناز علــى خلفيــات دينيــة، 
بمطالبهمــا  متحالفــان  الجمهوريــن  ولكــن 
أمــام الســلطة والحكومــات، وهمــا فــي حالــة 

تنســيق عمــل دائــم بينهــم.
ومــع تلاشــي هذه الفــوارق، تلاشــت التأثيرات 	 

ومؤسســاته،  الحكــم  علــى  السياســية 
علــى الرغــم ممــا نشــهده فــي كل واحــدة 
فــي  وحتــى  البرلمانيــة،  الانتخابــات  مــن 
انتخابــات الحكــم المحلــي، مــن تعاطــف علــى 
ــرقيين، أو  ــود الش ــل اليه ــاء، مث ــاس انتم أس
المهاجريــن منــذ ســنوات التســعينيات ولاحقــا، 

وغيرهــا مــن الاصطفافــات. 
إن المجموعــات الإثنيــة اليهوديــة، التــي تقــرر 	 

مســلكها السياســي والانتخابــي علــى وجــه 
التحديــد، علــى أســاس أصولهــا، مثــل اليهــود 
ســنوات  منــذ  المهاجريــن  أو  الشــرقيين، 
فــي  فتقــف  المتدينيــن،  أو  التســعينيات، 
خلفيــة هــذا المســلك، الأوضــاع الاقتصاديــة 
معيشــة  ظــروف  وضمــان  الاجتماعيــة، 

تلائمهــم. 
فمثــلا لــدى اليهــود الشــرقيين، مــا زال الأمــر 	 

وكأي  الفقــر،  وبلــدات  أحيــاء  فــي  قائمًــا 
مجموعــات فقيــرة فــي العالــم، فإنهــا تســعى 
ــة  ــا الحياتي ــة مطالبه ــا بتلبي ــن يعده ــو م نح
اليوميــة، ولــدى هــؤلاء كغيرهــم فــي العالــم 

تنتعــش ظاهــرة “مقاولــي الأصــوات”.
الاتحــاد 	  دول  فــي  المهاجريــن  حالــة  وفــي 

الســوفييتي الســابق، فإنهــم ســعوا بدايــة 
وراء مــن يحــارب مــن أجــل تقليــص تبعــات 
فــي  خاصوصــا  الدينــي،  الإكــراه  قوانيــن 
قضايــا الــزواج، وتعريــف اليهــودي، وأيضــا 
ــود المواصــلات  ــت الحــلال وقي مســألة حواني

أيــام الســبت. 
وكانــت هــذه المطالــب مثــلا، ضمــن برنامــج 	 

ــو”، بزعامــة أفيغــدور  حــزب “يســرائيل بيتين
ليبرمــان، إلا أنــه لــم يكــن مخلصــا لهــذه 
المطالــب فــي الحكومــات التــي شــارك فيهــا. 
فــي حين أن هــذا الجمهور العلمانــي بغالبيته 
“ميرتــس”  لحــزب  يلجــأ  لــم  الســاحقة، 
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اليســاري الصهيونــي العلمانــي المتشــدد مــن 
هــذه الناحيــة، إن جــاز التعبيــر، وذلــك بســبب 
وتحســب  السياســية،  “ميرتــس”  مواقــف 
المهاجريــن مــن اعتبارهــم غيــر مخلصيــن 
للمشــروع الصهيونــي؛ بمعنــى أن الالتصــاق 
باليميــن هــو تعبيــر عــن الالتصــاق بالمشــروع 

الصهيونــي. 
مــن الضــروري الإشــارة، إلــى أنــه علــى الرغــم 	 

عــن  الحديــث  يمكــن  لا  فإنــه  ممــا ســبق، 
انصهــار تــام لليهــود علــى مســتوى المجتمــع، 
بعــد مــرور عشــرات الســنين، لأن المجموعــات 
اليهوديــة مــا تــزال تتمســك بتقاليــد أوطانهــا 
الأصليــة الاجتماعيــة، ابتــداء مــن المطبــخ 

ــزي، مــرورا باللغــات الأم.  ــى ال وحت

تقديرات
لواقــع 	  عــرض  مــن  تقــدم  مــا  علــى  بنــاء 

قــوة سياســية  مجــال لأي  لا  فإنــه  الحــال، 
خارجيــة، وفــي حالتنــا، القــوى والمنظمــات 
ــرائيلي  ــارع الإس ــة الش ــطينية، لمخاطب الفلس
مــن خــلال مجموعاتــه الإثنيــة، لأن القطاعات 
التــي مــا يــزال أداؤهــا السياســي والانتخابــي، 
إمــا  هــي  الإثنــي،  الانتمــاء  علــى  يرتكــز 
احتياجاتهــا  وراء  تركــض  فقيــرة،  شــريحة 
“السياســات  عــن  بعيــدة  الملحــة،  اليوميــة 
ــة،  ــة ومتزمت ــة ملتزم ــا ديني ــرة”، أو أنه الكبي
جهــة  أي  فــي  يــرى  لا  الجمهوريــن،  وكلا 

خارجيــة عنوانــا لــه.
محــاولات العمــل مــع مجموعــات يهوديــة على 	 

أســاس إثنــي، قــد تكــون عرضــة للاتهــام بأن 
ــة  ــة”، الفلســطينية أو العربي الجهــة “الخارجي
ــم، تتحــرك فــي  أو أي جهــة أخــرى مــن العال
حلبــات صــراع داخليــة، وهــذه ســتكون أشــبه 
بســبب  التعبيــر،  صــح  إن  مرتــدة،  بضربــة 
ــى  ــادر إل ــى مــن يب التحريــض المفتــرض، عل
تحــرك كهــذا؛ إضافــة إلــى أنــه ســيُعد حــراكا، 
الصهيونيــة،  الحالــة  أنتجتهــا  مربعــات  فــي 
بينمــا الهــدف يجــب أن يكــون الجمهــور العــام. 

خصوصــا وأن الاصطفافــات، علــى أســاس 	 
إثنــي أو فــرق دينيــة وغيرهــا، التــي شــهدناها 
فــي الماضــي، قــد ضعفــت أو تغيــر طابعهــا: 

ــود الشــرقيين يتعــرض لســيولة . 1 ــع اليه مجتم
ــلاط وتحســن الأوضــاع  ــل الاخت ــدود بفع الح
واختفــاء مظاهــر  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الإقصــاء والتهميــش، التــي كانــت قائمــة فــي 
العقــود الأربعــة الأولــى. ومــا هــو موجــود آثــار 

هامشــية فــي المجتمــع.
التســعينيات . 2 ســنوات  مهاجــري  جمهــور 

والألفيــن، لــم يعــد متراصــا سياســيا، أو تابعــا 
تحــت ســطوات سياســية محــددة، علــى الرغم 
مــن حفاظهــم علــى كل تقاليــد أوطانهــم 
الأصليــة ولغاتهــا بســبب اندماجهــم نســبيا 

فــي البنــى الموجــودة.
هــو . 3 “الحريديــم”  المتزمتــون  المتدينــون 

ذلــك  اجتماعيــة،  ككتلــة  تماســكا  الأكثــر 
ــا  ــع كلي ــه، تاب ــى ذات ــق عل ــه جمهــور منغل لأن
لتعليمــات الزعامــات الروحيــة، ومنهــا الزعامات 
السياســية، بفعــل طبيعــة حياتهم التقشــفية، 
وارتبــاط غالبيتهــم الســاحقة، بالمؤسســات 
مــن  واحــدة  لــكل  والتعليميــة،  الاجتماعيــة 

فــرق الحريديــم.
يضــاف إلــى هــذا، أن جمهــور “الحريديــم” 
حســم أمــره فــي معســكر اليميــن، وحتــى 
اليميــن المتشــدد، بفعــل أن “اليميــن” هــو ما 
يضمــن مصالحــه. وأيضــا أنــه بــات للحريديم 
ــلال، مــن خــلال  مصلحــة فــي اســتمرار الاحت
ــه  ــي احتياجات ــي تلب مشــاريع الاســتيطان، الت

ــه. ــا لذات الســكانية، وفــق مواصفــات يطلبه
- المجموعــات السياســية، إن كانــت حــركات شــعبية 
أو أحزابــا سياســية، تعنــى بالصــراع وآفــاق حلــه، هي 
عــادة مــا تكــون جامعــة للشــرائح اليهوديــة الاثنيــة، 
وإن كان الأمــر يتفــاوت مــن حــزب لآخــر، لــذا فــإن 
العمــل أمــام تلــك المجموعــات، مــن شــأنه أن يكــون 

منفــذا للجمهــور العــام.

لا مجال لأي قوة سياسية 
خارجية، وفي حالتنا، القوى 
والمنظمات الفلسطينية، 

لمخاطبة الشارع الإسرائيلي من 
خلال مجموعاته الإثنية
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Israeli -Jewish Demographic Changes and Their Political Dimensions: 1948 – 2017 � Barhoom Jaraysi 
 

)1( مقدمة
التحـــوّلات  تحليـــل  إلـــى  الورقـــة  هـــذه  تهـــدف 
فـــي المشـــهد الاقتصـــادي الإســـرائيلي، تحديـــدا 
ــوّل  ــر التحـ ــي، وأثـ ــاد نيوليبرالـ ــو اقتصـ ــوّل نحـ التحـ
علـــى صعـــود وبلـــورة قـــوة اقتصادية-اجتماعيـــة-

سياســـية، وتســـأل كيـــف 
يؤثـــر هـــذا التبلـــور علـــى 
الإســـرائيليّة،  السياســـة 
بالأخـــص فيمـــا يتعلـــق 
تجـــاه  بالسياســـات 
الفلســـطينيّة. القضيّـــة 

الورقـــة  تتطـــرّق  كمـــا 
فـــي تحليلهـــا إلـــى بحـــث 
بيـــن  القائمـــة  العلاقـــة 
الاقتصـــادي  النظـــام 
الجديـــد  الإســـرائيلي 
مشـــروع  تطـــوّر  وبيـــن 

الاســـتيطان الإســـرائيلي والجمعيـــات الاســـتيطانيّة، 
مـــا نســـميه “الدعـــم المخفـــي للاســـتيطان”، عـــلاوة 
علـــى بحـــث دور الجماعـــات الاســـتيطانية فـــي هـــذا 
ـــر  ـــي يعتبرهـــا البعـــض أكث النظـــام الاقتصـــادي، والت
المســـتفيدين مـــن تأســـيس النظـــام الاقتصـــادي 
الجديـــد. هـــل يقتصـــر دور هـــذه القطاعـــات علـــى 
الاســـتفادة مـــن نظـــام الخصخصـــة والنيوليبراليـــة 
الإســـرائيليّة الجديـــدة، أم إنهـــا تحوّلـــت )أي قيـــادة 
عضـــوي  مركّـــب  الـــى  الاســـتيطاني(  المشـــروع 

وبنيـــوي فـــي هـــذا النظـــام الاقتصـــادي؟
عـــن  فضـــلا  تحديـــداً-   الســـؤال  هـــذا  يشـــكّل 
ــة  ــة ومرجعيـ ــة مهمـ ــر-  خلفيـ ــة الذكـ ــداف آنفـ الأهـ
ـــن  ـــه م ـــا تســـاهم في ـــرار، لم سياســـاتية لمتخـــذي الق
فهـــم معمّـــق لعلاقـــات الســـلطة الماليـــة بالســـطلة 
المشـــهد  بلـــورة  فـــي  الاقتصـــاد  ودور  الحاكمـــة، 
والمواقـــف السياســـيّة، لا ســـيّما تلـــك المتعلقـــة 
الضـــوء  يســـلّط  ممـــا  الفلســـطينيّة،  بالقضيـــة 
علـــى جانـــب عضـــويّ فـــي هـــذا المشـــهد، وفهـــم 
ــيناريوهات  ــن سـ ــه مـ ــن أن ينتجـ ــا يمكـ ــه ومـ بنيتـ

مســـتقبلية.

ــع  ــن تواضـ ــه، مـ ــا ندعيـ ــل مـ ــي ظـ ــذا فـ ــي هـ يأتـ
ــب؛ أي  ــذا الجانـ ــاول هـ ــي تنـ ــي فـ ــطيني بحثـ فلسـ
جانـــب تأثيـــر العلاقـــات الاقتصاديـــة الجديـــدة علـــى 
ــرائيلي، وهـــو جانـــب لـــم  المشـــهد السياســـي الإسـ
ينـــل فـــي التحليـــل والبحـــث، مـــا يـــوازي تأثيـــره 
وأهميتـــه فـــي بلـــورة الـــرؤى السياســـيّة الإســـرائيليّة.
ـــة  تنقســـم الورقـــة التحليليّ
أربعـــة  الـــى  المقترحـــة 
أقســـام: فـــي القســـم الأول 
نســـتعرض  أن  نحـــاول 
ـــرة للتحـــوّلات  ـــة قصي خلفي
أســـبابها،  الإســـرائيليّة: 
معالمهـــا وواقعهـــا، خـــلال 
العقديـــن الأخيريـــن. فـــي 
القســـم الثانـــي، ســـنتطرق 
ــد  ــال الجديـ الـــى رأس المـ
مصالحـــه  ومقارنـــة 
واختلافهـــا مـــا قبـــل الانتفاضـــة الثانيـــة ومـــا بعدهـــا. 
فـــي القســـم الثالـــث ســـنحاول بحـــث العلاقـــة بيـــن 
النظـــام  وبيـــن  والاحتـــلال  الاســـتيطان  مشـــروع 
الاقتصاديـــة- والطبقـــات  الجديـــد  الاقتصـــادي 
الاجتماعية-السياســـية الجديـــدة التـــي نشـــأت فـــي 

ــوّل. ـــذا التحـ ــاب ه أعقـ
ـــر  ـــث تأثي ـــع أن نبح ـــم الراب ـــي القس ـــاول ف ـــا نح  بينم
بلـــورة سياســـات داخليـــة  الأمـــوال علـــى  رؤوس 
ـــرأي العـــام الإســـرائيلي. أمـــا فـــي  والســـيطرة علـــى ال
القســـم الخامـــس فنســـتعرض النقـــاش، الخلاصـــة 

ــات. والتوصيـ

)2( المرجعية المفاهميّة ومراجعة الأدبيات
خلفية صعود الاقتصاد النيوليبرالي في العالم:

ــرات التــي جــرت فــي ســبعينيات القــرن  كانــت التغيي
الماضــي فــي كلّ مــن الولايــات المتحــدة، بريطانيــا 
التــي قادهــا  والصيــن. خصوصــا تلــك التغييــرات 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  ريغــان  رونالــد  الرئيــس 
ومارجريــت تاتشــر فــي بريطانيــا، إضافــة إلــى دينــج 

النيوليبرالية وصعود قوى جديدة في إسرائيل 
وأثرها على السياسات الإسرائيلية

خالد عنبتاوي

.. تحليل التحوّلات في المشهد 
الاقتصادي الإسرائيلي، وأثر 

التحوّل على صعود وبلورة قوة 
اقتصادية-اجتماعية-سياسية، 
كيف يؤثر هذا التبلور بالأخص 
فيما يتعلق بالسياسات تجاه 

القضيّة الفلسطينيّة
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شــياو بينــج فــي الصيــن ) مــع الاختــلاف القائــم بيــن 
ــة، نمــط  ــاح وهيمن ــا باجتي ــا واضح ــن(، إيذان النمطيّ
ــم،  ــي العال ــدول ف ــم ال ــي معظ ــد ف ــادي جدي اقتص
اصطلــح عليــه فــي معظــم الأدبيــات “الليبراليــة 
الجديــدة”/ “النيوليبراليــة”، والتــي يمكــن تلخيصهــا 
وتدخّلهــا  الدولــة  ســيطرة  مــن  الســوق  “بتحريــر 
فيــه”؛ أي “الاعتمــاد علــى قوانيــن الســوق بحــد 
ذاتهــا كســبيل للنهضــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة”، 
ومــا يتبــع ذلــك مــن نظــام خصخصــة القطاعــات 
الاقتصاديــة، انســحاب الدولــة تدريجيــا مــن الخدمــات 
ــي  ــاق الحكوم ــض الإنف ــة، خف الاجتماعية-والرفاهي
فــي هــذا المجــال، ورفــع الضوابــط المفروضــة علــى 
الاســتثمارات الخارجيــة والعمــولات الأجنبيــة وتقديــم 
 ;Harvey, 2005( لهــا،  والامتيــازات  التســهيلات 

فيلــك، 2004(.
العــودة  إلــى  بالضــرورة،  الصعــود،  هــذا  يعيدنــا 
ســريعا علــى مفهــوم هــذا النمــط، خلفيــات صعــوده 

السياســيّة: وانعكاســاته 
فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة فــي الثلاثينيــات، 
شــهدت الســاحة الفكريّــة الاقتصاديّــة انقســاما حــادا 
تمحــور حــول التبايــن في الــرؤى الاقتصاديــة للخروج 
الأســلم مــن الأزمــة ولضمــان الاســتقرار الاقتصــادي 
أثــرا  والأكثــر  الأشــد  الانقســام  كان  وقــد  لاحقــا، 
بيــن مدرســتين فــي الاقتصــاد السياســي: المدرســة 
الكينزيّــة ) نســبة إلــى رائدهــا الاقتصــادي البريطاني 
الهايكيّــة  المدرســة  ويبــن  كينــز(،  مينــارد  جــورج 
)نســبة إلــى رائدهــا الاقتصــادي النمســاوي فريدريــخ 

فــون هايــك(.
لقــد تمحــوّر التبايــن والخــلاف حــول ســؤال حجــم 
وطبيعــة تدخّــل الدولــة فــي الاقتصــاد، حيــث رأت 
الدولــة  تكــون  لأن  ضــرورة  الكينزيّــة  المدرســة 
لضمــان  والاقتصــاد  الســوق  فــي  مهمــا  لاعبــا 
المدرســة  أن  بيــد  الســكّان،  ورفاهيــة  الاســتقرار 
الدولــة  تحييــد  أهميــة  علــى  شــددت  الهايكيّــة 
ينظّــم  الســوق  وجعــل  الاقتصــادي  المجــال  مــن 
ــق  ــون، 2015(. يطل ــة، )أرن ــتقلاليّة تام ــه باس نفس
ــة  ــى هــذا النمــط أيضــا: “الليبرالي ــد هافــي عل دافي
المطوّقــة”، )Harvey, 2005(. وهــو النمــوذج الــذي 

الســبعينيات. حتــى  ســيطر 
ــن التطــرق  ــذ الســبعينيات، ولأســباب لا يمك ــدأ من ب
ــا، ظهــرت بــوادر الأزمــات فــي هــذا النمــط  إليهــا هن
الاقتصــادي، وعمليــة انتقــال إلــى نمــط اقتصــاد 

ــي، التــي  ــه الهايكيانــي والنيوليبرال ــى التوجّ أقــرب ال
تدعــي بضــرورة تحييــد الدولــة وعــدم تدخلهــا فــي 
الاقتصــاد والســوق، حتــى فــي الخدمــات الاجتماعيــة، 

) أرنــون، 2015(.  
ــى  ــة عل ــة نيوليبرالي ــود لهيمن ــن صع ــث ع إن الحدي
الاقتصــاد فــي العالــم، لا تفتــرض تجلــي هــذا النمط 
بصــورة مشــابهة فــي كلّ الــدول، حتــى وإن كانــت 
تتشــابه فــي اعتمادهــا مثــلا علــى “الســوق الحــرّ”، 
إذ تختلــف جوانــب تجلــي هــذا النمــط وفقــا لظــروف 

.)Harvey, 2005( ،ــة وعوامــل مختلف
يمكــن إيجــاز ســمات المرحلــة الاقتصاديــة الجديــدة 
التــي بــدأ انتشــارها منــذ الســبعينيات والآخــذة فــي 

ــاد، بالآتــي: الازدي
اقتصــاد الســوق وحريتــة واســتقلاليته عــن . 1

تدخّــل جهــاز الدولــة.
الشــركات . 2 بيــع  أي  الخصخصــة:  تعميــق 

للقطــاع  الكبيــرة  والاقتصاديــة  الحكوميّــة 
الخدمــات  خصخصــة  حتــى  الخــاص، 
الدولــة،  تقدمهــا  التــي  الاجتماعيــة 
كالخصخصــة فــي مجــال التعليــم، الصحــة 

. وغيرهــا
إنتــاج . 3 ووســائل  جديــد  إنتــاج  نمــط 

الهايتــك،  قطاعــات  دخــول  جديــدة: 
بيوتكنولوجيــا، والعلــوم، )بيــن 1980-1994 
ارتفعــت نســبة الإنتــاج فــي هــذا القطــاع مــن 

.)United Nations(  ،)24% الــى   12%
خفــض . 4 فــي  زاد  ممــا  العلميــة:  الثــورة 

الإنتــاج. تكلفــة 
ــر . 5 ــة الســوق”: أي جعــل الســوق أكث “مرنن

المســتثمرين  لاســتيعاب  وقابليــة  مرونــة 
وجنــي الأربــاح، وإزالــة القيــود التــي كانــت 
تضمــن رفاهيــة العمــال )البطالــة، ســاعات 
العمــل حقــوق العمــال والتقاعــد(، واســتبدال 
باللجــوء  المنظّمــة  التشــغيل  اتفاقيــات 
ــع أو  ــات تخــص المصن ــن أو  لاتفاقي لمقاولي

القطــاع.
العمــلات . 6 لســوق  الدولــة  إزالــة تنظيــم 

الأجنبيــة وإزالــة القيــود علــى تحويــلات رأس 
اتفــاق  شــكّل  الماليــة.  والتحويــلات  المــال 
ــة  ــارة العالمي ــم التج ــة تنظي مراكــش وتقوي



 

النيوليبرالية وصعود قوى جديدة في إسرائيل وأثرها على السياسات الإسرائيلية  I خالد عنبتاوي

 27

)WTO( النموذج الأكبر لهذا التغير.
ــة وخصخصــة . 7 ــاه الكينزي ــة الرف انســحاب دول

ــة. ــات الاجتماعي الخدم
تغييــر شــكل التمثيــل السياســي: ضعــف . 8

الحــزب والتنظيــم الجماعــي العمالــي.
تغييــرات علــى المســتوى الثقافــي: خلــق . 9

الاهتمامــات  مــن  جديــدة  موحّــدة  أنمــاط 
ســبيل  )علــى  الترفيــه  فــي  والاســتهلاك 
المثــال فقــد ارتفــع منســوب التجــارة العالميــة 
فــي قطــاع الترفيــه مــن 67 مليــار دولار عــام 

1980 الــى 200 مليــار دولار عــام 1991(.
المركزيــة الاقتصاديــة: تركيــز الاقتصــاد . 10

ــي  ــدأت ف ــرة ب ــركة كبي ــة، ش ــدٍ معيّن ــي أي ف
شــراء شــركة أخــرى أضعــف، أو الاندمــاج 
وامكانيــات  فــرص  أضعــف  ممــا  معهــا 
علــى  الســوق.  فــي  الحقيقيّــة  المنافســة 
ســبيل المثــال قامــت شــركة “مايكروســفت” 
ــون  ــي قطــاع التلفزي ــل ف بشــراء شــرك تعم

والهاتــف.

صعود النيوليبرالية في إسرائيل
دولة الرفاه اليهوديّة:

بنمــط  )وقبــل(  نشــأتها  منــذ  إســرائيل  تميــزت 
اقتصــادي عــرف باســم “دولــة الرفــاه” للمجتمــع 
اليهــودي، كمــا يســمّيه البعــض، وكانــت ســماتها 
المركزيــة هــو تدخّــل الدولــة الكبيــر فــي الســوق 
المركــزي  العامــل  هــي  كانــت  فقــد  والاســتثمار، 
ــتثمار  ــق اس ــوق، صنادي ــي الس ــس ف ــب الرئي واللاع
ــلع  ــوق الس ــة س ــكان، مراقب ــروض الإس ــد وق التقاع
والاســعار، دعــم مجموعــة مــن ســلع الاســتهلاك 
المحلــي.  للإنتــاج  وضمــان  ودعــم  الأساســية، 
كل ذلــك كان بالتــوازي مــع عمــل نقابــة العمــال 
)الهســتدروت(، وهــي منظمــة عماليــة حظيــت بقــوة 
ــن  ــلا ع ــا، فض ــيا مركزي ــا سياس ــت لاعب ــرة وكان كبي
النشــاط الاقتصــادي وامتــلاك الكثيــر مــن قطاعــات 
الاقتصــاد، ثلــث العمــال انضــووا تحــت تنظيمهــا. 
شــكل اللقــاء بيــن قيــادة وحــزب “مبــاي” السياســي 
الإدارة  بمثابــة  “الهســتدروت”  و  لاحقــا(،  )العمــل 

للدولــة. والاقتصاديــة  السياســية 
رغــم ذلــك، مــن الضــروري فــي هــذا الإطــار تحليــل 

إزاء  كذلــك  بنقديــة،  الاقتصاديّــة  الحقبــة  هــذه 
الاصطــلاح المســتخدم لتوصيفهــا، حيــث إن “دولــة 
الرفــاه” نشــأت فــي ظــل واقــع اســتعماري كانــت 
الدولــة فيــه جــزءا مــن بنــاء الأمــة، وتخللهــا فــرض 
حكــم عســكري علــى مجموعــة مــن مواطنيهــا، هــي 
الجماعــة الفلســطينية فــي الداخــل. فضــلا عــن أن 
بعــض التحليــلات تذهــب فــي نقدهــا نقــدا مزدوجــا 
لــم تكفــل المســاواة  الداخــل، باعتبــار أنهــا  مــن 
هــذه  شــكّلت  إذ  اليهــود،  بيــن  حتــى  الاجتماعيــة 
)“حــزب  “مبــاي”  لحــزب  قاطعــة  هيمنــة  الحقبــة 
العمــل” فيمــا بعــد(، واعتبــرت عضويــة هــذا الحــزب 
بمثابــة تذكــرة أمــان التطــور داخــل هذا النمــط، الامر 
الــذي أدى إلــى ازديــاد فــرص قــوى نيوليبراليــة فــي 
كســب شــعبية، أو بالأحــرى أن لا تتباكــي قطاعــات 
كبيــرة مــن المجتمــع الإســرائيلي نفســه علــى “دولــة 
الرفــاه”، حيــث شــكّلت لــدى شــرائح واســعة منــه، 
فــي  علامــة  الشــرقية،  الأصــول  ذوي  بالأخــص 

التمييــز الإثنــي والإقصــاء، )مندلكيــن،2015(
ــة  ــاء الأم ــة وبن ــن الدول ــة بي ــة الوثيق ــبب العلاق بس
ــة”،  ــة المطوّق ــكّل “الليبرالي ــذ ش ــرائيل، أخ ــي إس ف
كمــا يســمّيه هارفــي، نمطــا مختلفــا فــي إســرائيل، 
ــا  ــا حيًّ ــابقا، نموذجً ــاه” س ــة الرف ــكّلت “دول ــد ش فق
المنظــور  بهــذا  الاقتصــاد”،  فــي  الدولــة  لتدخّــل 
كانــت الدولــة، وأجهزتهــا لاحقــا، إضافــة إلــى قيــادة 
بنــك إســرائيل ونخبــة أكاديميــة اقتصاديّــة، هــي 
المحــرّك المركــزي لنمــط الاقتصــاد الجديــد الــذي 
ــة فــي الاقتصــاد،  يــرى بضــرورة عــدم تدخــل الدول
أكثــر تحفّظــا، بعــد  والتــي أخــذت طابعــا جديــدا 
دخــول سياســيين شــعبويّين كبنياميــن نتنياهــو.

)مندلكريــن، 2015(.

النمط الاقتصادي الجديد
لــم يكــن الاقتصــاد الإســرائيلي ببعيــد عــن التغيــرات 
ــي  ــط الليبرال ــو النم ــه نح ــدأت تتج ــي ب ــة الت العالمي
الجديــد فــي الاقتصــاد بعــد ســقوط التوجّــه الكينزي، 
ــذ  ــة من ــهد أزم ــرائيلي يش ــاد الإس ــدأ الاقتص ــد ب وق
نتيجــة  ومؤسســاته،  منظومتــه  فــي  الســبعينيات 
للتغييــرات العالميــة والأزمــة الاقتصاديــة فــي العالم، 
ــام  ــون- وودز” ونظ ــة “برت ــاء اتفاقي ــقوط وإلغ كس
الصــرف والعمــولات الأجنبيــة الــذي كان قائمــا، حيــث 
بــدأت الأزمــة بتضخّــم بنســبة %15-%10 فــي بدايــة 
ــغ 400%  ــر بل ــم كبي ــى تضخ ــل إل ــبعينيات، وص الس
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فــي أواســط الثمانينيــات، ) وهــو مــا يســمّيه البعــض 
“العقــد المفقــود”(. وقــع الاقتصــاد الإســرائيلي فــي 
ــوك  ــدّ إعــلان البن ــق وصــل ح ــي وعمي ــأزق حقيق م

نيتهــا إشــهار الإفــلاس، )فيلــك، 2004(.
فــي أعقــاب هــذه الأوضــاع، وبالاســتعانة بمجموعــة 
ــة ومهنييــن مــن  ــة الاقتصادي ــة الأكاديمي مــن النخب
بنــك إســرائيل ووزارة الماليــة تــم تقديــم مــا اصطلح 
عليــه “خطــة التوازن/الاســتقرار الاقتصــادي”، حيــث 
تشــمل الخطــة، فيمــا تشــمل، منــح الاســتقلالية 
الاقتصاديــة،  إدارة سياســته  فــي  إســرائيل  لبنــك 
ــا  ــنّ بعده ــع”. وسُ ــدم الطب ــون “ ع ــلال قان ــن خ م
ــون أســس الاقتصــاد”. ــون التســوية”، و “قان “قان

شــكّلت هــذه الخطــة إعلانــا لمنعطــف كبيــر فــي 
نمــط الاقتصــاد الإســرائيلي، عنوانــه ســقوط نمــط 
“اقتصــاد دولــة الرفــاه اليهوديّــة”، والتحــول إلــى 
الجديــر  مــن  الجديــد.  الليبرالــي  الاقتصــاد  نمــط 
بالتنويــه أن الخطــة لــم تكــن اقتصاديــة فقــط، بــل 
كانــت مترافقــة مــع أزمــة حَوكَمــة، فــكان الهــدف 
منهــا تحريــر السياســة مــن ضغــط النقابــات المنظمة 

ــابق(. ــدر الس ــا، )المص ــل أيضً ــات العم ومنظم

فــي  التحــوّل  هــذا  وإيجــاز  إجمــال  يمكــن 
الآتيــة: بالنقــاط  إســرائيل 

رفــع الدعــم عــن الســلع والإنتــاج المحلــي، . 1
خصوصــا ســلع الاســتهلاك الأساســي.

الاســتثمار . 2 مــن  جديــد  نمــط  دخــول 
الأجنبــي، وتحريــر القيــود عليــه وعلى ســوق 

صــرف العمــلات الأجنبيــة.
منــح الاســتقلالية لبنــك إســرائيل فــي إدارة . 3

شؤونه. 
خفــض الضريبــة التصاعديــة للشــركات . 4

الكبيــرة والمشــغلين الكبــار. علــى ســبيل 
المثال انخفض من %61 ) 1986( إلى 36% ) 
عــام 1996( ووصــل إلــى %24 ) عــام 2015(، 
إضافــة إلــى خفــض التأميــن الوطنــي الــذي 

يلتــزم المشــغّل بدفعــه مقابــل العامــل.
تعميــق خصخصــة الكثيــر مــن الشــركات . 5

ذلــك  علــى  الأبــرز  الأمثلــة  الحكوميــة: 
)الشــركة الاقتصاديــة فــي القــدس، “بنــك 
للطيــران،  “العــال”  شــركة  العمــال”، 

المدخــول  ارتفــع  وقــد  “ميمــان” وغيرهــا( 
ــون  ــن 453 ملي ــة م ــذه الخصخص ــل ه مقاب
شــركة  أســهم  أن  كمــا  مليــار.   2.8 إلــى 
الهواتــف المركزيّــة “بيــزك” بــدأت تُعــرض 
ــون  ــع للجمهــور، وأُنشــئت شــركات تلفزي للبي

خاصــة. وفضائيــات 
خصخصــة شــركات تابعــة لمنظمــة العمــال . 6

أبــرز  كــور”  )“كونســران  “الهســتدروت”.  
ــال(. مث

فــي . 7 الحكومــي  الإنفــاق  خفــض 
الخدمــات: ســكن، صحــة، وتعليــم.  ودخــول 
مســتثمرين ولاعبيــن جــدد لهــذه القطاعــات. 
%16 مــن  الحكومــي بمعــدل  كان الإنفــاق 
إجمالــي الناتــج المحلــي، وهبــط بعدهــا إلــى  

أقــل مــن 14%.
السياســي: . 8 الحــزب  نمــط  فــي  تغييــر 

كمــا  السياســي  الحــزب  وظيفــة  تعــد  لــم 
كانــت فــي الســابق، كالمؤسســة التنظيميــة 

الأهــم. المجتمعيــة 
فــي  كبيــرة  تحــولات  إلــى  التغييــرات  هــذه  أدت 
الاقتصــاد الإســرائيلي ليــس علــى مســتوى العلاقــات 
مســتوى  علــى  وإنمــا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وســائل وعلاقــات الإنتــاج، حيــث اعتمــد الاقتصــاد 
الإســرائيلي فــي هــذه الحقبــة علــى القطــاع المالــي 
ــى  ــه عل ــر من ــوم أكث ــك والعل ــي الهايت ــة ف والصناع

قطــاع التصنيــع الثقيــل.  
نذكــر علــى ســبيل المثــال، فــي حقبــة التســعينيات، 
الإلكترونيــات  الكهربــاء  الاتصــال،  قطاعــات  أن 
والخدمــات الماليــة، ارتفعــت مــن %5 عــام 1950 
%35 1996. كمــا أن تغييــرات ترافقــت فــي  إلــى 
 26%( الخدمــات  قطــاع  فــي   70% الإنتــاج:  مبنــى 
خدمــات عامــة و %43 خدمــات خاصــة(، %28 فــي 
ــث أن  ــاج الزراعــي. حي ــاج الصناعــي و %2 للإنت الإنت
ــك  ــي الهايت ــاس ف ــز بالأس ــي يتمرك ــاج الصناع الإنت
والعلــوم، إذ وصــل الإنتــاج فــي هذيــن المجاليــن 
إلــى %60 مــن مجمــل الإنتــاج الصناعــي. كذلــك 
ارتفــع التشــغيل فــي هــذه القطاعــات بالتحديــد، 
ففــي مجــال التكنولوجيــة المتقدمــة ارتفــع بـــ 39%، 
وفــي عــام 2002 بلغــت نســبة صــادرات هــذا المجــال 

.)2006 )فيلــك،   46%
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تأثيرات اجتماعية-اقتصادية
لقــد أضــرت هــذه العمليــة بصــورة كبيــرة بالطبقــات 
منســوب  بارتفــاع  وتســببت  والوســطى،  الفقيــرة 
الفــوارق الاقتصاديــة، إذ يشــير علــى ســبيل المثــال 
معــدّل المســاواة الاقتصاديــة فــي الســبعينيات إلــى 
ــرن،  ــر، )مندلكي 0.25 مقابــل 0.35 فــي العقــد الأخي
الأقصــى  للعُشــر  الدخــل  معــدل  أن  كمــا   ،)2015
تضاعــف 12 مــرة مــن العُشــر الأدنــى، مقارنــة مــع 8 

.)OECD، 2014 ( ،أضعــاف فــي الثمانينيــات
كمــا أن معــدل نســبة عــدم المســاواة فــي الدخل 
بعــد الضرائــب ارتفــع مــن 0.32 فــي الثمانينيــات إلــى 

0.38 فــي الســنوات الأخيرة، )بــار، 2012(.
ــر ارتفعــت مــن %12 فــي منتصــف  ــدلات الفق مع
الأخيــرة،  الســنوات  فــي   20% إلــى  الثمانينيــات 

.)OECD، 2014(
وضــع  فعليــا  التعديــلات  هــذه  بفضــل  تحسّــن   
الطبقــة العليــا التــي تضاعفــت نســبتها مــن الدخــل 
ــنوات  ــي الس ــى %14 ف ــبعينيات إل ــي الس ــن %6 ف م

.)2014 )مندلكريــن،  الأخيــرة، 

ماذا جرى في العقدين الأخيرين؟
ــل  ــد تحوي تــم فــي إطــار النظــام الاقتصــادي الجدي
المســتثمرين  لطبقــة  الحكوميــة  القطاعــات 
وإضعــاف  الخاصــة،  والشــركات  الأمــوال  ورؤوس 
النقابــات والعمــل المنظّــم، خفــض فــي الضريبــة 
المتصاعــدة، وغيرهــا، مــا أدى إلــى تبلــور طبقــة 
جديــدة مــن المســتثمرين )عــادة مــا تكــون علــى 
أســاس عائلــي(، بــدلا مــن المنظمــات الحكوميــة 
والنقابيــة كـــ “الهســتدروت”. وهــذا أدى بــدوره إلــى 
العماليــة وخفــض مــا يســمى  التنظيمــات  ضــرب 
طبقــة  ودخــول  الجماعيــة”،  العمــل  “اتفاقيــات 
ــر  ــن لتشــغيل عمــال بظــروف غي ــن الثانويي المقاولي

واجتماعيــا. اقتصاديــا  مؤمّنــة 
ترافــق ذلــك كلّــه، مــع خفــض الإنفــاق الرســمي 
ــات  ــان الاقتصــادي والاجتماعــي، التأمين ــى الضم عل
والبطالــة، وكانــت ذروة هــذا التأثيــر علــى العمــال 
“خطــة  باســم  عــرف  مــا  الفقيــرة  الطبقــة  مــن 

ويسكونســون”.

النيوليبرالية الأيديولوجية
يــكاد  نتنياهــو  أن  الباحثيــن  مــن  العديــد  يعتبــر 
ــة  ــبّع بأيديولوجي ــذي يتش ــي الأول ال ــون السياس يك
بــدأ   .)2015 )مندلكيــرن،  مكشــوفة،  نيوليبراليــة 
نتنياهــو بتطبيــق سياســة “الإصلاحــات الاقتصاديــة 
مــا  وهــي   ،”2002-2003 للأعــوام  الاجتماعيــة 
ســماها فــي خطابــه الشــهير “الشــخص الســمين 
والشــخص الغــث”، ويقصــد بهــا أن ثمة تــوازن يجب 
ــمين(،  ــخص الس ــام )الش ــاع الع ــن القط ــم بي أن يت
والقطــاع الإنتاجــي الخــاص )الشــخص الغــث(، حيــث 
ازداد برأيــه وزن القطــاع العــام والإنفــاق الحكومــي 
أن  للاقتصــاد  يمكــن  ممــا  بأكثــر  ينتــج،  لا  الــذي 
ــاق  ــام والإنف ــاف القطــاع الع ــا إضع ــه، مقترح يتحمل
الإنتاجــي.  الخــاص  القطــاع  وتقويــة  الحكومــي 

)2003 )نتنياهــو، 
الإنفــاق  إلــى سياســة خفــض  ترجــم هــذا  وقــد 
خفــض  الاجتماعيــة:  الخدمــات  علــى  الحكومــي 
الدخــل  ضمــان  التقاعــد،  البطالــة،  مخصصــات 
معاييــر  فــي  وتغييــر  الأولاد،  تأميــن  ومخصصــات 
الاســتحقاق لهــذه المخصصــات. وكانــت ذروتــه فــي 

.2004 عــام  ويسكونســون”  “خطــة  تطبيــق 
السياســات تعبّــر حقيقــة  البعــض أن هــذه  يــرى 
عــن فكــر نتنياهــو الاقتصــادي المؤدلــج، وهــو وفــق 
للنيوليبراليــة،  الجديــد  المحافــظ  التجلــي  البعــض 
الــذي يجمــع أفــكارًا يمينيــة وليبراليــة اقتصاديــة.

فوفقــا لهارفــي “يســتغل المحافظــون الجــدد أفــكارا 
التهديــدات- إظهــار  يحاولــون  لذلــك  عســكرية، 
الحقيقيــة والمتخيلــة، مــن الداخــل والخــارج -  علــى 
وقــد   .)114   ،2005 هارفــي،   ( الدولــة”  تماســك 
يمكننــا ملاحظــة ذلــك فــي ازديــاد اســتخدام نتنياهــو 
لورقــة التهديــد الإيرانــي النــووي، لإضفــاء صفــة 
ــن،  ــة.  )مندلكري ــه الاقتصادي ــى خطط ــرعية عل الش

.)2015

وفقا لهارفي “يستغل المحافظون 
الجدد أفكارا عسكرية، لذلك 
يحاولون إظهار التهديدات-

الحقيقية والمتخيلة، من الداخل 
والخارج -  على تماسك الدولة” 
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)3( منهجية البحث
تعتمــد الورقــة الحاليــة منهجيّــة التحليــل النصّــي 
والاســتقرائي، وذلــك مــن خــلال قــراءة التحــوّلات في 
السياســة الإســرائيليّة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة 
فــي الحقبــة الأخيــرة، ومحاولــة فحــص العلاقــة بينها 
النظــام والنمــط الاقتصــادي  التحــوّل فــي  وبيــن 
الاقتصــاد  نمــط  أي  المســيطر؛  الإســرائيلي 
مــدى  تحليــل  القــراءة  تحــاول  كمــا  النيوليبرالــي. 
ارتبــاط مشــروع الخصخصــة الإســرائيلي وتعميــق 
لــدى  الليبراليــة علــى نمــو مــا يعــرف  السياســات 
ــن  ــح هــذا اليمي ــد” ومصال ــن الجدي ــن “باليمي كثيري
الطبقيّــة، وذلــك مــن خــلال اســتقراء أنماط الســلوك 
السياســي لــدى مجموعــات الضغــط والتأثيــر فــي 
هــذا اليميــن ومصالحهــا الاقتصاديــة مــن الجهــة 
ــة  ــراءة السياســة الاقتصادي ــة، فضــلا عــن ق المقابل
ــك مــن خــلال  ــاه المســتوطنات، وذل الإســرائيلية تج
قــراءة التقاريــر الرســميّة المنشــورة فــي هــذا الصــدد، 
التــي  والأكاديميــة  السياســية  الأدبيــات  وكذلــك 

تناولــت هــذه الجوانــب.
وفــي جانــب آخــر ، ســتحاول الورقة اســتقراء 
ــلات  ــي المج ــورة ف ــرة المنش ــر الأخي التقاري
ــة،  ــات الأكاديمي ــة، الصحافــة والأدبي العلمي
ــا  ــد م ــز الاقتصــاد الإســرائيلي بي حــول تركُّ
يســمّيه البعــض “طغمــة الرأســماليين”، 
ومواقــف هــذه الطغمــة الاقتصاديــة مــن 

ــدا. ــو تحدي ــن ونتنياه اليمي
يتطــرق العــرض الحالــي إلــى ثلاثــة مباحــث 
يعــرض  الأول-   المبحــث  التحليــل:  فــي 
بحيــث  للأســفل،  الأعلــى  مــن  تحليــلا 

يحلّــل العلاقــة البنيويّــة المتشــكّلة فــي إســرائيل 
مشــروعيّ  وبيــن  ليبرالــي  النيــو  الاقتصــاد  بيــن 
يحــاول  الثانــي  المبحــث  والاســتيطان،  الاحتــلال 
قــراءة عمليــة البنــاء التحتــيّ،  فيتطــرق إلــى العلاقــة 
بيــن النظــام النيوليبرالــي  وتبلــور مجموعــات يميــن 
ــك  ــل ذل ــى تحلي للضغــط مــن الأســفل، مشــددا عل
مــن خــلال كشــف علاقــة النيوليبراليــة ومــا يســمّى 
القطاعــات”،  “خلــق  أي  )מגזור(،  إســرائيل  فــي 
بالمفهــوم الاجتماعــي، وأمــا المبحــث الثالــث  فيبحــث 
تبلــور طغمــة كبــار رأس المــال الجــدد فــي إســرائيل 
وتوجّهاتهــم وتداخلهــم فــي عالــم السياســة بشــقيّها 

البرلمانــي والإعلامــي.  
ــة  ــة أن ثم ــث الثلاث ــن المباح ــل بي ــد بالفص لا نقص

علاقــة تــوازٍ مــا بينهــا، بقــدر مــا هــو تقاطــع وجدليّــة، 
ــى أن تطــوّر  ــى الآخــر؛ بمعن ــر أحدهــا عل ــث يؤث بحي
كل مبحــث منهــا لا يتــم بمعــزل عــن الآخــر، بــل 

بجــدل وتفاعــل معــه.

)4( نتائج وتحليل
المبحث الأول: حول العلاقة البنيويّة بين الاحتلال 

والنيوليبراليّة

لــم تكــن التأثيــرات التــي أحدثتهــا هيمنــة نمــط 
الاقتصــاد النيوليبراليــة فــي إســرائيل، فــي مســتواها 
ــاج،  الاقتصــادي؛ أي مســتوى علاقــات وأنمــاط الإنت
توســيع الفروقــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة داخــل 
المجتمــع الإســرائيلي وغيرهــا، بــل شــملت مســتويات 
تعميــق  علاقــة  أهمهــا  كان  أخــرى،  عديــدة 

والاســتيطان. الاحتــلال  الخصخصــة بمشــروع 
ظهــر فــي الســنوات الأخيــرة فــي إســرائيل مجموعــات 
ــض(  ــح البع ــا يصطل ــد” )كم ــي جدي ــار صهيون “يس

تحــاول أن تســتميل الــرأي العــام الإســرائيلي بتغليــب 
النقــاش  علــى  الاقتصادي-الاجتماعــي  النقــاش 
السياســي، مــن خــلال محاولــة الفصــل بيــن هذيــن 
المســتويين والادعــاء أن نتنياهــو يخشــى مــن هــذا 
النقــاش، كــون ذلــك ســيُظهر سياســاته المضــرّة 
بالطبقــات الضعيفــة، وهــي بهــذا )أي قــوى “اليســار 
ــا.  ــاول أن تُحــدث فصــلا مصطنع ــي”(، تُح الصهيون
إذ إن ثمــة علاقــة عضويــة بنيويــة بيــن مشــروع 
الاحتــلال والاســتيطان وبيــن المشــروع النيوليبرالــي 
الإســرائيلي وبالتحديــد نظــام الخصخصــة، وهــو مــا 
ســنحاول تبيانــه فــي هــذا المبحــث. وندعــي في هذا 
الصــدد أن المســتوطنين والمشــروع الاســتيطاني 
ــريحة  ــن ش ــم ضم ــر دوره ــد ينحص ــم يع ــا، ل عموم

 أن المستوطنين والمشروع 
الاستيطاني عموما، لم يعد ينحصر 
دورهم ضمن شريحة “المستفيد” 

من النظام الاقتصادي الإسرائيلي، بل 
باتت وظيفتهم، منذ 2005 على الأقل، 

بصفة المركّب الأساسي في النظام 
الاقتصادي، وباتوا  جزءا عضويّا 
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ــن النظــام الاقتصــادي الإســرائيلي،  “المســتفيد” م
الأقــل،  علــى   2005 منــذ  وظيفتهــم،  باتــت  بــل 
بصفــة المركّــب الأساســي فــي النظــام الاقتصــادي، 

ــا منــه. ــا بنيويّ وباتــوا  جــزءا عضويّ
تنــاول الكثيــر مــن الباحثيــن العلاقــة بيــن صعــود 
إســرائيل  فــي  الخصخصــة  النيوليبراليــة وتعميــق 
ــب  ــرز فــي هــذا الجان ــن مشــروع الاســتيطان، يب وبي
الباحــث دانــي جوتويــن، الــذي نشــر سلســلة مقــالات 
وأبحــاث فــي هــذا الصــدد. يُظهــر جوتويــن أنــه منــذ 
ــق  ــع تعمي ــاه”، وم ــة الرف ــمّيه “دول ــا يس ــقوط م س
استشــراءً،  الاســتيطان  مشــروع  زاد  النيوليبراليــة 
شــكّلت   1967 عــام  المحتلــة  الأراضــي  أن  حيــث 
“التعويــض  و  الرفــاه”  لدولــة  البديلــة  “الدولــة 
سياســة  مــن  المتضــررة  الفقيــرة  للطبقــات 
الخصخصــة”، )جوتويــن، 2013(، وهــو يتوافــق مــع 
مــا أبــرزه شــحادة وجريــس )2013( مــن فروقــات فــي 
قطــاع الخدمــات والمشــاريع التــي تقدمهــا الحكومــة 
للكتــل الاســتيطانية فيمــا أســموه “دولــة الرفــاه 

.)2013 وجريــس،  )شــحادة  للمســتوطنين”، 
ثمــة علاقــة جدليــة قائمــة بيــن مثلــث: النيوليبراليــة، 
الخصخصــة والاحتــلال، تســير بتقاطــع مســتمر خــلال 
الســنوات الأخيــرة فــي إســرائيل، حيث شــكّل مشــروع 
“تعويــض”  أداة  المثلــث  هــذا  فــي  الاســتيطان 
المتضــررة  الضعيفــة  الاقتصاديــة  للطبقــات 
الاقتصــادي  والنظــام  الخصخصــة  مشــروع  مــن 
ــي  ــي النقاشــات الت ــا ف ــر هــذا جليً ــي. ظه النيوليبرال
دارت أثنــاء إصــرار حكومــة شــارون الاعتــراف بكليّــة 
ارئيــل كجامعــة إســرائيليّة، بخــلاف توصيــة الجانــب 
المهنــي المتمثّــل بـــ “مجلــس التعليــم العالــي” و 
“لجنــة التخطيــط والتمويــل” المنبثقــة عنــه، الأمــر 
التعليــم فــي  إلــى تعميــق خصخصــة  الــذي أدى 
ســبيل البحــث عــن تمويــل بديــل عــن التمويــل 
الــذي تقدمــه اللجــان المهنيــة، وارتبــاط المؤسســات 
التعليميــة بكبــار رؤوس الأمــوال، )جوتويــن، 2013(.

 المثلــث المطــروح تحكمــه العلاقــة الجدليــة حيــث لا 
ــة  ــات الضعيف ــث تعويضــا للطبق ــن هــذا المثل يضم
ــه يــرى بالاســتيطان حــلا  ــر من التــي بــدأ قطــاع كبي
لمشــاكله الاقتصاديــة فحســب، بــل يضمــن ارتبــاط 
هــذا القطــاع بحكومــات وسياســات اليميــن وتقديــم 
الدعــم الكامــل والمســتمر لهــا كذلــك، )جوتويــن، 

.)2004
النيوليبراليــة  بيــن  الوثيقــة  العلاقــة  هــذه  تظهــر 

والاحتلال في عدة أشكال وسمات أهمها:
الدينيــة،  الصهيونيــة  داخــل  تحــوّلات 
البروتســتانية- الدينيــة  الصهيونيــة  نحــو 
النيوليبراليــة: لقــد تشــكّلت فــي هــذا الإطــار طبقــة 
مــن قيــادة المســتوطنين ترهــن مصلحتهــا الطبقيــة 
افيعــاد  الباحــث  يصفهــا  النيوليبرالــي،  بالنظــام 
البروتســتانتية”،  الدينيــة  “الصهيونيــة  هومينيــر 
ويمكــن الإشــارة للبرنامــج الاقتصــادي لحــزب “البيــت 
المتطــرف،  المســتوطنين  حــزب  وهــو  اليهــودي” 
إن  إذ  الأفــكار،  لهــذه  كتجــلٍ  قيادتــه،  ومواقــف 
والخصخصــة،  الحــر”،  “الســوق  يدعــم  برنامجــه 
وتصــرّح قيادتــه ضــد تدخّــل الدولــة فــي الاقتصــاد، 

التصاعديــة. الضريبــة  خفــض  وتؤيــد 
فــي الجانــب السياســي: ليــس صدفــة-  فــي هــذا 

المضمــار-  أن يهتــم نفتالــي بينت بحقيبة الاقتصاد، 
وهــو الــذي يُبــدي تأييــدا لتوجــه الوزيــر يســرائيل 
رغــم  الموانــئ،  خصخصــة  مســألة  فــي  كاتــس 
أن بينــت يطلــق عليهــا “زيــادة التنافســية فيهــا”، 
)نخميــاس، 2013(، وكذلــك خصخصــة القطــارات 
والكهربــاء وجــزء مــن دائــرة أراضــي إســرائيل، فضــلا 
التجاريــة  “التنظيمــات  يســمّيه  مــا  تفكيــك  عــن 
الاقتصــاد  “نجاعــة”  تخنــق  التــي  والعماليــة” 

الإســرائيلي، وفقــا لتعبيــره. )جوتويــن، 2017(.
ــن  ــت شــاكيد وهــي م ــرة القضــاء اييلي ــا أن وزي كم
قيــادة الحــزب ذاتــه ورئيســة كتلتــه البرلمانيــة، كانــت 
قــد أظهــرت توجهــات نيوليبراليــة متطرفــة فــي أكثــر 
مــن مناســبة، حيــث قدّمــت وبــادرت لاقتــراح قانــون 
العماليّــة،  الإضرابــات  تنظيــم  إمكانيــات  يلجــم 
)موقــع الحكومــة الإســرائيليّة، 2014(، كمــا عبّــرت 
عــن توجهاتهــا الاقتصاديــة بصــورة واضحــة فــي 
ــوان “  ــة بعن ــة يميني ــال قامــت بنشــره فــي مجل مق
ترســيم مســار  الحوكمــة”، أكّــدت مــن خلالــه دعمهــا 

 أن الأراضي المحتلة عام 1967 
شكّلت “الدولة البديلة لدولة 

الرفاه” و “التعويض للطبقات 
الفقيرة المتضررة من سياسة 

الخصخصة”
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لاســتقلالية وحريــة الســوق وعــدم تدخــل الدولــة 
فيــه مطلقــا، مشــيرة إلــى رفضهــا سلســلة قوانيــن 
تعدهــا “كارثيــة” بســبب إمكانيــة تدخــل الدولــة 
ــة هــي بالأســاس  ــرة أن الحري ــي الاقتصــاد، معتب ف

“حريــة الســوق”، ) شــاكيد، 2016(.   
الســنوات  فــي  ظهــرت  الأهلــي:  الجانــب  فــي 
الأخيــرة، وفقــا ل هومينيــر )2017(، سلســلة مــن 
تحــاول  التــي  الصهيونية-الدينيــة،  المبــادرات 
اســتمالة جمهــور الصهيونيــة الدينيــة أكثــر فأكثــر 
نحــو اليميــن السياســي والاقتصــادي، نذكــر علــى 
ســبيل المثــال “صنــدوق الأمــل”، وهــو وفــق وصــف 
ــوم  ــوري” )بالمفه ــدوق “محافــظ جمه البعــض صن
الأميركــي(، حيــث يعمــل الصنــدوق بيــن أوســاط 
ــكار:  ــر أف ــتوطنين لنش ــن والمس ــة المتديني الصهاين
“القوميــة، الحريــة الرأســمالية والمحافظــة”. يفعّــل 
بينهــا  مــن  المبــادرات،  مــن  مجموعــة  الصنــدوق 
يغطّــي  و  تعبــوي  موقــع  وهــو  “ميــدا”)1(  موقــع 
أحداثــا جاريــة كذلــك، فضــلا عــن مجلــة “اكاديميــة” 
بعنــوان “هاشــيلوح”،)2( وهــي المجلــة التــي نشــرت 
الأول2016.  كانــون  فــي  مقالهــا  شــاكيد  فيهــا 
إضافــة الــى منتــدى “كاهلــت” الــذي يقــوم بــدوره 
فــي نشــر أفــكار يمينيــة اقتصاديــة والمعــروف عــن 
ــرى البعــض  ــن. ي ــه مــع حكومــة اليمي ــه وعلاقت قرب
أن معظــم الجمعيــات والأجســام التــي نشــأت مؤخــرا 
لنشــر فكــر اليميــن الاقتصــادي، ذات علاقــة وثيقــة 
جــدا بالصهيونيــة الدينيــة ونشــأت بيــن أكنافهــا، 
)هومينيــر، 2017(. ولا عجــب إن تبيّــن أن جميع هذه 
المبــادرات تعاظمــت بعــد الاحتجاجــات الإســرائيلية 
ــتوطنين  ــور المس ــا جمه ــي رأى فيه ــام 2011، الت ع
تهديــدا لــه، رغــم أن قيادتهــا تعمّــدت التمركــز فــي 
الخطــاب الاقتصــادي الاجتماعــي لا السياســي لخلــق 
أكبــر قــدر مــن الاجتمــاع، حيــث أن منتــدى “كاهلــت” 
تأســس عــام 2011، وموقــع “ميــدا” عــام 2012 

ومجلــة “همشــلوح” عــام 2016.
تحــوّل المســتوطنات إلــى أداة “تعويضيــة” 
ــة”: تشــير  عــن ســقوط “دولــة الرفــاه اليهوديّ
ــى التوجــه الاقتصــادي  ــر والأبحــاث إل بعــض التقاري
والمغريــات  بالمســتوطنات  الخــاص  الإســرائيلي 
المســتوطنين.  لجمهــور  الحكومــة   تقدمهــا  التــي 

  https://mida.org.il/:1. للاستزادة يمكن زيارة الموقع الرسمي
 /https://hashiloach.org.il :2. للاستزادة يمكن زيارة الموقع

ــان شــحادة وجريــس  فــي هــذا الصــدد يذكــر الباحث
فــي دراســتهما حجــم الامتيــازات الحكوميــة المقدمــة 
عــدة  فــي  تفــوق  والتــي  المســتوطنين  لســكّان 
ــة  ــات الاجتماعي ــازات والخدم مســتويات حجــم الامتي
التــي يحصــل عليهــا الســكّان الإســرائيليون بشــكل 
ــاه المســتوطنين”،  ــة رف ــا يســميانه “دول عــام، فيم
ــم  ــات أضخ ــص ميزاني ــى تخصي فتشــير الدراســة إل
للســلطات المحليــة والمجالــس الاســتيطانية مقارنــة 
نســبية بباقــي الســلطات المحليــة، كذلــك الخفــض 
فــي الضريبــة وشــمل جميــع الكتــل الاســتيطانية 
ــة القوميــة”.  تذكــر  فيمــا يعــرف “بمناطــق الأفضليّ
الدراســة، مثــلا، أن نســبة المســتوطنين مــن مجمــل 
ســكان إســرائيل تصــل إلــى مــا يقــارب %4.5 )لا 
فــي  ويحصلــون  القــدس(،  مســتوطنات  يشــمل 
المقابــل علــى %11 مــن ميزانيــة الدولــة، كمــا أن 
معــدلات البطالــة هــي مــن الأكثــر انخفاضــا )مقارنــة 
أن  كمــا   .6،7% إلــى  وتصــل  الألويــة(  باقــي  مــع 
معــدلات الأجــور تعــدّ مــن الأعلــى مــن حيــث الأولوية 
) بعــد تــل أبيــب، المركــز وحيفــا(. تنعكــس هــذه 
ــات فيمــا تشــيره التقاريــر مــن نســبة رضــى  المعطي
المســتوطنين عــن مســتوى معيشــتهم إذ تصــل 
إلــى %92.3. تأتــي هــذه المعطيــات علــى الرغــم مــن 
ــن )وهــي  ــث المســتوطنين هــم مــن المتديني أن ثل
الطبقــة التــي عــادة مــا تعتبــر ضعيفــة جــدا مــن حيث 
المســتوى الاقتصــادي(. تشــير الدراســة أن نســبة 
الاســتثمار الإســرائيلي فــي الميزانيــات والامتيــازات 
المواصــلات،  مجــالات  فــي  المســتوطنين  لقطــاع 
مســتمر،  ارتفــاع  فــي  وغيرهــا  الصحــة  التعليــم، 
وأعلــى مــن المعــدل للبــدات الأخــرى، وقــد ارتفــع 
تحديــدا أثنــاء حكومــات نتنياهــو الأخيــرة، فمثــلا، بلــغ 

 تشير الدراسة أن نسبة الاستثمار 
الإسرائيلي في الميزانيات والامتيازات 

لقطاع المستوطنين في مجالات 
المواصلات، التعليم، الصحة 

وغـــيرها في ارتفاع مستمر، وأعلى 
من المعدل للبدات الأخــــرى

https://mida.org.il/
https://hashiloach.org.il/
https://hashiloach.org.il/
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شــيكل   40000 الإســرائيلي  بالمواطــن  الاســتثمار 
ســنويا مقارنــة بـــ 93000 شــيكل للمســتوطنين، 
فضــلا عــن تســهيلات قــروض الإســكان، وحصولهــم 
فيمــا  والتعليــم  التربيــة  ميزانيــة  مــن   14% علــى 
نســبتهم لا تتجاوز الـ %5، )شــحادة وجريس، 2013(.
الدراســة  ادعــاءات  تتوافــق 
آنفــة الذكــر مــع مــا تعرضــه 
“ادفــا”  مركــز  تقاريــر 
مــا  حــول  معطيــات  مــن 
سياســة  “تحديــد  تســميه 
الخــط  عنــد  النيوليبراليــة” 
فيظهــر  فقــط.  الأخضــر 
تقريرهــا المنشــور فــي العــام 
دعــم  معــدلات  أن   ،2015
ــة  ــلطات المحلي ــة للس الحكوم
وصلــت  المســتوطنات،  فــي 
للفــرد(،  شيكلا)نســبة   2695
و1684   ،2277 بـــ  مقارنــة 
و 1892 شــيكلا فــي البلــدات والتدريجــات الأخــرى 
منــذ  الســنوات  لجميــع  صحيــح  وهــذا  المختلفــة، 

.)2015 وديشــون،  )سفيرســكي   ،1992
بمبــادرة  البنــاء  معــدل  أن  التقاريــر  تُضيــف  كمــا 
بفعــل  إســرائيل  فــي  كثيــرا  تقلــص  جماهيريــة 
سياســات النيوليبراليــة والخصخصــة، مــن %38 فــي 
عــام 1995، إلــى 12 عــام 2010، وبعــد الاحتجاجــات 
إلــى  يصــل  لكنــه   ،22% إلــى  ارتفــع  الإســرائيلية 
فــي  البنــاء  عمليــات  مجمــل  مــن   50% معــدل 
المســتوطنات، وقــد ســجل معــدلا نســبته %33 عــام 

الســابق(. )المصــدر   ،2014
إلــى  وقيادتهــم  المســتوطنين  تحــوّل 
الإســرائيلي  الاقتصــاد  فــي  عضــوي  مركّــب 
صــورة  المعطيــات  هــذه  ترســم  النيوليبرالــي: 
تتوافــق مــع مــا يصفــه جوتويــن بتحويــل الاحتــلال 
ومشــروع الاســتيطان إلــى أداة طوعيــة بيــد الدولــة 
ــا  ــة اقتصادي ــات والشــرائح الضعيف ــض الطبق لتعوي
عــن ضربــات سياســة النيوليبراليــة، وارتفــاع الهجرات 
الجديــدة”،  إســرائيل  “أرض  يســمّيه  فيمــا  إليهــا، 
التــي لا تخلــو مــن اســتخدام للديــن فــي هــذا المجــال 
وهــي مــا تحشــد مــن خلالــه منظمــات كـــ “ييشــع”، 
لتحويلــه إلــى رأس مــال اجتماعــي يعطيهــا المكانــة 
السياســيّة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا، ) جوتويــن، 

.)2017

عليــه، فــإن هــذه الطبقــات باتــت تــرى “مصلحــة 
طبقيــة اقتصاديــة -اجتماعيــة” لهــا فــي اســتمرار 
الاحتــلال ومشــروع الاســتيطان، حيــث يضمــن حكــم 
اليميــن اســتمرار فوقيــة العامــل اليهــودي ولجــم 
ــق  ــلال خن ــن خ ــطينيين، م ــال الفلس ــتخدام العم اس
يشــكل  وبهــذا  وحصارهــا،  الفلســطينية  البلــدات 
مشــروع الاســتيطان والاحتــلال توازنــا مــع عمليــة 
والعمــل  اليهوديــة  العماليــة  المنظمــات  تفكيــك 
أي  أن  وتــرى  المنظّــم،  الصهيونــي  اليهــودي 
ــمّ بالضــرورة عــن “اســتعلاء  مناهضــة للاحتــلال تن
   .)2013  ،2004 )جوتويــن،  اشــكنازي”،  يســاري 
الشــعبوية  منســوب  ارتفــاع  التوجّــه  هــذا  يعــزز 
الإســرائيلية وصعودهــا بشــكل حــاد بعــد اســتلام 

.)2006 فيلــك،   ( الحكومــة،  نتنياهــو 
لــم يصــل عــدد المســتوطنين عــام 1977 إلــى أكثــر 
مــن 5000 مســتوطن، ولــم تكــن لديهــم القــوة 
الثمانينيــات  منــذ  لكــن  اليــوم،  المتوفــرة  الكبيــرة 
مســتويين:  علــى  يجــري  قوتهــم  تعميــق  بــدأ 
نيوليبرالــي،  اقتصــاد  نحــو  والتوجــه  الاســتيطان 
ــلال والاســتيطان  ــول مشــروع الاحت ومــع الوقــت تحّ
ــد بيــن الطبقــات الضعيفــة وبيــن  إلــى تحالــف وطي
حكــم اليميــن، حيــث رأت مــن مصلحتهــا ضمــان 
هيمنتــه فــي الحكــم، ومــع مــا يســميه جوتويــن 
التــي تنشــأ عضويــا  القطاعــات”  “سياســة خلــق 
النيوليبراليــة ) وهــو مــا يوافــق معــه  مــن رحــم 
هارفــي(،  تبلــورت قطاعــات وأحــزاب صغيــرة ربطــت 
الغبــن التاريخــي الاقتصــادي وقامــت بترجمتــه إلــى 
الحكــم،  مــن  امتيــازات  لتحصيــل  سياســية  قــوة 
ــتيطان  ــروع الاس ــة أن مش ــن ملاحظ ــا يمك ــن هن م
والمســتوطنين اســتُخدم كأداة بيــد اليميــن )واليســار 
أنتجــه  مــا  عــن  للتعويــض  كذلــك(  الصهيونــي 
وضربــات  اقتصاديــة  فروقــات  مــن  النيوليبراليــة 
أدى  لقــد     .2005 عــام  حتــى  معينــة،  لشــرائح 
مشــروع الانســحاب/”الانفصال” الأحــادي مــن غــزة 
إلــى اهتــزاز فــي ثقــة المســتوطنين بالدولــة وأنشــأ 
معادلــة جديــدة مــن العلاقــة فــي الجانــب السياســي، 
مترافقــا مــع بدايــة نشــوء “اليمين الجديــد”،  ودخول 
مجموعــات ضغــط جديــدة )بــدأت مــع تعاظــم قــوة 
تيــار فيجليــن فــي الليكــود وجماعــات اســتيطانية 
ــن  ــة ) وع ــات الدول ــى مؤسس ــتأنف عل ــرى(،  تس أخ
هــذا ســنتحدث فــي المبحــث الثانــي(، إلا أن الأمــر 
لــم يقتصــر علــى الجانــب السياســي، ففــي الجانــب 
إلــى  المســتوطنون  تحــوّل  أيضــا  الاقتصــادي 

 أي مـنـاهـضـة 
للاحـتــلال تنمّ 
بـالضرورة عن 

“استعلاء يساري 
اشكنازي”، 

)جوتوين، 2004، 
)2013
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لاعــب وقــوة مركزيــة فــي الاقتصــاد النيوليبرالــي 
ــل  ــات بفع ــوة هــذه الجماع الإســرائيلي، فتعاظــم ق
سياســات “خلــق القطاعــات”،  وازديــاد قــوّة الضغــط 
ــن  ــة م ــى خشــية أي حكوم ــدروه إل ــؤدي ب ــا، ي لديه
الحســم الســلبي بمســألة الاســتيطان والإخــلاء، بــل 
ــي  ــى الأرض.  بالتال ــي عل فــي تعميــق الضــم الفعل
السياســة  أدوات  أحــد  مــن  الاســتيطان  تحــول 
النيوليبراليــة، إلــى أحــد مصــادر قوتهــا السياســية 

والاقتصاديــة كذلــك. ) جوتويــن، 2013(.
كشــريك  الصهيونــي”)1(  “اليســار-المركز 
ــا:  ــرّس له ــة ومك ــة العضوي ــذه العلاق ــي ه ف
والمركــز  “اليســار  علــى  تُحســب  قــوة  إصــرار  إن 
الصهيونــي”، علــى ضــرورة الفصــل بيــن السياســة 
هــذا  مــن  يكــرّس  النيوليبرالــي،  الاقتصــاد  وبيــن 
جوتويــن  بحســب  الواقــع،  أرض  علــى  الربــط 
)2013(،  إذ إنــه يعجــز عــن  فهــم المنطلــق الطبقــي 
الــذي يجعــل الجمهــور الصهيونــي المتديــن وهــو 
ــد حكــم اليميــن. يحيل”اليســار  الأكثــر فقــرا، أن يؤيّ
ــن  ــد بي ــاط والتأيي ــذا الارتب ــي” ه ــز الصهيون والمرك
الطبقــات الفقيــرة واليميــن إلــى أســباب ثقافويّــة 
كعلاقــة الديــن بالمواقــف اليمينيّــة باعتبــار أن هــذه 
ــد  ــك، 2006(، وق ــن، )فيل ــى الدي ــرب إل ــات أق الطبق
ــابقة  ــل الس ــزب العم ــة ح ــه زعيم ــذا التوجّ ــادت ه ق
ــدة  ــرض أجن ــت ف ــث حاول ــش، حي ــيلي يحيموفيت ش
ــيّة  ــدة السياس ــن الأجن ــدلا م ــة ب اقتصادية-اجتماعي

لمواجهــة نتنياهــو.
إن الشــعارات والتوجــه الــذي يقــوده حــزب العمــل 
ــن  ــل الفروقــات السياســية بي ــه يزي فضــلا عــن كون
اليســار واليميــن الصهيونــي، فهــو يقــوّي مــن الاتجاه 
الســائد بيــن الطبقــات الاقتصاديــة الفقيــرة بضــرورة 

ضمــان هيمنــة حكــم اليميــن.
إن هــذا الســلوك لا بــد وأن يحيلنــا إلــى توجهــات 
حكومــة اليســار الصهيونــي )رابيــن وبــاراك( فــي 
الطبقيــة  الأبعــاد  فهــم  لمحاولــة  التســعينيات، 
لمعضلــة “اليســار-المركز الصهيونــي”، حيــث أيّــد 
“اليســار-المركز الصهيونــي” سياســة الخصخصــة 
ولــم يتعــارض معهــا، وهــو مــا تعمّــق فــي حكومــة 
رابيــن ومــا صــرّح بــه رابيــن مــع بدايــة اســتلامه 

ــر  ــة غي ــى القــوى الصهيونيّ ــا فــي هــذا المبحــث للإشــارة إل ــي ننظــر إليه ــات الت ــره الأدبي ــا تُظه ــح كم 1. نســتخدم هــذا المصطل
المتشــدّدة يمينيــا. حيــث مــن الجديــر  تنويــه أن الكثيــر مــن الدراســات والأبحــاث تســتخدم هــذا المصطلــح بنقديّــة شــديدة ولا تــرى 

إمكانيّــة تقســيم الخارطــة الانتخابيــة فــي إســرائيل بيــن يســار ويميــن، بــل بيــن يميــن متشــدد، يميــن وليــس يميــن.

ــن مســار  ــت حكومــة رابي الحكــم. فــي المقابــل دخل
تســوية سياســية مــع منظمــة التحريــر فــي أوســلو، 
ورغــم أن الحكومــة وافقــت علــى إعــادة انتشــار 
أن  إلا  الضفــة،  مناطــق  فــي  الاحتــلال  لجيــش 
الاســتيطان تعمّــق بصــورة كبيــرة وازداد، لا ينبــع 
فهــم هــذا الســلوك، وفقــا لجوتويــن، فقــط مــن 
الأســباب السياســية بالمعنــى التقليــدي لهــا، بــل 
فــي  الجزئــي  الانفــراج  أن  رابيــن  حكومــة  إدراك 
التســوية ســيؤدي إلــى دخــول العامــل الفلســطيني 
الهســتدروت  مــع ضعــف  قــوي خاصــة  كمنافــس 
التنظيمــات  مــن  للكثيــر  وضعــف  ترهــل  وبدايــة 
العماليــة، فاســتخدم الاســتيطان كتعويــض لهــذا 
التفــكك كشــبكة حمايــة وأمــان للعامــل اليهــودي 
الصهيونــي مــكان التنظيمــات التقليديــة. )جوتويــن، 

 .)2004
المبحــث الثانــي: علاقــة النيوليبراليــة باليميــن 
ــية  ــط” سياس ــات ضغ ــور “قطاع ــد وتبل الجدي

جديــدة
يشــير عــدة باحثيــن إلــى وجــود علاقــة بيــن هيمنــة 
نمــط الاقتصــاد النيوليبرالــي وبيــن انتشــار أفــكار 
ــد  ــي تعتم ــف الت ــن السياســيّة، وانتشــار المواق اليمي
ســلامة  علــى  الخارجيــة  التهديــدات  إظهــار  علــى 
الحــل ومســكّن  أنهــا  لتظهــر  المجتمــع،  وتماســك 
كان  إن  عجــب  لا  وبهــذا  الأعــراض،  هــذه  لآلام 
متصــدرو المشــهد النيوليبرالــي مــن دعــاة وأصحــاب 
الأفــكار المحافظــة واليمينيــة المتطرفــة، ) للمزيــد 
  ;Harvey, 2005; Ben-Port, 2005 :يمكــن مراجعــة

 .)2015 مندلكــرن،  و 
ــرائيلي  ــياق الإس ــي الس ــض الدراســات ف أشــارت بع

 إن إصرار قوة تُحسب على 
“اليسار والمركز الصهيوني”، 

على ضرورة الفصل بين 
السياسة وبين الاقتصاد 

النيوليبرالي، يكرّس من هذا 
الربط على أرض الواقع
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النمــط  وهيمنــة  انتشــار  بيــن  العلاقــة  إلــى 
اليميــن  قــوى  وســيطرة  النيوليبرالــي  الاقتصــادي 
الباحــث دانــي  السياســي علــى الحكــم، إذ يحّلــل 
ــة  ــن النيوليبرالي ــة بي ــن العلاق ــه ع ــي كتاب ــك ف فيل
وبيــن صعــود وانتشــار الشــعبويّة السياســية فــي 
ــة فــي شــخص بنياميــن نتنياهــو،  إســرائيل المتمثل
إلــى  إضافــة  الليكــود،  علــى  ســيطرته  وإحــكام 

نمــوذج أفيغــدور ليبرلمــان 
وارتفــاع شــعبيته ) حتــى 
محلــلا   ،)2009 انتخابــات 
صيغــة ومفــردات الخطــاب 
المســتعمِل للتهديــد مــن 
قبــل “أعــداء متخيّليــن” ) 

.)2006 فيلــك، 
ربمــا كان التحليــل الأبــرز 
ــن  ــي جوتوي ــات دان لدراس
فــي هــذا الصــدد، حيــث 

مــا  وسياســة  النيوليبراليــة  سياســة  بيــن  يربــط 
يســمّيه “خلــق القطاعــات”، ويهــدف هــذا المفهــوم 
سياســية  مجموعــات  تطــوّر  فهــم  محاولــة  إلــى 
جديــدة صغيــرة لكنهــا مؤثــرة، تحــاول تحقيــق مكانة 
فــي النظــام النيوليبرالــي الــذي تقــوم فلســفته علــى 
“التجزئــة” و “التقطيــع”. يربــط جوتويــن بيــن هــذه 
القطاعــات وبيــن بدايــة صعــود اليميــن الجديــد منــذ 
2005 تحديــدا  ) للاســتزادة يمكــن مراجعــة: جوتوين 

.)2017 و   2013  ،2004(

النيوليبرالية واليمين الجديد:
يمكــن الإشــارة إلــى تطــوّر حركــة “شــاس” وانزياحها 
الصهيونــي  واليميــن  الصهيونيــة  نحــو  المســتمر 
النمــط  بيــن  الكامنــة  العلاقــة  لترجمــة  كمثــال 
الاقتصــادي المهيّمــن والتطــرف السياســي المهيمــن 
كذلــك، وهــي مــا ندعــي أنهمــا يســيران بتقاطــع 
وجــدل مســتمرين. لقــد اســتقر فــي الوعــي لــدى 
قيــادة حركــة “شــاس” أن مصالحهــا متقاطعــة تماما 
مــع سياســة “خلــق القطاعــات” التــي أفضــت إليهــا 
انتشــار  الإســرائيليّة، مســتفيدةً مــن  النيوليبراليــة 
وســيطرة خطــاب سياســات الهويــة فــي مرحلــة مــا، 
)بادعــاءات طبقيــة  التاريخــي  الغبــن  تُحــوِّل  كــي 
اجتماعــي  مــال  رأس  إلــى  اجتماعيــة(  اقتصاديــة 
ثقافــي، يُتَرجَــم إلــى قــوة سياســية للمحاصصــة 
فــي النظــام النيوليبرالــي الجديــد، والمثــال الأكبــر 

علــى ذلــك كان خصخصــة التعليــم وإقــرار “قانــون 
نهــاري” )الــذي أُقــرّ مؤخــرا بعــد سلســلة تحــولات 
ــاص.  ــم الخ ــات للتعلي ــل ميزاني ــلات(، لتحصي وتعدي
لقــد أدركــت نخبــة “شــاس” اللعبــة، وأن جمهــور 
مصوّتيهــا يســير فــي انزيــاح نحــو اليميــن السياســي 
للأســباب التــي أســلفنا ذكرهــا أعــلاه، حيــث لاءمــت 
خطابهــا شــيئا فشــيئا لهــذا الجمهــور ولمــا أفرزتــه 
خارطــة  مــن  الســاحة 
)جوتويــن،  جديــدة  

.)2013
ــث  ــي المبح ــرنا ف ــد أش لق
مــن  العديــد  أن  الأول 
فــي  يــرون  الباحثيــن 
الإســرائيلي  الانســحاب 
مــن  الجانــب  أحــادي 
قطــاع غــزة نقطــة بدايــة 
نــزع الثقــة بيــن قطاعــات 
واســعة مــن جمهــور المســتوطنين وبيــن أجهــزة 
بيــن  مــا  تناقــض  إلــى  الإشــارة  وبدايــة  الدولــة، 
المثلــث آنــف الذكــر فــي المبحــث الأول، )المصــدر 

الســابق(. 
 بعــد تفكيــك مســتوطنات غــزة وقضيــة “عامونــا”  
إمكانيــات “تجميــد الاســتيطان”  ، والحديــث عــن 
ــدأت تتشــكل  ــة(، ب ــة وحقيقيّ ــن صادق ــم تك )وإن ل
ــة  ــة، مترافق ــارج برلمانيّ ــدة )خ ــن جدي ــات يمي قطاع
ــتأنف  ــة( ،  تس ــة البرلماني ــي الخارط ــرات ف ــع تغيي م
وأحيانــا  بتحجيمهــا  وتطالــب  الدولــة  دور  علــى 
ســدّ “الفــراغ” مكانهــا، كظاهــرة “تدفيــع الثمــن” 
فــي  ذلــك  بدايــة  نلاحــظ  أن  ويمكــن  وغيرهــا، 
ــذي  ــود، ال ــزب الليك ــل ح ــن داخ ــار فيجلي ــم تي تعاظ
ــن  ــم م ــة تخيفك ــوا الدول ــرة: “ لا تجعل صــرّح م
حــال  فــي  أنكــم  تقنعكــم  وأن  أنفســكم، 
ــس  ــيء. العك ــيدمّر كل ش ــة س ــم للحري خرجت
ــد  ــن جدي ــيبنى م ــيء س ــح، كل ش ــو الصحي ه
بشــكل يدعــو الفخــر، إذا مــا أعطيــت الفرصــة 
للنــاس أن تخــرج للحريــة”. كذلــك تصريحــات 
ــه فــي حــال تفكيــك مســتوطنات  ــي بينيــت أن نفتال
ــاك رفــض للخدمــة العســكرية،  يجــب أن يكــون هن

.)2013 )جوتويــن، 
 يمكــن ملاحظــة خطــاب الاســتئناف علــى مؤسســات 
الدولــة بصــورة متطرفــة وجليــة فــي تعامــل اليميــن 
العليــا  العــدل  “محكمــة  قــرارات  مــع  المتطــرف 

الانسحاب الإسرائيلي أحادي 
الجانب من قطاع غزة نقطة 
بداية نزع الثقة بين قطاعات 

واسعة من جمهور المستوطنين 
وبين أجهزة الدولة
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الإســرائيلية”، وهــي مــا صرحــت بــه فــي مقالهــا 
أييليــت شــاكيد، وزيــر القضــاء، عــن ضــرورة تحجيــم 
هــذه المؤسســة وأن لا تتدخــل فــي “حكــم الشــعب” 
ــت  ــو الكنيس ــات عض ــك تصريح ــان، كذل ــي البرلم ف
ــى ضــرورة  ــب عل ــة نفســها موطــي يوجي عــن الكتل
“تفكيــك وهــدم” هــذه المؤسســة بعــد قــرار هــدم 

ــوس، 2015(. ــل )جلوب ــت اي ــي بي ــانٍ ف مب
تتوافــق هــذه التحليــلات  مــع مــا يشــير إليــه العديــد 
مــن الدراســات والتحليــلات المنشــورة خــلال الســنوات 
الإســرائيليّة،  الحالــة  بدراســة  والمختصّــة  الأخيــرة 
ــة  ــر  تشــكّلت “كتل ومفادهــا أنــه ومنــذ العقــد الأخي
هيمنــة يمينيــة” )مصطفــى، 2017(، ومــا يطلــق 
فــي  الجديــد”  “اليميــن  صعــود  البعــض  عليــه 
إســرائيل منــذ 2003،)1()2( الــذي يتألــف مــن الأحــزاب 
ــي  ــي المتطــرّف ف ــاح اليمين ــة، الجن ــة- الديني القومي
دينيــا(،  )المتشــدّدة  الحريديــة  الأحــزاب  الليكــود، 
الجماعــات القوميــة المنضوية تحت مظلّة “يســرائيل 
بيتينــو”، المســتوطنون وجماعــات قوميــة متطرّفــة 
فــي الشــارع الإســرائيلي، وقــد أدت تغييــرات بنيويــة-

ديمغرافيــة طــرأت فــي المجتمــع الإســرائيلي إلــى 
ــن، فضــلا  ــة وهــذا اليمي ــور وتشــكّل هــذه الكتل تبل
عــن تغييــرات فــي القماشــة الإســرائيلية الحاكمــة 

ــدار، 2017(. ــرات، )م ــذه التغيي ــن ه ــرا م تأث
برهــوم  الباحــث  يســتعرض  دراســته،  فــي 
تأثيــر  مجموعــات   )2015( جرايســي 
اليميــن.  قطاعــات  بيــن  نشــأت   وضغــط 
ادعاؤنــا فــي هــذه الورقــة أن جــزءا مــن تشــكّل هــذه 
ــق  ــة “خل ــة وجدليّ ــل ثنائي ــط بفع المجموعــات مرتب

القطاعــات” والنيوليبراليــة معــا:
ام ترتســو “إن شــئتم”:  هــي . 1 حركــة 

عــام  تأسســت  متطرفــة  يمينيــة  حركــة 
2007، وتنشــط فــي عــدة مجــالات أهمهــا 
ملاحقــة  علــى  وتعمــل  التعليمــي،  مجــال 
وكذلــك  الوطنــي،  الطلابــي  النشــاط 
المدرّســين والأقســام ذات الميــول النقديــة 
تجــاه الاحتــلال. مــن الأمــور اللافتــة لــدى 
ــن  ــة بي ــى العلاق ــير إل ــي تش ــة والت المؤسس

1. للاستزادة حول “اليمين الجديد” يمكن مراجعة مجلة »قضايا إسرائيلية” العدد )47( الصادر عن مركز »مدار”- 
 https://goo.gl/bskcTZ :المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليّة. متاح لدى

2. للاستزادة عن هذا الموضوع يمكن مراجعة التقرير الاستراتيجي للعام 2015، الصادر عن مركز »مدار”- المركز 
 https://goo.gl/tg5ets :الفلسطيني للدراسات الاسرائيليّة. متاح لدى

كانــت  أنهــا  وبينهــا،  الأمــوال  رؤوس  كبــار 
مــن اشــد المعارضيــن والملاحقيــن للأصــوات 
وقــد  الطبيعــي،  الغــاز  لاتفاقيــة  المنتقــدة 
نشــرت تقريــرا كامــلا تهاجــم فيــه “صنــدوق 

.)2015 )جرايســي،  الجديــد”  إســرائيل 
حركــة “يســرائيل شــيلي”: وهــي حركــة . 2

تأسســت عــام 2010 بمبــادرة أييليــت 
تأليــب  علــى  بالأســاس  تعمــل  شــاكيد، 
والجمعيــات  المنظمــات  ضــد  العــام  الــرأي 
ذات التوجــه اليســاري الإســرائيلي. )المصــدر 

الســابق(
مجلــس “يشــع”: تأســس عــام 1980، . 3

وهــو بمثابــة “مجلــس حكومــي” يتألــف 
وأحزابهــا،  المســتوطنين  قــادة  مــن 
ورؤســاء المســتوطنات. يضــع الكثيــر 
مــن الخطــط والمخططات الاســتيطانية. 

)المصــدر الســابق(
ــام 1996 “ . 4 ــت ع ــاد”: تأسس ــة “الع جمعي

وهــي اختصــارا لجملــة )إلــى مدينــة داهــود( 
ــز  ــة داوود يرم ــتخدام مدين ــة، اس ــي العبريّ ف
ســلوان،  قريــة  فــي  حلــوة  وادي  لمنطقــة 
وهــي المنطقــة التــي تنشــط الجمعيــة فيهــا 
كمــا  الجمعيــة  أهــداف  أهــم  أحــد  كثيــرا. 
يشــير موقعهــا الرســمي هــو “ تقويــة وربــط 
المجتمــع اليهــودي بالقــدس، ودعــم الوجــود 
اليهــودي والســياحة فــي “مدينــة داوود” فــي 

ــا. ــاورة له ســلوان والمناطــق المج
جمعيــة “عطيــرت كوهانيــم”: وهــي مــن . 5

الفاعلــة خصوصــا  الجمعيــات الاســتيطانية 
فــي البلــدة القديمــة والحــيّ الإســلامي، حيــث 
ــم  ــذا الاس ــد به ــن جدي ــة م ــت الجمعي تأسس
تســعى  الكهنــة”.  “أمجــاد  يعنــي  الــذي 
الجمعيــة، كمــا تدعــي، إلــى خلــق أغلبيــة 
يهوديــة فــي البلــدة القديمــة والاســتيطان 
المنــازل  إحــلال  وضمــان  القــدس،  فــي 
الحــي  فــي  عنهــا  تبحــث  التــي  والأمكنــة 
الإســلامي ونقلهــا  “قانونيــا” لليهــود مــن 

https://goo.gl/bskcTZ
https://goo.gl/tg5ets
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أيــدي العــرب بهــدف إســكانها بالمســتوطنين 
أو اســتئجارها مــن الدولــة. تتألــف ميزانيــة 
حيــث  التبرعــات،  مــن  بالأســاس  الجمعيّــة 
ــن  ــي اروي ــودي الأميرك ــر اليه ــد الميلياردي يع
مســكوفيتش وزوجتــه المموليــن الرئيســيين 

للجمعيــة.
علاقــات المنظمــات المذكــورة مــع نتنياهــو 
تقريــر نشــرته صحيفــة  يتضــح مــن  والليكــود: 
“هآرتــس”  أن عائلــة “فاليــك” مــن ميامــي والتــي 
دعمــت جمعيــة “العــاد” كمــا أســلفنا، كانــت قــد 
تبرعــت لنتنياهــو أيضــا، إذ قامــت العائلــة عشــيّة 
الانتخابــات التمهيديــة لحــزب الليكــود بتحويــل مــا 
مختلفيــن  لمترشّــحين  شــيكل  ألــف   300 يقــارب 
ــر ) 180  ــات حــزب الليكــود، القســم الأكب فــي انتخاب
ألفــا( كان مــن نصيــب رئيــس الحكومــة بنياميــن 
ــوزراء ومترشــحين آخريــن  ــغ الآخــر ل نتنياهــو، والمبل
ــري  ــاد أردان، مي ــون، جلع ــي يعل ــم: موش ــن بينه م
ــر  ــن، و يُعتب ــف الكي ــي ايدلشــتاين وزئي ــف، يول ريغي
هــؤلاء بمثابــة الجنــاح الأكثــر يمينيــةً فــي الليكــود.

كصنــدوق”  للجمعيــة،  آخــرون  متبرعــون  هنــاك 
ــاء الجيــش الإســرائيلي”، مــن  الأســاس”، و “أصدق
ــة  ــم للنشــاطات اليميني ــم وتبرعاته ــروف دعمه المع
فــي  الصهيونيــة  الهيمنــة  لتعزيــز  تهــدف  والتــي 

.)2016 )حســون،  فلســطين. 
العلاقــات مــع المكاتــب الحكوميّــة وتحويــل 
التــي  الأمــور  أكثــر  مــن  للجمعيــة:  المشــاريع 
ــر  ــة غي ــألة العلاق ــي مس ــر ه ــض التقاري ــا بع أثارته
ووزارات  مكاتــب  وبيــن  الجمعيــة  بيــن  الواضحــة 
حكوميــة متعــددة، وحصولهــا بشــكل شــبه حصــري 
علــى كل الأعمــال والمشــاريع المرافقــة للاســتيطان 
كالحفريــات وإدارة المواقــع الأثرية وغيرها. )حســون، 

أ(.  2016

المبحــث الثالــث: تأثيــر كبــار رؤوس الأموال 
علــى الحكــم والــرأي العام

نشوء طبقة كبار رؤوس الأموال

والخصخصــة  النيوليبراليــة  نمــوذج  تطــوّر  أحــدث 
الإســرائيلي وتعميقــه تغييــرات بنيويــة علــى طبقــة 
أصحــاب رؤوس الأمــوال، وتغييــرات فــي رؤيــة هــذه 
الطبقــة لمصالحهــا السياســية وعلاقتهــا السياســية، 
وهمــا الأمــران اللــذان ســنتطرق إليهمــا فــي هــذا 

المبحث.
تغييرات في طبقة رؤوس الأموال:

أخــذ الاقتصــاد الإســرائيلي- مــع تعميــق النمــوذج 
فأكثــر  أكثــر  يتجــه  والخصخصــة-  النيوليبرالــي 
الاقتصــاد”؛ أي تركيــز  مــا يســمى “بتركيــز  نحــو 
النشــاط الاقتصــادي فــي يــد طغمــة معينــة مــن 
أصحــاب رؤوس الأمــوال، تحتكــر لنفســها القطاعــات 
ــة  ــد ســميّت هــذه الطبق ــة، وق ــة المختلف الاقتصادي
بطغمــة كبــار رؤوس الأمــوال، أو مــا بــات يعــرف، 
خصوصــا بعــد الاحتجاجــات الإســرائيلية 2011، بـــ 

المــال”. “حيتــان رأس 
تشــير تقاريــر عديــدة إلــى أن مجموعــة صغيــرة 
مــن حيتــان رأس المــال )عــادة مــا تكــون مجموعــات 
علــى  تســيطر  العائلــة(  أســاس  علــى  تجاريــة 
النشــاط الاقتصــادي الإســرائيلي؛ أي علــى قطاعاتــه 
المركزيــة واســتثماراته، حيــث يشــير تقريــر نشــره 
قســم الأبحــاث فــي “بنــك إســرائيل”، أن نســبة 
التركيــز فــي إســرائيل تعــد مرتفعــة مقارنــة مــع 
كبــرى  شــركات   10 تســيطر  فمثــلا  أخــرى،  دول 
علــى أكثــر مــن %30 مــن حجــم ســوق الشــركات 
العموميــة، و 20 شــركة كبيــرة ســيطرت علــى 160 
شــركة عموميــة، وتمثــل مــا يقــارب %26 مــن مجمــل 
قيمتهــا  مــن   50% وبحجــم  العموميــة  الشــركات 
الســوقية. فــي أوائــل 2010 وصــل حجــم اســتثمارات 
16 شــركة )مجموعــة تجاريــة( كبيــرة إلــى مــا يقــارب 
ــم  ــن حج ــادل %49 م ــا يع ــيكل؛ أي م ــار ش 349 ملي
ــن  ــا أن %50 م ــاع. كم ــذا القط ــي ه ــتثمارات ف الاس
العمــولات  مجــال  فــي  الفاعلــة  الشــركات  مجمــل 
الماليــة )بنــوك، تأميــن وقــروض إســكان( بســيطرة 
وتســيطر عشــرُ  كمــا  الكبــرى،  الشــركات  وملكيــة 
عائــلات فــي إســرائيل علــى %30 مــن الاقتصــاد، 

.)2010 )أجمــون و تســاديك، 

أخذ الاقتصاد الإسرائيلي يتجه 
أكثر فأكثر نحو ما يسمى “بتركيز 

الاقتصاد”؛ أي تركيز النشاط 
الاقتصادي في يد طغمة معينة 

من أصحاب رؤوس الأموال، 
تحتكر لنفسها القطاعات 

الاقتصادية المختلفة
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تتشــكّل الطغمــة الاقتصاديــة التــي تبلــورت فــي 
رأس  حيتــان  “مجموعــة  أو  الأخيــرة،  الســنوات 

التالــي:  النحــو  علــى  المــال”، 
مجموعـــة نوحـــي دانكنر: وتنشـــط في . 1

شـــركات  الماليـــة،  الاســـتثمارات  مجـــالات 
تجـــارة  الاتصـــالات،  التصنيـــع،  التأميـــن، 

والخدمـــات. الإســـكان  الأغذيـــة، 
مجموعـــة عوفـــر: وتنشـــط فـــي قطـــاع . 2

الإعـــلام،  الكيميائـــي،  التصنيـــع  البنـــوك، 
والخدمـــات. الإســـكان 

شـــيري . 3 بملكيـــة  أريســـون:  مجموعـــة 
البنـــوك،  قطـــاع  فـــي  وتنشـــط  اريســـون 
التصنيع  الماليـــة،  الاســـتثمارات  التأمينـــات، 

والإســـكان.
مجموعـــة تشـــوفا: وتنشـــط فـــي قطاع . 4

النفـــط والطاقـــة، التأمينات والاســـتثمارات/
البيو-كيمي،  التصنيـــع  المالية،  التوظيفـــات 

والإســـكان. الاتصالات، 
فـــي . 5 وتنشـــط  فيشـــمان:  مجموعـــة 

والتجـــارة. الإســـكان  الإعـــلام،  التصنيـــع، 
مجموعـــة بينو: قطـــاع البنـــوك، التصنيع . 6

لطاقة. وا
مجموعة ليف لفييـــف: التصنيع، الإعلام، . 7

والمجوهرات.    والنفط  الطاقة  الإسكان، 
التأمينات . 8 البنـــوك،  قطاع  الياهو:  مجموعة 

والنفط. والطاقة  الإعلام 
مجموعـــة برونفمـــان: قطـــاع البنـــوك، . 9

والتجـــارة. الإســـكان  التصنيـــع، 
البنـــوك، . 10 فورتهايـــم:  مجموعـــة 

التصنيـــع،  المالـــي،  الاســـتثمار/التوظيف 
والإســـكان. الاعـــلام 

مجموعـــة عزرائيلي: البنـــوك، التصنيع، . 11
والطاقة. والنفط  الإســـكان 

قطـــاع . 12 بيـــران:  مجموعـــة فاســـمان 
والتجـــارة. الطاقـــة  الإســـكان، 

التأمينات . 13 قطـــاع  هامبورغر:  مجموعـــة 
المالية. والاســـتثمارات/التوظيفات 

التصنيـــع، . 14 الوفيتـــش:  مجموعـــة 
الاتصالات والإعلام والإسكان.

مجموعـــة الان بـــن دوف: الاتصالات، . 15

الإسكان والتجارة.
مجموعة شملتســـر: التأمينات، التصنيع، . 16

والخدمات. التجارة 

علاقة حيتان رأس المال بالسلطة والحقل 
السياسي

يجلــب  الأمنــي    “الاســتقرار  ثنائيــة  تفكيــك 
سياســياً” اســتقراراً 

ازدادت فــي العقــد الأخيــر فــي إســرائيل وتيــرة وحــدّة 
النقــاش الدائــر حــول تأثيــر كبــار رؤوس الأمــوال 
فــي الاقتصــاد الإســرائيلي فــي الحقــل السياســي 
وبمســتويات مختلفــة. للولــوج فــي هــذا الســؤال 

قليــلا  العــودة  يجــب 
هــذه  فهــم  إلــى 
الطبقــة الاقتصاديّــة 
للمســألة الأمنيــة ومــا 
طــرأ مــن تغييــر علــى 
هــذا الفهــم. تدعــي 
الحاليــة  الورقــة 
تغييــرا  ثمــة  أن 
فــي  طــرأ  بنيويّــا 
فهــم هــذه الطغمــة 
“العمليــة  لعلاقــة 
الســلمية” بالازدهــار 
وهــو  الاقتصــادي، 
ــد مــن  مــا دفــع العدي
أبنــاء هــذه الطبقــة 

إلــى دعــم الدخــول فــي مفاوضــات للتســوية بغيــة 
فتــح أســواق جديــدة مــع العالــم العربــي واســتيعاب 
أيــدٍ عاملــة رخيصــة، لقــد كان هــذا واضحــا فــي 
فــي  سُــجّلت  التــي  الاقتصــادي  النمــو  مؤشــرات 
ــى %6.5 لتنخفــض فــي  ــت إل ــن ووصل ــة رابي حكوم
فتــرة نتنياهــو الأولــى )%3.65(؛ أي أن النمــو كان 
ليبــدأ  العمــل،  حــزب  حكومــة  فتــرات  فــي  أعلــى 
الثانيــة  الانتفاضــة  أثنــاء  اقتصــادي  انكمــاش 
وبعدهامباشــرة، ليصــل إلــى %0.2،  ) للمزيــد يمكــن 
مراجعــة: جوتويــن، 2004، جرايســي، 2010، شــحادة 

.)2003 وجريــس، 
بيــد أنَ هــذه القناعــة قــد تغيّرت،فــي العقــد الأخيــر 
، وبــدا واضحــا لهــذه الطغمــة أن مــا مــن علاقــة 
ضروريــة ومباشــرة مــا بيــن مصالحهــم الاقتصاديــة 

بيد أنَ هذه القناعة 
قد تغيّرت،في العقد 

الأخير، وبدا واضحا لهذه 
الطغمة أن ما من علاقة 
ضرورية ومباشرة ما بين 

مصالحهم الاقتصادية 
في النمو الاقتصادي 

وبين “العملية السلميّة
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ــة الســلميّة”،  ــن “العملي فــي النمــو الاقتصــادي وبي
وقــد بــدا لهــم ذلــك مــن جــراء معــدلات النمــو الهائلــة 
رغــم   ،2008 و   2004 فــي ســنوات  التــي حدثــت 
ــن  ــا م ــم أن م ــرائيل، ورغ ــنتها إس ــي ش ــروب الت الح
تقــدّم تــمّ، فــي هــذه الفتــرة، علــى مســتوى الانفراج 
بســبب  وذلــك  الاتفاقيــات،  عقــد  أو  السياســي 
العاليــة  الصــادرات  نســبة  أحدثتــه  الــذي  التــوازن 
هــذا  رســخ  لقــد   .)2015 )جرايســي،  الإســرائيلية 
ــادي  ــو الاقتص ــاط أن النم ــذه الأوس ــدى ه ــة ل قناع
السياســية،  بالتســوية  بالضــرورة،  مرتهنــا،  ليــس 
ــا مرتبطــة، بالأســاس،  ــرى مصالحه ــدأت ت ــه ب وعلي
بالاســتقرار السياســي والحوكمــة؛ أي وجــود حكومــة 
قويــة، )شــحادة وجريــس، 2013، جرايســي 2015(. 
طبعــا هــذا لا ينفــي أو يتناقــض مــع الادعــاء أن 
انعــدام “الاســتقرار الأمنــي” والظــروف السياســية 
ــن  ــنّ م ــى العكــس، لك ــى الاقتصــاد، عل ــران عل يؤث
يدفــع ثمنهــا أو يتأثــر منهــا هــي الطبقــات الوســطى 
الطغمــة،  هــذه  وليســت  بالأســاس  والضعيفــة 

.)2015 وديشــون،  )سبيرســكي 

علاقة كبار  رؤوس الأموال بالحكم
عطفــا علــى التحليــل، آنــف الذكــر، نُشــرت دراســات 
عديــدة تناولــت العلاقــة بيــن حيتــان الرأســمالية 
ببحــث  يعــرف  بمــا  إســرائيل  فــي  الحكــم  وبيــن 
ــة خاصــة  ــد تشــكّلت لجن ــال”، وق “ســلطة رأس الم
 ،2012 عــام  توصياتهــا  وقدمــت  الأمــر،  لبحــث 
قوتهــا  تســتثمر  الطغمــة  هــذه  أن  واســتنتجت 
الاقتصاديــة مــن أجــل التأثيــر فــي الحكــم، وذكــرت 
عــدة وسائل/مســتويات ينعكــس مــن خلالهــا تدخــل 

الرأســمالية بالحكــم فــي إســرائيل: الطغمــة 
وجمعيــات . 1 انتخابيــة  حمــلات  تمويــل 

يمينيــة: لقــد ســبق وذكرنــا فــي المبحــث 
جمعيــات  تمويــل  بيــن  التقاطــع  الثانــي 
ــاد”  ــم” و “الع ــرت كوهني ــتيطانية “عطي اس
لــكل  الداخليــة  الانتخابــات  تمويــل  وبيــن 
مــن نتنياهــو والجنــاح الأكثــر تطرفــا فــي 
الليكــود: ريغيــف، يولــي ادلشــتاين وغيرهــم. 
ويعــود هــذا إلــى التغييــر فــي النظــام الحزبــي 
الإســرائيلي الــذي فتــح البــاب أمــام دخــول 
رؤوس الأمــوال لتمويــل الحمــلات الداخليــة 
بعــض  مــن  يظهــر  كذلــك  للمرشــحين. 
تعتبــر  “عزرائيلــي”  مجموعــة  أن  التقاريــر 
مــن أكثــر الداعميــن لجمعيّــة “ام ترتســو” 

المتطرفــة. اليمينيــة 
ــات الشــخصية مــع رأس الهــرم: . 2 )العلاق

ــح الفســاد  ــن فضائ ــد كشــفت سلســلة م لق
الحكومــة  رئيــس  ملــف  آخرهــا  الأخيــرة، 
الطغمــة  ارتبــاط  مــدى  نتنياهــو،  بنياميــن 
والمثــال  القــرار،  بأصحــاب  الاقتصاديــة 
الأكبــر هــو علاقــة رجــل الأعمــال شــلدون 
ادلســون  يعتبــر  حيــث  بنتنياهــو،  ادلســون 
هيــوم”  “يســرائيل  لصحيفــة  المالــك 
ــة  ــر صحيف ــوم أكب ــر الي ــة وهــي تعتب اليميني
مــن حيــث التوزيــع، وكذلــك المحادثــات التــي 
أهــم  )أحــد  مــوزس  نونــي  بيــن  كشــفت 
ــوت”(،  ــوت أحرون ــة “يديع ــن لصحيف المالكي
حــول ضــرورة إقــرار قانــون لتحديــد مبيعــات 
“يســرائل هيــوم”. فضــلا عــن ظاهــرة تقــرّب 
بعــض هــذه الطغمــة مــن المهتميــن بقطــاع 
بالتقــرب  والجــوال،  كالهواتــف  الاتصــالات 
قــرب  يكشــف  مــا  الاتصــالات،  وزراء  إلــى 
هــذه الطغمــة إلــى دائــرة القــرار، )فريدمــان، 

.)2012
ــل الوســطاء فــي الكنيســت: يُعتبــر . 3 تفعي

الوســطاء مــن أهــم وســائل التأثيــر لهــذه 
الشــركات، حيــث ينتشــرون بكثــرة فــي أرقــة 
البرلمــان  أعضــاء  علــى  للتأثيــر  الكنيســت 
ــير  ــات، إذ تش ــن والاقتراح ــوص القواني بخص
المعطيــات إلــى أن أكثــر مــن ســتين وســيطا 
ممــن يعملــون فــي الكنيســت، يتبعــون عــدة 
شــركات تمثــل أكثــر مــن 200 شــركة تجاريــة 
ذلــك  الأكبــر علــى  الدليــل  إســرائيل.  فــي 
ــرح  ــون، اقت ــلات لقان ــن تعدي ــم م ــا ت ــو م ه

 لقد رسخ هذا قناعة لدى هذه 
الأوساط أن النمو الاقتصادي 

ليس مرتهنا، بالضرورة، بالتسوية 
السياسية، وعليه بدأت ترى 

مصالحها مرتبطة، بالأساس، 
بالاستقرار السياسي والحوكمة؛ أي 

وجود حكومة قوية
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بعــد ضغــط شــعبي كبيــر، يقيّــد مــن احتــكار 
الأســواق وتعددهــا بعــد احتجاجــات 2011، 
إلا أن العمــل المســتمر للوســطاء، وكذلــك 
علاقــات رؤســاء الأمــوال مــع الســلطة كمــا 
أفــرغ  الســابقة،  النقطــة  فــي  أوضحنــا 
القانــون مــن مضمونــه، بحيــث أجــري عليــه 
تعديــلات تجعلــه غيــر قابــل للتطبيــق إلا بعــد 

.)2015 )جرايســي،  عامــا،   30
الســيطرة علــى الإعــلام وتوجيــه نحــو . 4

اليميــن: كمــا ذكرنــا فــي النقطــة الســابقة، 
أعــلاه،  المــال  رأس  خارطــة  فــي  ورأينــا 
اتجــه العديــد مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال 
للاســتثمار فــي قطــاع الإعــلام والصحافــة. 
يملــك المليارديــر الأميركي شــلدون ادلســون، 
“يســرائيل  صحيفــة  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــي تأسســت عــام 2007، و تدافــع  هايوم”الت
ــا لسياســته،  ــدّ بوق ــا عــن نتنياهــو، وتع يومي

ادلســون  اشــترى  كمــا 
ار  “ان  موقــع  أســهم 
لصحيفــة  التابــع  جــي” 
“معاريــف” )الــذي تحــوّل 
“مكــور  لموقــع  مؤخــرا 
ريشــون”(، كذلــك فــإن 
عائلــة مــوزس تملــك أكبــر 
“يديعــوت  فــي  حصــة 
ــزءا  ــت ج ــوت”، وكان أحرون
مــن صفقــة الاشــتباه مــع 
نتنياهــو، حيــث اضطــرت 
كميــات  لتفــوق  نتيجــة 
ــرائيل  ــة يس ــع صحيف توزي
هيــوم عنهــا، أن تحــاول 
مــن  نتنياهــو  اســتمالة 
منصــةً  منحــه  خــلال 
لــه،  مؤيــدة  لتغطيــةٍ 

ــع  ــان خفــض نســب توزي ــل ضم ــك مقاب وذل
امتــلاك  عــن  فضــلا  هيــوم”،   “يســرائيل 
العائلــة جــزءا مــن هــذه المجموعــات لقنــوات 
البــث الرســمية ك: كيشــيت، والقنــاة العاشــرة 
كذلــك  مالــي.   مــأزق  فــي  دخولهــا  بعــد 
علــى  ســيطرتها  الطغمــة  هــذه  تســتخدم 
شــركات كبيــرة مــن أجــل الســيطرة علــى 
لكنهــا  بملكيتهــا،  ليســت  إعــلام  وســائل 
تتحكــم بهــا مــن خــلال إغــداق الأمــوال علــى 

الإعلانــات فيهــا ) صحيفــة دا ماركيــر، 2008، 
بريســكو،2014(.

محاميـــن . 5 وتوظيـــف  اســـتخدام 
الـــوزرات. مـــن  مقربيـــن  ومحاســـبين 

ســـابقين . 6 وزراء  سياســـيين،  تعييـــن 
فـــي مجالـــس إدارة الشـــركات التـــي 

. نهـــا يمتلكو
  

)5( خلاصة، تقييم واستنتاجات
حاولــت هــذه الورقــة تقديــم قــراءة تحليليــة معمّقــة 
للعلاقــة بيــن التحــوّل فــي إســرائيل نحــو النيوليبرالية 
وبيــن صعــود قــوى جديــدة فــي المجتمــع الإســرائيلي 
وتأثيــر ذلكعلــى القضيّــة الفلســطينيّة، وقــد اعتمــدت 
ــيّة:  ــث رئيس ــة مباح ــى ثلاث ــا عل ــي تحليله ــة ف الورق
النيوليبراليــة،  مشــروع  علاقــة  الأول-  المبحــث 
الخصخصــة، ومشــروع الاحتــلال 
الثانــي-  المبحــث  والاســتيطان، 
علاقــة النيوليبراليــة فــي إســرائيل 
المتطــرف  اليميــن  بظهــور 
الجديــد وســيطرته، أمــا المبحــث 
ــل  ــى تحلي ــرق إل ــد تط ــث فق الثال
الأمــوال  رؤوس  كبــار  مصالــح 
ــةً للتحــوّلات  ــن تشــكلوا نتيج الذي
ومصالــح  الكبيــرة،  الاقتصاديــة 
هــذه الطبقــة/ الطغمــة وتشــابكها 

فــي الحيــاة السياســيّة.
وجــدت  الأول  المبحــث  فــي 
تقــدم  مــا  علــى  بنــاء  الورقــة 
للتقاريــر  وتحليــل  قــراءة  مــن 
مثلثــا  ثمــة  أن  والدراســات، 
يحكــم ويجــدل العلاقــة القائمــة 
الخصخصــة  النيوليبراليــة،  بيــن: 
والاحتــلال. إذ تحــوّل تعميــق الخصخصة إلــى تعميق 
فــي مشــروع الاســتيطان، الــذي بــدوره أنتــج طبقــة 
تــرى مصالحهــا الاجتماعيــة- اقتصادية-اجتماعيــة 
الــذي  اليميــن  الاقتصاديــة مرتهنــة تمامــا بحكــم 
ــر مــن  ــث مــن وجهــة نظرهــا أكث يضمــن هــذا المثل
غيــره، دون الادعــاء أن مشــروع الاحتــلال والاســتعمار 
الاســتيطاني الإســرائيلي مرتبــط، فقــط، بتشــكّل 
الاقتصــادي النيوليبرالــي، حيــث أن مشــروع التوسّــع 

جوهــري وقائــم قبــل ذلــك.

حيث استخدمته )حتى 
عام 2005( كأداة 

للتعويض عن “دولة 
الرفاه” المزعومة 

التي أسقطت، 
وكتعويضٍ عن 

الضربات الاقتصاديّة 
التي تتلقاها الطبقات 

الضعيفة نتيجة 
سياسات النيوليبرالية 

والخصخصة
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الاســتيطان  مشــروع  شــكّل  الإطــار،  هــذا  وفــي 
والاحتــلال بالنســبة للحكومــات الإســرائيليّة )جميعهــا 
دون اســتثناء( منــذ الثمينينــات مركّبا مركزيا وعضويا 
ــى  ــتخدمته )حت ــث اس ــي، حي ــام النيوليبرال ــي النظ ف
ــاه”  ــة الرف ــن “دول ــض ع ــام 2005( كأداة للتعوي ع
المزعومــة التــي أســقطت، وكتعويضٍ عــن الضربات 
الاقتصاديّــة التــي تتلقاهــا الطبقــات الضعيفة نتيجة 
ــث،  ــرى البح ــة. ي ــة والخصخص ــات النيوليبرالي سياس
أنــه بعــد عــام 2005 تحــوّل مشــروع الاســتيطان 
العضــوي،  الجانــب  إلــى  الأداتــي  الجانــب  مــن 
 وبــات مركبــا أساســيا فــي الاقتصــاد الإســرائيلي.

ثمــة  أن  المبحــث  هــذا  فــي  الورقــة  تجــد  كمــا 
تغييــرا بنيويــا داخليــا ترافــق مــع ذلــك؛ أي داخــل 
ممثلــة  المركزيــة  وقيادتهــا  المســتوطنين  طبقــة 
بالصهيونيــة الدينيــة، حيــث تحوّلت هــذه الصهيونية 
البروتســتانتي  النيوليبرالــي  النمــط  إلــى  الدينيــة 
ــاط  ــل الارتب ــرات، وبفع ــل المتغي ــادة بفع بصــورة ح
الأدوات  تتبنــى  وباتــت  طرحنــاه،  الــذي  العضــوي 
والأفــكار النيوليبراليــة كونهــا وجــدت بهــا الدفيئــة 
المركزيــة لديمومتهــا كنخبــة سياســية تلعــب دور 
ممثّــل مصالــح المســتوطنين، وقــد تترجــم ذلــك 
فــي خطــاب حــزب “البيــت اليهــودي” وقيادتــه، كمــا 
فــي إنشــاء مراكــز أبحــاث ومجــلات تثّقــف علــى ذلــك 
الاحتجاجــات  بعــد  أي   ( تحديــدا   2011 عــام  بعــد 

الاجتماعيــة(. الإســرائيليّة 
فــي المبحــث الثانــي يــرى البحــث أن ثمــة علاقــة 
طرديــة وجوهريــة بيــن توسّــع النظــام النيوليبرالــي 
وبيــن نشــوء مجموعــات ضغــط جديــدة مــن اليميــن 
ــذ  ــد من ــن الجدي ــن اليمي ــزء م ــك كج ــرّف، وذل المتط
2005. يــرى البحــث أن تحليــل هــذه الظاهــرة لا 
يمكــن أن يســتقيم مــا لــم نفهــم أبعــاده الطبقيــة، 
ــن  ــة وبي ــن النيوليبرالي ــط بي ــلال الرب ــن خ ــك م وذل
وهيمنــة  إســرائيل”  فــي  “الشــعبوية  صعــود 
نقــاش سياســات الهويــة وكذلــك سياســة “خلــق 
القطاعــات. لــم ينتــج النظــام الاقتصــادي الجديــد 
انســحابا للدولــة مــن الاقتصــاد فحســب، بــل ضــرب 
ــدة  ــث باتــت شــرائح عدي الثقــة بأجهزتهــا أيضــا، حي
السياســة  فــرض  فــي  دورهــا  أخــذ  وجــوب  تــرى 
بنفســها، لتنشــأ منظمــات يمينــة متطرفــة تســتأنف 
ــة،  ــة والأكاديمي ــة: خاصــة القضائي ــى أذرع الدول عل
الاســتيطان”،  “شــباب  ترتســو”،  كتنظيمــات”ام 
جمعيــات اســتيطانية وغيرهــا. يضــاف ذلــك إلــى 
العلاقــة بيــن النيوليبراليــة والتجزئــة وسياســة خلــق 

القطاعــات، نتيجــة الضربــات الاقتصاديــة الكبيــرة 
أن  لهــذا  يمكــن  الشــعبوي.  السياســي  والخطــاب 
ــي  ــاس” الت ــل “ش ــة مث ــزوح حرك ــك، ن ــر، كذل يفس
والمتدنيــة  المتدينــة  الشــرقية  الطبقــات  تمثــل 
اقتصاديــا نحــو الصهيونيــة واليميــن، فقد اســتقر في 
ــان بالنظــام  ــة، ضــرورة الارته ــا، كنخب وعــي قيادته
ــي  ــى محاصصــة ف ــل الحصــول عل ــن أج ــد م الجدي
ــيد  ــن تحش ــة، ضم ــي والخصخص ــام النيوليبرال النظ
ــي شــعبويّ  ــوم الإســرائيلي( هويّات ــي )بالمفه طائف
ظــل  فــي  التحــولات  هــذه  تأتــي  يمينيّــة.  بــروح 
معضلــة بنيويــة يعانــي منهــا “اليســار الصهيونــي” 
الــذي لا يســتأنف علــى اليميــن بمســألة الخصخصــة، 
فهــو مــن أكبــر منفّذيهــا، ويزيــل الفروقات السياســية 
بينــه وبيــن اليميــن، ويكــرس ضــرورة الفصــل بيــن 

الاقتصــادي والسياســي.
أمــا المبحــث الثالــث، فقــد أظهــر أن التحــولات 
ــد أنتجــت طغمــة مــن  ــة فــي إســرائيل ق الاقتصادي
كبــار رؤوس الأمــوال، “حيتــان رأس المــال” بتســمية 
ــدا ) 16  ــة ج ــة قليل ــيطر مجموع ــث تس ــض. حي البع
شــركة وفــي تصنيــف آخــر 20( علــى أهــم القطاعات 
الاقتصاديــة، وتركــز مــا يقــارب %40 من اســتثماراتها. 
يــرى البحــث، كمــا ترى دراســات أخرى، أن ثمــة تغييرا 
اســتراتيجيا طــرأ فــي فهم هــذه الطبقــة للعلاقة بين 
التســوية السياســية والنمــو الاقتصــادي، حيــث أنهــم 
ــن المســتويين فــي الســابق،  ــا بي ــوا يربطــون م كان
لكنهــم فكّكــوا هــذا الربــط منــذ عــام 2004، وباتــوا 
يــرون أن لا علاقــة ضروريــة بيــن الأمريــن، حيــث 
بالإمــكان الاســتمرار بالاحتــلال والاســتيطان وعــدم 
الوقــت  وفــي  سياســية”  “تســوية  إلــى  التوصــل 
نفســه اســتمرار النمــو الاقتصــادي لديهــم، وهــو مــا 
تؤكــده التقاريــر. وفــي الجانــب الآخــر، أظهــر البحــث 
مــن هــذه  جــزءٍ  بيــن  تقاطعيــة  ثمــة علاقــة  أن 
المجموعــات وبيــن تمويــل حمــلات انتخابيــة لبعــض 
المرشــحين اليمينييــن، وتمويــل جمعيــات يمينيــة 
كـــ “أم ترتســو” وغيرهــا، فضــلا عــن التأثيــر علــى 
وســائل الإعــلام للتغطيــة لصالــح اليميــن كصحيفــة 

“يســرائيل هيــوم” وغيرهــا.
بيــن  العلاقــة  أن  الحاليــة  الورقــة  تُظهــر  أخيــرا، 
ــة  ــرائيلي علاق ــي الإس ــام النيوليبرال ــلال والنظ الاحت
يكونــان  قــد  والثانــي  الأول  فتعميــق  جدليــة، 
ــوا  ــن جــدد بات ــور لاعبي ــا، وبظه ــن ببعضهم مرتبطي
ــة هــذه العلاقــة ويســلكون سياســيا  يدركــون أهمي
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واقتصاديــا بنــاء عليهــا، وتؤكــد الورقــة أن ظهــور 
اليميــن الجديــد مرتبــط بهــذه التحــولات الاقتصاديــة 
ــات  ــال بالسياس ــتمرار والايغ ــى الاس ــلبا عل ــر س ويؤث
يبيّــن  الاســتعمارية. كمــا  والاســتيطانية  اليمينيــة 
أن مــا يســمّى “باليســار-المركز الصهيونــي” يعانــي 

ليــس مــن معضلــة وإخفــاق ليــس فــي الجانــب 
السياســي فحســب بــل بالفهــم المعمّــق للجانــب 
الاقتصــادي والعلاقــة بينهــا وبيــن السياســي، وهــو 
بهــذا لا يعجــز سياســيا فحســب، بــل يعجــز عــن نســج 
بديــل يفــكك المنظومــة الاقتصاديــة القائمــة والتــي 

تتــواءم والاحتــلال.
)6( التوصيات

خلصــت الورقــة المقدمة، كما جاء أعــلاه، أن العلاقة 
إســرائيل  فــي  الجديــد  النيوليبرالــي  النظــام  بيــن 
ومنظومــة الاحتلال واســتمراره ليســت علاقــة تكامل 
ــا  ــة. كم ــة مركّب ــل علاقــة عضوي ودعــم فحســب، ب
ــرات التحــول الاقتصــادي لا تتوقــف  أظهــرت أن تأثي

عنــده، لتشــمل القطــاع السياســي الاجتماعــي.
 بنــاء علــى التحليــل، النتائــج والخلاصــة تخــرج هــذه 

الورقــة بالتوصيــات التاليــة:
z  مــن الجانــب  لهــذا  رؤيتنــا وفهمنــا  تطويــر 

الاســتعمار، أن نُعمِــل البحــث عمقــا في تناول 
للمشــروع  والطبقيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد 

الصهيونــي والاحتــلال.  الاســتعماري 
z  لهــذه التأثيــرات  لفهــم  البحــث  تطويــر 

الأوضــاع  علــى  الاقتصاديــة  المتغيــرات 
السياســية-الاقتصادية فــي مناطــق الضفــة 

.1967 عــام  المحتلــة 
z  تطويــر حمــلات المقاطعــة الشــعبية لبضائــع

ــك  ــا، كذل ــتوطنات اقتصادي ــات المس ومنتوج
العمــل علــى تطويــر نمــوذج حركــة المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات علــى 
النظــام الإســرائيلي، وذلــك كونهــا أظهــرت 
ــر النظــام الاســتعماري الإســرائيلي  مــدى تأث

منهــا علــى كافــة المســتويات.
z  ــيخ ــة ترس ــلاه أهمي ــة أع ــن الدراس ــر م تظه

الفهــم العميــق والحقيقــي لــدور “اليســار-
المركــز الصهيونــي” )كمــا يصطلــح البعــض(، 
فــي النظــام الاســتعماري، ودوره فــي عمليــة 
ــي  ــرائيل، بالتال ــي إس ــادي ف ــول الاقتص التح
السياســية  العضويــة  مصالحــه  ارتبــاط 
والاقتصاديــة بنظــام الخصخصــة وبالتالــي 
ــم  بمنظومــة الاســتيطان والاحتــلال، مــا يحتّ
القيــادة  لــدى  الواقــع  هــذا  مــع  التعامــل 
ــة  ــى إمكاني ــل عل ــدم التعوي الفلســطينية بع
تغييــر  أي  “اليســار-مركز”  أن يحمــل هــذا 
ــة  ــية المتعلق ــة الأساس ــور الجوهري ــي الأم ف
السياســية  بالطغمــة  مقارنــة  بالصــراع، 

الحاليــة. الحاكمــة 
z  يظهــر مــن الدراســة أعــلاه أهميــة تطويــر

التحــول  بيــن  العلاقــات  حــول  الدراســة 
الإســرائيلية  الاقتصاديــة  المنظومــة  فــي 
والطغمــة الاقتصاديــة مــن بعــض الصهاينــة 
فــي الولايــات المتحــدة، حيــث ظهــر حجــم 
المــوارد الماليــة التــي تغدقهــا هــذه الطغمــة 
وكبــار العائــلات المركزيــة علــى الجمعيــات 
الاســتيطانية فــي القــدس والضفــة الغربيــة، 
هــذا  فــي  والبحــث  النظــر  يســتوجب  مــا 
الجانــب، وربــط النتائــج والاســتنتاجات أعــلاه 

ببحــث يتنــاول هــذا المبحــث بعمــق.

 أن تأثيرات التحول الاقتصادي 
لا تتوقف عنده، لتشمل القطاع 

السياسي الاجتماعي.
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ملخص
تناقــش هــذه الورقــة النظــام الانتخابــي الإســرائيلي، 
عمــل  علــى  وتأثيــره  السياســي  النظــام  وبنيــة 
الحكومــة الإســرائيلية عمومــا وفيمــا يتعلــق بالشــأن 
الفلســطيني خصوصــا. وتتوصــل الورقــة بعــد قــراءة 
لأهــم الأدبيــات التي ناقشــت بنيــة النظام السياســي 
فــي الــدول الحديثــة، والســجالات حــول بنيــة النظــام 
الإســرائيلي أن إســرائيل منــذ الانتخابــات الأخيــرة 
)2015( قــد دخلــت مرحلــة جديــدة مــن بنيــة النظــام 
»مرحلــة  الورقــة  عليــه  أطلقــت  فيهــا،  السياســي 
الكتلــة المهيمنــة«، وهــي مرحلــة جديــدة تبلــورت 
فــي العقــد الأخيــر وتقعّــدت فــي الانتخابــات الأخيــرة. 

ــزات عديــدة: ــة المهيمنــة بممي ــرة الكتل ــز فت وتتمي
ــن هــو  ــه معســكر اليمي ــع في ــور واق أولا: تبل
تشــكيل  علــى  القــادر  الوحيــد  المعســكر 
ــة  ــم انتخابي ــى قوائ ــة إل ــة دون الحاج حكوم
ــن أن أي  ــي حي ــرى، ف ــكرات الأخ ــن المعس م
حكومــة مــع أحــزاب المركــز أو المركــز يســار 
القامــوس  فــي  عليهــا  متعــارف  هــو  كمــا 
السياســي الإســرائيلي، لا تســتطيع تشــكيل 
حكومــة بــدون الائتــلاف مــع أحــزاب يمينيــة، 

بينمــا العكــس غيــر صحيــح. 
ثانيــا: تعزيــز حالــة الاصطفــاف فــي الخارطــة 
تشــكيل  فبخــلاف  الإســرائيلية،  الحزبيــة 
الحكومــات الســابقة، لــم تكــن هنالــك حالــة 
مــن نفــيّ قاطــع للمشــاركة فــي ائتلافــات 
شــخص  أو  معيــن،  حــزب  مــع  حكوميــة 
معيــن، بينمــا فــي مرحلــة الكتلــة المهيمنــة، 
فــإن أحزابــا، كانــت فــي الماضــي منفتحــة 
علــى ائتلافــات متنوعــة، باتــت منغلقــة أمــام 
خيــارات أخــرى مــن خــارج معســكرها الحزبــي 
والأيديولوجــي. ثالثــا: تؤســس مرحلــة الكتلــة 
المهميــن  الحــزب  لعــودة مرحلــة  المهيمنــة 

كمــا كانــت فــي العقــود الثلاثــة الأولــى مــن 
النظــام السياســي الإســرائيلي، مــع صيغــة 
معدلــة لهــا. حيــث تُمهّــد هــذه المرحلــة لتطور 
حــزب الليكــود كحــزب مهميــن علــى المشــهد 
السياســي الإســرائيلي، وذلــك فــي المميــزات 
التاليــة: حصريــة تشــكيل الحكومــة، وتعميــق 
ــد  ــه متواج ــث أن ــه كحــزب الشــعب، حي موقع
وممثــل لجميــع شــرائح المجتمــع الإســرائيلي، 
وغيــاب منافــس حقيقــي وبديــل سياســي 
جــدي لمكانتــه كحــزب حاكــم فــي إســرائيل، 
ــى معســكره  ــي تنتمــي إل ــة الأحــزاب الت تبعي
لــه مــن حيــث معرفتهــا أنهــا لــن تكــون ممثلة 
المشــاركة  فــي  آمالهــا  أو  الحكومــة،  فــي 
ضئيلــة، بــدون وجــود حــزب الليكــود فــي 
الحكــم، تغلغــل الانطبــاع العــام أن صفــة 
الحــزب الحاكــم هــي صفــة حــزب الليكــود، 
الأمــر الــذي ينعكــس علــى قدرتــه علــى جذب 

ــزب.  ــة للح ــات مختلف ــخصيات وقطاع ش
قــرارات  علــى  المهيمنــة  الكتلــة  مرحلــة  تنعكــس 
أن  حيــث  الفلســطينية.  القضيــة  حــول  الحكومــة 
الحكومــة ســتكون  المهيمنــة تفتــرض أن  الكتلــة 
يمينيــة وهــي لا تحتــاج إلــى حلفــاء مــن المعســكرات 
ــرارات  ــى ق ــة عل ــذه البني ــت ه ــد انعكس ــرى، وق الأخ
الحكومــة فــي هــذا الشــأن وتمثــل ذلــك تحديــدا فــي 
أربعــة محــاور: تشــريع قانــون »التســوية« لمصــادرة 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  خاصــة  فلســطينية  أراض 
والمضــي فــي المرحلــة الأخيــرة نحــو تشــريع قانــون 
القوميــة، وتعزيــز الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، 
ورفــض التســوية وتعزيــز توجهــات الضــم أو إبقــاء 

ــم. الوضــع القائ
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مقدمة
ــة السياســية  ــل البني ــى تحلي ــة إل تهــدف هــذه الورق
الإســرائيلية والنظــام الانتخابــي الإســرائيلي فيمــا 
يتعلــق بعمليــة تشــكيل الحكومــة، وأثــر ذلــك علــى 
الاســتقرار السياســي، وعلــى عمليــة اتخــاذ القــرارات 
السياســي  النظــام  فــي  والسياســية  الحكوميــة 
ــام  ــزات النظ ــى ممي ــة عل ــتركز الورق ــرائيلي. س الإس
عمليــة  علــى  تؤثــر  التــي  الإســرائيلي  السياســي 
تشــكيل  علــى  التركيــز  مــع  الحكومــات،  تشــكيل 
الحكومــة الأخيــرة وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات 
الفلســطيني  بالموضــوع  يتعلــق  وفيمــا  عمومــا، 
ــى  ــة إل ــدف الورق ــك، ته ــى ذل ــلاوة عل ــا. ع خصوص
تحليــل النظــام الانتخابــي الإســرائيلي وتأثيــره علــى 
اتخــاذ  علــى  وقدرتهــا  الحكومــة  تشــكيل  عمليــة 
القــرارات، وتنبــع أهميــة هــذا الموضــوع مــن طبيعــة 
ــدم  ــذي يتســم بع ــي ال النظــام السياســي والانتخاب
الاســتقرار السياســي، مــن حيــث تبــدل الحكومــات 
والائتــلاف الحكومــي، مــا ينعكــس علــى قدرتهــا على 
اتخــاذ القــرارات، وطبيعــة التســويات التــي تحــدث في 
عمليــة اتخــاذ القــرارات والنابعــة مــن طبيعــة النظــام 
يؤثــر  الــذي  السياســي  النظــام  وبنيــة  الانتخابــي 
علــى أداء وفاعليــة الحكومــة الإســرائيلية، ومــدى 
انعــكاس ذلــك علــى قراراتهــا فيمــا يتعلــق بالشــأن 
بقيــادة  الأخيــرة  الحكومــة  ســيما  لا  الفلســطيني، 

بنياميــن نتنياهــو.
 تــزداد أهميــة دراســة تأثيــر النظــام الانتخابــي وبنية 
ــة الإســرائيلية  ــى أداء الحكوم النظــام السياســي عل
علــى ضــوء حقيقــة أن الحكومــات الإســرائيلية منــذ 
عــام 1988 لــم تكمــل فيهــا حكومــة واحــدة مدتهــا 
تتعلــق  كثيــرة  عوامــل  مــن  والنابعــة  القانونيــة، 
بطبيعــة النظــام السياســي بكونــه نظامــا متعــدد 
أنظمــة  مــع  مقارنــة  راديكاليــة  بصــورة  الأحــزاب 
الجمعانيــة  الجهويــة  والطبيعــة  أخــرى،  برلمانيــة 
حــزب  كل  يمثــل  حيــث  الإســرائيلية،  للسياســة 
مجموعــة معينــة لهــا مصالــح خاصــة تنعكــس علــى 
ــن  ــلا ع ــة، فض ــي الحكوم ــرارات ف ــاذ الق ــة اتخ عملي

الاســتقرار السياســي فــي إســرائيل. 
التحليــل  منهجيــة  علــى  الحاليــة  الورقــة  تعتمــد 
المعمــق عبــر قــراءة الواقــع السياســي الإســرائيلي 
فيمــا يتعلــق بالاســتقرار الحكومــي واتخــاذ القــرارات 
الحكوميــة بنــاء علــى الأدبيــات النظريــة ذات العلاقــة 
مــن جهــة، والأدبيــات البحثيــة التي نشــرت حــول بنية 

النظــام السياســي الإســرائيلي مــن جهــة أخــرى. كمــا 
ســتأخذ الدراســة عينــة مــن القــرارات السياســية التــي 
ــأن  ــة بالش ــرائيلية والمتعلق ــة الإس ــا الحكوم اتخذته
الفلســطيني ومحاولــة فهــم تأثيــر البنيــة السياســية 

للنظــام علــى صيــرورة اتخــاذ هــذه القــرارات. 
الورقــة مرجعيــة سياســاتية مهمــة  تشــكل هــذه 
لمتخــذي القــرارات، وذلــك لمــا تحملــه مــن منظومــة 
تحليليــة مقترحــة )نظــام الكتلــة المهيمنــة( تســاهم 
فــي فهــم ديناميكيــة اتخــاذ القــرارات فــي إســرائيل 
وتركيــب الحكومــات، حيــث أن سياســات الحكومــة 
واتخــاذ القــرارات لا يتعلقــان بالضــرورة باعتبــارات 
ــا تخضــع  ــرؤى اســتراتيجية، وإنم ــدة المــدى أو ل بعي
فــي الكثيــر مــن الأحيــان لضــرورات أو ضغوطــات 
للبنيــة  للاســتجابة  وحاجتهــا  الحكومــي  الائتــلاف 
الواقــع  تشــرذم  نتــاج  هــي  التــي  السياســية 
الاجتماعــي فــي المجتمــع الإســرائيلي المســتند علــى 

تعزيــز مســتمر لسياســات الهويــة.  
تقســم هــذه الورقــة إلــى أربعــة أقســام، يســتعرض 
النظــم  حــول  النظريــة  الأدبيــات  الأول  القســم 
الانتخابيــة ، وتأثيرهــا علــى الاســتقرار السياســي 
واتخــاذ القــرارات، كمــا يســتعرض أهــم الأدبيــات 
الإســرائيلية فــي هــذا المجــال التــي تناقــش وتعالــج 
الثانــي  القســم  الحالــة الإســرائيلية،  ويســتعرض 
ــت  ــي حدث ــة والتحــولات الت تشــكيل الحكومــة الحالي
علــى بنيــة النظــام السياســي فــي المرحلــة الأخيــرة 
وتأثيرهــا علــى الحالــة الفلســطينية، فيما يســتعرض 
القســم الثالــث عينــة مــن القــرارات أو عينــة مــن 
أو  اتخذتهــا  التــي  القوانيــن  أو  القــرار  مشــاريع 
ناقشــتها الحكومــة فيمــا يتعلق بالشــأن الفلســطيني 
ــم  ــة فه ــرائيلي، ومحاول ــطيني الإس ــراع الفلس والص
الديناميكيــة الداخليــة ذات الصلــة بتركيــب الحكومــة 
علــى صيــرورة اتخــاذ القــرار، ويســتعرض القســم 

الأخيــرة الخلاصــة والتوصيــات.

ــرائيلي:  ــي الإس ــام السياس ــة النظ بني
ــة ــات القائم ــة الأدبي مراجع

تبنــت إســرائيل طريقــة الانتخابــات النســبية كنظــام 
انتخابــي فــي نظامهــا السياســي، وجــاء ذلــك لاعتبــار 
لطبيعــة  يســتجيب  النســبي  الانتخابــي  النظــام 
المجتمــع الإســرائيلي كمجتمــع مهاجريــن ومجتمــع 
جمعانــي فــي الوقــت نفســه، حيــث يســتطيع النظــام 
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ــل المجموعــات  ــي النســبي أن يضمــن تمثي الانتخاب
المختلفــة فــي البرلمــان، ويســتجيب لحالــة التعدديــة 
المجتمــع  ميــزت  التــي  والأيديولوجيــة  الحزبيــة 
 .)Rahat, 2005( الاســتيطاني قبــل قيــام الدولــة
يعتمــد نظــام الانتخــاب النســبيّ علــى مبــدأ القوائــم 
الحزبيّــة، ويتمثّــل جوهــره بحصــول القائمــة الحزبيّــة 
يعــادل نســبةَ  البرلمــان  فــي  عــدد مقاعــد  علــى 

ــات. تأييدهــا فــي الانتخاب
ــوّة الأحــزاب  ــز ق يســاهم النظــام النســبيّ فــي تعزي
ــة؛  ــة الحزبيّ ــق التعدّديّ ــي النظــام، ويعم ــا ف وتمثيله
وذلــك أنّ التصويــت يكــون للقوائــم الحزبيّــة بمــا 
تحملــه مــن برامج سياســيّة، ومــا ترفعه من شــعارات 
ــات  ــن توجه ــه م ــا تمثل ــا بم ــن أيض ــوّرات، ولك وتص
ــزاب  ــى الأح ــن تبق ــة، ولك ــة أو إثني ــة، جمعاني جهوي
والجهويــة  السياســية  للتوجهــات  الممثلــة  هــي 
وليــس الأشــخاص. ، فالحــزب وبرنامجــه-  لا الأفــراد 
وقدراتهــم-  همــا فــي صُلــب عمليّــة اتّخــاذ قــرار 
ــن فــي النظــام النســبي ذي  ــدى الناخبي ــت ل التصوي
ــى عكــس النظــام الرئاســي  ــة عل الطبيعــة البرلماني

 .)Reilly, 2001, 17(
تفــرز المنظومــة النســبيّة أنظمــة انتخابيّــة عديــدة. 
علــى ســبيل المثــال، هنالــك الانتخابــات النســبيّة 
انتخابيّــة  الدولــة منطقــة  تُعتبــر  لهــا  وَفقًــا  التــي 
واحــدة )كمــا فــي إســرائيل(، وهنالــك نظــم انتخابيّــة 
انتخابيّــة،  إلــى مناطــق  الدولــة  تقسّــم بموجبهــا 
ــحين حســب النظــام النســبيّ  ــار المرشّ ــري اختي ويج
ــد  ــة )Neuberger, 2004, 256(. وق ــي كلّ منطق ف
السياســات  وأوراق  الأبحــاث  مــن  الكثيــر  طرحــت 
اقتراحــات وبدائــل تنحــو نحــول تحويــل إســرائيل 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــات النســبية الت مــن نظــام الانتخاب
اعتبــار الدولــة وحــدة انتخابيــة واحــدة، إلــى النظــام 
بحيــث  النســبي  النظــام  يعتمــد  الــذي  المناطقــي 
تقســم إســرائيل إلــى عــدة مناطــق انتخابيــة، أو 
تبنــي النظــام الرئاســي، وكان الهــدف مــن هــذه  
ــة  ــن جه ــزاب م ــدد الأح ــص ع ــو تقلي ــات ه الإقتراح
لمــا تحملــه التعدديــة الحزبيــة الكبيــرة فــي إســرائيل 
مــن اســتدعاء غيــاب الاســتقرار السياســي، ولتحجيــم 
سياســات الهويــة فــي الانتخابــات والتمثيــل الجهــوي، 
حيــث أن تقســيم الدولــة إلــى مناطــق يشــرذم قــوة 

.)Rahat, et al., 2013( الجماعــات الانتخابيــة
يُعتبــر النظــامُ الإنتخابــيّ النســبيّ النظــامَ الأكثــر 
السياســيّ،  التمثيــل  مبــدأ  تحقيــق  فــي  ضمانًــا 

فــي  المشــاركة  مــن  السياســيّة  الأحــزاب  ويمكّــن 
السياســيّ علــى نحــوٍ أكثــر  القــرار  اتّخــاذ  عمليّــة 
ويؤسّــس  الأخــرى-،  بالنظــم  -مقارنــةً  فاعليّــةً 
)النظــام النســبيّ( لنظــام سياســيّ تعــدّديّ حقيقــيّ 
يقــوم علــى المصالــح السياســيّة، والتبايُن السياســيّ 
 .)Neuberger, 2004( والأيديولوجــيّ بيــن الأحــزاب
تبقــى هنالــك مســألة أخــرى فــي النظــم النســبيّة، 
هــي نســبة الحســم؛ أي عــدد الأصــوات الأدنــى الــذي 
فــلا  البرلمــان.  لدخــول  الحزبيّــة  القائمــة  تحتاجــه 
يمكــن لــكلّ نســبة تصويــت لقائمــة أن تضمــن لهــا 
التمثيــل فــي البرلمــان، بــل يحتــاج النظــام الانتخابــيّ 
النســبيّ /القوائــم، إلى نســبة حســم تجــري بموجبها 
غربلــة الأحــزاب التــي تتمثّــل فــي البرلمــان. تســاهم 
نســبة الحســم فــي تخفيــف حــدّة الشــرذمة الحزبيّــة 
ــل  ــث تتمثّ ــيّ، بحي ــام السياس ــي النظ ــيّة ف والسياس
فــي البرلمــان الأحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم 
فقــط، وذلــك يــؤدّي إلــى حالــة اصطفــاف حزبــيّ 
الأحــزاب  تســتطيع  حتّــى  سياســيّة  أســس  علــى 
 Norris,( الحســم متّحــدةً  الصغيــرة اجتيــاز نســبة 
ــع  ــة م ــم متدني ــبة حس ــرائيل نس ــت إس 2004(. تبن
قيامهــا )%0.8( ثــم ارتفعــت تدريجيــا وخصوصــا فــي 
التســعينيات لتصــل إلــى %1، ثــم ارتفــع فــي العقــد 
الأول مــن الألفيــة الجديــدة لتصــل إلــى %2، ووصلت 
فــي الانتخابــات الأخيــرة إلــى نســبة %3.25، مــا مَثّــل 
أحــد الأســباب المركزيــة التــي أدت إلــى تأســيس 

ــة المشــتركة«. »القائم
حــددت طريقــة الانتخابــات النســبية فــي البنــد الرابــع 
ــون أســاس الكنيســت )1958(، أمــا قواعــد  مــن قان
الانتخابــات فتــم تفصيلهــا فــي قانــون انتخابــات 
ــات  ــادئ الانتخاب ــددت مب ــد ح الكنيســت )1969(، وق

ــي:  ــون، وهــي كالتال فــي القان
ــوق  ــن ف ــع المواطني ــق لجمي ــة: يح ــات عام انتخاب

عمــر 18 المشــاركة فــي الانتخابــات.
انتخابــات قطريــة: تــم تحديــد أن كل الدولــة هــي 

منطقــة انتخابيــة واحدة.
انتخابــات مباشــرة: يصــوت الناخــب بشــكل مباشــر 
للقائمــة التــي يــود التصويــت لهــا بــدون جســم 

ــك. وســيط فــي ذل
انتخابــات متســاوية: كل مواطــن يملــك صوتــا 
واحــدا، ولــكل صــوت وزن متســاو مع بقيــة الأصوات.
عــدا  يســمح لأي شــخص  لا  انتخابــات ســرية: 
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أعطــى صوتــه. لمــن  الناخــب معرفــة 
النقــاد  بحســب  النســبية  الطريقــة  أدت  وقــد 
فــي  ســلبية  ظواهــر  نشــوء  إلــى  الإســرائيليين 
ــى  ــا عل ــرت بدوره ــي أث ــرائيلية، والت ــة الإس السياس
 Rahat at el,( وأهمهــا  الحكــم،  نظــام  اســتقرار 

: )2013
تعدد الأحزاب وكثرة القوائم الصغيرة.. 1
صعوبة تشكيل الائتلاف الحكومي.. 2
غياب الاستقرار الحكومي.. 3
ــي . 4 ــرة والت ــب الأحــزاب الصغي الخضــوع لمطال

هــي علــى الأغلــب مطالــب جهويــة.
صعوبة اتخاذ القرارات في الحكومة.. 5

تلعــب الكنيســت الــدور المركــزي فــي عمليــة تشــكيل 
)»حلــف  القســم  وحتــى  بدايتهــا  مــن  الحكومــة، 
اليميــن«( أمامهــا، فبعــد انتهــاء الانتخابــات وفــرز 
القوائــم الفائــزة، يقــوم رئيــس الدولــة بالتشــاور مــع 
جميــع الكتــل البرلمانيــة حــول المرشــح الأكثــر حظــا 
ــى  ــم الاتفــاق عل فــي تشــكيل الحكومــة، وعــادة يت
تكليــف رئيــس الكتلــة الأكبــر فــي البرلمــان لتشــكيل 
الحكومــة، والــذي عليــه أن يكــون طبعــا عضــوا 
فــي الكنيســت. بعــد أن يســتمع رئيــس الدولــة إلــى 
ــر  ــة يكلــف الشــخص الأكث ــات الكتــل البرلماني توصي
حظــا، والــذي يكــون عــادة كمــا أشــرنا، رئيــس أكبــر 
كتلــة برلمانيــة، بتشــكيل الحكومــة، وبعــد أن يقــوم 
المكلــف بالاتفــاق مــع الكتــل التــي ترغــب بالائتــلاف 
معــه خــلال مــدة قانونيــة محــددة لذلــك، فانــه ملــزم 
الحكومــة  علــى  ومصادقتهــا  الكنيســت  بموافقــة 
اذا  الحكومــي  الائتــلاف  تشــكيل  ويتــم  الجديــدة، 
حصــل علــى ثقــة 61 عضــو كنيســت علــى الأقــل، 
مرتبطــة  غيــر  للحكومــة  الكنيســت  ثقــة  ولكــن 
بالضــرورة بتشــكيلها لكتــل تكــون مجتمعــة أغلبيــة 
فــي الكنيســت، رغــم جريــان العــادة علــى ذلــك، لان 
الكنيســت تســتطيع خــلال عمــل الحكومــة حجــب 
الثقــة عنهــا، فالحكومــة بحاجــة أساســا إلــى ائتــلاف 
حجــب  اقتراحــات  لصــد  الغالبيــة  يملــك  حكومــي 

الثقــة.

بنية النظام السياسي واتخاذ القرارات 
بشأن القضية الفلسطينية

ــة  ــة تشــكيل الحكوم ــر عملي ــر ســابقا، تعتب ــا ذك كم
السياســي  النظــام  فــي  المعقــدة  المســائل  مــن 

ــن  ــد الحزبي ــة عه ــد نهاي ــاً بع ــرائيلي، وخصوص الإس
ــإن النظــام  ــل التســعينيات، ف ــى أوائ ــذي ســاد حت ال
السياســي الإســرائيلي يتكــون اليــوم مــن أحــزاب 
مــن  يتطلــب  وهــذا  صغيــرة،  وأحــزاب  متوســطة 
الحــزب الأكبــر مــن حيــث المقاعــد )وهــو بذاتــه حــزب 
الكبيريــن(  الحزبيــن  فتــرة  مــع  مقارنــة  متوســط 
ــرة فــي  الائتــلاف مــع مجموعــة مــن الأحــزاب الصغي
البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت(، وترافــق عمليــة 
تفضــي  ائتلافيــة  مفاوضــات  الحكومــة  تشــكيل 
بنهايــة الأمــر إلــى توقيــع اتفــاق ائتلافــي مقابــل كل 
حــزب واتفــاق ائتلافــي شــامل للحكومــة، يأخــذ بعين 
الاعتبــار مصالــح الأحــزاب، وهــي مصالــح سياســية-

ــة.  ــة وجهوي أيديولوجي
النظــام  عــن  الأدبيــات  أهــم  رصــد  خــلال  مــن 
السياســي الإســرائيلي وبنيتــه وتشــكل الحكومــة 
 Arian, 2005; Rahat, 2005; Navot and Peled,(
 ;Medding, 1990 ;2009غال-نــور وبلاندر، 2013(، 
يمكــن تقســيم النظــام السياســي الإســرائيلي مــن 
حيــث بنيتــه السياســية وتأثيــره علــى اتخــاذ القــرارات 

ــى خمــس مراحــل: إل
المرحلة الأولى: مرحلة نظام الحزب المهيمن

دولــة  تأســيس  منــذ  المرحلــة  اســتمرت هــذه 
إســرائيل وحتــى عــام 1977، هيمــن فــي هــذه 
المرحلــة حــزب »مبــاي« )لاحقــا حــزب العمــل( 
علــى المشــهد السياســي الإســرائيلي ولــم يكــن 
ــر  ــد أث ــى تشــكيل الحكومــة، وق ــه منافــس عل ل
فــي كل  الدولــة  بلــورة سياســات  ذلــك علــى 

المجــالات بمــا ينســجم مــع توجهــات الحــزب. 
اســـتعمل باحثـــون إســـرائيليون الإطـــار النظـــري 
“الحـــزب المهيمـــن”، الـــذي قدمـــه ديوفرجيـــر 
الأحـــزاب  كتابـــه:  فـــي   Maurice Duverger
فـــي  ونشـــاطها  تنظيمهـــا  السياســـية: 
الدولـــة الحديثـــة )Duverger, 1964(، لوصـــف 
ـــي  ـــاز السياس ـــى الجه ـــاي« عل ـــزب »مب ـــة ح هيمن

الإســـرائيلي خـــلال العقـــود الثلاثـــة الأولـــى. 
ــي  ــاز حزب ــي نشــوء جه ــن لا يعن والحــزب المهيم
ــة  ــك الأنظم ــز ذل ــد )يمي ــزب واح ــى ح ــد عل يعتم
الســلطوية(، بــل  ينشــأ فــي نظــام سياســي 
أن  بالضــرورة  ليــس  كمــا  الأحــزاب،  متعــدد 
يحصــل الحــزب المهيمــن علــى غالبيــة المقاعــد 
ــى الرغــم مــن وجــود تعدديــة  أو الأصــوات، فعل
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حزبيــة وعــدم حصــول الحــزب المهيمــن علــى 
علــى  مهيمنــا  يبقــى  فإنــه  المقاعــد  غالبيــة 
الجهــاز السياســي وذلــك بســبب تأثيــره الكبيــر 
فــي  الدولــة  فــي  التحــولات  علــى  والحصــريّ 
المجــالات المختلفــة وارتبــاط الدولــة بالحــزب، 
ولذلــك اعتبــرت انتخابــات 1977 التــي صعــد فيها 

الليكــود لأول مــرة إلــى 
لجهــاز  نهايــة  الحكــم، 
عــن  المهيمــن  الحــزب 
الإســرائيلي  المشــهد 

.)shapiro,1980(
السياســة  تشــهد  لــم 
حتــى  الإســرائيلية 
الســبعينيات  منتصــف 
غيــاب  مــن  حــالات 

الاســتقرار السياســي بســبب ســيطرة وديناميكيــة 
شــكلت  فقــد  »مبــاي«،  حــزب  الواحــد-  الحــزب 
ديناميكيتــه وتماهــي الحــزب مــع الدولــة وسياســتها 
بشــكل لا مثيــل لــه، ســببا فــي الاســتقرار السياســي 
عهــد  فــي  الدولــة  كانــت  حيــث   ،)1990 )أريــان، 
»مبــاي« دولــة مركزيــة غاب عنهــا البديل السياســي، 
الأمــر الــذي قلّــص هامــش المنــاورة وابتــزاز الأحــزاب 
الصغيــرة، وضمــن اســتقرارا سياســيا فــي الحكــم 
)كوهــن وســيزر، 1998، 690(. تجــدر الإشــارة أن 
ــي  ــعية ف ــبها التوس ــم مكاس ــت معظ ــرائيل حقق إس
هــذه المرحلــة، لا ســيّما انتصارهــا فــي حــرب حزيــران 
1967 واحتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفــي 
ــا  ــاي ولاحق ــزب مب ــا ح ــاد به ــي ق ــة الت ــذه المرحل ه
بــدون  إســرائيل  فــي  الحكــم  دفــة  العمــل  حــزب 
ــة  ــي الضف ــتيطاني ف ــروع الاس ــدأ المش ــس، ب مناف

القــدس. وضــم  وغــزة،  الغربيــة 

المرحلة الثانية: مرحلة نظام الحزبين

فــوزه  عقــب  فــي  للحكــم  الليكــود  اعتــلاء  منــذ 
التاريخــي فــي عــام 1977 وتشــكيله الحكومــة لأول 
ــن  ــام الحزبي ــة نظ ــرائيل مرحل ــي إس ــدأت ف ــرة، ب م
الكبيريــن حتــى العــام 1996. وقــد تميــزت هــذه 
الكبيريــن  الحزبيــن  بيــن  تنافــس  بوجــود  الفتــرة 
)العمــل والليكــود( علــى تشــكيل الحكومــة، مــا أدى 
إلــى صعــود مكانــة الأحــزاب الصغيــرة التــي كان 
كل حــزب كبيــر بحاجــة إليهــا لتشــكيل لحكومــة، 
ــة  فالنظــام السياســي الإســرائيلي فــي هــذه المرحل

ــي  ــا ف ــق كم ــكل مطل ــن بش ــام حزبي ــن نظ ــم يك ل
بريطانيــا، بــل كان نظــام حزبيــن إلــى جانــب أحــزاب 
صغيــرة، ولكــن بقــي للأحــزاب الكبيــرة الــدور المؤثــر 
الأحــزاب  احتفظــت  حيــث  القــرارات،  اتخــاذ  علــى 
الكبيــرة لنفســها بالــوزارات المهمــة )الدفــاع، الماليــة 
والخارجيــة( وأعطــت الأحــزاب الصغيــرة وزارات أخــرى 
وتميّــزت  أهميــة،  أقــل 
بصعــود  المرحلــة  هــذه 
الوطنيــة  الحكومــات 
التــي تكونــت مــن ائتــلاف 
الحزبيــن الكبيريــن. لعبــت 
ــة دورا  ــات الوطني الحكوم
الصعيديــن  علــى  كبيــرا 
الداخلــي  السياســي 
والخارجي، حيث انســحبت 
إســرائيل مــن لبنــان إلــى 
وطنيــة،  فــي ظــل حكومــة  الأمنيــة«  »المنطقــة 
ــة الانتفاضــة  ــى خلفي ــة عل وتشــكلت حكومــة وطني
ــي  ــة، وف ــوزارات المهم ــان ال ــى، وتقاســم الحزب الأول
حكومــة رابيــن التــي اعتمــدت علــى حكومــة يقودهــا 
حــزب العمــل مــع عــدد مقاعــد يصــل إلــى 43 مقعــدا 
حصــل عليهــا فــي انتخابــات 1992، تــم التوصــل 
لاتفــاق أوســلو، حيــث كان الحــزب الكبيــر قــادرا علــى 
اتخــاذ قــرارات سياســية كبيــرة دون ابتــزاز يذكــر مــن 
الأحــزاب الصغيــرة، انتهــت فتــرة الحزبيــن مــع تبنــي 

طريقــة الانتخابــات المباشــرة عــام 1996.
علــى الرغم من ســلبيات الطريقة النســبية، اســتطاع 
هــذا النظــام أن يحفــظ اســتقرار النظــام السياســي 
بشــكل نســبي، وان لــم يكــن بشــكل كامــل، وذلــك 
ــى الرغــم مــن  ــن، فعل ــن كبيري بفضــل وجــود حزبي
تعــدد الأحــزاب الصغيــرة، إلا أن ذلــك لــم يضعــف 
أو يقلــل، بشــكل عــام، مــن قــوة الحزبيــن الكبيريــن 
ــد  ــام 1977؛ أي بع ــذ الع ــادلا الســلطة من ــن تب اللذي
»الانقــلاب« السياســي فــي إســرائيل وقيــادة الليكــود 
للحكومــة الإســرائيلية لأول مــرة فــي تاريــخ الدولــة.

المرحلــة الثالثــة: مرحلــة الانتخابــات المباشــرة 
لرئاســة الحكومــة

شــكل قانــون الانتخابــات المباشــرة لرئاســة الحكومة 
الــذي عُمــل بــه لأول مــرة فــي العــام 1996، مرحلــة 
الإســرائيلية،  الداخليــة  السياســة  فــي  جديــدة 
وإنمــا  فحســب،  البنيــوي  المســتوى  علــى  ليــس 

على الرغم من سلبيات 
الطريقة النسبية، استطاع 

هذا النظام أن يحفظ 
استقرار النظام السياسي 

بشكل نسبي
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ــون  ــر القان ــية. يعتب ــة السياس ــتوى الثقاف ــى مس عل
كان  والتــي  للإصــلاح،  الأولــى  الجديــة  المحاولــة 
مصيرهــا الفشــل مخلفــة وراءهــا دمــارا هائــلا علــى 
مســتوى نظــام الحكــم والأحــزاب الكبيــرة، والثقافــة 
ــكين،  ــة )ديس ــي الدول ــم ف ــى الحك ــية ومبن السياس

 .)1998
ــون أســاس الحكومــة  ــد )13( مــن قان جــاء فــي البن
ــه  ــم انتخاب المعــدل، »رئيــس الحكومــة هــو مــن يت
ــر مــن نصــف الأصــوات  مــن الشــعب، ويحظــى بأكث
الصالحــة وهــو عضــو كنيســت«.1  أدخــل قانــون 
الانتخابــات المباشــرة الناخــب الإســرائيلي إلــى حالــة 
ــن  ــه ببطاقتي ــي تصويت ــت ف ــدة تمثل ــية جدي سياس
بــدل بطاقــة واحــدة، بطاقــة للكنيســت وبطاقــة 
ــى  ــد إل ــون الجدي ــد أدى القان ــة، وق لرئاســة الحكوم
ــة  ــى مراقب ــا عل ــا، وقدرته ــت عموم ــاف الكنيس إضع
أضعــف  لكنــه  خصوصــا،  التنفيذيــة  الســلطة 
الحكومــة أيضــا علــى عكــس مــا كان متوقعــا وعــزز 
مــن تبعيــة رئيــس الحكومــة للأحــزاب الصغيــرة التــي 

ــرة. ــزاب الكبي ــاب الأح ــى حس ــوة عل ازدادت ق
يعتبــر كــورن أن الجهــاز السياســي الــذي أنتــج قانون 
شــبيهاً  سياســيا  جهــازا  كان  المباشــرة  الانتخابــات 

ــنوات 1949- 1977:  ــن الس ــي بي ــاز السياس بالجه
مرحلــة الجهــاز السياســي متعــدد الأحــزاب مــع وجــود 
حــزب ديناميكــي- »مبــاي«، بينمــا الجهــاز السياســي 
الــذي أنتجــه قانــون الانتخابــات المباشــرة كان جهــازا 
سياســيا متعــدد الأحــزاب، مــع وجــود رئيــس حكومــة 
ــى  ــت مــن الحــزب إل ــة انتقل ديناميكــي، فالديناميكي

الشــخص )كــورن، 1998(.
خلــف قانــون الانتخابــات المباشــرة واقعــا سياســيا 

1. كتاب التشريعات الإسرائيلية، مجلد رقم 17.

جديــدا فــي إســرائيل علــى المســتوى السياســي، 
الثقافــة او الهويــات السياســية، الأمــر الــذي دفــع 
ــون  ــد ضــد هــذا القان ــن للتجن سياســيين وأكاديميي

مــن  إلغائــه  ومحاولــة 
الوجــود، بســبب الأضــرار 
للسياســة  ســببها  التــي 
واعتبــر  الإســرائيلية. 
الإســرائيلي  السياســي 
بيليــن  يوســي  الســابق 
ــة طــرق«  ــون »حادث القان
في السياســة الإســرائيلية 

.)1996 )بيليــن، 
مــن  أي  تكمــل  لــم 
ــي تشــكلت  الحكومــات الت
قانــون  أســاس  علــى 
المباشــرة  الانتخابــات 

مدتهــا كاملــة. واعتقــد مؤيــدو القانــون أن الســلوك 
ــاع  ــا بعــد إتب ــن ســوف يبقــى ثابت السياســي للناخبي
قانــون الإنتخابــات المباشــرة، وأن القاعــدة الحزبيــة 
ــة  ــة وقوي ــتبقى ثابت ــب س ــة المنتخ ــس الحكوم لرئي
، إلا أنهــم لــم يفهمــوا أن تغييــر قوانيــن اللعبــة 
السياســي  الســلوك  تغييــر  إلــى  أدى  السياســية 

.. أيضــا  للناخبيــن  الإنتخابــي 
 صحيــح أن رئيــس الحكومــة الــذي يســتمد شــرعيته 
فقــد  انــه  إلا  قويــا،  كان  مباشــرة  الشــعب  مــن 
قاعدتــه الحزبيــة الكبيــرة، لأن قانــون الانتخابــات 
الكبيــرة بشــكل كبيــر  المباشــرة أضعــف الأحــزاب 
وعــزز مــن قــوة الأحــزاب الصغيــرة، وعمّــق هــذا الأمــر 
مــن تبعيــة رئيــس الحكومــة وحكومتــه بالأحــزاب 
الصغيــرة، أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع فــي طريقــة 
الانتخابــات النســبية التــي ســبقت القانــون الجديــد، 

ــة. ــة القديم ــودة للطريق ــا أدى للع م

المتوســطة  الأحــزاب  نظــام  الرابعــة:  المرحلــة 
الصغيــرة والأحــزاب 

لــم يــؤد إلغــاء قانــون الانتخابــات المباشــرة إلــى 
نظــام  أو  المهيمــن  الحــزب  نظــام  إلــى  العــودة 
الحزبيــن بــل أنتــج واقعــا سياســيا جديــدًا يتميــز 
بوجــود أحــزاب متوســطة الحجــم إلــى جانــب أحــزاب 

وقد أدى القانون 
الجديد إلى إضعاف 
الكنيست عموما، 

وقدرتها على مراقبة 
السلطة التنفيذية 

خصوصا، لكنه أضعف 
الحكومة أيضا على 

عكس ما كان متوقعا

لم يؤد إلغاء قانون الانتخابات 
المباشرة إلى العودة إلى نظام 

الحزب المهيمن أو نظام الحزبين 
بل أنتج واقعا سياسيا جديدًا يتميز 
بوجود أحزاب متوسطة الحجم إلى 

جانب أحزاب صغيرة
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الحكومــة  إلــى اضعــاف رئيــس  صغيــرة، مــا أدى 
ــرارات،  ــاذ الق ــة واتخ ــى الحكوم ــة عل ــدرة الحكوم وق
الجديــدة  البنيــة  فــي  الصغيــرة  الأحــزاب  وباتــت 
أكثــر تأثيــرا علــى سياســات الحكومــة فــي كافــة 
المجــالات، فالأحــزاب المتوســطة التــي تبدلــت علــى 
قيــادة الحكومــة الإســرائيلية فــي هــذه المرحلــة كانــا 
حــزب كاديمــا الــذي أسســه شــارون قبــل مرضــه 
العــام  حتــى  الإســرائيلية  الحكومــة  قــاد  والــذي 
2009، وبعدهــا جــاء الليكــود كحــزب متوســط وقــاد 
الحكومــة الإســرائيلية حتــى الآن، إلا أن انتخابــات 
النظــام  2015 دشــنت مرحلــة جديــدة فــي بنيــة 
السياســي الإســرائيلي والــذي ســنطلق عليــه مرحلــة 

الكتلــة الحزبيــة المهيمنــة.

الحزبيــة  الكتلــة  نظــام  الخامســة:  المرحلــة 
لمهيمنــة ا

ــن اســتحضار  ــد م ــة الخامســة لا ب ــم المرحل لفه
خاريــس  بــه  قــام  الــذي  والتصنيــف  التمييــز 
تيمبليمــان )Templeman,2014(، بيــن منظومــات 
سياســية ثــلاث تتعلــق بنــوع الحــزب، وبنمــط 
النظــام السياســي وبمميــزات النظــام الحزبــيّ. 
ومــا يهمنــا هــو المنظومــة الثالثــة؛ أي نوعيــة 
فالحــزب  الحــزب،  وليــس  الحزبــي  النظــام 
المهيّمــن أو الحــزب الواحــد هــو صفــة الحــزب 
فــي نظــام سياســي معيــن، أمــا النظــام الحزبــي 
ومــدى  بكليتــه،  الحزبــي  النظــام  فهــو صفــة 
تأثيــره علــى جوهــر وبُنيــة النظــام السياســي، 
ــن  ــن منظومتي ــرق بي ــان يف ــان تيمبليم ــك ف لذل
Single Par- )حزبيتيــن، منظومــة الحــزب الواحــد 

ty system( وهــي غالبــا مــا تتواجــد فــي النظــم 
ــية  ــة السياس ــا المعارض ــون فيه ــلطوية وتك الس
ــى أن  ــادرة عل ــر ق ــر شــرعية أو مهمّشــة وغي غي
تكــون بديــلا للحــزب الحاكم، ومنظومــة أو نظام 
 ،)Dominant party System( الحــزب المهيمــن
التــي تتواجــد فــي نظــم ديمقراطيــة وتتمتــع 
المعارضــة بشــرعية سياســية لا بــل تتنافــس 
علــى الحكــم، ولكــن غالبــا دون جــدوى لــدورات 
انتخابيــة عديــدة. إلــى جانــب التعريفــات للنظــام 

الحزبــي المهيّمــن التــي تركــز علــى تأثيــر الحــزب 
العمومــيّ،  والمجــال  الدولــة  علــى  المســيطر 
هنالــك تعريفــات اجرائيــة أكثــر بســاطة، مثــل 
تعريــف دو-تــوت ودي-جاغيــر، اللذيــن يكتفيــان 
ــيّ مهيّمــن  ــيّ كنظــام حزب ــف نظــام حزب بتصني
إذا فــاز الحــزب نفســه فــي أربــع دورات انتخابيــة 
 du Toit and de Jager,( الأقــل  علــى  متتاليــة 

 .)2014

الأقــرب لفهــم  المهميّــن  الحــزب  يُعتبــر نظــام 
الســياق السياســيّ الإســرائيلي، فالحديــث ليــس 
 )Dominant Party( حــزب مهيّمــن  حالــة  عــن 
فــي الأنظمــة الســلطوية، بــل عــن نظــام حزبــي 
ــرة،  ــنوات الأخي ــي الس ــكل ف ــذ بالتش ــن آخ مهيم
ــي  ــام الحزب ــكل النظ ــتبعاد أن تش ــدم اس ــع ع م
المهيّمــن فــي إســرائيل بــدأ مــن عــام 1977، 
عــلاوة علــى السياســات التــي يتبعهــا اليميــن 
الجديــد فــي إســرائيل لفــرض أجنداتــه علــى 
الدولــة والمجــال العمومــيّ وسلســلة القوانيــن 
التــي ســنّها ويطمــح لتشــريعها فــي المســتقبل، 
والصهيونيــة  الوطنيــة  لتعريفــات  واحتــكاره 
وتغلغــل الفكــر الصهيونــي الدينــي وفكــر اليميــن 
 Pedahzur,( اليهــودي  المجتمــع  فــي  المتطــرف 
2012 (، قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحويــل 
إســرائيل مــن النظــام الحزبــي المهيمــن لمعســكر 
اليميــن إلــى مرحلــة الحــزب المهيّمــن متمثــلا فــي 

الليكــود. 
المهيمــن  الحــزب  اســتعرنا مســارات نشــوء  إذا 
كمــا صنفهــا تيمبلمــان فــي دراســته الامبيريقيــة 
صعــود  أولا:  وهــي   .)Templeman, 2014(
ديمقراطــي  نظــام  ضمــن  المهيمــن  الحــزب 
وعبــر عمليــة انتخابيــة دون تقليــص الحريــات 
التضييــق  التعبيــر،  حريــة  مثــل  السياســية، 
والتضييــق  السياســية،  المعارضــة  واعتقــال 
علــى الصحافــة، ثانيــا: ينشــأ الحــزب المهيمــن 
لــدوره المركــزي فــي قيــام الدولــة وبنــاء النظــام 
السياســي، وهــو المســار الــذي ميّــز حــزب »مباي« 
بــن غوريــون فــي إســرائيل لدورهــا  برئاســة 
الثالــث  والمســار  الدولــة،  بتأســيس  المركــزي 
ــدول  هــو مســار تشــكل الحــزب المهيمــن فــي ال
الاتوقراطيــة، والــذي يفتــح المجــال السياســي 
للتعدديــة الحزبيــة وانتخابــات دوريــة ويفــوز بهــا 
دائمــا، كمــا كان حــال الحــزب الوطنــي فــي مصــر 

معسكر اليمين الذي يقف الليكود 
في مركزه أصبح مهيمنا وليس 

الليكود وحده،
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ــارك.  ــد مب ــي عه ف
مــا ندعيــه أدنــاه هــو وجــود مســار رابــع وجديــد 
بقيــادة  الإســرائيلي  اليميــن  معســكر  يدشــنه 
الليكــود، هــو مــن جهــة شــبيه بالمســار الأول 
مــن تصنيفــات تيمبلمــان، لكنــه يختلــف عنــه 
وذلــك لأن معســكر اليميــن الــذي يقــف الليكــود 
الليكــود  وليــس  مهيمنــا  أصبــح  مركــزه  فــي 
ــو  ــود ه ــة الليك ــة الثاني ــن الناحي ــن م ــده، لك وح
أي  بــدون  المعســكر  فــي  المهيمــن  الحــزب 
منافــس. وتترافــق هيمنــة اليميــن الإســرائيلي 
ــرض  ــن ف ــدة م ــة جدي ــع مرحل ــلطة م ــى الس عل
أجندتــه علــى الســلطة، إذ تترافــق هــذه الهيمنــة 
وتشــقيق  الحريــات  فــي  واســع  تقليــص  مــع 
مــن جهــة  انهيــاره  الديمقراطــي دون  النظــام 
ثانيــة، وهــي خطــوات باشــر بهــا الليكــود كقائــد 
مــن  الأخيــرة  الســت  الســنوات  خــلال  لليميــن 
ــا  ــن وأهمه ــك بواســطة ســنّ قواني ــه، وذل حكم
ــزع  ــر، ن ــة التعبي ــص حري ــون الجنســية، تقلي قان
معتــدل لشــرعية المحكمــة العليــا واتخــاذ اجراءات 
)فوكــس،  الخطــوات  مــن  لإضعافهــا، وغيرهــا 

.)2015
ــن فــي  إحــدى ســمات هــذا النظام،هــو ســعيّ اليمي
إســرائيل طــوال الوقــت علــى بنــاء حــدود الشــرعية 
ــية  ــرعية السياس ــدود الش ــرى ح ــية، أو بالأح السياس

ــة. الحاكمــة فــي الدول

رفــع  الدولــة،  قيــام  مــن  الأولــى  العقــود  فــي   
ــاي« اليســاري  ــد حــزب »مب ــون قائ ــن غوري ــد ب دافي
الإشــتراكي شــعار »بــدون حيــروت وماكــي« فــي أي 
تشــكيل حكومــي يرأســه، وحــزب حيــروت برئاســة 
ــة لحــزب الليكــود،  ــواة الصلب ــم بيغــن هــو الن مناحي
وماكــي هــو الاختصــار العبــري للحــزب الشــيوعي 
خــلال  غوريــون  بــن  رفــض  وفعــلا  الإســرائيلي، 
ســنوات حكمــه لإســرائيل إشــراك »حيــروت وماكــي« 
وقــام  شــكلها،  التــي  الحكوميــة  الائتلافــات  فــي 
التنقيحيــة  الصهيونيــة  لــدور  ملمــح  أي  بإقصــاء 
لجابوتنســكي وأذرعهــا العســكرية مثــل »الإتســل«، 
مــن المعبــد الرســمي للذاكــرة التاريخيــة الإســرائيلية 
الرســمية )ليبــل، 2007(، وهــو بذلــك عمــل علــى 
ترســيم حــدود الشــرعية السياســية الحاكمــة فــي 
الدولــة وذاكرتهــا التاريخيــة. فــي الانتخابــات الاخيــرة 
كان اليميــن هــو مــن حــاول هــذه المــرة ترســيم 
حــدود الشــرعية السياســية الحاكمــة فــي الدولــة، 
وقــد كثّــف اليميــن خــلال الســنوات الماضيــة عمومــا 

جدول )1( مميزات بنية النظام السياسي الإسرائيلي

الاستقرار الفترةبنية النظام السياسي
السياسي للنظام 

فاعلية قراراته 
السياسية

فعالة جدااستقرار عال جدا1977-1948نظام الحزب المهيمن

فعالة الى حد مااستقرار عال1996-1977نظام الحزبين الكبيرين

غير فعالةغياب الاستقرار2001-1996نظام الانتخابات المباشرة

نظام الأحزاب المتوسطة مع 
أحزاب صغيرة

فعالة الى حد ماغياب الاستقرار2003-2013

فعالة جدااستقرار عال2015نظام الكتلة الحزبية المهيمنة

كثّف اليمين خلال السنوات 
الماضية عموما وفي الحملة 

الانتخابية الأخيرة خصوصا، حملته 
لنزع شرعية اليسار كتيار حاكم 

في إسرائيل، وليس كتيار سياسي 
في المعارضة
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ــه  ــرة خصوصــا، حملت ــة الأخي ــة الانتخابي وفــي الحمل
لنــزع شــرعية اليســار كتيــار حاكــم فــي إســرائيل، 
عــلاوة  المعارضــة،  فــي  سياســي  كتيــار  وليــس 
ــى التــي يصــرح  علــى ذلــك كانــت هــذه المــرة الأول
ــس حــزب مرشــح لرئاســة  ــر، رئي ــا، بشــكل مثاب فيه
الحكومــة، رفضــه تشــكيل حكومتــه القادمــة مــع أي 
مــن أحــزاب اليســار أو المركــز- يســار، بينمــا لــم يتــم 
إصــدار هــذا الموقــف المثابــر مــن المعســكر المقابــل 

خــلال الحملــة الانتخابيــة. 

منهجية البحث
النظــام  بنيــة  تحليــل  الحالــي  البحــث  يحــاول 
القــرارات  علــى  وأثــره  الإســرائيلي  السياســي 
ــث  ــق البح ــطينية، وينطل ــة الفلس ــة بالقضي المتعلق
مــن مقولــة أن بنيــة النظــام السياســي تؤثــر علــى 
عمليــة اتخــاذ القــرارات وتنعكــس علــى المســألة 
ــل  ــى التحلي ــي عل ــد البحــث الحال الفلســطينية. اعتم
ــراءة  ــر ق ــي للنظــام السياســي الإســرائيلي عب الكيف
تحليليــه للأدبيــات بهــذا الشــأن، والادبيــات النظريــة 
تمــت  حيــث  السياســي،  بالنظــام  تتعلــق  التــي 
الاســتعانة بالأدبيــات النظريــة وتطويرهــا عبــر البحث 
لقــراءة معمقــة للنظــام السياســي الإســرائيلي، وأثــر 
ذلــك علــى اتخــاذ القــرارات. كمــا اســتعان البحــث 
بتحليــل الســلوك السياســي وعينــة مــن القــرارات 
ــي الســنوات  ــة الإســرائيلية ف ــا الحكوم ــي اتخذته الت
ــرة والمتعلقــة بالموضــوع الفلســطيني وفهــم  الأخي
ــاذ هــذه  ــى اتخ ــي أدت ال ــة الت ــات الداخلي الديناميكي
مميــزات  خــلال  مــن  تحليلهــا  ومحاولــة  القــرارات، 
النظــام السياســي الإســرائيلي. لذلــك اعتمــد البحــث 

علــى التالــي:
حــول  الإســرائيلية  الأدبيــات  مراجعــة  أولا: 
الإســرائيلي  السياســي  النظــام  مميــزات 

وبنيتــه.
ثانيــا: قــراءة الأدبيــات النظريــة التــي يمكــن 
مــن خلالهــا فهــم بنيــة النظــام السياســي 

ــي. الحال
ثالثــا: تحليــل نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية 
ــام  ــة النظ ــم بني ــق فه ــق بتعمي ــي تتعل والت

ــرائيلي. ــي الإس السياس
رابعــا: تحليــل عينــة مــن القــرارات الحكوميــة 

ذات العلاقــة مــع المســألة الفلســطينية.

التحليل: وجهة النظام السياسي الإسرائيلي 
وأثره على القضية الفلسطينية

المهينــة  الحزبيــة  الكتلــة  نظــام  تبلــور  ســاهم 
إلــى  الســيطرة  مــن مرحلــة  اليميــن  انتقــال  فــي 
مرحلــة الهيمنــة، الهيمنــة علــى النظــام السياســي 
الإســرائيلي، مــرّ اليميــن في إســرائيل بأربعة تحولات 
منــذ عــام 1948، مرحلــة التهميــش أو المعارضــة 
ــة الحكــم أو الســلطة )-1977 )1977-1948(، مرحل

1999(، مرحلــة الســيطرة السياســية أو غيــاب البديل 
الحاليــة،  والمرحلــة   ،)2001-2013( السياســي 
هــي مرحلــة الهيمنــة الفكريــة والسياســية. يصــل 
ــن الإســرائيلي  ــى نتيجــة مفادهــا أن اليمي البحــث إل
فــي  التفرقــة  ان  )رغــم  والدينــي  منــه  العلمانــي 
حــالات كثيــرة هــي إجرائيــة( أعــاد تجديــد منظومتــه 
الماضييــن،  العقديــن  فــي  والفكريــة  السياســية 
بحيــث تحــول مشــروعه إلــى المشــروع المهيمــن فــي 
المشــهد الإســرائيلي، لا ســيّما فيمــا يتعلــق بالمســألة 

أ الفلســطينية. 
دخلــت هيمنــة اليميــن السياســية مــا يســمى اليســار 
الصهيونــي فــي أزمــة سياســية وفكريــة، جعلــه مــن 
جهــة يتبنــى الكثيــر مــن مقــولات اليميــن فيمــا يتعلق 
بالموضــوع الفلســطيني، ومــن جهــة ثانيــة اســتطاع 
اليميــن تجديــد ذاتــه سياســيا وفكريــا دون أن ينفــى 
الواقــع الــذي أوجــده اليســار علــى الأرض- اتفــاق 
ــة  ــة الكتل ــة بني ــي مرحل ــن ف ــاول اليمي ــلو. ويح أوس
الحزبيــة المهيمنــة حســم الموضــوع الفلســطيني 
بــدأ  وقــد  الأيديولوجيــة،  تصوراتــه  علــى  بنــاء 
ــز الاســتيطان،  ــون التســوية، مــرورا بتعزي ــك بقان ذل

ــة.  ــون القومي ــم وقان ــاريع الض ومش
ــي  ــى بعــض هــذه المســائل، والت ــا إل ســنتطرق هن
فــي  نابعــة  أنهــا  الادعــاء  مــن  الورقــة  تنطلــق 
ــة  ــة الحزبي ــورة نظــام الكتل ــا مــن بل ــر منه جــزء كبي

المهيمنــة.
»التســوية«  قانــون  الحاليــة  الحكومــة  شــرعت 
أجــل  مــن  خاصــة  فلســطينية  أراض  لمصــادرة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــتوطنة عمون ــض« مس »تبيي
أن رئيــس الحكومــة نتنياهــو كان قــد عــارض فــي 
الماضــي ســنّ القانــون بســبب خطورتــه علــى مكانة 
إســرائيل الدوليــة، وتصريحــه ان تشــريع القانــون 
المحكمــة  إلــى  إســرائيلية  قيــادات  يرســل  ســوف 
ــلاف  ــة الائت ــه بســبب طبيع ــة، الا ان ــات الدولي الجناي

الحكومــي تــم تشــريع القانــون. 
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فــي كانــون الأول عــام 
2014، أجلــت المحكمــة 
الســابعة  للمــرة  العليــا 
مســتوطنة  إخــلاء 
عمونــا ، وأمهلــت الدولــة 
إذ  لإخلائهــا،  عاميــن 
انتهــاء  المفــروض  مــن 
كانــون  فــي  المهلــة 

الأول 2016، ومــع اقتــراب موعــد الهــدم والدعــوة 
يمارســه  الــذي  والضغــط  القضيــة،  هــذه  لحــل 
ــى الحكومــة، بــدأت تحــركات مــن  المســتوطنون عل
والبيــت  الليكــود  حزبــي  فــي  وخصوصــا  اليميــن 
قبــل  عمونــا  لمســتوطنة  حــل  لإيجــاد  اليهــودي 
اقتــراب موعــد الهــدم. وقــد اقتــرح أعضــاء ووزراء 
ــذي  الليكــود فكــرة »قانــون التســوية/التبييض« وال
يقضــى بشــرعنة المســتوطنة تخطيطيــا وتعويــض 
الحــال  ووصــل  الفلســطينيين،  الأرض  أصحــاب 
بأعضــاء الليكــود بإصــدار بيــان صحافــي وقــع عليــه 
25 عضــو كنيســت ووزيــر مــن الليكــود منهــم رئيــس 
الكنيســت، يطالبــون فيــه الحكومــة )أي يطالبــون 
التســوية/التبييض،  قانــون  بإصــدار  أنفســهم( 
المستشــار  معارضــة  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
القضائــي للحكومــة القاضــي للقانــون بســبب كــون 
هــذا القانــون غيــر دســتوري، واعلانــه بأنــه لــن 
يســتطيع الدفــاع عنــه أمــام المحكمــة العليــا. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فقــد وقــع علــى العريضــة رئيــس 
الكنيســت وغالبيــة الــوزراء وكأنهــم أعضــاء فــي 
المعارضــة يطالبــون الحكومــة باتخــاذ موقــف تجــاه 

أ2016(.  )برغــر،  المســألة  هــذه 
وقــد هاجــم البيــت اليهــودي أعضــاء الليكــود متهمــا 
اصــدار  ســوى  شــيئا  يفعلــون  لا  بأنهــم  إياهــم 
بيانــات، موضحــا أن الليكــود يتحمــل مســؤولية أزمــة 
عمونــا لأنــه لــم يتخــذ موقفــا حاســما مــن المســألة 
فــي فتــرة حكومــة نتنياهــو- بــاراك عــام 2009. 
ــب  ــان، بحس ــذا البي ــود ه ــاء الليك ــدر أعض ــد أص وق
محلليــن إســرائيليين، لانهــم يدركــون بــأن تبييــض 
المســتوطنة هــو أمــر غيــر ممكــن قضائيــا وســيجذب 
يدركــون  كمــا  عالميــة،  ضغوطــا  إســرائيل  علــى 
أن المحكمــة العليــا لــن توافــق عليــه، وســيعرض 
إســرائيل لضغوطــات أميركيــة فــي هــذا الســياق، 
فضــلا عــن وجــود توجهــات تشــير أن تشــريع القانون 
إلا  برمتــه،  الاســتيطاني  بالمشــروع  يضــر  ســوف 
الكــرة  ورمــي  حاصــل  تحصيــل  كان  أن هدفهــم 

المحكمــة  ملعــب  فــي 
العليــا لقناعتهــم بأنهــا 
قانــون  ترفــض  ســوف 
يحــول  ممــا  التســوية، 
إلــى  العليــا  المحكمــة 
المتهــم الأول فــي هــذا 
الملــف، لأنهــا لــم تمكــن 
الســلطة التشــريعية مــن 
ممارســة حقهــا التشــريعي فــي تشــريع قانــون يحــل 
المشــكلة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المحكمــة 
البــؤرة  هــذه  تجــذر  فــي  شــريكة  كانــت  العليــا 
وتحويلهــا إلــى رمــز اســتيطاني، عبــر قبولهــا تأجيــل 
الهــدم والاخــلاء ســبع مــرات، ومنحهــا الحكومــة فــي 
آخــر قرارهــا مــدة عاميــن لهــدم البــؤرة وإيجــاد حــل 
للمســتوطنين الســاكنين فيهــا. وهــو علــى مــا يبــدو 
مــا ســتطلبه الدولــة مــن المحكمــة للمــرة الثامنــة 
علــى التوالــي مــع اقتــراب موعــد الهــدم فــي كانــون 

.2016 الأول 
ــتوطنة،  ــرعنة المس ــبل لش ــول الس ــاش ح ــد نق فبع
ــل  ــا بتأجي ــة العلي ــة المحكم ــة بمطالب ــر الحكوم تفك
أمــر اخــلاء المســتوطنة وهدمهــا لســتة أشــهر أخــرى 
لكــي تتمكــن مــن إيجــاد حلــول بديلــة للمســتوطنين 
)برغــر، 2016ب(. وجــاء هــذا القــرار بعــد أن اجتمــع 
واييليــت  بينيــت  )نفتالــي  اليهــودي  البيــت  وزراء 
ــذا  ــو ه ــع نتنياه ــان م ــاع ليبرم ــر الدف ــاكيد( ووزي ش
الشــهر مــن أجــل الاتفــاق علــى اقتــراح تأجيــل اخــلاء 

المســتوطنة لســتة أشــهر أخــرى
. ويحــاول البيــت اليهــودي أن يجــد حــلًا يتمثــل فــي 
إبقــاء المســتوطنة علــى التلــة الموجــودة فيهــا الآن، 
ولكــن ليــس فــي نفــس المــكان الموجــودة فيــه 
ــراح مــن البيــت  ــا. وجــاء هــذا الاقت المســتوطنة حالي
ــى نتيجــة  اليهــودي بعــد أن توصــل وزراء الحــزب إل
أن منــع اخــلاء المســتوطنة مــن موقعهــا الحالــي 
يهــدف  الــذي  التســوية  قانــون  وأن  بــات صعبــا، 
إلــى مصــادرة أراض فلســطينية وشــرعنة البــؤرة 
الاســتيطانية لــن يصمــد أمــام المحكمــة العليــا ولــن 

يدعمــه المستشــار القضائــي للحكومــة. 
الــذي  الإســتيطاني،  وخصوصــاً  اليميــن،  اعتبــر 
بــات أكثــر القــوى السياســية تأثيــراً علــى الدولــة 
والمشــروع الصهيونــي فــي هــذه الفتــرة، إن اللحظــة 
التاريخيــة تعتبــر ســاعة الحســم فــي مشــروع الضــم، 
ففــي نشــرة للمســتوطنين بعنــوان »أرض إســرائيل 

دخلت هيمنة اليمين السياسية ما 
يسمى اليسار الصهيوني في أزمة 
سياسية وفكرية، جعله من جهة 

يتبنى الكثير من مقولات اليمين فيما 
يتعلق بالموضوع الفلسطيني
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لنــا!«، وهــي نشــرة قصيــرة ينشــرها المســتوطنون، 
وصــدر العــدد 157 منهــا عشــية الانتخابــات الأخيــرة، 
السياســي  والهــدف  الحاليــة  الفتــرة  أن  تحدثــت 
الراهــن للصهيونيــة الدينيــة يجــب ان يكــون مشــروع 
الضــم، حيــث أكــدت ان إخــراج مشــروع الضــم إلــى 
ــي  ــز العمــل السياســي ف الوجــود ســيكون فــي مرك
الكنيســت والحكومــة القادمــة، ففــي مقــال لــه فــي 
ــال بوعــز هعتســني، أن مهمــة الكنيســت  النشــرة ق
القادمــة ســتكون الاختيــار بيــن إســرائيل وفلســطين، 
ويشــير فــي مقالــه: ســاعة الحســم اقتربــت، فــي 
الظــروف الحاليــة الوضــع الأفضــل مــن ناحيتنــا هــو 
ــي تشــكل %60 مــن المســاحة،  ضــم مناطــق C الت
وفيهــا كل المســتوطنات اليهوديــة، هــذا مــا يضمــن 
عــدم قيــام دولــة فلســطينية ســيادية والتــي تعنــي 
القضــاء علــى دولــة إســرائيل قيميــا ودينيــا وقوميــا 

ــني، 2016، 2(. ــي« )هعتس ــتوى الأمن ــى المس وعل
ــق بإخــلاء مســتوطنة  ــا يتعل فــي خضــم نقــده فيم
عمونــا، قــال بينيــت إنــه يجــب العمــل بــكل قــوة 
فــي هــذه المرحلــة علــى ضــم الضفــة الغربيــة، 
واســتعمل خــلال كلمتــه جملــة دينيــة »التضحيــة 
ان  والمقصــود هــو  الضــم،  مــن جــل  بالنفــس« 
ــى  ســاعة العمــل قــد دقــت لإخــراج أفــكار الضــم إل
حيــز التنفيــذ )ربيــد وليــس، 2016(. وفــي اعقــاب 
قــرار مجلــس الامــن الذي ادان المســتوطنات، نشــرت 
وزيــرة القضــاء تصريحــا لهــا علــى موقعهــا جــاء فيــه: 
الــرأس  الاتجــاه، عندمــا نطأطــأ  نغيــر  ان  »علينــا 
فذلــك لــن يســاعدنا، علينــا رفــع رؤوســنا، علينــا ان 
نقــوم بمــا هــو جيــد لإســرائيل، نحتــاج للحديــث عــن 

الضــم«.2
طــرح أعضــاء كنيســت مــن اليميــن مشــروع قانــون 
للســيادة  ادوميــم«  »معاليــه  مســتوطنة  لضــم 
يعرقــل  أن  اســتطاع  نتنياهــو  أن  إلا  الإســرائيلية، 
بســبب  للتشــريع،  الوزاريــة  اللجنــة  فــي  اقــراره 
كمــا  والتــي  الحاليــة،  الأميركيــة  الإدارة  موقــف 
ــى  ــة إل ــرة، إضاف ــذه الفك ــدا له ــد تأيي ــم تب ــدو، ل يب
والدوليــة  السياســية  للإســقاطات  نتنياهــو  إدراك 
المترتبــة علــى هــذه الخطــوة، لا ســيّما، بعــد أن 
اضطــر علــى مضــض تأييــد قانــون »التســوية«؛ أي 
قانــون مصــادرة الأراضــي الفلســطينية الخاصــة فــي 

http://www.haaretz.co.il/opinions/. :2 . مقتبس من هآرتس، 30\12\2016، أنظر الرابط
premium-1.3185215 )اخر مشاهدة 21\4\2017(.

الضفــة الغربيــة، بعــد أن صــرح أن القانــون ســوف 
ــات  ــى محكمــة الجناي يُرســل القــادة الإســرائيليين إل
ــه  ــن دفع ــط اليمي ــاغ«، إلا ان ضغ ــي »ه ــة ف الدولي
لتأييــد القانــون، لــم يعــارض نتنياهــو القانــون مــن 
حيــث المبــدأ )أي مبــدأ الضــم(، وإنمــا مــن حيــث 
أنــه يفضــل أن يتــم ذلــك بالتنســيق مــع الإدارة 
ــة. رافــق محــاولات أعضــاء اليميــن تشــريع  الأميركي
ــي  ــن اللوب ــرة م ــة كبي ــة دعائي ــم بحمل ــون الض قان
ادوميــم،  معاليــه  بضــم  الكنيســت  فــي  الخــاص 
الصحــف  فــي  كبيــرة  إعلانــات  تضمنــت  والتــي 
تؤيــد  الليكــود  وزراء  غالبيــة  تصريحــات  تتضمــن 

ضــم معاليــه ادوميــم.
موقــف  شــرغاي  نــداف  اليمينــي  الكاتــب  يؤيــد 
ادوميــم،  معاليــه  ضــم  مســألة  مــن  نتنياهــو 
ويعتقــد أن الضــم لا يعنــي شــيئا اذا لــم يســبقه 
موجــة بنــاء مكثفــة، ويعتقــد أن البنــاء المكثــف فــي 
المســتوطنات عمومــا وفــي معاليه ادوميــم خصوصا 
ــن  ــن، بي ــل اليمي ــا داخ ــة حالي هــو التســوية المقبول
توجهــات التــي تريــد ضــم معاليــه ادوميــم وبيــن 
توجهــات التــي ترفــض ذلــك بســبب غيــاب التنســيق 
مــع الإدارة الأميركيــة، ويعتقــد شــرغاي ان التســوية 
ــب  ــرة يج ــذه الفت ــي ه ــن ف ــن اليمينيي ــن التوجهي بي
أن يكــون تكثيــف البنــاء فــي المســتوطنات وإعــادة 
ــي خفــت بســبب  ــه والقــدس والت ــن معالي الربــط بي
تراجــع البنــاء وخاصــة فــي منطقــة E1، والضغوطات 
التــي مارســتها إدارة أوبامــا علــى إســرائيل فــي هــذا 
ان  يجــب  ذلــك  بعــد  الضــم  ان  ويعتقــد  الصــدد، 
يكــون بالتنســيق مــع إدارة وديــة وصديقــة مثــل 

إدارة ترامــب فــي الحاليــة )شــرغاي، 2017(. 

التقييم والسيناريوهات المتوقعة للنظام 
السياسي الإسرائيلي

حاولــت الورقــة الحاليــة تحليــل النظــام الانتخابــي 
علــى  وتأثيرهــا  الإســرائيلية  السياســية  والبنيــة 
الفلســطينية،  المســألة  تجــاه  الحكومــة  توجهــات 
وكان هــدف الدراســة الــى فهــم ديناميكيــة التحولات 
علــى بنيــة النظــام السياســي الإســرائيلي وإمكانيــات 
تأثيــره علــى قراراتهــا حــول الشــأن الفلســطيني، 
وقــد توصلــت الورقــة الــى نتيجــة مفادهــا أن النظــام 
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السياســي الإســرائيلي يتجــه نحــو مــا تســميه الورقــة 
»الكتلــة الحزبيــة المهيمنــة«، وهــو تأطيــر نظــري 
للحالــة الإســرائيلية مســتند إلــى أدبيــات عالميــة 

ــال. ــي هــذا المج ــت ف وإســرائيلية كتب
بنــاء علــى ذلــك، وانطلاقــا مــن الإطــار النظــري حــول 
نظــام الحــزب المهيمــن الــذي طــوره تيمبيلمــان، فــإن 
المشــهد السياســي والحزبــي الإســرائيلي يتشــكل 
ككتلــة سياســية/حزبية مهيمنــة،  تتميــز المنظومــة 
علــى  الانتخابيــة  المعســكرات  بمركزيــة  الجديــدة 
حســاب الأحــزاب الكبيــرة، ولكنهــا قــد تقــود إلــى 
رهــن  وذلــك  المهيمــن،  الحــزب  مرحلــة  تشــكيل 
بتطــورات عديــدة فــي المرحلــة القادمــة جئنــا علــى 
ذكرهــا فــي المبحــث النظــري، ولكنهــا لا تــزال بعيــدة 

ــب.  ــى المــدى القري ــال عل المن
المهيمــن  المعســكر  نظــام  مرحلــة  آثــار  تمثلــت 
الإســرائيلية،  السياســة  علــى  تطــورات  عــدة  فــي 
أهمهــا: صعوبــة ســيولة الاصــوات بيــن المعســكرات 
وبقاؤهــا داخــل المعســكرات نفســها، اعــلان أحــزاب 
المعســكر عــن تأييدهــا المســبق لمرشــح المعســكر 
اعــلان  قبــل  حتــى  الحكومــة  لرئاســة  السياســي 
هــذا  مــن  وجــزء  للانتخابــات،  النهائيــة  النتيجــة 
الســلوك نابــع مــن الحقيقــة الاولــى المتمثلــة ببقــاء 
المعســكر  داخــل  للمصوتيــن  الانتخابــي  الحــراك 
نفســه، ولكنــه ايضــا نابــع مــن انغــلاق المعســكرات 
علــى نفســها وصعوبــة بنــاء تحالفــات بينهــا، وان 
ــى مســتوى الحوكمــة  ــا ســتؤثر عل ــك فإنه حــدث ذل
فــي الســلطة التنفيذيــة، نهايــة المرحلــة البراغماتيــة 
ــة  ــد بالبراغماتي ــرائيلية، ونقص ــية الإس ــي السياس ف
الانتخابــات  قبــل  التحالــف  خيــارات  الداخليــة، 
الانتخابــات،  بعــد  الــواردة  الحكوميــة  والائتلافــات 
التــي باتــت تتقلــص مقارنــة مــع دورات الانتخابــات 

السابقة.
ــاب التنافــس الحقيقــي  أمــا التطــور الأهــم فهــو غي

فمنــذ  الأحــزاب،  بيــن  الحكومــة  تشــكيل  علــى 
ــرد الليكــود بتشــكيل الحكومــة  ــات 2013 ينف انتخاب
دون منافــس، وقبلــه كان حــزب »كاديمــا« الــذي 
أسســه شــارون وهــو ايضا حــزب يميني رغــم ادعائه 
بانــه حــزب المركــز. وعلــى المســتوى التاريخــي فــان 
اليميــن بتشــكيله الحكومــة الحاليــة فانــه يكــون قــد 
حكــم إســرائيل ســنوات أكثــر ممــا حكــم اليســار. أمــا 
الحقيقــة الرابعــة فهــي كــون الليكــود الحــزب الوحيــد 
الــذي لــه حضــور فــي كل الطبقــات الاجتماعيــة فــي 
المجتمــع اليهــودي، علــى عكــس معســكر اليســار 
الــذي ينحصــر حضــوره فــي الطبقــة الوســطى العليــا 
فقــط، رغــم طروحاتــه الاجتماعيــة التــي تنســجم 

ــا. ــح الطبقــات الوســطى والدني مــع مصال
تتوصــل الورقــة إلــى نتيجــة أن تحــولات فــي بنيــة 
النظــام السياســي الإســرائيلي ســتؤثر علــى قــرارات 
الحكومــة فيمــا يتعلــق بالمســألة الفلســطينية، حيــث 
ــزاب  ــود أح ــة وج ــة المهيمن ــة الكتل ــرض منظوم تفت
مــن اليميــن فــي الحكومــة، وهــذا يــؤدي الــى تماهي 
قــرارات الحكومــة مــع أيديولوجيــة اليميــن دون تحــدٍّ 
مــن خــارج معســكر اليميــن، ولا تســتثني الورقــة مــن 
ــي،  ــق بالشــأن الإســرائيلي الداخل ــرارات تتعل ــك ق ذل

وهــو ليــس موضــوع الورقــة بطبيعــة الحــال. 
ــن  ــة اليمي ــة المهيمن ــة الحزبي ــة الكتل ــول منظوم تح
اليميــن  نمــط  إلــى  والحكومــة خصوصــا  عمومــا 
ــي  ــل سياس ــاب بدي ــي غي ــا، ف ــي أوروب ــرف ف المتط

 تتميز المنظومة الجديدة بمركزية 
المعسكرات الانتخابية على حساب 

الأحزاب الكبيرة، ولكنها قد تقود إلى 
تشكيل مرحلة الحزب المهيمن

انعكاسه على الحالة الفلسطينيةمضمونهالسيناريو

استمرار 
تعزيز الكتلة 

الحزبية 
المهيمنة

استمرار تبلور البنية السياسية الحالية 
وفيها يحكم اليمين بشكل حصري، 

معتمدا على الليكود كحزب حاكم مع 
شركائه الطبيعيين من أحزاب اليمين 
فقط، دون وجود بديل جدي لحكم 

اليمين.

استمرار سياسات الضم الزاحف للضفة الغربية 
والكتل الاستيطانية وتعزيز الاستيطان فيها، 
وباستمرار جمود عملية التسوية السياسية، 

وافشال حل الدولتين على أرض الواقع.
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للحكــم، ونــرى أن البدائــل السياســية تنحــى نحــو 
ــن  ــل م ــذي انتق ــن ال ــكار اليمي ــن أف ــر م ــي الكثي تبن

مرحلــة الســيطرة إلــى مرحلــة الهيمنــة.
ثلاثــة  إلــى  الإشــارة  يمكــن  الســياق  هــذا  فــي 
ســيناريوهات متوقعــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول:

التوصيات
أولا: قطــع العلاقــة بيــن بنيــة النظــام السياســي 
وبيــن الحالــة الفلســطينية، مــن خــلال التركيــز علــى 
إعــادة بنــاء منظومــة مقاومــة فلســطينية ذات طابــع 
السياســية  الحركــة  تعمــل  بحيــث  مثابــر،  شــعبي 
ــدون  ــا الشــعبي ب ــر نضاله ــى تطوي الفلســطينية عل
علاقــة مــع تحــولات وديناميكيــات النظــام السياســي 
الإســرائيلي. بمعنــى ان هــذه التوصيــة تعتبــر ان 
الشــأن الفلســطيني يجــب ان يتــم تحديــده مــن 
ربطهــا  بــدون  مســتقلة  فلســطينية  إرادة  خــلال 
ــرات فــي بنيــة النظــام السياســي  مــع تحــولات وتغي

الإســرائيلي.

فــي  المهيمنــة  الكتلــة  نحــو  التحــول  ينبــع  ثانيــا: 
إســرائيل، والتــي تتمثــل فــي ســيطرة كتلــة اليميــن 
ــر  ــزء كبي ــي ج ــي إســرائيل، ف ــم ف ــام الحك ــى زم عل
ــث ان صعــود  ــه مــن الموضــوع الفلســطيني، حي من
الفلســطينية،  الحالــة  خلفيــة  علــى  جــاء  اليميــن 
تأكــدن  كلمــا  حكمــه  ويعــزز  يتصاعــد  فاليميــن 
صدقيــة مواقفــه مــن المســألة الفلســطينية، لذلــك 
فــإن الحالــة لفلســطينية عليهــا أن تعيــد الاعتبار إلى 
دورهــا كحالــة تحــت الاحتــلال، ومقاومــة مشــاريع 
الاســتيطان لليميــن ومحــاولات فــرض أمــر واقــع، 
حيــث ان قــوة الكتلــة المهيمنــة تعــود الــى قــدرة 
ــع  ــي المجتم ــه ف ــويق ايديولوجيت ــى تس ــن عل اليمي
الإســرائيلي مــن جهــة، وإدراكــه لقدرتــه علــى تنفيــذ 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م مخطط
ثالثــا: اســتمرار دراســة ديناميكيــة النظــام السياســي 
الإســرائيلي فــي المرحلــة القادمــة، وبالــذات تلــك 
الديناميكيــة المتعلقــة بالمســألة الفلســطينية، لبنــاء 
منظومــة تحليــل وتوقــع للحــراك السياســي لهــذا 

ــه. النظــام وتوجه

انعكاسه على الحالة الفلسطينيةمضمونهالسيناريو

تطور الكتلة 
الحزبية 

المهيمنة 
إلى نظام 

حزبي معدل

تطور منظومة الكتلة الحزبية 
المهيمنة نحو نظام الحزب المهيمن، 

يكون فيه الليكود الحزب المهيمن، 
وهو يستطيع أن يمرر سياساته التي 

يريدها دون الحاجة إلى شركائه 
الطبيعيين من اليمين.

استمرار سياسات الضم الزاحف للضفة الغربية 
والكتل الاستيطانية وتعزيز الاستيطان فيها، 

واستمرار جمود عملية التسوية السياسية، 
وافشال حل الدولتين على أرض الواقع. 

ويكون الفرق بين سياسات الليكود في هذه 
البنية والبنية السابقة أنه سيقوم بذلك مع 
أخذ مصالح إسرائيل الدولية بعين الاعتبار، 

وربما العودة إلى سياسة إدارة الصراع وليس 
حسمه.

العودة 
إلى نظام 

الأحزاب 
المتوسطة 

والأحزاب 
الصغيرة

تآكل منظومة الكتلة الحزبية 
المهيمنة بسبب تحولات في المجتمع 

الإسرائيلي أو تحولات إقليمية أو 
دولية، تؤدي إلى العودة إلى نظام 

الأحزاب المتوسطة والأحزاب الصغيرة، 
وهو نظام يسمح بتبادل السلطة 

بين المعسكرات المختلفة.

يساهم هذا النظام في طرح خيارات أخرى 
للمسألة الفلسطينية، وممكن أن تؤدي 

للذهاب لتسوية سياسية للمسألة الفلسطينية، 
أو الاستعداد لاتخاذ خطوات في هذا الشأن. 

ويساهم هذا النظام في تقليص سلطة 
الأحزاب اليمينية الصغيرة وتأثيرها على 

سياسات الحكومة مقارنة مع تأثيرها الكبير 
على نظام الكتلة الحزبية المهيمنة.
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ــة  ــة اليميني ــة الكتل ــي لأيديولوجي ــا: كشــف دول رابع
الجانــب  جانبيــن،  فــي  إســرائيل  فــي  المهيمنــة 
الديمقراطــي حيــث تحمــل هــذه الكتلــة توجهــات غيــر 
ــة  ــة ومعادي ــة للديمقراطي ــل معادي ــة لا ب ديمقراطي
لحقــوق الانســان، والجانــب السياســي التــي تتعلــق 
الدولتيــن، ومحاولتهــا  حــل  الكتلــة  برفــض هــذه 
ــاء  ــا، أو بن ضــم الأراضــي الفلســطينية أو جــزء منه

ــري. ــل عنص ــام فض نظ
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Israeli -Jewish Demographic Changes and Their Political Dimensions: 1948 – 2017 � Barhoom Jaraysi 
 

ملخص
كان عــام 2017 الــذي مضــى أخيــراً- مــن ضمــن 
ــاً  ــرور 50 عام ــرى م ــاء ذك ــام إحي ــرى-  ع ــياء أخ أش
التــي  الحــرب  هــذه   ،1967 حزيــران  حــرب  علــى 
ــة إســرائيل« وتشــكيل  أعــادت ترســيم حــدود »دول
ــه نتيجــة  ــاً أن ــع الإســرائيلي. وأمســى معروف المجتم
ــة الخاضعــة  ــك الحــرب ازدادت المســاحة الجغرافي لتل
لســيطرة إســرائيل مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة 
بخمســة أضعــاف، وبــدأ كمــا لــو أن الخطــر الــذي 
هــدّد وجــود إســرائيل حتــى ذلــك الوقــت قــد تبــدّد. 
ــدة  ــة والجدي ــلات القديم ــن التحلي ــر م ــب الكثي بحس
المحايثــة لتلــك الذكــرى، رأى قطاع من الإســرائيليين 
أن الإنجــازات العســكرية التــي تحققــت فــي تلــك 
ــة لإحــلال الســلام  الحــرب قــد تشــكل فرصــة مواتي
فيمــا  المجــاورة،  العربيــة  والــدول  إســرائيل  بيــن 
رأى آخــرون أنهــا بمنزلــة إشــارة إلهيّــة إلــى خــلاص 
ــى رســالة  إســرائيل، وأن هــذه الإشــارة تنطــوي عل
تأمــر بالتشــبث بــأي قطعــة مــن الأرض، مهمــا تكــن 
النتيجــة، وبنــاء علــى هــذه الرســالة انطلــق مشــروع 
إقامــة المســتوطنات فــي أراضــي 1967 وتكريســها 

ــت الســيطرة الإســرائيلية«!1 ــى »تثبي ســعياً إل
تلــك  منــذ  المنقضيــة  الخمســين  الأعــوام  خــلال 
الاســتعمارية  المســتوطنات  مئــات  أقيمــت  الحــرب 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  أراضــي  فــي 
بتشــجيع ودعــم مباشــرين مــن الدولــة ومؤسســاتها 

المتعــدّدة... الســلطوية 
فــي إطــار »اتفاقيــات أوســلو« )1993( تــم نقــل 
بعــض المناطــق فــي الضفــة الغربيــة إلــى يــدي 
مــن  الأكبــر  الجــزء  لكــن  الفلســطينية،  الســلطة 
للحكــم  خاضعــاً  يــزال  مــا  بالمئــة(   60( الأراضــي 

ج«(.  )»مناطــق  الإســرائيلي  العســكري 
ــا فــي قطــاع غــزة فقــد تــم إخــلاء المســتوطنات  أمّ

1. ميخال روتنبرغ، 50 عاماً بعد 1967، ما هي البدائل لمستقبل يهودا والسامرة؟، دافار ريشون، 1/11/2017. أنظر 
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»خطــة  باســم  عــرف  مــا  إطــار  فــي  اليهوديــة 
الانفصــال أحاديــة الجانــب« التــي نُفــذّت فــي العــام 
إلــى  الشــرقية  القــدس  ضــم  تــم  بينمــا   .2005
إســرائيل رســمياً وتوحيدهــا مــع القــدس الغربيــة، 
ضمــن قانــون خــاص ســنّه الكنيســت الإســرائيلي 

فــي العــام 1981.
إن الســؤال المطــروح الآن: هــل إســرائيل جاهــزة 
فــي  الغربيــة  الضفــة  أراضــي  مســتقبل  لحســم 
إطــار مــا يُعــرف باســم حــل الدولتيــن؟ ومــا هــي 
المواصفــات العينيــة لهــذا الحســم فــي حــال كونهــا 
هــذا  مثــل  يشــكل  مــدى  أي  وإلــى  لــه؟  جاهــزة 
ــل  ــاً ضاغطــاً مــن طــرف القــاع المتمث الحســم مطلب
بالــرأي العــام الإســرائيلي إزاء المؤسســة السياســية؟ 
وأخيــراً مــا هــي الســيناريوات المتداولــة فــي أوســاط 
الــرأي العــام الإســرائيلي بشــأن هــذا الحســم؟ وكيــف 
يمكــن التأثيــر علــى هــذا الــرأي العــام فــي اتجــاه 

ــذا؟. ــم كه حس

مقدمة
ــجال  ــل الس ــراءة وتحلي ــى ق ــة ال ــذه الورق ــدف ه ته
الإســرائيلي حول خيارات التســوية مع الفلســطينيين، 
ومــدى تأييدهــا مــن طــرف الــرأي العــام. وفــي واقــع 
الأمــر، بالرغــم مــن عــدم الاكتــراث فــي الظاهــر 
واســع  بنقــاش  الإســرائيلية غزيــرة  الســاحة  فــإن 
حــول شــكل وجوهــر التســوية السياســية المُشــتهاة. 
ــداً ســتتناول الورقــة التســويات التــي طرحــت  وتحدي
ــع  ــي ضــوء تراج ــرة، ولا ســيما ف ــوام الأخي ــي الأع ف
فكــرة الدولتيــن فــي الخطــاب الرســمي الإســرائيلي، 
اليميــن  طــرف  مــن  سياســية  خيــارات  وصعــود 
الإســرائيلي تتعاطــى أكثــر مــع فكــرة الضــم وتقنيــن 

ــاً.  ــياً وقانوني ــم سياس ــع القائ الوض
تنعكــس أهميــة هــذه الورقــة فــي فهــم الاتجاهــات 
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العامــة فــي إســرائيل فيمــا يتعلــق بســؤال وخيــارات 
تحــول  أعقــاب  فــي  وذلــك  السياســية  التســوية 
ــى  ــن عل ــى خطــاب مهيم ــم ال ــن الحاك خطــاب اليمي
الســاحة الإســرائيلية. وبرأينــا يســاعد هــذا الأمــر 
متخــذي القــرارات فــي الجانــب الفلســطيني علــى 
فهــم الاتجاهــات والمــزاج العــام السياســي والشــعبي 
ــارات  ــث أن الخي ــارات التســوية، حي ــق بخي ــا يتعل فيم
المطروحــة لا تنفصــل فــي جــزء منهــا عــن محاولــة 
المجتمــع  فــي  العامــة  التوجهــات  مــع  التعاطــي 
الدائــم:  الحــل  فــي قضايــا  وتحديــدا  الإســرائيلي 
الكبيــر  والســؤال  الحــدود  المســتوطنات،  القــدس، 
حــول ماهيــة الكيــان السياســي الفلســطيني كمــا 
يُنظــر لــه فــي إســرائيل. عــلاوة علــى ذلــك تنبــع 
أهميــة الورقــة مــن كونهــا ترصــد وتحلــل القــراءات 
ــر  ــي مؤش ــوية، وه ــول التس ــرة ح ــرائيلية الأخي الإس
السياســية  التحــولات  ديناميكيــات  لفهــم  مهــم 
ــة فــي إســرائيل وانعكاســها  ــة والإيديولوجي والفكري
علــى خيــارات التســوية. لذلــك تقتــرح الورقــة فهــم 
ــل أيضــاً فــي  ــا فقــط ب ــس لذاته ــارات لي هــذه الخي

ســياق التحــولات داخــل إســرائيل نفســها.
تعتمــد الورقــة الحاليــة علــى منهجيــة التحليــل التــي 
ســنقوم مــن خلالــه بقــراءة المبــادرات والتصريحــات 
والنصــوص الصــادرة فــي إســرائيل حــول خيــارات 
التســوية، حيــث تقــوم الورقــة بمعالجــة تحليليــة 
ــة  ــلال مقارب ــن خ ــات م ــوص والتصريح ــذه النص له
ــارات  ــة مــن جهــة، وعلاقتهــا وارتباطهــا بالخي تاريخي
التحــولات  ومــع  السياســية  والتحــولات  التاريخيــة 
الأخيــرة فــي المجتمــع الإســرائيلي مــن جهــة ثانيــة. 
ــة سياســاتية لمتخــذي  ــة مرجعي تشــكل هــذه الورق
القــرارات، وذلــك لمــا تحملــه مــن منظومــة تحليليــة 
لخيــارات التســوية وتحــولات النقــاش فــي إســرائيل، 
الخيــارات  تأطيــر هــذه  فــي  ذلــك  يســاهم  حيــث 

ــرائيل.  ــي إس ــن ف ــة اليمي ــن هيمن ضم
ــج  ــام، يعال ــدة أقس ــى ع ــة ال ــة الحالي ــم الورق تنقس

ــول والتســويات المطروحــة  ــا الحل القســم الأول منه
ــة فــي المشــهد الإســرائيلي، ويطــرح القســم  الراهن
ــر فــي إســرائيل حــول الضــم،  الثانــي الســجال الأخي
بينمــا يتطــرق القســم الثالــث الــى الســيناريوهات 
إســرائيليا،  التســوية  خيــارات  حــول  المطروحــة 
ويقــدم القســم الأخيــر توصيــات الورقــة البحثيــة 

فيمــا يتعلــق بالغايــة الموكلــة بهــا.
 

الحلول أو التسويات المطروحة
فــي  العــام  الــرأي  عــن  يجــري  الحديــث  أن  بمــا 
الدفــع  التأثيــر عليــه لناحيــة  إســرائيل واحتمــالات 
بــادئ  أطــرح  أن  المُفيــد  فمــن  بالتســوية،  قدمــاً 
ذي بــدء فحــوى الســجالات الدائــرة داخلــه بشــأن 

الغربيــة.  الضفــة  مســتقبل  موضــوع 
ــزة )تشــرين الثانــي  ــرة وجي ــل فت ــه قب هــذا مــا فعلت
الإســرائيلية  ريشــون«  »دافــار  صحيفــة   )2017
)ناطقــة بلســان نقابــة العمــال العامــة- )الهســتدروت 
ــا مــع خمــس  ــدة( - مــن خــلال حــوارات أجرته الجدي
شــخصيات إســرائيلية ذات صلــة وصفتهــم بأنهــم 
»يتبنــون رؤى متبلــورة ومتكاملــة ومتماســكة حــول 
مســتقبل يهــودا والســامرة- )الضفــة الغربيــة(«- ، 
ــارات  ــة خي ــوارات أربع ــذه الح ــلال ه ــوا خ ــد طرح وق
مختلفــة حــول مســتقبل إســرائيل والضفــة الغربيــة. 
أوضحــت الصحيفــة أن »القاســم المشــترك الوحيــد 
لهــؤلاء جميعــاً هــو القلــق الحقيقــي علــى مســتقبل 
دولــة إســرائيل وســكانها«، بينمــا »آراؤهــم مختلفــة 
تمامــاً إلــى حــدّ التناقــض التــام«. وباســتثناء اثنيــن 
منهــم، يجمــع الثلاثــة الآخــرون علــى ضــرورة أن 
»تغيّــر إســرائيل توجههــا واتجاهها«. وتقصد الإشــارة 
إلــى هــذه المســألة أن مقاربــة القضيــة الفلســطينية 
فــي أوســاط الــرأي العــام الإســرائيلي لا تنفصــل 

بالرغم من عدم الاكتراث في 
الظاهر فإن الساحة الإسرائيلية 
غزيرة بنقاش واسع حول شكل 

وجوهر التسوية السياسية 
المُشتهاة

 وتقصد الإشارة إلى هذه المسألة أن 
مقاربة القضية الفلسطينية في أوساط 

الرأي العام الإسرائيلي لا تنفصل عن 
حقيقة قديمة- متجددة فحواها أن 

التعامل معها لا يتم بذاتها ولذاتها وإنما 
بالأساس لكونها “قضية إسرائيلية” أيضاً
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عــن حقيقــة قديمــة- متجــددة فحواهــا أن التعامــل 
معهــا لا يتــم بذاتهــا ولذاتهــا وإنمــا بالأســاس لكونهــا 
»قضيــة إســرائيلية« أيضــاً، وبالتالــي لا تغيــب عنهــا 
ــم تكــن هــذه  ــح الإســرائيلية التقليديــة إن ل المصال
المصالــح هــي الهــدف الأول والأخيــر لذلــك التعامــل. 
ــاورون  ــا المتح ــي طرحه ــة الت ــارات الأربع ــت الخي كان

ــة:  ــارات التالي ــي الخي ــوية ه ــأن التس بش
دولتان لشعبين.. 1
 دولـــة واحـــدة وســـيادة إســـرائيلية علـــى . 2

والســـامرة. »يهـــودا 
الإبقاء على »الوضع القائم .. 3
دولتان- وطن واحد لشعبين.. 4

ــى  ــة الأول ــارات الثلاث ــر الصحيفــة بحــقّ أن الخي تعتب
تقليديــة )ممجوجــة(، فــي حيــن أنّ الخيــار الرابــع 
يمثــل »محاولــة تفكيــر خــارج الصنــدوق«، وفقــاً 
لتوصيفهــا، ويتلخــص فــي الســعي لقيــام دولــة 
واحــدة مكونــة مــن مجموعــات متعــدّدة ذوات حكــم 

ذاتــي ومكانــة متســاوية. 
التــي تؤيــد هــذا  المجموعــة  إلــى أن  يُشــار هنــا 
الخيــار عقــدت مؤتمــراً فــي القــدس فــي تشــرين 
الثانــي 2017، أعلنــت فيــه أنهــا تؤيــد وجــود دولتيــن 
ــرح  ــه تقت فــي حــدود 1967، لكنهــا فــي الوقــت عين
ــه  ــت أن ــة. وأضاف ــا مفتوح ــدود بينهم ــون الح أن تك
ــطين  ــرة فلس ــة كبي ــتُعاد بدرج ــة، س ــذه الطريق “به
اليهــود  مــن  أخذهــا  دون  الفلســطينيين  إلــى 
الإســرائيليين. وإن الشــراكة بيــن الدولتيــن والحــدود 
المشــتركة ســوف تعتمــد علــى أســاس الاعتــراف 
إلــى  الحاجــة  دون  البلــد  بــكل  الشــعبين  بصلــة 

تقطيــع اللحــم الحــي لهــذا الوطــن المشــترك”. 2
قــد ظهــر هــذا الخيــار »غيــر التقليــدي« لأول مــرة في 
العــام 2002، حيــن تبلــورت مجموعــة ضمــت الشــاعر 
إليعــاز كوهيــن، المســتوطِن فــي »كفــار عتســيون« 
قائــد  أشــكنازي،  وموطــي  لحــم(،  بيــت  )منطقــة 
الحملــة الاحتجاجيــة التــي أعقبــت حــرب تشــرين/ 
اكتوبــر 1973 )»حــرب الغفــران«(، والبروفســور إســتر 

 .2”دولتان- وطن واحد«: الطريق إلى السلام تمر بدولتين بحدود مفتوحة، موقع هعوكتس، 20/11/2017. أنظر 
الرابط:
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ألكســندر، ود. حاييــم آســا، وأقــام هــؤلاء حركــة 
فكريــة أطلقــوا عليهــا اســم »عدالــة« وضعــت نصــب 
عينيهــا نمــوذج »كونفدراليــات ثــلاث تعيــش ضمــن 
الأردن  تشــمل  الانتدابيــة،  إســرائيل  أرض  حــدود 
وإســرائيل وفلســطين«. وقــد خاضــت هــذه الحركــة 
الانتخابــات للكنيســت الإســرائيلي فــي العــام 2003، 
ــا  ــاً، وم ــى 1181 صوت ــم تحصــل ســوى عل ــا ل لكنه

ــك.   ــر ذل لبثــت أن تفككــت واختفــت فــي إث
قــال كوهيــن للصحيفــة إن »الفكــرة الأوليــة كانــت 
إقامــة دولــة فلســطين ضمــن حــدود 1967، بحيــث 
مثــلا،  »جماعــات«...  الــدول  هــذه  فــي  تعيــش 
مواطنيــن  يكونــون  الأردن  فــي  الفلســطينيون 
أردنييــن ومواطنيــن فــي الكونفدراليــة الفلســطينية 
أيضــا وينتمــون إلــى الجماعــة الفلســطينية. أمــا 
المســتوطنون الإســرائيليون )فــي أراضــي 1967( 
فيبقــون فــي أماكنهــم، فــي داخــل فلســطين، لكــن 

ينتمــون إلــى الجماعــة الإســرائيلية«. 
فــي الأعــوام التاليــة، توصــل كوهيــن إلــى القناعــة 
ــن الفلســطينيين  ــق اللاجئي ــراف بح بضــرورة »الاعت
فــي العــودة«. ويوضــح أنــه »ليــس مــن المهــم 
نعتــرف  لــم  إذا  لأنــه  النهائــي،  الحــل  صيغــة 
بلاجئــي العــام 1948 وبــأن إســرائيل هــي وطــن 
حــل«.  أي  هنــاك  يكــون  فلــن  للشــعبين،  واحــد 
وعلــى أســاس هــذه القناعــة، بــادر كوهيــن فــي 
ــم  ــري« ض ــدى فك ــكيل »منت ــى تش ــام 2009 إل الع
اجتماعييــن  ونشــطاء  وأكاديمييــن  مســتوطنين 
أبــدوا اســتعدادا للحديــث عــن »جماعــات متعــددة 

تتقاســم حيــزا جغرافيــا واحــدا«.  
يقــول كوهيــن: »نحــن نقــول إنــه إذا مــا أردنــا فعــل 
شــيء قابــل للحيــاة ومؤهــل للصمــود لعــدة أجيــال، 
التــي  العميقــة  الروابــط  احتــرام  الضــروري  فمــن 
تربــط كلا الشــعبين بهــذا المــكان«، مشــيراً إلــى أن 
هــذا »يتعــارض مــع المفهــوم الــذي قامــت عليــه 
اتفاقيــات أوســلو، مــن حيــث أن الخــط الأخضــر هــو 
الــذي يحــدد حــدود إســرائيل وحــدود فلســطين... .... 
نحــن نعلــم أن كلا الشــعبين مرتبطــان بهــذه البــلاد 
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كلهــا، دون تقســيم«! ،  وفــي رأيــه أن »أحــد الأمــور 
التــي تكرســت خــلال العقــود الأخيــرة هــو أن كلمــة 
ســلام ترتبــط بتنــازلات مؤلمــة وتثيــر الرعــب. نحــن 
نريــد أن نعيــد إلــى هــذه الكلمــة مــا فيهــا مــن أمــل، 
أن نحــدث تغييــرا فــي لغــة الحــوار التــي تتــراوح مــا 

بيــن الخســائر والأربــاح المترتبــة علــى الســلام«.   
ينــوه كوهيــن بــأن »هــذه حركــة متطوعيــن اتخــذت 
قــراراً مبدئيــا بعــدم الحصــول علــى أي تمويــل مــن 
أي صناديــق تابعــة لحكومــات أجنبيــة، تعتمــد نهــج 
العمــل الجماهيــري الميدانــي... وعقدنــا حتــى اليــوم 
ناشــط   300 ولدينــا  بيتــي  لقــاء   400 مــن  أكثــر 
مــداوم وبضعــة آلاف مــن المؤيديــن والداعميــن.....

نتقــدم بوتيــرة بطيئــة وبعمــل شــاق«. وهــو يعتبــر 
أن »الصعوبــة المركزيــة تتمثــل فــي اليــأس الســائد 
لــدى الطرفيــن، علمــا بــأن اليــأس والخــوف همــا 
أعمــق وأشــدّ لــدى الجانــب الفلســطيني، لأن حياتــه 
تدهــور  فــي  والظــروف  بكثيــر...  أقســى  اليوميــة 

ــات أوســلو«.  ــذ اتفاقي مســتمر من
يــرى كوهيــن أن »خيــار الوطــن الواحــد للشــعبين« 
يبــدو اليــوم »أقــرب إلــى الواقــع ممــا كان عليــه قبــل 
خمســة أعــوام«، مــع اتســاع الإقــرار، »فــي إســرائيل 
وفــي غالبيــة دول العالــم«، كمــا يقــول، بــأن »حــل 
الانفصــال غيــر واقعــي وغيــر ذي صلــة«. ويضيــف: 
كونفدراليــة  إدخــال مصطلــح  فــي  نجحنــا  »لقــد 
المخابــرات  العــام، حتــى أن وكالــة  الســجال  إلــى 
المركزيــة الأميركيــة )CIA( قــد توجهــت إلينــا مؤخــرا 
تطلــب إيضاحــات وتفســيرات حــول مــا نطرحــه، لأن 
الأميركييــن يدرســون اليــوم خيــارات جديــدة، مــن 

ــذي نطرحــه نحــن«.3     ــار ال بينهــا الخي
أمــا علــى المســتوى الإســرائيلي السياســي- الحزبــي، 
فــإن أكثــر مــا يمكــن ملاحظتــه هــو أنــه بعــد مــرور 
إســرائيل  أقامــت   ،1967 احتــلال  علــى  عامــاً   50
ــوش  ــت وغ ــي الكنيس ــمية ف ــم رس ــرة مراس لأول م
أراضــي  إلــى  »العــودة  لذكــرى  إحيــاء  عتســيون 
الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي فــي بنياميــن 
 2017 العــام  جعــل  مــا  وهــو  والســامرة،  ويهــودا 
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الأكثــر أهميــة فيمــا يتعلــق بهــذه الأراضــي منــذ 
4.»1967

المقصــود أنــه الأكثــر أهميــة فيمــا يرتبــط بشــرعنة 
الاســتيطان والمســتوطنين. 

ــر الإســرائيلي  ــداً ســجّل الوزي فــي هــذا الشــأن تحدي
الســابق حاييــم رامــون أنــه يقيــم اليــوم فــي أراضي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة باســتثناء منطقــة القــدس 
ألــف مســتوطن كولونيالــي   400 نحــو  الشــرقية، 
يهــودي ،وجــزم أنــه “مــن الواضــح للجميــع أنــه لــن 
اليهــود فــي مناطــق  يجــري إخــلاء المســتوطنين 
القــدس الشــرقية فــي إطــار أي اتفــاق تســوية فــي 
ــدد  ــر الإحصــاءات يصــل ع ــاً لآخ المســتقبل”، ووفق
هــؤلاء المســتوطنين أيضــاً إلــى نحــو 400 ألــف 

مســتوطن. 
تابــع رامــون أنــه مــن بيــن مســتوطني الضفــة، 
»الكتــل  يســمى  فيمــا  ألــف   300 نحــو  يعيــش 
الاســتيطانية الكبــرى” التــي يوجــد إجمــاع قومــي 
بشــأن “ضــرورة بقائهــا تحــت الســيادة الإســرائيلية”. 
وبرأيــه “حتــى ممثلــو الســلطة الفلســطينية وافقــوا 
- ضمــن جــولات المفاوضــات الســابقة- علــى أن 
ــن يجــري إخلاؤهــا فــي  ــل الاســتيطانية ل هــذه الكت
إطــار اتفــاق، وذلــك فــي مقابــل تبــادل أراض”. 

بنــاء علــى هــذه الأرقــام فــإن مــا يجــري الحديــث 
حولــه، فــي قراءتــه، هــو 100 ألــف حتــى 110 آلاف 
مســتوطن يعيشــون خــارج “الكتــل” في شــتى أنحاء 
الضفــة الغربيــة-  وكمــا يشــار- بموجــب اســتطلاعات 
رأي أجريــت خــلال فتــرة حكومــة إيهــود أولمــرت 
ــب  ــون منص ــا رام ــغل فيه ــي أش )2009-2006(، الت
وزيــر كبيــر، فــإن نحــو 70 حتــى 80 بالمئــة مــن 
هــؤلاء ســيجري إخلاؤهــم فــي نهايــة الأمــر طوعــاً أو 
باتفــاق، لأنهــم بالأســاس “لا يريــدون العيــش تحــت 
ســيادة فلســطينية”. وســيبقى نحــو 20 ألفــاً منهــم 
يشــكلون النــواة الصلبــة والمتطرفــة للمســتوطنين، 
هــؤلاء  التــلال”،  “شــبان  عصابــات  فيهــم  بمــن 
ســيبقون ليــس مــن أجــل العيــش بســلام تحــت 

ــر الإتفــاق. ــل مــن أجــل تفجي حكــم فلســطيني، ب

http://theliberal.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0/
http://theliberal.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0/
http://theliberal.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0/
http://theliberal.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0/
http://theliberal.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0/
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هنــاك  ســتكون  لــذا   
مــن كل  مواجهــات  يوميــاً 
صنــف ونــوع بينهــم وبيــن 
وســيضطر  الفلســطينيين، 
الإســرائيلي  الجيــش 
أجــل  مــن  التدخــل  إلــى 
أمــن  علــى  المحافظــة 
المســتوطنين،  هــؤلاء 

مــع  تتوقــف  لا  مواجهــات  إلــى  هــذا  وســيؤدي 
الشــرطة الفلســطينية فــي اللحظــات الحساســة لبــدء 
تطبيــق الاتفــاق، وفــي جميــع الأحــوال مــن الواضــح 
أن وجودهــم معنــاه قنبلــة موقوتــة ســتفجر الاتفــاق 

5. عاجــلًا  أم  آجــلًا 
توقيــع  عشــية  أنــه  إلــى  نشــير  للمقارنــة  فقــط 
بيــن  أوســلو(  )اتفــاق  المبــادئ”  إعــلان  “اتفــاق 
فــي  الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة  إســرائيل 
ــي  ــود ف ــتوطنين اليه ــدد المس ــغ ع ــام 1993، بل الع
أراضــي الضفــة 110 آلاف مســتوطن، ومثلهــم فــي 

الشــرقية.  القــدس  مســتوطنات 
مــن  بُــد  لا  مســتوطنين،  إخــلاء  نيــة  ذكــر  علــى 
الانفصــال”  “خطــة  باســم  يعــرف  مــا  اســتعادة 
المذكــورة أعــلاه التــي طُبقّــت عــام 2005، وقامــت 
حكومــة أريئيــل شــارون )-2001 2006( فــي نطاقها 
ــزة. ــي قطــاع غ بإخــلاء المســتعمرات الإســرائيلية ف

 ثمــة مــن يؤكــد أنــه منذ هذا الإخلاء حُســم الســجال 
الأراضــي  بشــأن  الإســرائيليين  بيــن  السياســي 
ــد  ــتوطنين. بع ــة المس ــذ 1967 لمصلح ــة من المحتل
تلــك الخطــة كتــب أحــد كبــار المعلقيــن السياســيين 
معظــم  أن  مــن  بالرغــم  أنــه  الإســرائيليين 
الإســرائيليين علــى اســتعداد للتســليم بإقامــة دولــة 
فلســطينية إلــى جانــب إســرائيل، بحســب مــا تُظهــر 
»الدولــة«  فــإن  تباعــاً،  العــام  الــرأي  اســتطلاعات 
الســلطة  التــي يقصدونهــا لا تختلــف كثيــراً عــن 
الفلســطينية الحاليــة، ســواء مــن الناحيــة الجغرافيــة، 
أو مــن الناحيتيــن السياســية والعســكرية. ولعــل أكثر 
مــا يــدل علــى هــذا القصــد هــو أن أقليــة مــن بيــن 
ــام فــي  ــرأي الع ــاً لاســتطلاعات ال الإســرائيليين وفق
ذلــك الوقــت، تؤيــد إجــلاء 150- 200 ألف مســتوطن 
مــن الضفــة الغربيــة، وانســحاب الجيــش الإســرائيلي 
ــور الأردن،  ــة غ ــي منطق ــده العســكرية ف ــن قواع م

5. حاييم رامون، لا مفر من إخلاء مستوطنات في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، يديعوت أحرونوت، 27/11/2017

ــد  ــدود جدي ــط ح ــة خ وإقام
وتحويــل  القــدس،  فــي 
ــد  ــة إلــى بل الأراضــي المحتل
يســتوعب مئــات الآلاف مــن 
مــن  وخصوصــاً  اللاجئيــن 
مخيمــات لبنــان. وهــذا يؤكد 
ــه حتــى فــي حــال وجــود  أن
ــرائيليين  ــن الإس ــات بي خلاف
ــا حُســمت لمصلحــة  ــة، فإنه بشــأن الأراضــي المحتل
المســتوطنين. ويبدو أن شــارون اســتوعب هذا الأمر 
علــى نحــو جيــد، ولــذا فإنــه بواســطة إبــراز الصعوبــة 
الكبيــرة التــي واجهــت عمليــة إخــلاء بضعــة آلاف مــن 
المســتوطنين فــي قطــاع غــزة أظهــر للعالــم كافــة 
الصعوبــات الأكبــر التــي مــن المتوقــع مواجهتهــا فــي 
حــال الإقــدام علــى عمليــة إخــلاء تشــمل أعــداداً 
تفــوق عــدد أولئــك المســتوطنين بعشــرين ضعفــاً. 
ينبغــي أن نشــير إلــى أن العشــرين ضعفــاً الذيــن 
متعلقيــن  كانــوا  آنــذاك،  حولهــم  الحديــث  جــرى 
بأعــداد المســتوطنين فــي الضفــة قبــل 12 عامــاً 
لــم  أنهــم  الإحصائيــات  أفــادت  حيــث  الآن،  مــن 
يتجــاوزوا فــي ذلــك الوقــت الـــ 200 ألــف مســتوطن.  

السجال الإسرائيلي 
حول خيار الضم

الساســة  مــن  الكثيــر  يدعــو  تقــدّم  مــا  بمــوازاة 
ــرة  ــن-  فــي الفت الإســرائيليّين- ولا ســيّما مــن اليمي
الأخيــرة إلــى الإعــلان عــن ضــمّ مناطــق مــن الضفّــة 

الغربيّــة إلــى الســيادة الإســرائيليّة. 
تواتــرت مثــل هــذه الدعــوات ومــا تنفــك تتواتــر بعــد 
انتخــاب دونالــد ترامــب لرئاســة الولايــات المتّحــدة 
الأميركيّــة، وفــي إثــر صــدور قــرار مجلــس الأمــن 
رقــم 4334 الــذي أدان المســتوطنات ،  وأكّــد علــى 
ــران 1967.  ــى أســاس حــدود حزي حــلّ الدولتيــن عل
اســتمدّت دعــوات الضــمّ تشــجيعاً غيــر مســبوق مــن 
ــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل  ــرار ترامــب الاعت ق
ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إليهــا، 
الــذي أعلنــه فــي كانــون الأول 2017. فقــد لوحــظ 
أن أصــوات اليميــن الإســرائيليّ التــي تطالــب بضــمّ 

 ثمة من يؤكد أنه منذ هذا 
الإخلاء حُسم السجال السياسي 

بين الإسرائيليين بشأن الأراضي 
المحتلة منذ 1967 لمصلحة 

المستوطنين
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الإســرائيليّة  الســيادة  إلــى  الضفّــة  مــن  مناطــق 
ازدادت، وباشــر سياســيّون إســرائيليّون - وخصوصــا 
مــن حزبــي الليكــود و«البيــت اليهــوديّ«- فــي إرســاء 
أوّل خطــوة فــي هــذا الاتّجــاه تتمثّــل فــي طــرح 
قانــون ضــمّ مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« إلــى 
الســيادة الإســرائيليّة، علــى الرغــم مــن أنّ هنــاك 
أوســاطاً فــي اليميــن تطالــب بضــمّ مناطــق ج كلّهــا 

ــرائيليّة.  ــيادة الإس ــى الس إل
ــزب  ــة لح ــة المركزي ــت اللجن ــة 2017 صوت ــي نهاي ف
ــزم الحــزب  ــى مشــروع قــرار يل الليكــود بالإجمــاع عل
الحاكــم بفــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة 

ــة وقطــاع غــزة وغــور الأردن.  الغربي
ــون  ــاً بمشــروع قان ــع قدم ــك يجــري الدف ــوازاة ذل بم
ينــصّ علــى إخضــاع المؤسســات الأكاديميــة فــي 

المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة إلــى 
مســؤولية »مجلــس التعليــم العالــي« فــي إســرائيل 
)الــذي يرأســه وزيــر التربيــة والتعليم ورئيــس »البيت 
اليهــودي« نفتالــي بينيــت(. وبســنّ هــذا القانــون 
ــل« فــي مســتوطنة  ــة أريئي ــح »جامع ــد، تصب الجدي
ــرائيل  ــة إس ــن دول ــزءاً م ــع، ج ــم الواق ــل، بحك أريئي
ــا  ــئت أساس ــة أنش ــن جامع ــا بي ــوارق م ــي الف وتمّح
جهــة،  مــن  وتأبيــده،  الاحتــلال  تكريــس  بقصــد 
وبيــن المؤسســات الأكاديميــة فــي إســرائيل. وتؤكــد 
ــون  ــة إســرائيلية أن ســن هــذا القان أوســاط قانوني
ــى  ــون الإســرائيلي عل ــي فــرض القان وتطبيقــه يعن
غــرار  علــى  مباشــرة،  بصــورة  المحتلــة  الأراضــي 
ــؤر الاســتيطانية  ــون شــرعنة الب ــا حصــل فــي قان م
ــون التســوية«. ــرف باســم »قان ــذي عُ العشــوائية ال
ــت فــي  ــح بيني ــلًا، جــاء تصري فــي هــذا الســياق، مث
ــر  ــذي اعتب ــة، وال ــات الأميركي ــي للانتخاب ــوم التال الي
ــث  ــة لإســرائيل، حي ــوز ترامــب فرصــة تاريخي ــه ف في

6. باراك رافيد ويونتان ليس، بينيت: هذه فرصة، انتهى عهد الدولة الفلسطينية، هآرتس، 10/11/2016

انتهــى برأيــه.  الفلســطينية قــد  الدولــة  أن عهــد 
وقــال بينيــت »إن انتصــار ترامــب هــو فرصــة رائعــة 
لإســرائيل مــن أجــل الإعــلان فــورا عــن تراجعهــا عــن 
فكــرة إقامــة فلســطين فــي قلــب البــلاد، والتــي هــي 
مــسّ مباشــر بأمنهــا وصدقيــة طريقهــا«.6 وازداد 
نهــم اليميــن للدفــع قدمــاً بفكــرة الضــم بعــد لقــاء 
ترامــب مــع رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو فــي 
2017، حيــث صــرح  فــي شــباط  الأبيــض  البيــت 
ــا  ــد أي صيغــة للحــل يتوصــل إليه ــه يؤي ترامــب بأن

ــان. الطرف
يعتبــر اليميــن الإســرائيلي، وخصوصــا الاســتيطاني، 
الــذي بــات أكثــر القــوى السياســية تأثيراً علــى الدولة 
والمشــروع الصهيونــي فــي هــذه الفتــرة، أن اللحظــة 
التاريخيــة الراهنــة تعتبــر ســاعة الحســم في مشــروع 
الضــم، وفــي الظــروف الحاليــة الوضــع الأفضــل مــن 
ناحيتــه هــو ضــم مناطــق ج التــي تشــكل %60 مــن 
مســاحة الضفــة، وفيهــا كل المســتوطنات اليهوديــة، 
وهــذا يضمــن عــدم قيــام دولة فلســطينية ســيادية. 
وينطلــق المركــز السياســي اليمينــي من فكــرة الضم 
بشــكل تدريجــي، ولكــن أعضــاءه يختلفــون بشــأن 
ــي  ــت ف ــرح بيني ــلا يقت ــم، فمث ــدود الض ــي ح ــا ه م
ــى الســيادة الإســرائيلية،  ــه ضــم مناطــق ج إل خطت
ومنــح حكــم ذاتــي إداري فــي باقــي المناطــق، أمــا 
»البيــت  حــزب  فــي  بينيــت  حليــف  أريئيــل،  أوري 
اليهــودي«، فإنــه ينطلــق مــن ضــم كل الضفــة 
مواطنــة،  مكانــة  الفلســطينيين  ومنــح  الغربيــة 
ــود ميكــي  ــن الليك ــق عضــو الكنيســت م ــا أطل بينم
زوهــر فكــرة ضــم الأرض ومنــح حقــوق اقتصاديــة 
فــي  الحــق  عــدا  مــا  للفلســطينيين  واجتماعيــة 

ــات.  ــي الانتخاب ــت والترشــيح ف التصوي
ــي  ــول إن ســجال الضــم ف ــة الق ــس مبالغ ــذا لي هك
السياســي  المشــهد  وفــي  الإســرائيلي  المجتمــع 
اســتحال إلــى »بــازار أفــكار«، وهــو نقــاش إســرائيلي 
إلــى »حاضــر  فيــه  الفلســطينيون  تحــول  داخلــي 
غائــب«. فهــم مغيّبــون عــن النقــاش، ولا أحــد يفكــر 

فــي موقفهــم وردة فعلهــم وتوجهاتهــم. 
ينــم ســجال الضــم عــن حــدوث تحــولات كبيــرة 
فــي الســاحة الإســرائيلية بمعــزل عــن القــدرة علــى 

ــه.  ــه أو بعض ــذ كل ــز التنفي ــى حي ــه إل إخراج

 وهذا يؤكد أنه حتى في حال 
وجود خلافات بين الإسرائيليين 
بشأن الأراضي المحتلة، فإنها 
حُسمت لمصلحة المستوطنين
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ــن  ــن م ــن نوعي ــق بي ــي هــذا الإطــار يجــب التفري ف
ــم :  الض

الأول: الضــم فــي إطــار تســوية سياســية مــع . 1
ــل  ــراح بضــم الكت ــل الاقت الفلســطينيين، مث
الاســتيطانية وتبــادل الأراضــي ضمــن اتفــاق 

حــل نهائــي؛ 
الثانــي: ضــم مناطــق بمعــزل عــن أي اتفــاق . 2

ــل  ــطينيين، ب ــع الفلس ــيق م ــوية أو تنس تس
كخطــوة أحاديــة الجانــب مــن طرف إســرائيل. 
ــح  ــح لمصطل ــف النظــري الصحي وهــو التعري
ــوم  الضــم )Annexation( فــي قامــوس العل
السياســية، علــى غــرار ضــم روســيا لشــبه 
لهضبــة  إســرائيل  ضــم  أو  القــرم،  جزيــرة 

ــورية.  ــولان الس الج
اســتطاع اليميــن أن يجعــل مــن فكــرة الضــم خيــارا 
قويــا مــن بيــن خيــارات الحــل الأخــرى فــي المشــهد 
الإســرائيلي، ومــن ناحيــة جوهريــة دفــع هــذا الخيــار 
بأصحــاب التوجهــات الأخــرى إلــى إدارة نقــاش معــه 
بشــأن هــذه الفكــرة، وانتــزع منهــم موافقــة مبدئيــة 
 ،)Contentious( ضمنيــة حتــى لــو كانــت نزاعيــة
الأخــرى،  التوجهــات  أصحــاب  ادعــاء  خــلال  مــن 
وخاصــة أصحــاب حــل الدولتيــن، بأنهــم لا يعارضــون 
ــك، ويظهــر  ــن فعــل ذل الضــم إذا مــا اســتطاع اليمي
هــذا الإعتــراف المبدئــي علــى شــاكلة التحــدي الــذي 
يطرحونــه لليميــن بصيغــة »قومــوا بالضــم وســنرى 
كيــف ســتتعاملون مــع مكانــة الســكان الفلســطينيين 

7. مهند مصطفى، مشاريع الضم في السجال الاسرائيلي الراهن: جدلية المواطنة والأرض، مجلة قضايا إسرائيلية- 
66، آب 2017، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار

ومــع الموقــف الدولــي!«، أو جملــة »أنتــم فــي الحكم 
عقــودا فلمــاذا لا تقومــون بضــم المناطــق؟«، وهــذه 
الجمــل النزاعيــة التــي تهــدف فــي الظاهــر إلــى إحراج 
اليميــن، مــن وجهــة نظــر قائليهــا، هــي فــي العمــق 
نــزع لإســقاط الشــرعية عــن فكــرة الضــم، ويقــوم 
بهــا قائلوهــا بوعــي وبــدون وعــي، وقــد ظهــر ذلــك 
فــي صعــود نســبة المؤيديــن فــي الشــارع اليهــودي 
العــام  للــرأي  اســتطلاع  ففــي  الضــم،  لمشــاريع 
ــو 40%  ــرب نح ــون الأول 2016( أع ــي كان ــري ف )أج
مــن الاســرائيليين عــن تأييدهــم لضــم كل مناطــق 
الضفــة الغربيــة إلــى الســيادة الإســرائيلية، بينمــا 
كانــت نســبة تأييــد الجمهــور الاســرائيلي لمثــل هــذا 
ــى  ــي %17 فــي عــام 2009 وارتفعــت إل الضــم الكل

ــام 2010. 7 %25 فــي الع
إســرائيل  فــي  الســجال  يرتبــط  الحــال  بطبيعــة 
ــق  ــور المتعل ــع المح ــي 1967 م ــم وأراض ــول الض ح
بـ«ديمغرافيــة إســرائيل واتجاهاتهــا«، والــذي يجــري 
تناولــه علــى نحــو كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة. وتحيــل 
هــذه الاتجاهــات إلــى أن إســرائيل ماضية نحــو زيادة 
ــرة فــي نســبة اليهــود الأرثوذكــس المتشــددين  كبي
الذيــن يســجلون معــدل الخصوبــة الأعلــى، وبذلــك 
هــم يواصلــون المســاهمة فــي نمــو الســكان اليهــود 
بشــكل غيــر متناســب. غيــر أن أحــد أكبــر النقاشــات 
والتمثيــل  الســكان  أحجــام  تغيــرات  عــن  الناتجــة 
النســبي للمجموعــات الســكانية الفرعيــة المتعــددة، 
يتطــرق  الإســرائيلية  الممارســة  فــي  يــزال  مــا 
بالأســاس إلــى العلاقــة بيــن الديــن والدولــة، وإلــى 
الــدور الجديــر بــأن يقــوم به الديــن في الحيــاة العامة 
الإســرائيلية. وبالإضافــة إلــى الانقســام بيــن ســكان 
إســرائيل اليهــود والأقليــة العربيــة، تكشــف نظــرة 
عــن كثــب إلــى تركيبــة الســكان اليهــود فجــوات بيــن 
المتشــددين(،  )الأرثوذكــس  »الحريديــم«  طوائــف 
التقاليــد«،  علــى  و«المحافظيــن  و«المتدينيــن«، 
و«غيــر المتدينيــن«. وتتجلــى هــذه الفجــوات مــن 
ــا  ــة فيم ــاس مختلف ــي الأس ــي ف ــات ه ــلال مقارب خ
يتعلــق بمســائل الهويــة والقيــم، مــا يــؤدي إلــى 
تباينــات فــي السياســات العامــة حيــال مســائل مثــل 
ــة أخــرى، والفصــل  ــاق ديان ــزواج والطــلاق، واعتن ال
وأحــكام  العســكرية،  والخدمــة  الجنســين،  بيــن 

هكذا ليس مبالغة القول إن سجال الضم 
في المجتمع الإسرائيلي وفي المشهد 
السياسي استحال إلى “بازار أفكار”، 
وهو نقاش إسرائيلي داخلي تحول 

الفلسطينيون فيه إلى “حاضر غائب”. 
فهم مغيّبون عن النقاش، ولا أحد يفكر 
في موقفهم وردة فعلهم وتوجهاتهم
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متعلقة بالعمالة والنقل العام.
ســامي  البروفســور  يعتقــد  الصــدد،  هــذا  فــي 
ســموحة، وهــو عالــم اجتمــاع مــن جامعــة حيفــا، أن 
هنــاك ظاهــرة »أســرلة« ناشــئة قــد خففــت بالفعــل 
مــن حــدة الانقســامات بيــن المجموعــات الســكانية، 
وبــأن الجماعــات اليهوديــة، بمــن فيهــم الأرثوذكــس 
الجوهريــة  بالفكــرة  مقيــدون  المتشــددون، 
الصهيونيــة، التــي هــي »إبقــاء إســرائيل يهوديــة 
المجتمــع  إن  القــول  إلــى  ويذهــب  الأبــد«.  إلــى 
شــفير  علــى  يكــون  أن  عــن  »بعيــد  الإســرائيلي 
التفــكك«، لكنــه أيضــاً يعتــرف بأنــه ينبغــي أن تعالج 
ــذي  إســرائيل الصــراع الإســرائيلي – الفلســطيني ال
هــو »مســألة تقســم الإســرائيليين تقســيماً عميقــاً ، 

وتــؤدي إلــى اغترابهــم عــن المجتمــع الدولــي«. 
اليهــود  عــدد  حــول  النقــاش  إن  القــول  يمكــن 
والعــرب الفلســطينيين القاطنيــن بيــن نهــر الأردن 
والبحــر الأبيــض المتوســط )بمــا فــي ذلــك أجــزاء 
مــن الضفــة الغربيــة واقعــة تحــت ســيطرة عســكرية 
إســرائيلية فضــلًا عــن قطــاع غــزة(، هــو أكثــر أوجــه 
ــي  ــالات ف ــارة للانفع ــي حــدة وإث الخطــاب الديمغراف
إســرائيل. وهــذا راجــع إلــى دلالــة هــذه الديمغرافيــات 
بالنســبة لوضــع الأرض ]القانونــي[ داخــل ومــا وراء 
ــام  ــة للع ــا يعــرف بخــط الهدن الخــط الأخضــر، أي م
1949، أو بحــدود مــا قبــل عــام 1967. وعلــى وجــه 
التحديــد، الحجــج التــي تُســاق مــع أو ضــد ضــمّ 
ــاً(  ــاً أو كلي ــة )جزئي إســرائيلي رســمي للضفــة الغربي
تحيــل غالبــاً إلــى الميــزان النســبي الــذي قــد يخلقــه 
ــود والســكان العــرب  ــن الســكان اليه هــذا الضــم بي
فــي المنطقــة. والفرضيــة الأساســية هنــا، بطبيعــة 
الحــال، هــي أن فقــدان أغلبيــة يهوديــة مــن أصــل 

8 . Abby Bergren & Dr. Ilai Saltzman, ”Understanding the Demographics of Israel“, Israel Institute 
Magazine, Winter 2017, pp. 6-11.                                         

مجمــوع مواطنــي إســرائيل يقــوض وضــع إســرائيل 
كدولــة يهوديــة. 

فــي هــذا الإطــار يزعــم معارضــو الضــم أنــه إذا 
ــة،  ــة الغربي ــى الضف ــيادتها عل ــرائيل س ــطت إس بس
اليهــود بيــن نهــر  الســكان  ســرعان مــا ســيصبح 
الأردن والبحــر المتوســط أقليــة مطلقــة، مقارنــة 
بعــدد الفلســطينيين الإجمالــي، الــذي يشــمل كلًا من 
ــون  ــاً مواطن ــم حالي ــن ه ــطينيين الذي ــرب الفلس الع
فــي إســرائيل والفلســطينيين القاطنيــن فــي الضفــة 
الغربيــة. وبنــاء عليــه، يدّعــون أنــه مــن المســتحيل 
ــة  ــة يهودي ــة أغلبي ــرائيل كدول ــى إس ــة عل المحافظ
بالتزامــن مــع منــح حقــوق سياســية كاملــة لملاييــن 
المواطنيــن الجــدد العــرب مــن الضفــة الغربيــة. وفــي 
المقابــل، يشــير العديــد مــن مؤيــدي الضــم إلــى 
معطيــات ديمغرافيــة بديلــة تنبــئ بأغلبيــة يهوديــة 

بيــن  التشــكل  مســتدامة قيــد 
نهــر الأردن والبحــر المتوســط. 
يمكــن  بأنــه  تاليــاً  ويؤمنــون 
الضفــة  كل  أو  بعــض  ضــم 
الإقتــراع  حــق  ومنــح  الغربيــة 
وحقــوق سياســية أخــرى للعــرب 
فــي الضفــة الغربيــة، ويمكــن 
علــى  المحافظــة  ذلــك  مــع 
أغلبيــة يهوديــة ضمــن الحــدود 

الجديــدة.8
بالتصــورات  يتعلــق  فيمــا 
مــع  للتعامــل  الإســرائيلية 
فــي  ظهــرت  التــي  الصــراع 
وخصوصــا  الأخيــرة،  الأعــوام 
فــي صفــوف الــوزراء الكبــار فــي 

 : يلــي  مــا  تبلــور  إلــى  تشــير  فإنهــا  الحكومــة، 
أولا: تصــور نتنياهــو نفســه، والــذي وجــه . 1

الحكومــة خــلال الأعــوام الأخيــرة، ويمكــن 
فلســطيني  باعتــراف  بالمطالبــة  تلخيصــه 
ــان  ــة كي ــل إقام ــي مقاب ــة، ف ــة الدول بيهودي
سياســي فلســطيني مبتــور اســمه دولــة؛ 

ــس . 2 ــت رئي ــي بيني ــا: توجــه وخطــة نفتال ثاني

 ففي استطلاع للرأي العام )أجري 
في كانون الأول 2016( أعرب نحو 
%40 من الاسرائيليين عن تأييدهم 
لضم كل مناطق الضفة الغربية إلى 

السيادة الإسرائيلية

 والفرضية الأساسية 
هنا، بطبيعة الحال، 

هي أن فقدان 
أغلبية يهودية 

من أصل مجموع 
مواطني إسرائيل 

يقوض وضع 
إسرائيل كدولة 

يهودية
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ــي تتحــدث عــن  ــودي« الت ــت اليه حــزب »البي
الغربيــة  الضفــة  فــي  »ج«  مناطــق  ضــم 
أوضــاع  تحســين  أي  اقتصــادي،  وســلام 

اقتصاديــا؛  الفلســطينيين 
الجانــب . 3 الأحــادي  الانفصــال  توجــه  ثالثــا: 

الــذي يميّــز تعامــل المعارضــة )»المعســكر 
مســتقبل«(.  و«يوجــد  الصهيونــي« 
ويعتقــد أصحــاب هــذا التوجــه أن الســلطة 
الفلســطينية والرئيــس محمــود عبــاس ليســا 
شــريكين للحــلّ، ويجــب تأجيــل الحــلّ لأجيــال 

قادمــة.

العــام  الــرأي  مــع  التعامــل  ســيناريوات 
الإســرائيلي

ــه ننتقــل  ــن من اســتمراراً للعــرض الســالف ومــا يتبيّ
إلــى مــا يلــي:

ــولاً  ــدّم تح ــم تق ــا ل ــط أنه ــس فق ــرائيل لي أولاً: إس
ملحوظــاً فــي مواقفهــا السياســية الثابتة إزاء تســوية 
إدارة  إنهــا تســتقوي أيضــاً بوجــود  بــل  الصــراع، 
ــدة. ــروطها المزي ــرض ش ــب لف ــة كإدارة ترام أميركي

أن  منــذ  خــاص  بشــكل  بــرز  الاســتقواء  هــذا  إن 
تســلمت هــذه الإدارة مهماتهــا، فــي الموضوعــات 

التاليــة:
القضيــة الفلســطينية: أفلــح نتنياهــو فــي 	 

ــو تصريحــي مــن  ــق انســحاب أميركــي ول تحقي
التــزام واشــنطن إزاء حــل الدولتيــن. وقــد تبنــى 
الطرفيــن  علــى  أن  نتنياهــو  مقولــة  ترامــب 
يعنــي  وهــذا  أولاً،  الاتفــاق  إلــى  التوصــل 
التخلّــي عــن مرحلــة تدويــل الحــل الــذي تقــوده 
الأخيــرة،  الآونــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة 
ــأن  ــو ب ــه نتنياه ــع توج ــجام م ــن انس ــر ع ويعبّ
أي حــل يجــب أن يكــون ضمــن اتفــاق الطرفيــن 
عليــه، وليــس فرضــه علــى إســرائيل. كمــا تعهد 
ترامــب بــأن الحــل الــذي يتوصــل إليــه الطرفــان 
هــو المقبــول عليــه، وهــذا يشــكل انســحابا مــن 
التــزام الإدارة الأميركيــة الســابقة برئاســة بــاراك 

أوباما بحل الدولتين.
المســتوطنات: اعتبــر ترامــب أن المســتوطنات 	 

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 
1967 ليســت عائقــاً أمــام الســلام، وبالرغــم 

مــن أنــه طالــب نتنياهــو بـ«التريــث فــي البنــاء 
جديــدة«،  مســتوطنات  وإقامــة  الاســتيطاني 
فــإن إدارة ترامــب لا تبــدو مثابــرة فــي رصــد 
المســتوطنات  حــول  الإســرائيلية  الخروقــات 
ومــن  ذلــك.  جــراء  مــن  بإســرائيل  والتنديــد 
ــار المســتوطنات  ــإن عــدم اعتب ــدأ ف ــة المب ناحي
ــة  ــب مقارب عائقــاً أمــام الســلام يقــف فــي صل
إثــر  فــي  الأخيــرة  الســنوات  خــلال  نتنياهــو 
ــي  ــاء الاســتيطاني ف ــي للبن ــد الدول ــاد النق ازدي
ــا  ــة والقــدس الشــرقية. وهــذا م ــة الغربي الضف
حــدا بصحيفــة »يســرائيل هيــوم« المقربــة مــن 
نتنياهــو إلــى توصيــف العلاقــات بيــن البلديــن 
»روح  علــى  تــدل  بأنهــا  ترامــب  عهــد  فــي 
 .)17/2/2017 هيــوم«،  )»يســرائيل  جديــدة« 
كمــا وصــف عــدد مــن الــوزراء تصريحــات ترامــب 
بأنهــا تعبــر عــن عهــد جديــد، وأشــاروا إلــى أن جميــع 
الإدارات الأميركيــة الســابقة أيــدت حــل الدولتيــن. 
فمثــلًا قــال وزيــر الأمــن الداخلــي الإســرائيلي غلعــاد 
ــب  ــات ترام ــود( إن تصريح ــد أقطــاب الليك إردان )أح
تثبــت أننــا فــي عهــد جديــد والمواقــف التــي عبــر 
عنهــا تــدل علــى إدراك بــأن حــل الدولتيــن ليــس 
الوحيــد مــن أجــل تحقيــق ســلام، وأنــه حــان الوقــت 
لقلــب المعادلــة وممارســة الضغــط علــى الجانــب 
الفلســطيني لكونــه الجانــب الرافــض، ونقــل رســالة 
ــة  ــا أن رفــض الســلام والتربي ــه فحواه ــة إلي واضح

ــا ثمــن.  ــف لهم ــة والعن ــى الكراهي عل
وقــال وزيــر التربيــة والتعليــم الإســرائيلي نفتالــي 
بينيــت )رئيــس »البيــت اليهــودي«( إن هــذا عهــد 
جديــد، وأكــد أنــه بعــد 24 عامــا تــم إنــزال علــم 
فلســطين عــن الصاريــة واســتبداله بعلــم إســرائيل. 
واعتبــر بينيــت أن تصريحــات ترامــب تســمح بــأن 

تضــم إســرائيل مناطــق الضفــة الغربيــة إليهــا.
 يُشــار فــي هــذا الخصــوص إلــى أن بيــان البيــت 
الأبيــض برئاســة ترامــب حــول إعــلان إســرائيل نيتها 
ــؤرة  ــد إخــلاء ب ــاء آلاف الوحــدات الاســتيطانية بع بن

أفلح نتنياهو في تحقيق انسحاب 
أميركي ولو تصريحي من التزام 

واشنطن إزاء حل الدولتين
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»عمونــه« العشــوائية يوضــح الفــرق بيــن الإدارتيــن، 
حيــث جــاء فــي بيــان إدارة ترامــب: »إننــا نعتقــد أن 
ــر  ــام الســلام، غي ــا أم المســتوطنات لا تشــكل عائق
خــارج  توســيعها  أو  بنــاء مســتوطنات جديــدة  أن 
حدودهــا الحاليــة قــد لا يســاعد علــى تحقيــق الهــدف 

)الســلام(«.
المؤتمــر الإقليمــي: تبنــى ترامــب فكــرة نتنياهــو 
حــول المقاربــة الإقليميــة لحــل الصراع الفلســطيني- 
الإســرائيلي، حيــث أبــدى اتفاقــه مــع نتنياهــو علــى 
أهميــة تعزيــز البيئــة الإقليميــة لإســرائيل وعلاقاتهــا 
مــع الــدول العربيــة أولاً ويتــم تتويــج ذلــك بمؤتمــر 
إقليمــي، يكــون مــن بيــن اهتماماتــه التوصــل إلــى 

تســوية للقضيــة الفلســطينية. 
الصحافــي  الســبق  نشــر  التصريــح  ذلــك  وأعقــب 
عــن  النقــاب  كشــف  الــذي  “هآرتــس”  لصحيفــة 
مبــادرة لعقــد مؤتمــر إقليمــي، وعــن عقــد لقــاء 

العقبــة بيــن الرئيــس المصــري 
السيســي،  الفتــاح  عبــد 
ــد  ــك عب ــي المل والعاهــل الأردن
الخارجيــة  ووزيــر  الثانــي،  الله 
جــون  الســابق  الأميركــي 
كيــري، والــذي كان يهــدف إلــى 
مؤتمــر  عبــر  الصــراع  تســوية 
نتنياهــو  أن  وتبيــن  إقليمــي، 
خوفــا  المبــادرة  هــذه  أفشــل 
الحكومــي،  الائتــلاف  مــن 
وثمــة  الحــل.  مــن  وتهربــا 
تقديــرات فحواهــا أن الكشــف 
جــاء ليبيــن أن نتنياهــو غيــر 

جــاد فــي هــذا الطــرح، وأن الرئيــس ترامــب لا يعلــم 
عنــه. يتحــدث  عمــا 

ثانيــاً، يواجــه نتنياهــو فــي الفتــرة الأخيــرة أزمــة 
داخليــة يتمثــل جانبهــا المهــم فــي خضوعــه إلــى 
قضيتيــن،  فــي  التحذيــر  طائلــة  تحــت  التحقيــق 
لائحــة  بتقديــم  الإســرائيلية  الشــرطة  أوصــت 
ــان  اتهــام ضــده فيهمــا بشــبهة تلقــي رشــوة. وهات

همــا:  القضيتــان 
تلقيــه  وهــي   »1000 رقــم  :«قضيــة  الأولــى 
»هدايــا« أو »عطايــا« مــن رجــال أعمــال بينهــم 
ــلاف  ــين، بخ ــون ميلتش ــودي أرن ــال اليه ــل الأعم رج

القانــون؛

الثانيــة :«القضيــة رقــم 2000« والتــي تــدور 
حــول جلســات عقــدت بيــن نتنياهــو ومالــك صحيفــة 
موزيــس  )نونــي(  أرنــون  أحرونــوت«  »يديعــوت 
وتتضمــن شــبهات بشــأن وجــود قضيــة رشــوة بيــن 

الطرفيــن. 
تنبثــق عــن هاتيــن القضيتيــن أبعــاد سياســية مهمة 
ومســتقبل  السياســي،  نتنياهــو  مســتقبل  حــول 
ــتقبل  ــد أن مس ــن يعتق ــة م ــة. وثم ــه الحالي حكومت
نتنياهــو السياســي بــات علــى المحــك فــي ضــوء 
ــج،  ــن نتائ ــن م ــن القضيتي ــى هاتي ــيترتب عل ــا س م
فــإذا مــا خــرج منهمــا مــن دون لائحتــي اتهــام )القــرار 
الحاســم بشــأن تقديمهمــا موجــود بيــدي المستشــار 
ــك ســوف  ــإن ذل ــة الإســرائيلية( ف ــي للحكوم القانون
يشــيّد عهــدا جديــدا فــي حياتــه السياســية يكــون 
المرحلــة  فــي  لإســرائيل  الوحيــد  الزعيــم  فيــه 
المقبلــة )وليــس رئيــس الحكومــة فقــط(، لأن ذلــك 
ســوف يؤكــد لقواعــده الاجتماعيــة بأنــه مُلاحــق 
سياســيا أكثــر مــن أي رئيــس 
حكومــة وقائــد سياســي آخــر 
وذلــك  إســرائيل،  تاريــخ  فــي 
السياســية،  مواقفــه  بســبب 
ــوف  ــا س ــرارا، مم ــرح م ــا ص كم
يزيــد شــعبيته أمــام قواعــده 
الانتخابيــة  الاجتماعيــة- 
ــيبقى  ــة، وس ــعبية واليميني الش
قائــد اليميــن للســنوات المقبلــة 
لســنوات  الحكومــة  ورئيــس 

كثيــرة كمــا وعــد. 
تقديــم  تــم  حالــة  فــي  أمــا 
لائحــة اتهــام فــي إحــدى القضيتيــن أو فــي كلتيهمــا 
لحياتــه  نهايــة  يشــكل  ســوف  ذلــك  فــإن  معــا، 
ــي  ــر ف ــراك كبي ــام ح ــال أم ــح المج ــية، ويفت السياس
المشــهد السياســي الإســرائيلي، ليــس بالضــرورة أن 
تكــون حــدوده المشــهد الحزبــي القائــم فــي الوقــت 

الحالــي. 
قــد يــؤدي ســقوط نتنياهــو إلــى ظهــور لاعبيــن جدد 
ــرائيل،  ــي إس ــي-  ف ــي- الحزب ــهد السياس ــي المش ف
مثــلًا مــن خــلال تشــكيل حــزب أو أحــزاب جديــدة 
ــيه  ــبق موش ــرائيلي الأس ــاع الإس ــر الدف ــة وزي برئاس
الســابق غابــي  الأركان  رئيــس هيئــة  أو  يعلــون، 
ــتطيع  ــي تس ــخصيات الت ــن الش ــا م ــكنازي، وهم أش
جــذب قطاعــات انتخابيــة مــن قواعــد حــزب الليكــود.

إننا نعتقد أن 
المستوطنات لا تشكل 
عائقا أمام السلام، غير 

أن بناء مستوطنات 
جديدة أو توسيعها 

خارج حدودها الحالية قد 
لا يساعد على تحقيق 

الهدف )السلام(
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اليميــن كافــة لا  علــى مــا يبــدو واضحــا الآن أن 
يرغــب فــي ســقوط نتنياهــو فــي هــذه المرحلــة، لأن 
ذلــك يعنــي بعثــرة الخارطــة السياســية والحزبيــة، 
مــا يســمح بدخــول لاعبيــن جــدد ينتظــرون ســقوط 
نتنياهــو وقــد يشــكلون بديــلا للحكومــة الحاليــة 
التــي تعتبــر الحكومــة الأكثــر يمينيــة فــي تاريــخ 

وأن  خصوصــا  إســرائيل، 
الحكومــة تقــف علــى مفتــرق 
بأنــه  اليميــن  يصفــه  طــرق 
تاريخــي بســبب دخــول ترامــب 
والــذي  الأبيــض،  البيــت  إلــى 
يعتبــره اليميــن فرصــة لتحقيــق 
ــاء  مشــروعه الاســتيطاني وإنه
وضــم  الدولتيــن،  حــل  خيــار 
مناطــق فــي الضفــة الغربيــة 
الإســرائيلية،  الســيادة  إلــى 

الإشــارة.  ســلفت  مثلمــا 
يخشــى اليميــن من أن ســقوط 

يضيّــع  قــد  الحاليــة  الحكومــة  وســقوط  نتنياهــو 
الفرصــة عليــه باســتغلال هــذا الظــرف، وقــد صــرح 
نتنياهــو مــرارا وتكــرارا بأنــه الوحيــد القــادر علــى 
إدارة التحديــات السياســية والدبلوماســية والأمنيــة 
فــي المرحلــة الراهنــة. ويعلــم أعضــاء كثــر مــن 
حــزب الليكــود أن انتصــار الحــزب مــرارا وتكــرارا جــاء 
بفضــل وجــود نتنياهــو كقائــد للحــزب، وأن ســقوط 
ــي الكنيســت  ــزب ف ــل الح ــد يضــرب تمثي نتنياهــو ق

كمــا  جديــدة،  انتخابــات  فــي 
علــى  الصــراع  ســيفتح  أنــه 
قيــادة الحــزب بيــن وزراء يــرون 
فــي أنفســهم ورثــة نتنياهــو 
الحيــاة  مــن  خرجــت  وقيــادات 
نتنياهــو.  بســبب  السياســية 
مــع هــذا، فــلا شــك فــي أن 
ــع  ــة م ــات الحالي ــة التحقيق حمل
أمــر  علــى  تنطــوي  نتنياهــو 
لمســتقبل  بالنســبة  غامــض 

المشــهد  ولمســتقبل  السياســي  الحكومــة  رئيــس 
السياســي والحزبــي فــي إســرائيل. 

ــق  ــة أخــرى تواجــه نتنياهــو تتعل ــاك أزمــة داخلي هن
قــرارات  جــراء  مــن  عليــه  المســتوطنين  بغضــب 
بــؤر  ضــد  العليــا  الإســرائيلية  المحكمــة  تتخذهــا 
ومنــازل اســتيطانية أقيمــت علــى أراض فلســطينية 

خاصــة. وقــد حــاول أن يهــرب منهــا إلــى الأمــام مــن 
خــلال: -1 المصادقــة علــى قــرارات بنــاء بالجملــة 
فــي مســتوطنات الضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك 
هــدم  سياســة  تصعيــد   2- الشــرقية؛  القــدس 
بيــوت الفلســطينيين داخــل مناطــق 1948 بحجــة 
البنــاء غيــر المُرخّــص بمــوازاة هــدم البيــوت فــي 
مناطــق 1967 بحجــج شــتى أبرزهــا عقــاب مرتكبــي 
عمليــات مقاومــة ضــد جنــود 
إســرائيليين.  ومســتوطنين 
كمــا أن وزارة العــدل ومؤسســة 
المستشــار القانونــي للحكومــة 
تلقيــان بــكل ثقلهمــا مــن أجــل 

ــة.  ــذه الأزم ــدّ له ــع ح وض
ثالثًــا:  لئــن كانت أزمــة نتنياهو 
ــارزاً،  ــلًا ب ــكل عام ــة تش الداخلي
إن لــم يكــن الأبــرز، فــي قيــام 
ــد  ــرائيلية بحش ــة الإس المعارض
الــرأي العــام مــن أجل إســقاطه 
مــع حكومتــه فــإن هــذه العمليــة تبــدو مترافقــة مــع 
محــاولات التماشــي مــع سياســته حيــال القضيــة 
المحتلــة  الأراضــي  حيــال  ســيما  ولا  الفلســطينية 
منــذ 1967 والمشــروع الاســتيطاني فيهــا، بحجــة 
أن الســبيل لإزاحتــه غيــر متيســر مــن دون قضــم 
قاعدتــه الانتخابيــة. وتفعــل معظــم المعارضــة ذلــك 
مــن طريــق تبنــي مقــولات هــذا اليميــن السياســية 
وخاصــة المتعلقــة بالفلســطينيين والاحتــلال فــي 

أراضــي 1967.  
التطــورات  كل  إن  رابعًــا: 
الســالفة لا بُــد مــن أن تُقــرأ 
يُعــرف  بــات  مــا  ســياق  فــي 
بمســاعي اليميــن الإســرائيلي 
مناحــي  كل  علــى  للهيمنــة 
وهــي  إســرائيل.  فــي  الحيــاة 
جديــد  كتــاب  أوجزهــا  مســاع 
أخيــراً  إســرائيل  فــي  صــدر 
بعنــوان »لمــاذا تصــوّت لليميــن 
وتحصــل علــى اليســار؟«، يزعــم مؤلفــه إيــرز تدمــور، 
أحــد قــادة ومؤسســي الحركــة اليمينيــة الجديــدة »إم 
ترتســو« )»إذا أردتــم«(، أنــه علــى الرغــم مــن مــرور 
ــي  ــود اليمين ــزب الليك ــلم ح ــى تس ــا عل ــن عام أربعي
ــرف باســم  ســدّة الحكــم فــي إســرائيل عقــب مــا عُ
ــلال  ــن خ ــم م ــل الحك ــه واص ــلاب 1977«، فإن »انق

قد يؤدي سقوط نتنياهو 
إلى ظهور لاعبين جدد في 

المشهد السياسي- الحزبي-  
في إسرائيل، مثلًا من خلال 

تشكيل حزب أو أحزاب 
جديدة 

الحكومة تقف على مفترق 
طرق يصفه اليمين بأنه 

تاريخي بسبب دخول ترامب 
إلى البيت الأبيض
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ــة  ــا موالي ــت فــي معظمه ــي كان ــة الت النُخــب القديم
حــزب  بزعامــة  العماليــة«  الصهيونيــة  لـ«الحركــة 

التاريخــي.  »مبــاي« 
كمــا يؤكــد أنــه فقــط فــي الأعــوام الأخيــرة بــدأ 
اليميــن الإســرائيلي فــي تغييــر هــذا النُخــب كــي 
المســتقبل  فــي  الحقيقــي«  الانقــلاب  »يتحقــق 
المنظــور. ويعتبــر الكتــاب أن الحملــة الشــعواء التــي 
يشــنها مــن يصفهــم بأنهــم »اليســار المتطــرف« ضد 
ــدي  ــة الجن ــة قضي ــى خلفي ــش الإســرائيلي )عل الجي
ــريف  ــاح الش ــد الفت ــهيد عب ــل الش ــا، قات ــور أزاري إليئ
فــي الخليــل(، وضــد الصهيونيــة والهويــة اليهوديــة 
ــة  ــوز القومي ــة، وضــد »أرض إســرائيل« والرم للدول
والقيــم اليهوديــة، مــا هــي إلا المعركــة الأخيــرة لتلك 
النخبــة اليســارية المنهــارة. كمــا يعتبــر أن القــوة 
الهائلــة التــي مــا زالــت هــذه النخبــة تحتفــظ بهــا 

ــع فقــط مــن انعــدام بُعــد النظــر والتبصــر  ــا تنب إنم
)الكاتــب  بيغــن  مناحيــم  لــدى  الســليم  والفهــم 
ــر مــن  ــال بيغــن(، والكثي ــة حي يســتعمل صفــة خيان
مكملــي طريقــه فــي اليميــن الإســرائيلي، طــوال 
العقــود الثلاثــة التــي انقضــت منــذ 1977 وصــولاً 

ــو. ــة نتنياه ــرة زعام ــى فت إل

خلاصة 
تبيــن قــراءة تحليليــة للســجال الإســرائيلي حــول 
خيــارات التســوية أن غالبيــة الخيــارات تتجــه نحــو 
للتســوية  المُحــدّدة  الأســس  علــى  إجمــاع  بلــورة 
الطابــع  ذات  المبــادرات  عــدا  وفيمــا  السياســية، 
اجتماعيــة  حــركات  مــن  الآتيــة  تلــك  أو  الفــردي، 
ــوية  ــول التس ــرائيلي ح ــاع الإس ــإن الإجم ــرة، ف صغي

وأكثــر،  أكثــر  واضحــا  بــات 
التاليــة: النقــاط  ويشــمل 

السياســي . 1 الكيــان 
يتجــه  الفلســطيني: 
الموقــف الإســرائيلي نحــو 
كيــان  علــى  الموافقــة 
سياســي لا يصــل حتــى 
النظــري  تعريفــه  فــي 
هــو  بــل  دولــة،  إلــى 
كيــان سياســي منقــوص 
ومقطــع  الســيادة 

جغرافيــاً. الأوصــال 
غالبيــة . 2 تتجــه  الضــم: 

الخيــارات المطروحــة إســرائيلياً الــى تنفيــذ 
مشــروع الضــم علــى مناطــق مــن الأراضــي 
المحتلــة عــام 1967، ويتمحــور النقــاش حول 
حجــم هــذا الضــم وحــدوده بيــن مــن يطــرح 
ضــم كل مناطــق ج وبيــن مــن يطــرح ضــم 
مســاحة موســعة تتجــاوز مــا يســمى “الكتــل 

الاســتيطانية”.
الاســتيطان: هنــاك إجمــاع أســاس حــول . 3

ــا  ــل الاســتيطانية وضــرورة إبقائه ضــم الكت
علــى حالهــا، ويــدور النقاش حــول عمق إخلاء 
الاســتيطانية،  الكتــل  خــارج  المســتوطنين 
حيــث صــرح نتنياهــو فــي أكثــر مــن مناســبة 
بــأن سياســة اخــلاء مســتوطنين قــد انتهــت 
الإســرائيلي،  الحكومــي  القامــوس  مــن 
وينســجم مــع هــذا الموقــف مــن حيــث المبــدأ 

ــاي. ــي غب ــد آف ــل الجدي ــزب العم ــس ح رئي
ــى . 4 ــرائيلي عل ــاع الإس ــه الاجم ــدس: يتج الق

الســيطرة  تحــت  موحــدة  القــدس  إبقــاء 
عمــق  حــول  النقــاش  ويبقــى  الإســرائيلية 
فــي  الفلســطينية  الأحيــاء  عــن  التنــازل 
القــدس، وربمــا يتجــه الخيــار الإســرائيلي نحــو 
التخلــي عــن هــذه الأحيــاء أو فصلهــا عــن 
ــذا  ــزّز ه ــد تع ــدة. وق ــدس الموح ــف الق تعري
الإجمــاع عقــب إعــلان ترامب اعتــراف الولايات 
لإســرائيل،  عاصمــة  بالقــدس  المتحــدة 
واعتزامــه نقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل 
ــا فــي مناســبة الذكــرى الســبعين  ــب إليه أبي

إســرائيل. لاســتقلال 

 أن السبيل لإزاحته غير متيسر 
من دون قضم قاعدته الانتخابية. 

وتفعل معظم المعارضة ذلك 
من طريق تبني مقولات هذا 

اليمين السياسية وخاصة المتعلقة 
بالفلسطينيين والاحتلال في 

أراضي 1967

يتجه الموقف 
الإسرائيلي نحو 

الموافقة على كيان 
سياسي لا يصل حتى 
في تعريفه النظري 

إلى دولة، بل هو كيان 
سياسي منقوص 
السيادة ومقطع 
الأوصال جغرافياً
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اللاجئــون: رفــض قاطــع لمبــدأ وفكــرة حــق . 5
العــودة.

الحــدود: ســيطرة إســرائيلية كاملــة علــى . 6
الغربيــة، كجــزء  للضفــة  الشــرقية  الحــدود 
مــن فكــرة الكيــان السياســي الفلســطيني 
ــة  ــذي تتمثــل ســيادته الجزئي المنقــوص، وال
ســيطرة  وهــو  منهــا  مركــب  أهــم  فــي 

والحــدود. المعابــر  علــى  إســرائيل 
التســوية . 7 عــن  فصلــه  غــزة:  قطــاع 

باعتبــاره  الغربيــة  الضفــة  فــي  السياســية 
إســرائيل. ناحيــة  مــن  منتهيــة  قضيــة 

توصيات
ــى –  ــر عل ــاح للتأثي ــد المُت ــش الوحي ــلّ الهام لع

منحصــراً  يبقــى  الإســرائيلي  العــام  الــرأي 
حاليــاً فــي حــركات صغيــرة علــى غــرار حركــة 
المُشــار  “دولتــان- وطــن واحــد لشــعبين” 
إليهــا أعــلاه، والتــي تنطــوي مقاربتهــا حيــال 

ــة.  ــر خافي ــكاليات غي ــى إش ــوية عل التس
معظــم –  فيــه  تركــز  الــذي  الوقــت  فــي 

المعارضــة الإســرائيلية لحكــم اليميــن جــلّ 
بتســليط  الحكــم  هــذا  لإســقاط  جهودهــا 
الضــوء علــى فســاد نتنياهــو وأقطــاب حزبــه 
بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  فإنــه  وحكومتــه، 
ــع  ــة م ــذه المُعارض ــى ه ــطينية تتماش الفلس
ــه، وخصوصــا إزاء الاســتيطان،  ــرز طروحات أب
والقــدس، والمطالــب الأمنيــة، وســائر قضايــا 
التســوية النهائيــة، وبالأســاس تتماشــى معــه 
حيــال مقولــة عــدم وجــود شــريك فلســطينيّ.   

ــرأي العــام الإســرائيلي –  ــث عــن ال ــدى الحدي ل
ــى دور الفلســطينيين  ــات إل ــن الالتف ــد م لا بُ
فــي الداخــل، فهــذا الــدور كان مقــدّراً لــه 
القائمــة  تشــكيل  مــع  زخمــاً  يكتســب  أن 
المُشــتركة فــي الانتخابات الإســرائيلية العامة 
نزعــة  أن  غيــر   .)2015 آذار  )فــي  الأخيــرة 
إســقاط الشــرعية عــن الــدور المُفتــرض فــي 
السياســة الإســرائيلية العامــة إزاء القضيــة 
الفلســطينية تفاقمــت أكثــر فأكثــر منــذ تلــك 
التــي فــاز فيهــا نتنياهــو، مــن  الانتخابــات 
ضمــن جملــة أســباب أخــرى، علــى خلفيــة 
ــة، وقــد  ركوبــه موجــة تلــك النزعــة المتأصّل

تســاوقت معهــا قــوى المعارضــة الرئيســة، 
كمــا عبّــر عــن ذلــك مثــلًا رئيــس حــزب العمــل 
وتحالــف “المعســكر الصهيونــي” آفــي غبــاي 
عنــد إعلانــه أنــه فــي كل حكومــة ســوف 
يشــكلها لــن يشــرك القائمــة المشــتركة فــي 
المشــتركة  ووصــف  الحكومــي،  الائتــلاف 
بأنهــا »قائمــة معاديــة لإســرائيل ومشــغولة 

بالرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس!«.

لدى الحديث عن الرأي العام 
الإسرائيلي لا بُد من الالتفات 

إلى دور الفلسطينيين في 
الداخل، فهذا الدور كان مقدّراً 
له أن يكتسب زخماً مع تشكيل 

القائمة المُشتركة



 

Part I: 
Israel Dimension 

الجزء الثاني:
المنظورات الإقليمية
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توطئة: شيء من التاريخ
 –  1979( الفائتــة  الأربعيــن  الســنوات  خــلال 
و«الشــرق  العربيــة  المنطقــة  شــهدت   ،)2019
الأوســط الكبيــر«، جملــة مــن التحــولات النوعيــة، 
علــى  جوهريــة  انعكاســات  لــه  ســيكون  التــي 
مكانــة القضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي – 
الإســرائيلي ضمــن الإطــار الأكبــر والأوســع لخريطــة 
الصراعــات الإقليميــة والدوليــة فــي الإقليــم وعليــه. 
ومــن يدقــق فــي الظــروف المحيطــة بقضيــة الشــعب 
جذورهــا  تســتمد  أنهــا  يجــد  اليــوم،  الفلســطيني 
ــك التحــولات الاســتراتيجية  ــن تل ــا م ــل بقائه وعوام
ــاء توازنــات  التــي شــكلت صــورة الإقليــم وإعــادة بن

القــوى فيــه، وتحكمت بمســارات 
أزماتــه وأنمــاط تحالفاتــه.

الثــورة  لانتصــار  ســيكون 
دور  إيــران  فــي  الإســلامية 
محــوري   ،”Game Changer“
خســرت  لقــد  المنطقــة.  فــي 
الــدول  وبعــض  إســرائيل 
للولايــات  الصديقــة  العربيــة 
المتحــدة حليفــاً قويــاً وموثقــاً، 
علــى  الفلســطينيون  وربــح 
ــل،  ــى الأق ــي عل ــدى التكتيك الم
ــاً أحــال ســفارة عدوهــم  صديق
فــي طهــران إلــى ســفارة لهــم، 
قبــل أن يتضــح لهــم بــأن هــذا 
ســيلعب  الإشــكالي،  الحليــف 
أدواراً متناقضــة علــى ســاحتهم 
الوطنيــة، وســتكون لصداقتــه 

الإيجابيــة  الآثــار  تدريجيــاً  تمحــو  وأعبــاء،  كلفــاً 
الشــاه. نظــام  لســقوط 

وســيطلق انتصــار الثــورة الإســلامية فــي إيــران، 
الســنوات  حــرب  ليســت  عاصفــاً،  إقليميــاً  حــراكاً 
الثمانــي الإيرانيــة – العراقيــة، ســوى واحــدة مــن 
تجلياتهــا المدمــرة ... وستشــهد المنطقــة ســعياً حثيثاً 
لتطويــق إيــران واحتــواء مفاعيــل »تصديــر الثــورة«، 
ــدأت  ــي ب ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــتلعب المملك وس

تضطلــع بــأدوار قياديــة متعاظمــة فــي العالميــن 
ــط«  ــعار النف ــورة أس ــل »ث ــلامي بفع ــي والإس العرب
حاســماً  دوراً   ،1973 أكتوبــر  حــرب  أعقبــت  التــي 
ــدءاً  ــا، ب ــى احتوائه ــل عل ــران والعم ــة إي ــي مواجه ف
بالســعي – لأول مــرة – للوصــول إلــى حــل سياســي 
– تفاوضــي للقضيــة الفلســطينية، بوصفهــا العقبــة 
الأولــى التــي تحــول دون بنــاء تحالفــات واســعة فــي 

ــداً. ــاً متزاي ــداً إيراني ــه تهدي ــا اعتبرت ــة م مواجه
بعــد مــرور عاميــن علــى انتصــار الثــورة الإســلامية، 
ــن  ــد بي ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــى توقي ــن عل وعامي
مصــر وإســرائيل، ســيطلق ولــي العهــد الســعودي 
آنــذاك الأميــر فهــد بــن عبــد العزيــز، أول مبــادرة 
ســعودية للســلام فــي الشــرق 
اســمه،  حملــت  الأوســط 
ــة  ــى القم ــا عل وســيجري عرضه
فــاس  فــي  الأولــى  العربيــة 
1981، فيرفضهــا الفلســطينيون 
مــن  وعــدد  ســوريا  ومعهــم 
مصــر  بغيــاب  العربيــة  الــدول 
عــن الجامعــة )جُمّــدت عضويــة 
بعــد  الجامعــة  فــي  مصــر 
ديفيــد(،  كامــب  معاهــدة 
وســيتطلب إقرارهــا فــي قمــة 
اجتيــاح   ،1982 الثانيــة  فــاس 
ــوات  ــان وإخــراج ق إســرائيل للبن
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
منهــا، وتوجيــه ضربــة عســكرية 
مؤلمــة لقــوات الجيــش الســوري 

.1976 العــام  منــذ  لبنــان  فــي  المرابطــة 
غيــر بعيــد عــن الشــرق الأوســط والخليــج، كانــت 
والباكســتان  أفغانســتان  فــي  العاصفــة  الأحــداث 
ــرة  ــا انعكاســات خطي ــة، وســيكون له تتســارع بكثاف
برمتــه،  والعالــم  الأوســط  الشــرق  منطقــة  علــى 
الاجتيــاح  لمواجهــة  الأمريكيــة  فالاســتراتيجية 
علــى  أساســاً  اعتمــدت  لأفغانســتان،  الســوفياتي 
»توجيــه« الحــركات الســلفية الجهاديــة ضــد »الخطــر 
وعواصــم  الريــاض  ولعبــت  الزاحــف«،  الشــيوعي 

فلسطين في بيئة إقليمية متغيرة ... 
في »خصوصية« الحالتين الأردنية والمصرية

سيكون لانتصار الثورة 
الإسلامية في إيران دور 

 ،”Game Changer“
محوري في المنطقة. لقد 
خسرت إسرائيل وبعض 
الدول العربية الصديقة 
للولايات المتحدة حليفاً 
قــويــاً ومـوثـقـاً، وربـح 

الفلسطينيون عـلى المدى 
التكـتـيـكي على الأقل 

صديقاً
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عربيــة عديــدة ممــا بــات يعــرف باســم »معســكر 
الاعتــدال العربــي« دوراً هائــلًا فــي تجنيــد وتمويــل 
الألــوف مــن أتبــاع المدرســة الســلفية ضــد »الخطــر 
الســوفياتي«، كمــا لعبــت الباكســتان التــي كانــت 
بميولــه  الحــق  ضيــاء  الجنــرال  انقــلاب  شــهدت 
علــى  والجهاديــة،  الســلفية  للحــركات  المؤيــدة 
حكومــة ذو الفقــار علــي بوتــو المنتخبــة، وإعــدام 
رئيســها دوراً رئيســاً فــي ترجمــة مرامــي وأهــداف 
المنطقــة،  تلــك  فــي  الأمريكيــة  الاســتراتيجية 
ذلــك  منــذ  العالمــي«  »الجهــاد  ظاهــرة  وستنشــأ 
الحيــن، وســتغدو »الســلفية الجهاديــة« لاعبــاً »لا 
المنطقــة  دول  مــن  العديــد  فــي  مهمــاً  دولاتيــاً« 
ومجتمعاتهــا، وســيتفاقم خطــر الإرهــاب العالمــي 
مهــدداً أمــن العالــم واســتقراره، ليتــوج هــذا المســار 
بأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، 
السياســة  فــي  انقلابــات  مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا 
الأمريكيــة )احتــلال أفغانســتان والعــراق(، »ســينقلب 
ــادات  ــدة الانتق ــتتزايد ح ــاحر«، وس ــى الس ــحر عل الس

لعــدد مــن الــدول لمســاهمتها 
الســلفية  الأفــكار  نشــر  فــي 
بيئــات  وتوفيرهــا  المتشــددة 
وســتتعرض  للإرهــاب،  منتجــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
وسياســية  إعلاميــة  لحمــلات 
مكثفــة علــى خلفيــة مشــاركة 
ــا فــي  ــر مــن مواطنيه عــدد كبي
علــى  ســبتمبر   11 هجمــات 

وواشــنطن. نيويــورك 
المملكــة  تجــد  ثانيــة،  مــرة 
نفســها  الســعودية  العربيــة 
ــز  ــا تعزي ــي عليه ــي وضــع يمل ف
مكانتهــا، وإعــادة تجديــد دورهــا 

وحضورهــا وصورتهــا فــي الإقليــم والعالــم، فجــاءت 
مبــادرة ولــي عهدهــا آنــذاك الأميــر عبــد الله بــن 
ــي  ــط، والت ــرق الأوس ــي الش ــلام ف ــز للس ــد العزي عب
ــروت 2002  ــي بي ــة ف ــة العربي ــى القم ــتُعرض عل س
وتقرهــا بعــد إضافــة البنــد الخــاص باللاجئيــن إليهــا، 
فيمــا الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات 
ــه  ــور علي ــي رام الله، ومحظ ــه ف ــي مكتب ــر ف محاص
ــة  ــرة تلفزيوني ــى مــن خــلال دائ ــة القمــة حت مخاطب
مغلقــة، بعــد أن أعــادت القــوات الإســرائيلية احتــلال 
الضفــة الغربيــة مــن جديــد، ملغيــة الحــدود الوهميــة 
بيــن مناطــق »أ، ب و ج« وفقــاً لتقســيمات اتفــاق 

أوسلو وخرائطه.
ــة أو تخطيــط مســبقين، ســتقدم إدارة  مــن دون نيّ
الرئيــس جــورج بــوش الإبــن، أكبــر خدمــة لخصمهــا 
الأشــد فــي المنطقــة: إيــران، وســتخصلها مــن دون 
ــداً،  ــق دولاراً واح ــد، أو تنف ــرة دم واح ــذل قط أن تب
الغربيــة  حدودهــا  علــى  لهــا  عدويــن  أهــم  مــن 
والشــرقية: نظــام البعــث بزعامــة الرئيــس العراقــي 
صــدام حســين، ونظــام طالبــان بزعامــة المــلا عمــر 
حليــف أســامة بــن لادن الموثــوق، وســتفتح نافــذة 
ــد  ــران، لم ــي طه ــي« ف ــام الملال ــام »نظ ــرص أم ف
نفــوذه شــرقاً وغربــاً ... فالعــراق الــذي نظــر إليــه 
العــرب والغــرب بوصفــه ســداً فــي وجــه »تصديــر 
نحــو  لإيــران  عبــور  جســر  إلــى  تحــول  الثــورة« 
الشــواطئ الشــرقية للبحــر المتوســط مــروراً بســوريا 
تحولــت  وأفغانســتان،   ... وفلســطين  لبنــان  إلــى 
ــدة،  ــات المتح ــرة« للولاي ــة مصغ ــام ثاني ــى »فيتن إل
حيــث تجهــد إدارة الرئيــس ترامــب، ومــن قبلهــا إدارة 
أوبامــا، للخــروج مــن مســتنقعه 
مــن دون جــدوى أو تقــدم حتــى 

الآن.
الإيرانيــة  العلاقــات  ســتتعزز 
المصلحــة  بفعــل  الســورية   –
المشــتركة فــي »طــرد« الوجــود 
الأمريكــي مــن العــراق، وســتلجأ 
إلــى  الحليفتــان  الدولتــان 
»الســلفية  ورقــة  اســتخدام 
الوجــود  لتحــدي  الجهاديــة« 
فــي  الأمريكــي  العســكري 
الانتخابــات  العــراق، وســتنتهي 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــة المتعاقب العراقي
مكانــة أصدقــاء إيــران وحلفائهــا 
فــي بــلاد مــا بيــن الرافديــن، 
وســيفضي اغتيــال رئيــس الحكومــة اللبنانيــة رفيــق 
واشــنطن  حلفــاء  إضعــاف  إلــى   )2005( الحريــري 
لبنــان وتعزيــز دور ومكانــة حــزب  والريــاض فــي 
الله، خصوصــاً بعــد حــرب تموز/يوليــو 2006 بيــن 
الحــزب وإســرائيل، وســتفضي نتائــج الانتخابــات فــي 
فلســطين )2006( إلــى فــوز حركــة حمــاس، حليفــة 
ــة الكاســحة مــن مقاعــد المجلــس  طهــران، بالأغلبي
التشــريعي الفلســطيني .. ســتكتمل سلســلة حلقــات 
مــا بــات يعــرف بـ«الهلال الشــيعي«، وســتتحول إيران 
ــر تهديــد لأمــن الإقليــم واســتقراره  مجــدداً إلــى أكب

ستفضي نتائج الانتخابات 
في فلسطين )2006( إلى 
فوز حركة حماس، حليفة 
طهران، بالأغلبية الكاسحة 

من مقاعد المجلس 
التشريعي الفلسطيني .. 
ستكتمل سلسلة حلقات 
ما بات يعرف بـ”الهلال 

الشيعي”



 
 77

 فلسطين في بيئة إقليمية متغيرة ... في »خصوصية« الحالتين الأردنية والمصرية  I  عريب الرنتاوي      

مــن منظــور »معســكر الاعتــدال العربــي« فضــلًا عــن 
إســرائيل والولايــات المتحــدة، ســيما بعــد النجاحــات 
التــي حققتهــا إيــران فــي تطويــر برنامجيهــا النــووي 
والصاروخــي، وســتصبح لاعبــاً مهمــاً علــى المســرح 
الفلســطيني الداخلــي، مــن خــلال دعمهــا الموصــول 
)المباشــر وعبــر حــزب الله( لحركتــي حمــاس والجهــاد 

الإســلامي.
المنطقــة  ســتتعرض   ،2010 العــام  نهايــة  ومــع 
لأعنــف  متفاوتــة،  بدرجــات  وإن  برمتهــا،  العربيــة 
هــزة لهــا فــي تاريخهــا المعاصــر، مــن خــلال مــا 
يعــرف بثــورات »الربيــع العربــي« التــي بــدأت مــن 
تونــس وامتــدت إلــى مصــر وليبيــا، قبــل أن تضــرب 
ــن  ــل م ــة أق ــن، وبدرج ــن والبحري ــي ســوريا واليم ف
وعُمــان،  والمغــرب  الأردن  مــن  كل  فــي  الشــدّة، 
ــر  ــن الجزائ ــة كل م ــا الثاني ــمل موجته ــاً ستش ولاحق

والســودان ... دول الخليــج العربيــة رأت فــي هــذه 
الموجــة »الثوريــة« تهديــداً اســتراتيجياً لهــا، ولــم تــر 
فيهــا فرصــة علــى الاطــلاق ... فــي حيــن نظــرت 
إيــران إلــى ثــورات الربيــع فــي بداياتهــا بوصفهــا 
ــي  ــدأه الإمــام الخمين ــا ب ــاً إســلامياً« يكمــل م »ربيع
ــى  ــة عقــود مــن تاريخــه ... إل ــل ثلاث ــران قب فــي إي
أن وقعــت ســوريا فــي خضــم أزمتهــا الطاحنــة، حيــث 
ــا مــن هــذه  ــم موقفه ــا تقيي ــران وحلفائه أعــادت إي
»الموجــة الثوريــة«، واشــتمت فيهــا رائحــة »مؤامــرة 
مــن  أكبــر  بقــدر  وحلفائهــا  تســتهدفها  غربيــة« 
ــم  ــي العال ــة الحكــم الاســتبدادية ف اســتهداف أنظم

العربــي.
ــت  ــان، ولعب ــي ســوريا ولبن ــران نفوذهــا ف ــززت إي ع
فــي  حاســماً  دوراً  عليهــا  المحســوبة  والمليشــيات 
تثبيــت نظــام الرئيــس بشــار الأســد فــي الحكــم، 
ووجــدت فــي الثــورة اليمنيــة، مدخــلًا لتعزيــز نفوذهــا 
فــي »خاصــرة الســعودية الرخــوة«، ودعمــت سياســياً 
الغالبيــة  ذي  البحرينــي  الشــعب  ثــورة  ومعنويــاً 
الشــيعية ضــد النظــام الملكــي المقــرب جــداً مــن 
الريــاض، وبــدا أن »الهــلال الشــيعي« لــم يعــد الاطار 
الإيرانــي  النفــوذ  الوحيــد لانتشــار  الجيوبوليتيكــي 
فــي الإقليــم، إذ بــات هــذا النفــوذ يتهــدد الســعودية 
فــي عقــر دارهــا )المنطقــة الشــرقية والبحريــن( فــي 
ــمت  ــا، حس ــك ... هن ــوي كذل ــي الحي ــا الخليج مجاله
المملكــة موقفهــا، وبــدأت تنظــر لإيــران بوصفهــا 
العــدو الأخطــر والتهديــد الوجــودي الأكبــر لبقائهــا 

واســتمرارها وليــس لنفوذهــا وزعامتهــا فحســب.
ــي  ــا ف ــة برمته ــت المنطق ــخ، دخل ــك التاري ــذ ذل ومن
ــدل  ــات وتب ــدة، تتســم بانقــلاب الأولوي ــة جدي مرحل
التهديــد  هــي  إســرائيل  تعــد  لــم   ... التحالفــات 
الرئيــس للأمــن القومــي العربــي، ولــم يعــد الصــراع 
الفلســطيني – الإســرائيلي يحظــى بمكانــة الأولويــة 
ــل صــار  ــي المشــترك، ب ــى جــدول الأعمــال العرب عل
ــروع  ــا »مش ــرائيل بوصفه ــى إس ــر إل ــكان النظ بالإم
المتمثــل  الأكبــر  التهديــد  مواجهــة  فــي  حليــف« 

بتفاقــم التهديــد الإيرانــي.

المشهد الإقليمي الراهن
تزدحــم المنطقــة العربيــة والإقليــم عامــة اليــوم،  
بجملــة مــن الصراعــات الداخليــة و«العابــرة للحــدود« 
ــة(  ــة وجماعــات )لا-دولاتي ــن دول ومحــاور إقليمي بي
مــن  مدعومــة  متصارعــة،   ،Non-State Actors
ــع  ــرف بـ«الربي ــات يع ــا ب ــورات م ــة ... ث أقطــاب دولي
العربــي« المســتمرة والمتنقلــة حتــى يومنــا هــذا، 
ومــا جــاءت بــه مــن تبــدلٍ فــي أولويــات المواطنيــن 
العــرب تحــت ضغــط الحاجة الماســة للحريــة والكرامة 
والخبــز ... صراعــات بيــن المحــاور الإقليميــة )إيــران، 
تركيــا وإســرائيل، وبدرجــة أقــل أثيوبيــا(، انقســامات 
طائفيــة ومذهبيــة واثنيــة، دخــول لاعبيــن دولييــن 
علــى ملعــب الشــرق الأوســط والخليــج والبحــر الأحمــر 
الصيــن  دخــول  روســيا،  )عــودة  أفريقيــا  وشــمال 
اقتصاديــاً وعســكريا، الــدول الكولونياليــة الســابقة، 

... لم تعد إسرائيل هي التهديد 
الرئيس للأمن القومي العربي، 
ولم يعد الصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي يحظى بمكانة 
الأولوية على جدول الأعمال 
العربي المشترك، بل صار 

بالإمكان النظر إلى إسرائيل 
بوصفها “مشروع حليف” في 

مواجهة التهديد الأكبر المتمثل 
بتفاقم التهديد الإيراني



 
78

 فلسطين في بيئة إقليمية متغيرة ... في »خصوصية« الحالتين الأردنية والمصرية  I  عريب الرنتاوي      

ــان( . الياب
ــي  ــاب نظــام إقليمــي عرب ــك فــي ظــل غي ــي ذل يأت
الأطــر  وتــآكل  العربيــة(  الــدول  )جامعــة  فاعــل 
الخليــج،  التعــاون  )مجلــس  الفرعيــة  الإقليميــة 
ومجلــس التعــاون المغاربــي( أو ضعفهــا المتزايــد، 
فالجامعــة العربيــة تقــف عاجــزة عــن التدخــل الجــاد 
والمؤثــر فــي أزمــات المنطقــة فــي ظــل اســتمرار 
ضعــف الــدور القيــادي التاريخــي لمصــر المنهكــة 
وسياســية  أمنيــة  مــن  الداخليــة  بمشــكلاتها 
مــن  ســوريا  وإخــراج  واجتماعيــة،  واقتصاديــة 
تفاقــم  بعــد  خليجــي،  بضغــط  العربيــة  الجامعــة 
أزمتهــا الممتــدة منــذ تســع ســنوات، وضعــف العــراق 
الناجــم عــن حروبــه الممتــدة وانقســاماته الداخليــة، 
وخضــوع الجامعــة المتزايــد لتأثيــر ونفــوذ ثــلاث دول 
خليجيــة خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة: الســعودية، 
ــل  ــز الثق ــا مراك ــت إليه ــي انتقل ــر، الت ــارات وقط الإم
فــي القــرار العربــي المشــترك، بفعــل قدارتهــا الماليــة 
فــرض  علــى  قــادرة  وباتــت  الهائلــة،  والإعلاميــة 
»أجنداتهــا« علــى صيــغ العمــل العربــي ومخرجاتــه.

كمــا شــهت هــذه المرحلــة انهيــارات متعاقبــة لتجــارب 
  -  sub regional structures – التعــاون الإقليمــي
مثــل مجلــس التعــاون العربــي )مصــر، الأردن، اليمــن 
وانــدلاع  العــراق  باحتــلال  انتهــى  الــذي  والعــراق( 
ــذي  ــي ال ــاون المغارب ــس التع ــة، ومجل ــورة اليمني الث
ولــد ميتــاً بفعــل الصــراع الجزائــري – المغربــي حــول 
قضيــة الصحــراء، ومجلــس التعــاون الخليجــي، أكثــر 
فــي  وعمقــاً  الإنجــاز  فــي  نجاعــة  التجــارب  هــذه 
الزمــن، والــذي يبــدو أنــه يتهــاوى اليــوم تحــت ضغط 
الأزمــة الخليجيــة الداخليــة )حصــار قطــر( وتفاقــم 
ــكاد تجعــل  ــي ت ــه الأعضــاء والت ــن دول ــات بي الخلاف

ــه القديمــة أمــراً متعــذراً. مــن اســتمراره بفاعليت
ــلات  ــة »التكت ــة، سياس ــدول العربي ــتبدلت ال ــد اس لق
فــي  انتعشــت  التــي  الاجتماعيــة«   – الاقتصاديــة 
بسياســة  وتســعيناته،  الفائــت  القــرن  ثمانيــات 
الأحــلاف والمحــاور السياســية – الأمنيــة، القائمــة 
علــى مواجهــة تهديــدات معينــة، وتخــدم مصالــح 
بيــن  والصــراع  التنافــس  وامتــد  مؤقتــة،  آنيــة 
العربيــة  إلــى كافــة دول الأزمــات  المحــاور،  هــذه 
المفتوحــة، مثــل ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان 
وليبيــا وغيرهــا، ومــن الطبيعــي أن تكــون القضيــة 
ســاحات  مــن  واحــدة  الفلســطينيين،  والســاحة 
التنافــس والصــراع بيــن هــذه المحــاور، وأن يرتــد 

ذلــك بأوخــم العواقــب والتأثيــرات علــى مســارات 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــطيني المختلف ــي الفلس ــل الوطن العم

أزمــة الانقســام الداخلــي.
إقليميــة  محــاور  أربعــة  علــى  التعــرف  ويمكــن 
متنافســة ومتصارعــة، تتــوزع عليهــا مختلــف الــدول 
العربيــة الفاعلــة فــي قضايــا الإقليــم... وعلــى الرغم 
مــن أن عديــد مــن الــدول تصــر علــى انتمائهــا إلى ما 
كان يعــرف باســم »محــور الاعتــدال العربــي« والــذي 
ــعودية  ــر والأردن والس ــل مص ــاً دولاً مث ــم أساس ض
والإمــارات والبحريــن، وتقتــرب منــه الكويــت والمغــرب 
وســلطنة عمــان. إلا أن الخلافــات التــي اعتملــت فــي 
أوســاطه فــي الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، تجعــل مــن 
الصعــب التعامــل معــه كمحــور واحــد، بمرجعيــات 

وأهــداف ومصالحــة مشــتركة.

إذ علــى الرغــم ممــا يجمــع بيــن دولــه مــن مصالــح 
التهديــدات  مــن  جملــة  حيــال  مشــتركة  ومواقــف 
والتحديــات، إلا أنهــا لا تتشــاطر المواقــف والمصالــح 
القضيــة  بينهــا  ومــن  منهــا،  العديــد  حــول  ذاتهــا 

الفلســطينية.

“محور “ الثلاثي الخليجي
 دول هــذا المحــور مــا زالــت رســمياً تجاهــر بدعمهــا 
ــادرة  ــرارات الشــرعية ومب ــاً لق ــن« وفق »حــل الدولتي
البحريــن  )الســعودية،  أنهــا  إلا  العربيــة،  الســلام 
والإمــارات( تبــدي ميــلًا واضحــاً للعمل علــى تخفيض 
ســقف التوقعــات الفلســطينية، أو ممارســة ضغــوط 
علــى الفلســطينيين للهبــوط بســقف هــذه التوقعــات 
وتحديــداً فــي ملفــات مــن نــوع »اللاجئيــن، الســيادة، 
ــب  ــد يترت ــا ق ــط 67، وم ــى خ ــل إل ــحاب الكام الانس

من الطبيعي أن تكون القضية 
والساحة الفلسطينيين، واحدة 
من ساحات التنافس والصراع 
بين هذه المحاور، وأن يرتد 

ذلك بأوخم العواقب والتأثيرات 
على مسارات العمل الوطني 

الفلسطيني المختلفة، بما فيها 
أزمة الانقسام الداخلي
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علــى ذلــك مــن ترتيبــات أمنيــة«... ولقــد أبــدت 
مــع  للتكيــف  اســتعداداً  المذكــورة  الثــلاث  الــدول 
»مبــادرة الرئيــس دونالــد ترامــب« والعمــل علــى 
تكييــف الموقــف الفلســطيني مــع متطلبــات هــذه 
المبــادرة، والبحــث عن نقطة وســط يمكــن الانطلاق 
منهــا فــي مســار تفاوضــي جديــد، تحشــد لــه مواقــف 
دوليــة مســاندة: روســيا والاتحــاد الأوروبــي أساســاً... 
علاقاتهــا  بتكثيــف  بــدأت  الــدول  هــذه  أن  كمــا 
العلنيــة والســرية مــع إســرائيل وفــي مجــالات شــتى، 
لــم  وإســرائيل،  الــدول  هــذه  بيــن  فـ«التطبيــع« 
يعــد مشــروطاً بالوصــول إلــى حــل ينهــي الاحتــلال 
لــلأرض الفلســطينية وتمكيــن الفلســطينيين مــن 
ــاً  ــار محكوم ــل ص ــروعة، ب ــم المش ــة حقوقه ممارس
ــي  ــدول ف ــذه ال ــرائيل له ــه إس ــن أن تقدم ــا يمك بم
أن  يمكــن  ومــا  إيــران،  مــع  المفتوحــة  مواجهتهــا 
تعملــه معهــا مــن أجــل حشــد موقــف أمريكــي صلــب 
فــي مواجهــة التمــدد الإيرانــي الإقليمــي واســتهداف 

ــووي  ــران الن ــي طه برنامج
والصاروخــي.

الــدول  وإذ تشــارك هــذه 
أرفــع  وعلــى  بنشــاط 
كافــة  فــي  المســتويات، 
التمهيديــة  الفعاليــات 
الرئيــس  خطــة  لإعــلان 
المنامــة(  )ورشــة  ترامــب 
بــل وتســتضيفها وتمهــد 
لهــا، إلا أنهــا أخــذت فــي 
تجاهــر  الأخيــرة،  الآونــة 

بانتقاداتهــا لمواقــف القيــادة الفلســطينية، وتفــرض 
ــة، وتطــارد بعــض  عليهــا ضغوطــاً اقتصاديــة ومالي
ــا،  ــى أراضيه ــن عل ــطينيين المقيمي ــطاء الفلس النش
وتخــص حــزب الله وحركــة حمــاس بأشــد الانتقــادات 
ومزعزعــة  معتديــة«  »قــوى  بوصفهــا  والإدانــات 
ــة  ــا أي ــدر عنه ــن دون أن يص ــتقرار، م ــن والاس للأم
ــان  ــي تشــنها إســرائيل ضــد لبن ــات الت ــة للهجم إدان
فــي خــرق للقــرار الدولــي 1701، أو ضــد أهــداف فــي 

غــزة. وقطــاع  وســوريا  العــراق 
وتقــود هــذه الــدول، حملــة نشــطة فــي الاعــلام 
التواصــل  وســائط  وعلــى  بامتيــاز(  )حكومــي 
الاجتماعــي ومــن خلال جيوش »الذبــاب الالكتروني« 
مــن أجــل »شــيطنة« الموقــف الفلســطيني وتحميــل 
القيــادة والمؤسســات الفلســطينية وزر الانهيــار فــي 

»الروايــة  بتبنــي  تجاهــر  وتــكاد  الســلام،  عمليــة 
الإســرائيلية« للصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، 
وفــي  بــل  فحســب،  الراهنــة  لحظتــه  فــي  ليــس 
ــك. ــة كذل ــة والتاريخي ــة والاعتقادي ــاده الحقوقي أبع
زالــت  مــا  الداخلــي،  الفلســطيني  المســتوى  علــى 
ــلطة  ــع الس ــمية م ــات رس ــظ بعلاق ــعودية تحتف الس
ــة مــن  ــا مســتويات متفاوت الفلســطينية، وتقــدم له
قبــل وصــول  مــن  لعبــت  وهــي  المالــي،  الدعــم 
ــاعدة  ــي مس ــم، دوراً ف ــه للحك ــلمان ونجل ــك س المل
الفلســطينيين علــى تخطي انقســاماتهم، مســتفيدة 
ــدة مــع الســلطة ووجــود روابــط  ــا الجي مــن علاقاته
قويــة نســبياً لهــا مــع حركــة حمــاس، بوصفهــا جــزءاً 
مــن الجماعــة الأم: الإخــوان المســلمين ... أمــا فــي 
العهــد الســعودي الجديــد، فقــد تراجعــت »حــرارة« 
حركــة  الريــاض  وناصبــت  الســلطة،  مــع  العلاقــة 
حمــاس عــداءً ظاهــراً، مــن ضمــن موقفهــا المتغيــر 
ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، وســجلت انســحاباً 
ملحوظــاً مــن جهــود انهــاء 
واســتعادة  الانقســام 

المصالحــة والوحــدة.
أمــا الإمارات، فــإن علاقاتها 
تتميــز بالفتــور الشــديد مــع 
الســلطة، والقطيعــة التامة 
مــع حركــة حمــاس، وهــي 
جهــود  بكثافــة  تدعــم 
العقيد المنشــق عــن حركة 
فتــح محمــد دحــلان، لبنــاء 
تيــار لــه فــي مناطــق الســلطة ومخيمــات اللجــوء 
ــو  ــا أن أب ــطينية، كم ــات الفلس ــاط الجالي ــي أوس وف
ظبــي ســعت فــي فتــح الأبــواب لحركــة دحــلان فــي 
كل مــن القاهــرة وعمــان، الأولــى اســتجابت بحــدود 
أمــا  معــه،  وطيــدة  بعلاقــات  تحتفــظ  زالــت  ومــا 
ــت  ــو مؤق ــى نح ــذر وعل ــتجابت بح ــد اس ــة، فق الثاني
ــوداً  ــل أن تعــود وتضــع قي ــة، قب للضغــوط الإماراتي
صارمــة نســبياً علــى حركــة أنصــار الدحــلان فــي 

الأردن
المنطقــة،  أفــق  فــي  لاحــت  كلمــا  أنــه  ويلاحــظ 
بــوادر أزمــة متصاعــدة فــي العلاقــة بيــن واشــنطن 
وطهــران، كلمــا ســرّعت هــذه الــدول فــي »تطبيــع« 
علاقاتهــا مــع إســرائيل، بــل أن ثمــة مــا يشــي بــأن 
مــع  مواقفهــا  تنســيق  فــي  تســعى  الــدول  هــذه 
مواقــف الحكومــة اليمينــة فــي إســرائيل، مــن أجــل 

 فـ”التطبيع” بين هذه الدول 
وإسرائيل، لم يعد مشروطاً 

بالوصول إلى حل ينهي الاحتلال 
للأرض الفلسطينية وتمكين 
الفلسطينيين من ممارسة 

حقوقهم المشروعة
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الضغــط علــى إدارة الرئيس ترامــب، و«توريطها« إن 
أمكــن، فــي مواجهــة مــع إيــران، تنتهي بتقليــع أنياب 
طهــران النوويــة ومخالبهــا الصاروخيــة، وتعيدهــا إلى 
داخــل حدودهــا الوطنيــة، بعــد تجريدهــا مــن أدوات 
نفوذهــا وقوتهــا المبثوثــة فــي عــدد مــن المجتمعــات 

والســاحات العربية.
لقــد وجــدت دول هــذا المحــور، فــي صعــود اليميــن 
ــات المتحــدة،  ــى الســلطة فــي الولاي »الشــعوبي« إل
وتحــولات المجتمــع الإســرائيلي نحــو اليميــن القومــي 
والدينــي، فرصــة لشــن هجــوم مضــاد علــى إيــران، 
ــن  ــة ... لك ــة« المفتوح ــروب الوكال ــي ســاحات »ح ف
تــردد إدارة ترامــب عــن خــوض المواجهــة المباشــرة 
مــع إيــران، وجنوحهــا للخيــار الدبلوماســي و«تكتيــك 
ــران، يبقيهــا  أقصــى الضغــط« فــي التعامــل مــع إي
فــي حالــة مــن القلــق والتــردد ... وســاعد فشــلها 
»أنصــار  مــن  الحوثييــن  أمــام  اليمــن  حــرب  فــي 
ــي  ــال الصحف ــة اغتي ــات جريم ــا تداعي الله«، وبعده
الســعودي جمــال خاشــقجي فــي قنصليــة بــلاده فــي 
إســطنبول، فــي إضعــاف مكانــة هــذا المحــور، قبــل 
أن يندلــع الخــلاف بين ركنيه الأساســيين: الســعودية 
والإمــارات لاحقــاً، وانــدلاع مــا يشــبه »حــرب الوكالــة« 
اليمنيــة  الحليفيــن فــي عــدن والمحافظــات  بيــن 

ــة. الجنوبي
وممــا لا شــك فيــه، أن تراجــع دور وتأثيــر هاتيــن 
قدرتهمــا  مــن  ســيضعف  الخليجيتيــن،  الدولتيــن 
ســواء  الفلســطيني،  المشــهد  علــى  التأثيــر  علــى 
علــى المــدى المباشــر، أو علــى المتوســط والبعيــد، 
ســيما وأن ثمــة تقديــرات مســتقبلية، ترجــح اســتمرار 
تــآكل مكانــة منظومــة الــدول النفطيــة الخليجيــة 
مــع اســتمرار تراجــع مكانــة النفــط )والكربــون( فــي 

ــل ووزن  ــي ثق ــة، وتنام ــة العالمي ــات الطاق اقتصادي
للطاقــة،  المتجــددة  والبديلــة  النظيفــة  المصــادر 
أســميناه  مــا  تراجــع  باقتــراب  يــؤذن  الــذي  الأمــر 
بـ«الحقبــة الخليجيــة« فــي التاريــخ العربــي المعاصــر، 
وهــي الحقبــة الممتــدة لأربعــة عقــود متتاليــة علــى 

أقل تقدير.
وأبــو  الريــاض  مكانــة  وتراجــع  صعــود  تتبــع  إن 
الأهميــة  أمــراً شــديد  يبــدو  الإقليــم،  فــي  ظبــي 
والأثــر علــى مســتقبل القضيــة والحركــة الوطنيتيــن 
الفلســطينيين، فالفريــق الأمريكــي لعمليــة الســلام 
فــي المنطقــة، اعتمــد بشــكل رئيــس علــى مــا يمكن 
أن توفــره هاتيــن العاصمتيــن لــه مــن دعــم لتمريــر 
ــة »الإطــار  الخطــة، تســويقها وتســويغها ... وفرضي

لحــل  الإقليمــي« 
الفلســطيني  الصــراع 
وهــي  الإســرائيلي،   –
لمــا  أساســية  فرضيــة 
بـ«صفقــة  يُســمي 
نهضــت  القــرن«، 
بالأســاس علــى الأدوار 
مــن  لــكل  المفترضــة 
والإمــارات  الســعودية 
البيئــة  خلــق  فــي 
المناســبة لتمريــر هــذه 
بخــلاف  الصفقــة، 
الإدارات  اعتمدتــه  مــا 

الأمريكيــة المتعاقبــة، التــي طالمــا أولــت اهتمامــاً 
ــى وجــه الخصــوص،  خاصــاً بــدور الأردن ومصــر عل
فــي توفيــر حاضنــة عربيــة – إقليميــة لعمليــة ســلام 

الأوســط. الشــرق 
ــة الجديــدة لمفهــوم  ــة الأمريكي وإذ أســهمت المقارب
»الإطــار الإقليمــي« فــي إضعــاف الدوريــن الأردنــي 
والمصــري فــي عمليــة الســلام، فإنهــا خلفــت مخاوف 
ــن كل مــن عمــان والقاهــرة مــن جهــة،  ــة بي متبادل
والريــاض وأبــو ظبــي مــن جهــة ثانيــة، ســيما بيــن 
عمــان والريــاض علــى وجــه الخصــوص، وأضعفــت 
إدارة  بنزاهــة  لواشــنطن  الحليفيــن  هذيــن  ثقــة 
ترامــب، وجديــة ســعيها للوصــول إلى حــل لا ينعكس 
بأوخــم العواقــب علــى مصالحهمــا وأدوارهمــا، حيــث 
لصالــح  دوره  »تجييــر«  مــن  يخشــى  الأردن  بــات 
مــع  ســيما  الجديــدة،  الشــابة  الســعودية  القيــادة 
التــي تكشــف عــن  التســريبات الإســرائيلية  تزايــد 
اســتعداد لإشــراك المملكــة الســعودية فــي رعايــة 
ــلال  ــا إح ــدس، وربم ــي الق ــلامية ف ــات الإس المقدس
ــذه  ــمية له ــة الهاش ــل الرعاي ــعودية مح ــة الس الرعاي
ــى  ــق عل ــا القل ــر... فيم ــى الأم ــات إن اقتض المقدس
أمــن الأردن واســتقراره و«هويتــه الوطنيــة« يتفاعل 

لما يُسمي بـ”صفقة 
القرن”، نهضت بالأساس 

على الأدوار المفترضة 
لكل من السعودية 

والإمارات في خلق البيئة 
المناسبة لتمرير هذه 

الصفقة

 بات الأردن يخشى من “تجيير” 
دوره لصالح القيادة السعودية 

الشابة الجديدة
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ويتفاقم على المستويين الرسمي والشعبي.

محور الثنائي )الأردن ومصر(
علــى الرغــم مــن إندراجهمــا فــي إطــار عُــرف باســم 
»محــور الاعتــدال العربــي« إلا أن لهاتيــن الدولتيــن، 
مواقــف وتوجهــات تختلــف عــن تلــك التــي تميــز 
فهــي  الخليجــي«،  »الثلاثــي  محــور  دول  مواقــف 
بحكــم موقعهــا الجيوبولوتيكــي ترتبــط بالقضيــة 
ــى ســبيل  ــالأردن عل ــاط، ف الفلســطينية أشــد الارتب
المثــال، يحتفــظ بأطــول حــدود عربيــة مــع إســرائيل، 
أرضــه  وعلــى 
أعلــى  تتواجــد 
ــن  نســبة مــن اللاجئي
الفلســطينيين )يقــدر 
 4.4 بـــ  عددهــم 
فلســطيني،  مليــون 
لا  تقريبــاً  ثلثهــم 
الجنســية  يحمــل 
أبنــاء  مــن  الأردنيــة 
والقــدس  الضفــة 
وقطــاع غــزة، وممــن 
بتداعيــات  تأثــروا 
الارتبــاك  فــك  قــرار 
والإداري  التنظيمــي 
الضفتيــن  بيــن 
الــذي اتخــذه الملــك 
ــة  ــام 1988(، وعلاق ــلال ع ــن ط ــين ب ــل الحس الراح
الدولــة  مــن عمــر  الأقصــى  بالمســجد  الهاشــمين 
الأردنيــة، والأردن اســتمد دوره الإقليمــي إلــى حــد 
كبيــر، مــن كونــه دولــة »رائــدة« فــي جهــود تحقيــق 
ســلام عربــي – إســرائيلي، فضــلًا عــن كونــه تاريخياً 
“Buffer Zone” بيــن إســرائيل مــن جهــة وكل مــن 

ثانيــة. جهــة  مــن  الخليــج  ودول  العــراق 
بجاليــة  تحتفــظ  كانــت  وإن  فهــي  مصــر،  أمــا 
فلســطينية قليلــة العــدد، وليســت مدرجــة فــي عــداد 
ــى  ــروا«، إلا أن قطــاع غــزة عل مناطــق عمــل »الأون
ســبيل المثــال، والــذي احتفظــت بســيطرة إداريــة 
وأمنيــة عليــه قبــل حــرب حزيــران 1967، ظــل علــى 
الــدوام أحــد مجــالات السياســة الخارجيــة المصريــة، 
فــي  الإرهــاب  خطــر  تفاقــم  وبعــد  اليــوم،  وهــو 
ســيناء، بــات قضيــة »أمــن قومــي« بالنســبة لمصــر 
ــذ العهــد  ــت من ــة الفلســطينية كان ــم أن القضي ... ث

روافــع  إحــدى  الخصــوص،  وجــه  علــى  الناصــري 
الــدور الإقليمــي القيــادي لمصــر.

مــروراً  مدريــد  مــن  الســلام،  عمليــة  بــدء  منــذ 
بأوســلو وقيــام الســلطة وحتــى مجــيء إدارة ترامــب 
بمقارباتهــا الجديــدة لحــل القضيــة الفلســطينية، 
كان البلــدان يجســدان »الإطــار الإقليمــي« للحــل، 
ــرد -  ــو منف ــى نح ــاً وعل ــا – مع ــا تقدمت ــا لطالم فهم
بمبــادرة لتذليــل العقبــات ســواء تلــك التــي تعتــرض 
أو  الأمريكــي،   – الفلســطيني  التفاوضــي  المســار 
تلــك التــي تحــول دون إنهــاء الانقســام الفلســطيني 
ــى أن آخــر  ــن الإشــارة إل ــام 2007 ... وتتعي بعــد الع
جولــة مــن المفاوضــات الأمريكيــة فــي خواتيــم عهــد 
إدارة أوبامــا تمــت فــي عمــان، بطلــب أمريكــي مــن 
الوزيــر جــون كيــري، ووســاطة مــن العاهــل الأردنــي 
ــرز  ــرز القاهــرة كأب ــا تب ــي، فيم ــد الله الثان ــك عب المل
وســيط فــي جهــود المصالحــة الفلســطينية، بــل 
وكوســيط حصــري خــلال الســنوات القليلــة الفائتــة، 
عــن  والدوحــة  الريــاض  مــن  كل  اســتنكاف  بعــد 
ــة. ــوع، لأســباب مختلف ــن هــذا الن ــود م ــام بجه القي
ومــن الممكــن الجــزم، بــأن دخــول المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بكثافة 
علــى خــط المحاولــة الأمريكيــة لصياغــة مبــادرة 
ــة الفلســطينية زمــن  ــي للقضي ــدة للحــل النهائ جدي
إدارة ترامــب، وميــل هاتيــن الدولتيــن الشــقيقتين 
للقفــز مــن فــوق الأدوار التاريخيــة لعمــان والقاهــرة، 
لــدى  والاســتياء  بالقلــق  إحساســاً  خلــق  قــد 
أنهــا  التــي تشــعر  العاصمتيــن، خصوصــاً عمــان، 
تفقــد واحــدة مــن وظائفهــا الاســتراتيجية الهمــة 
كدولــة عازلــة بيــن الخليــج وإســرائيل، ويتغــذى هــذا 
الإحســاس بالتهميــش، بفعــل تنامــي رغبــة اليميــن 
الأردن  لتخطــي  وقــادة دول خليجيــة،  الإســرائيلي 
وبنــاء علاقــات مباشــرة وتوطيــد جســور التنســيق 
والأمنيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  والتعــاون 
والسياســية، مــا يخلــع عــن الأردن صفتــه كدولــة 

ــة. عازل
مــا زالــت الدولتــان تؤمنــان بــأن الحــل الوحيــد الــذي 
يمكــن أن يســهم فــي بنــاء ســلام عــادل ومســتدام، 
ويخــدم مصالحهمــا القوميــة علــى أفضــل وجــه، 
وفقــاً  الدولتيــن«  »حــل  علــى  القائــم  ذاك  هــو 
الســلام  عمليــة  ومرجعيــات  الشــرعية  لقــرارات 
ومبــادرة الســلام العربيــة، وهمــا تستشــعران الخطــر 
والتهديــد علــى أمنهمــا واســتقرارهما، فــي حــال 

ما زالت الدولتان تؤمنان 
بأن الحل الوحيد الذي 

يمكن أن يسهم في بناء 
سلام عادل ومستدام، 

ويخدم مصالحهما القومية 
على أفضل وجه، هو ذاك 

القائم على “حل الدولتين” 
وفقاً لقرارات الشرعية 

ومرجعيات عملية السلام 
ومبادرة السلام العربية
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ــى هــذا الحــل. ونجحــت إســرائيل  ــذر الوصــول إل تع
بدعــم مطلــق مــن واشــنطن، فــي فــرض تصورهــا 
اللاجئيــن  ملــف  يســقط  والــذي  النهائــي،  للحــل 
الثقيــل )الحالــة الأردنيــة(، ويحــول دون قيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة وقابلــة للحيــاة، ويخــرج القدس 
ــتقبل  ــع مس ــات، ويض ــال المفاوض ــدول أعم ــن ج م
مناطــق واســعة مــن الضفــة الغربيــة فــي عــداد 

ــف. ــتيطان الزاح ــاً للاس ــل نهب ــول، ب المجه
لكــن هاتيــن الدولتيــن، لا تتوفــران علــى »خطــة ب 
“، فــي حــال فشــل ســيناريو »حــل الدولتيــن«، وهــو 
ــات  ــه ب ــى لا نقــول إن ــدو مرجحــاً، حت ــذي يب الأمــر ال
مؤكــداً، ولا بديــل لديهــا عــن المســار التفاوضــي، 
أو  أجنــدة  وبــلا  زمنيــاً  مفتوحــاً  كان  وإن  حتــى 
مرجعيــات ملزمــة ... وليــس فــي الأفــق المنظــور، مــا 

يشــي أنهمــا بصــدد بلــورة 
ــيناريو  ــة« لس ــة بديل »خط

ــن«. ــل الدولتي »ح
إلــى جملــة  ذلــك  ويعــود 
مــن الأســباب، أهمهــا أن 
ــان والقاهــرة،  ــن عم كلًا م
بعلاقــات  ترتبطــان 
اســتراتيجية مــع واشــنطن، 
علاقاتهــم  وتتســم 
بقــدر  الأعظــم،  بالدولــة 

كبيــر مــن »الاعتماديــة« أمنيــاً وعســكرياً وتســليحياً 
واقتصاديــاً... كمــا أن لــدى كل منهمــا شــبكة مصالح 
معقــدة ومتداخلــة مــع كل مــن الريــاض وأبــو ظبــي، 
تضعــف مــن قدرتهمــا علــى العمــل لوقــف اندفاعــة 
هاتيــن الدولتيــن نحــو التســاوق مــع مبــادرة ترامــب 
وجهــود الفريــق الأمريكــي للســلام فــي المنطقــة، أو 
يحــد مــن تماديهمــا فــي تجاهــل الأولويــة القصــوى 
التــي تحظــى بهــا القضيــة الفلســطينية، لصالــح 
التركيــز علــى »التهديــد الوجــودي« لإيــران، الــذي 
يــكاد يســتحوذ علــى جُــل اهتمامــات هــذه الــدول 

ومواردهــا.
ــة  ــان جمل ــن )الأردن ومصــر(، تواجه ــا أن الدولتي كم
مــن التحديــات الداخليــة وخارجيــة، تجعلهمــا أقــل 
الضغوطــات  مواجهــة  فــي  الصمــود  علــى  قــدرة 
المســتقبل،  فــي  أو  الآن  والخليجيــة،  الأمريكيــة 
فــي موقــف  وتضيــق مــن خياراتهمــا، وتضعهمــا 
تعانيــان  فالدولتــان  الفلســطينيين،  أمــام  صعــب 
ــة  ــات البطال ــة، وتحدي ــة ومالي ــات اقتصادي ــن أزم م

والفقــر، والدولتــان تواجهــان خطــر الإرهــاب فــي 
الداخــل )مصــر( ومــن الخــارج )الأردن(، والدولتــان 
تواجهــان حــراكاً شــعبياً ظاهــراً )الأردن( أو مضمــراً 
)مصــر( يطالــب بفتــح النظــام السياســي للمشــاركة 
والتعدديــة وتــداول الســلطة والانتقــال الديمقراطــي 
قــدرة  مــن  تضعــف  التحديــات  هــذه  مثــل   ...
مواقفهــا،  علــى  والثبــات  الصمــود  علــى  الدولــة 
وتضعــف »جهــاز المناعــة المجتمعيــة« فــي مواجهــة 

الضغوطــات والتحديــات ســواء بســواء.
مــع  متفاوتــة  علاقــات  الدولتــان  هاتــان  تقيــم 
الســلطة، بوصفهــا الإطــار الشــرعي المعتــرف بــه 
للشــعب الفلســطيني، وفيمــا تتميــز العلاقــة بيــن 
رام الله والقاهــرة بمراحــل مــد وجــزر، تبعــاً لتطــورات 
ملــف المصالحــة والعلاقــة بيــن مصــر والدحــلان، 
فــإن العلاقــة بيــن الســلطة 
تتميــز  الأردنيــة  والقيــادة 
مــن  متقدمــة  بدرجــة 
فــي  والتعــاون  التنســيق 
وســط  عديــدة،  ملفــات 
مشــترك  إحســاس 
القــرن«  »صفقــة  بــأن 
حقــوق  تســتهدف  لا 
وحدهــم،  الفلســطينيين، 
بــل ســتمس فــي نهايــة 
المطــاف مصالــح الأردن وحقــوق الأردنييــن كذلــك، 
ــح الأردن وحســاباته  ــام لمصال ــا الت بالنظــر لتجاهله

الفلســطينية. للقضيــة  النهائــي  الحــل  فــي 
تعــاون  اتفاقــات  توقيــع  الجانبــان  ســجّل  وقــد 
وتجــاري وثقافــي طموحــة، أبرمهــا رئيــس الحكومــة 
الفلســطينية فــي زيارتــه الأولــى لــلأردن بصفتــه 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــبقها التوص ــد س ــذه، وق ــمية ه الرس
للأقصــى،  الهاشــمية  الرعايــة  ملــف  إدارة  حــول 
وشــخصيات  عناصــر  مــرة،  لأول  إليــه  انضمــت 
ــة  ــح فــي مدين ــى الســلطة وحركــة فت محســوبة عل
إلــى  الأردنــي  الجانــب  وصــل  أن  بعــد  القــدس، 
ــة  اســتنتاج مفــاده، أن الســلطات الإســرائيلية ماضي
الرعايــة  حــول  المبرمــة  الاتفاقــات  انتهــاك  فــي 
الهاشــمية، والمــس بالطابــع التاريخــي والقانونــي 
تنســيق  المشــتركة  المصلحــة  وأن  للمدينــة، 
ــدي  ــر التع ــة خط ــود لمواجه ــد الجه ــف وتوحي المواق

ومقدســاتها. المدينــة  علــى 
فــي المقابــل، تتســم علاقــات هاتيــن الدولتيــن مــع 

كلًا من عمان والقاهرة، 
ترتبطان بعلاقات استراتيجية 

مع واشنطن، وتتسم علاقاتهم 
بالدولة الأعظم، بقدر كبير من 

“الاعتمادية” أمنياً وعسكرياً 
وتسليحياً واقتصادياً...
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ــة،  ــر والقطيع ــاً التوت ــور وأحيان ــاس بالفت ــة حم حرك
تــرى فــي حركــة  المثــال  فالقاهــرة علــى ســبيل 
الإخــوان  جماعــة  مــن  عضويــاً  جــزءاً  حمــاس 
المســلمين التــي تناصبهــا العــداء، والأجهــزة الأمنيــة 
حمــاس  بيــن  »روابــط«  عــن  تتحــدث  المصريــة 
وبعــض الجماعــات الســلفية »الجهاديــة« في ســيناء، 
وأن الأخيــرة لهــا امتــدادات فــي قطــاع غــزة، وتتخــذ 
منــه أحيانــاً مــلاذاً آمنــاً للتخطيــط لعمليــات وتنفيذها 
ــة مــع  ضــد أهــداف مصريــة فــي المناطــق الحدودي
ــوط  ــل الضغ ــرة بفع ــت القاه ــد نجح ــاع ... وق القط
التــي مارســتها علــى حمــاس، وتحديــداً »ورقــة معبــر 
رفــح« فــي دفــع الحركــة للتعــاون معهــا، والاســتجابة 
لمخاوفهــا، بــل والاســتجابة لجهــود المصالحــة التــي 
ــول،  ــن الق ــزة ... ويمك ــذه الأجه ــا ه ــا وتديره تبذله
أن ثمــة درجــة مــن »التســاكن« بيــن الجانبيــن، لــم 
ــي  ــت ف ــت نجح ــة، وإن كان ــا العميق ــدد خلافاتهم تب

احتوائهــا وتنظيمهــا.
أمــا الأردن، فقــد تميــزت علاقتــه مــع حركــة حمــاس 
ــور الشــديدين، وقــد كان قــرار إغــلاق  ــر والفت بالتوت
ــى  ــا إل ــرد« قادته ــان و«ط ــي عم ــة ف ــب الحرك مكات
اتخذهــا  التــي  القــرارات  أول  بيــن  مــن  الدوحــة، 

الملــك عبــد الله الثانــي فــي بدايــة عهــده، ومنــذ 
ذلــك التاريــخ، لــم يصــدر عــن عمــان أيــة إشــارة 
أو إيمــاءة إلــى رغبــة فــي تحســين هــذه العلاقــات، 
باســتثناء »شــهر عســل« قصيــر للغايــة فــي ذروة 
وتونــس  مصــر  فــي  للحكــم  الإخــوان  صعــود 
ــد مشــعل،  ــا، عندمــا اســتضافت خال والمغــرب وتركي
رئيــس المكتــب السياســي للحركــة عــدة مــرات فــي 
العاصمــة الأردنيــة عــام 2012، قبــل أن تعــود هــذه 
العلاقــات إلــى فتورهــا وجفائهــا، بعــد انهيــار تجربــة 
حكــم الإخــوان فــي مصــر فــي يونيــو / حزيــران2013 

... وفــي مطلــق الأحــوال، لا يشــترك الأردن ومصــر، 
ــاس أو شــرعيتها،  ــراف بســلطة حم ــي عــدم الاعت ف
ويتعامــل الجانبــان معها كـ«ســلطة أمــر« واقع، مصر 
ــي ســيناء، والأردن لإدارة  ــة ف ــا الأمني لإدارة مخاوفه
جهــوده الإنســانية فــي قطــاع غــزة )المستشــفى 

ــاع(. ــكان القط ــة لس ــلات الإغاث ــي وحم الميدان

المحور القطري – التركي – )الإخواني(
الإقليمــي،  المثلــث  هــذا  أطــراف  بيــن  العلاقــة 
لبدايــات صعــود  وتعــود  الشــيء،  بعــض  قديمــة 
تركيــا  فــي  الحكــم  إلــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
ــم تتخــذ  ــد أن هــذه العلاقــة ل فــي العــام 2002، بي
شــكل »المحــور«، ولــم تشــهد هــذا الترابــط، إلا بعــد 
انهيــار حكــم الرئيــس الراحــل محمــد مرســي فــي 
ــم  ــة باس ــة المعروف ــة الخليجي ــار الأزم ــر، وانفج مص
»أزمــة قطــر« حيــث فرضــت أربــع دول عربيــة )مصر، 
البحريــن، الإمــارات والســعودية( حصــاراً بريــاً وبحريــاً 
ــع  ــا دف ــرة، م ــة الصغي ــارة الخليجي ــى الإم ــاً عل وجوي
الدوحــة إلــى اســتقدام قــوات تركيــة للمرابطــة علــى 
أراضيهــا، ومنحــت أنقــرة قاعدتيــن عســكريتين علــى 

ــا. أرضه
ــان جماعــة الإخــوان المســلمين، التــي  وتؤيــد الدولت
تتخــذ مــن الدوحــة وإســطنبول، مقــراً لقياداتهــا فــي 
الخــارج، الهاربــة مــن الأحــكام والملاحقــات القضائيــة 
أقامــت  وإســطنبول،  الدوحــة  وفــي  مصــر،  فــي 
جماعــة الإخــوان المصريــة، منابــر إعلاميــة، ونجحــت 
فــي توظيــف أجهــزة إعــلام هاتيــن الدولتيــن لشــن 
هجمــات علــى نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي.
ــل مصــر والأردن فــي  ــا دولاً مث تشــاطر قطــر وتركي
موقفهــا الداعــم لخيــار »حــل الدولتيــن« المســتند 
إلــى المرجعيــات ذاتهــا، ومــن دون أن تمتلــك بدورها 
أي تصــور عــن خطــة بديلــة فــي حــال تــآكل فــرص 
هــذا الحــل، وتزايــد الصعوبــات التــي تعتــرض قيــام 
ــان  ــاة... وتبــدي الدولت ــة للحي ــة فلســطينية قابل دول
الحليفتــان تحفظــات واضحــة علــى مشــروع إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب المعــروف باســم »صفقــة 

القــرن«.
أقــل  كانتــا  وإن  الدولتيــن،  هاتيــن  لكــن 
»اعتماديــة« علــى واشــنطن مــن مصــر والأردن، 
إلا أنهمــا تشــاطرانهما الحــرص علــى إقامــة علاقــة 
اســتراتيجية مــع واشــنطن، ولــكل منهمــا أســبابه 

لكن هاتين الدولتين، وإن كانتا 
أقل “اعتمادية” على واشنطن 

من مصر والأردن، إلا أنهما 
تشاطرانهما الحرص على إقامة 
علاقة استراتيجية مع واشنطن، 
ولكل منهما أسبابه المتصلة 

بحساباته الجيوبوليتكية
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المتصلــة بحســاباته الجيوبوليتكيــة، ممــا يضعــف 
مــن قدرتهمــا علــى تنظيــم معارضــة ذات مغــزى، 
للموقــف الأمريكــي المتمــادي فــي دعمــه لليميــن 
الفلســطينيين  لحقــوق  والمتنكــر  الإســرائيلي 

المشــروعة. الوطنيــة 
 وتحافــظ كلا الدولتيــن علــى علاقــات عمــل وثيقــة 
مــع إســرائيل، قطــر لــم تتوقــف عــن إقامــة اتصــالات 
مــع  والسياســية  الأمنيــة  المســتويات  أرفــع  علــى 
القــادة الإســرائيليين وفــي شــتى المياديــن، وتتبــادل 
ــا  ــف المســتويات، وتركي ــى مختل ــارات عل ــم الزي معه
تقيــم علاقــات اقتصاديــة وتجارية وســياحية نشــطة 
السياســي وحــرب  الفتــور  فــي ذروة  معهــا، حتــى 
»الاتهامــات المتبادلــة« التــي تندلــع بيــن البلديــن 

مــن وقــت لآخــر. 
فــي البعــد الداخلــي الفلســطيني، ومنــذ ســنوات، 
الدعــم  أشــكال  مختلــف  المحــور،  هــذا  يقــدم 
السياســي والمالــي لحركــة حمــاس، وهــو يقــوم 
ــا  ــة، وتمكينه ــم« الحرك ــة »تعوي ــن، بمحاول ــذ زم من

فــي قطــاع غــزة، ويســعى 
للقيــام  تأهيلهــا  لإعــادة 
بــدور قيــادي علــى الســاحة 
مــن  بــدءا  الفلســطينية 
وصــولاً  غــزة  قطــاع 
للضفــة الغربيــة إن أمكــن، 
لمــد  محــاولات  ولديــه   ،

ــع  ــاون م ــة، بالتع ــة الغربي ــى الضف ــاس إل ــوذ حم نف
واشــنطن وتــل أبيــب وليــس بالصــدام معهمــاـ  وفي 
المحــور لإقنــاع  الســياق، ينــدرج جهــد هــذا  هــذا 
حمــاس بتبنــي وثيقتهــا الجديــدة، التــي اقتربــت فيــه 
ــا السياســي  ــر وبرنامجه ــة التحري ــن خطــاب منظم م
مــن  مفهومــة  تكــون  أن  يمكــن  بلغــة  وتحدثــت 
ــى الاســتجابة الحــذرة  ــي، وتســعى إل المجتمــع الدول
العواصــم  وبعــض  الدوليــة«  »الرباعيــة  لمطالــب 
ونبــذ  بإســرائيل  الاعتــراف  والدوليــة:  العربيــة 
العنــف والانفــكاك تنظيميــاً عــن جماعــة الإخــوان 
المســلمين ... ويبــذل هــذا المحــور، خصوصــاً قطــر، 
مســاعي حثيثــة للحفــاظ علــى التهدئــة بيــن حمــاس 
ولا  لإدامتهــا،  التحتيــة  البنيــة  وإرســاء  وإســرائيل 
يبــدي اهتمامــاً كبيــراً بالمصالحــة الفلســطينية... 
بيــن  الحــوار  تجربــة  انتــاج  إعــادة  علــى  يراهــن 
اختــلاف  رغــم  فلســطينياً  وطالبــان  واشــنطن 
تجربــة  كثــب  عــن  ويرقــب  والســياقات،  الظــروف 

ــي  ــا، والت ــي وإدارة أوبام ــة الحوث ــن جماع ــوار بي الح
تســعى إدارة ترامــب فــي إحيائهــا بعــد تعثــر الحــرب 
الســعودية الإماراتيــة علــى اليمــن وإخفاقهــا فــي 
ــى كاهــل  ــى عــبء عل ــا إل ــا وتحوله ــق مراميه تحقي

ــي. ــاني العالم الضميــر الإنس
إن العلاقــة الخاصــة التــي تقيمهــا دول هــذا المحــور، 
لــم تدفعهــا لقطــع علاقاتهــا أو توتيرهــا مــع الســلطة 
الفلســطينية، فمــا زالــت أنقــرة والدوحــة تحتفظــان 
بعلاقــات طبيعيــة مع الســلطة الفلســطينية، وتتبادل 
معهــا الاتصــالات علــى أرفــع مســتوى، وتدعمــان 
ــد أن  ــة، بي ــة والدولي ــل العربي ــي المحاف ــا ف مواقفه
الفلســطينية  العلاقــات  خــص  فــي  »تفضيلهمــا« 
الداخليــة، إنمــا يتوجــه نحــو حمــاس وينصــب عليهــا.
الســابقين،  المحوريــن  مثــل  المحــور،  هــذا  لكــن 
ــر  ــب ... فقط ــب والمصاع ــن المتاع ــر م ــه الكثي يواج
بعــد حصــار »الرباعــي العربــي« لــم تعــد تتمتــع 
بالهوامــش ذاتهــا مــن حريــة الحركــة، وهــي تشــعر 
فــي  العالمــي  المجهــر  تحــت  باتــت  أنهــا  اليــوم 
بقضايــا  يتصــل  مــا  كل 
والحــركات  الإرهــاب  دعــم 
الإســلامية، وهــي تســعى 
الولايــات  ود  كســب  فــي 
صراعهــا  فــي  المتحــدة 
الســعودية  جارتيهــا:  ضــد 
ورائهمــا  ومــن  والإمــارات، 
مصــر ... أمــا تركيــا، فإنهــا تواجه جملة مــن التحديات 
ــاً، فالحــزب الحاكــم يواجــه  ــاً وخارجي ــة، داخلي المركب
متاعــب داخليــة تتمثــل فــي تراجــع مســتوى التأييــد 
الشــعبي للحــزب وقيادتــه الكارزميــة، رجــب طيــب 
لتتفاقــم  عــادت  الكرديــة«  و«المســألة  أردوغــان، 
مــن جديــد بعــد انتخابــات 2015 والحملــة العســكرية 
علــى جنــوب شــرق الأناضــول وحمــلات »الشــيطنة« 
المنتخبيــن  البــلاد  أكــراد  ممثلــي  ضــد  المنظمــة 
ــدأت  ــة« ب ــا ملامــح »مســألة علوي والشــرعيين، فيم
تظهــر علــى ســطح السياســة الداخلية للبــلاد كنتيجة 
ــي  ــص الإســلامي – الســني ف ــاع منســوب الن لارتف
خطــاب الحــزب الحاكــم ذي المرجعيــة الإســلامية، 
وبفعــل الفشــل المتواصــل فــي السياســات التركيــة 
حيــال الأزمــة الكرديــة وانكماش الرهانــات والتوقعات 
ــع العربــي، ســيما  ــورات الربي ــي رافقــت ث ــة الت التركي

بعــد ســقوط حكــم الإخــوان فــي مصــر.
لــم تعــد لهــذا المحــور القــدرة ذاتهــا علــى ممارســة 

لم تعد لهذا المحور القدرة ذاتها 
على ممارسة والتأثير كما كان عليه 

قبل عامين أو ثلاثة أعوام تقريباً
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والتأثيــر كمــا كان عليــه قبــل عاميــن أو ثلاثــة أعوام 
تقريبــاً، بيــد أنــه مــا زال قــادراً علــى التأثيــر فــي 
مســارات الوضــع الفلســطيني الداخلــي ومصائــر حالة 
الانقســام الأعمــق بيــن حركتــي فتــح وحمــاس علــى 

وجــه الخصــوص.

المحور الإيراني – السوري – )حزب الله(
شــكل ســقوط نظام الشــاه وانتصــار الثــورة الإيرانية 
بدايــة »شــهر عســل« بيــن منظمــة التحريــر وقيــادات 
مــن  كثيــر  وأن  ســيما  الجديــد،  الإيرانــي  العهــد 
هــذه الرمــوز والقيــادات، علــى اختــلاف مرجعياتهــا 
الإصلاحيــة والمحافظــة، الدينيــة والعلمانيــة، ســبق 

نســجت علاقــات  وان  لهــا 
مختلــف  مــع  وطيــدة 
الوطنــي  العمــل  فصائــل 
خــلال  الفلســطيني، 
الطويلــة  نفيهــا  ســنوات 
فــي لبنــان وســوريا والعراق 
وغيرهــا مــن دول المنطقــة 

والعالــم.
لكنــه كان »شــهر عســل« 

قصيــر للغايــة، فقــد بــدأت العلاقــة الفلســطينية 
ــات  ــارع للعلاق ــردي المتس ــر بالت ــد كبي ــى ح ــر إل تتأث
 – العراقيــة  بالحــرب  بــدءاً  الإيرانيــة،   – العربيــة 
ببــروز  مــروراً  ســنوات(،  الثمانــي  )حــرب  الإيرانيــة 
اصطفــت  حيــث  المتصارعــة،  الإقليميــة  المحــاور 
معظــم الأنظمــة والحكومــات العربيــة فــي مواجهــة 
للتصديــر،  المعروضــة  الإيرانيــة  الثــورة«  »ريــاح 
الأمــر الــذي كان يجعــل مــن مهمــة إدامــة العلاقــات 
ــة  ــا الأول، مهم ــى زخمه ــن عل ــن الجانبي ــة بي الثنائي

ومتعــذرة. صعبــة 
لكــن مــع نشــؤ حركــة حمــاس 1987، ومــن بعدهــا 
حركــة الجهــاد الإســلامي، ســيضع العلاقــات الثنائيــة 
ــاً  ــدا واضح ــد... إذ ب ــدٍ جدي ــام تح ــن أم ــن الجانبي بي
للقيــادة الفلســطينية أن إيــران لا تركــن إلــى إقامــة 
علاقــة رســمية »دولــة لدولــة«، وأنهــا تفضــل عــادة 
خلــق وتدعيــم أطــر بديلــة وموازيــة للأطــر الرســمية 
ــة ...  ــة والإقليمي ــراف العربي ــع الأط ــا م ــي علاقاته ف
ــن الأردن  ــاس م ــادة حم ــز قي ــال مرك ــد كان انتق لق
إلــى ســوريا، بعــد توقــف قصيــر فــي قطــر فــي العــام 
1999، لحظــة فارقــة فــي علاقــات إيــران بحمــاس، 

إذ صــار بمقــدور الجانبيــن تطويرهــا بتســارع مذهل، 
مــن دون حســيب أردنــي أو رقيب إســرائيلي.

أبعــاداً  ســتأخذ  بحمــاس،  إيــران  علاقــة  لكــن 
اســتراتيجية )عســكرية وأمنيــة( بعــد أن ســيطرت 
الحركــة علــى قطــاع غــزة، إثــر فوزهــا فــي انتخابــات 
2006، وانقلابهــا العســكري فــي 2007 علــى ســلطة 
فتــح وأجهزتهــا الأمنيــة، بعــد مــرور أقــل مــن عاميــن 
علــى انســحاب إســرائيل الأحــادي الجانــب مــن قطــاع 
غــزة ... هنــا صــار بمقــدور إيــران تحويــل حمــاس من 
حركــة مقاومــة ناشــئة، إلــى قــوة عســكرية مدربــة 
ومنظمــة ومســلحة، تضــم عشــرات ألــوف المقاتليــن 
الذيــن يتوزعــون علــى أجهزتهــا وكتائبهــا المختلفــة.
وانســجاماً مــع نهــجٍ اســتراتيجي، لــم يــرق لإيــران أن 
تضــع جميــع أوراقهــا فــي 
ســلة واحــدة، فهــي حافظت 
معاويــة«  »شــعرة  علــى 
والمنظمــة،  الســلطة  مــع 
اتصالاتهــا  علــى  وأبقــت 
بهــا، وإن بصــورة موســمية 
 ... المســتوى  وخفيضــة 
قنــوات  فتحــت  وهــي 
لفصائــل  ودعــم  تواصــل 
فلســطينية علمانيــة مــن يســارية وقوميــة، كمــا 
أنهــا دعمــت حركــة الجهــاد الإســلامي بقــوة وزخــم، 
وربمــا بنيــة خلــق »معــادل موضعــي« لقــوة حمــاس، 
ــد  ــن قواع ــة ع ــة الإخواني ــت الحرك ــال انحرف ــي ح ف
العلاقــة مــع طهــران، كمــا حصــل عنــد انــدلاع الأزمــة 
الســورية ... ولــن تمانــع طهــران، فــي دعــم عناصــر 
ــي إطــار  ــاً ف ــاد الإســلامي، ودائم منشــقة عــن الجه
وعــدم  والتحالفــات،  الخيــارات  تنويــع  اســتراتيجية 
الركــون إلــى جهــة بعينهــا، مــا لــم تعلــن البيعــة 
والــولاء للولــي الفقيــه، كمــا هــي حــال حــزب الله 

اللبنانــي.
الفلســطيني،  التفاوضــي  الخيــار  إيــران  تناهــض 
وتتحــدث عــن القــدس وفلســطين بوصفهــا »أرض 
وقــف« للمســلمين، يتعيــن تحريرهــا مــن النهــر إلــى 
ــار  ــو الخي ــة« ه ــار المقاوم ــأن »خي ــن ب ــر، وتؤم البح
الوحيــد الكفيــل بتحقيــق هــذا الهــدف، وتصفيــة 
الأصغــر«،  »الشــيطان  بوصفهــا  إســرائيل  وجــود 
»الشــيطان  بوصفهــا  المتحــدة  الولايــات  مقابــل 
ــميه  ــا تس ــا لم ــران دعمه ــي طه ــر« ... ولا تخف الأكب
ــان وفلســطين،  ــار المقاومــة« فــي كل مــن لبن »خي

تناهض إيران الخيار التفاوضي 
الفلسطيني، وتتحدث عن القدس 
وفلسطين بوصفها “أرض وقف” 
للمسلمين، يتعين تحريرها من 

النهر إلى البحر
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و«خيــار الممانعــة« الــذي تجســده ســوريا علــى نحــو 
ــاص. خ

أركان  مــن  ثانيــاً  ركنــاً  وبوصفهــا  دمشــق،  أمــا 
ــة  ــظ بأي ــل، لا تحتف ــي الأص ــي ف ــور، فه ــذا المح ه
علاقــات طيبــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية 
منــذ زمــن الراحــل ياســر عرفــات، ورفضــت اتفاقــات 
لقيــام  والاتهــام  الشــك  بعيــن  ونظــرت  أوســلو 
الســلطة الفلســطينية، ودعمــت بقــوة حركــة حمــاس 
والفصائــل المنشــقة عــن منظمــة التحريــر وبعــض 
فصائــل اليســار الفلســطيني التــي وفــرت لهــا مــلاذاً 
آمنــاً ... وهــي وإن كانــت انخرطــت بقــوة فــي مســار 
محادثــات  وأجــرت  مدريــد،  فــي  الســلام  عمليــة 
ــاطة أمريكيــة، إلا أنهــا  منفــردة مــع إســرائيل بوس
ظلــت علــى رفضهــا للمســار السياســي الفلســطيني، 
ودعمــت بــكل قــوة، محــاولات تقويضــه التــي قامــت 

ــا. ــة له ــل الحليف ــاس والفصائ ــا حم به
ــل، إذ  ــم والتحلي ــى الفه ــة عل ــة عصي ــا مفارق ولعله
كيــف لنظــام يحكــم بالإعــدام علــى كل ســوري 
المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  انتمــاءه  يثبــت 
قــادة  فيــه  يمنــح  الــذي  الوقــت  فــي  الســوريين، 
لــم يحــظ  حمــاس الإخوانيــة، دعمــاً وتســهيلات، 
ــظ  ــم تح ــل، ول ــن قب ــطيني م ــل فلس ــا أي فصي به
بهــا منظمــة التحريــر بوصفهــا ممثــلًا شــرعياً وحيــداً 
للشــعب الفلســطيني؟ ... بــل وكيــف لقــادة حمــاس، 
وطــوال اثنتــي عشــرة ســنة، أن يتحركــوا فــي ســوريا 
العلاقــات  بأوثــق  يحتفظــوا  وأن  وعرضــاً،  طــولاً 
مــع أرفــع مســتويات القــرار الســوري، بمــن فيهــا 
ــي  ــون ف ــذي لا يخف ــت ال ــي الوق الأســد شــخصياً، ف
انتماءهــم للجماعــة الأم، وبيتهــم لمرشــدها الأعلــى 

فــي القاهــرة؟
يبــدو أن ضــرورات مزاحمــة القيادة الفلســطينية على 
تمثيــل الشــعب الفلســطيني، ورغبــة دمشــق فــي 
الاحتفــاظ بــدور مركــزي فــي المســألة الفلســطينية، 
قــد طغــت علــى حســابات القيــادة الســورية، وجعلهــا 
مــع  »الإيديولوجيــة«  بخلافاتهــا  للخــلاف،  تدفــع 
حمــاس، مــن دون أن ننســى ثقــل العامــل الإيرانــي 
ودور حــزب الله الموصــول فــي إحــداث التقــارب بيــن 
ــاس،  ــق وحم ــن دمش ــة بي ــة العلاق ــن، وإدام الجانبي
إلــى أن تفاقمــت الأزمــة الســورية فــي العــام 2012، 
ــاز  ــردد، لتنح ــد ت ــا بع ــررت حمــاس حســم موقفه وق
إلــى جانــب المحــور القطــري – التركــي – الإخوانــي، 
ولتلعــن وقوفهــا إلــى جانــب المعارضــة الســورية، 

منهــا  قريبــة  عســكرية  تشــكيلات  ولتشــارك  بــل 
فــي  المقــدس(  بيــت  )أكنــاف  عليهــا  ومحســوبة 
المواجهــات المســلحة ضــد قــوات النظــام وحلفائــه.
لقــد أدى ذلــك كلــه، إلــى إحــداث القطيعــة بيــن 
والجهــود  الوســاطات  ورغــم  ودمشــق،  حمــاس 
الحثيثــة التــي تبذلهــا طهــران وحــزب الله، ورغــم 
الرســائل »الإيجابيــة« التــي لا تكــف عــن حمــاس 
عــن توجيههــا لدمشــق، علنــاً وعبــر القنــوات الســرية، 
إلا أن دمشــق مــا زالــت غيــر قــادرة علــى »التســامح« 
مــع حركــة حمــاس، حتــى بعــد أن بدّلــت قيادتهــا 
الســابقة المســؤولة عــن تــردي العلاقــات الثنائيــة 
بقيــادة جديــدة تســتطيع الزعــم علــى الأقــل، بأنهــا 
ــدة مــع دمشــق، واســتعادة بعــضٍ  ــح جدي ــوي فت تن

مــن صفحــات العلاقــات الوثيقــة الســابقة.
إن التــأزم الــذي طــرأ علــى علاقــة حمــاس بدمشــق، 
ــاً إلــى تحســن  ــم يُفــض تلقائي ــذ العــام 2012، ل من

ملمــوس فــي العلاقــة 
ورام  دمشــق  بيــن 
الله، علــى الرغــم مــن 
تعبــر  الــذي  التقديــر 
عنــه القيــادة لموقــف 
التحريــر  منظمــة 
بالحــذر  تميــز  الــذي 
الشــديد فــي التعامــل 
مــع الأزمــة الســورية، 
قنــوات  وإبقــاء 
الاتصــال مفتوحــة مــع 

دمشــق، والامتنــاع عــن مجــاراة بعــض العواصــم 
العربيــة فــي مواقفهــا الداعمــة للمعارضــة والموجهــة 
ــا يمكــن القــول، أن دمشــق مــا  ضــد النظــام ... هن
ــر  ــة التحري ــى حذرهــا التاريخــي مــن منظم ــت عل زال
وتحفظهــا حيــال الســلطة، وان الســلطة لا تســتطيع 
الذهــاب بعيــداً فــي تطبيــع علاقاتهــا مــع ســوريا، 
ــى  ــلبية عل ــورة س ــع بص ــذا التطبي ــداد ه ــية ارت خش
علاقاتهــا مــع كل مــن واشــنطن والريــاض والدوحــة 

العواصــم. مــن  وغيرهــا 
ــات  ويمكــن القــول، إنــه بالرغــم مــن تبايــن الأولوي
والمواقــف بيــن أطــراف هــذا المحــور حيــال المســألة 
الفلســطينية والصــراع العربــي الاســرائيل وتيــارات 
الحركــة الوطنيــة والإســلامية الفلســطينية، إلا أن 
ثمــة قواســم مشــتركة تجمــع أطرافــه يتعيــن أخذهــا 

بنظــر الاعتبــار، منهــا: 

إن التأزم الذي طرأ على 
علاقة حماس بدمشق، 

منذ العام 2012، لم 
يُفض تلقائياً إلى تحسن 
ملموس في العلاقة بين 

دمشق ورام الله،
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y  ــة أن أطــراف هــذا المحــور لا تعنيهــم التهدئ
مــع إســرائيل ولا المصالحــة الوطنيــة بكامــل 
يتطلــع  مــا  جــل  ومندرجاتهــا،  مقتضياتهــا 
ــة  ــة العلاق ــاج تجرب ــد انت ــه، مصالحــة تعي إلي
لبنــان، كأن  فــي  والدولــة  بيــن حــزب الله 
مــن  تحتاجــه  مــا  لحمــاس  الســلطة  توفــر 
مظلــة وشــبكة أمــان، وأن تتولــى الانفــاق 
علــى جــزء مــن مؤسســاتها ومنســوبيها، مــن 
دون أن تتخلــى الحركــة عــن »قــرار الحــرب 
والســلم«، أو عــن ســلاحها أو تخضعــه لقــرار 

وطنــي فلســطيني جامــع.
y  تبنــي أطــراف هــذا المحــور رهاناتهــا علــى

تمــاس  خــط  الفلســطينية  الســاحة  إبقــاء 
مفتــوح مــع الإســرائيليين، يجــري تســخينه 
أو تبريــده وفقــاً لمقتضيــات العلاقــة بيــن 
الولايــات  مــن  وكل  المحــور  هــذا  أطــراف 

وإســرائيل المتحــدة 
y  تدعــم أطــراف هــذا المحــور، حركــة حمــاس

فــي المجمــل، ولكنــه لا يمانــع فــي بنــاء قــوى 
ــل  ــل ويعم ــاد(، ب ــا )الجه ــة له ــة وموازي رديف
علــى دعــم تيــارات داخــل حمــاس وإنشــاء 
صــلات مباشــرة معهــا، مــن بــاب الاحتيــاط 
وتحســباً لشــتى الاحتمــالات، ويقيــم علاقــات 
مــع قــوى »جهاديــة« مســتعدة للتعــاون معه، 
تيــارات مــن داخــل فتــح وحمــاس والجهــاد 
منظومــة  لبنــاء  الفرصــة  توفــرت  وحيثمــا 

»مقاومــة« متعــددة المكونــات والكيانــات.
y  معنيــة غيــر  المحــور  هــذا  أطــراف  تبــدو 

ــة  ــة لحــل القضي ــادرات المطروح ــراً بالمب كثي
هــذا  بإقفــال  معنيــة  وغيــر  الفلســطينية، 
الملــف، طالمــا أنهــا قــادر علــى توظيفــه فــي 
لعبــة صــراع المحــاور ولغايــة مــدّ النفــوذ، 
وصــولاً لشــواطئ المتوســط... وكلمــا تعرض 
ــا  ــات وكلم ــن التحدي ــد م الفلســطينيون لمزي
ــالاً(  ــب مث ــة )ترام ــادرات الدولي ــت المب انتقص
مــن حقوقهــم الوطنيــة المشــروعة، كلمــا 
توفــر هــذا المحــور علــى مبــررات إضافيــة 
التعبــوي وتخــدم أغراضــه  تدعــم خطابــه 
ومصالحــه فــي لعبــة الصــراع المحتــدم فــي 

الإقليــم وعليــه.
وتنافســها،  المحــاور  صــراع  أن  القــول،  وخلاصــة 
كثيــر  إلــى  لـ«التســلل«  فرصــة  لإســرائيل  وفــر 

بعضهــا  ودخــول  بــل  العربيــة،  العواصــم  مــن 
مــن أوســع أبوابهــا، وتتســارع عمليــات »التطبيــع 
المجانــي« بيــن إســرائيل ودول عربيــة عديــدة ... 
ففــي مواجهــة تركيــا، تُســتدعى إســرائيل لتكــون 
عضــواً فــي »منتــدى غــاز شــرق المتوســط«، وفــي 
مواجهــة تركيــا وإيــران، تتشــكل التحالفــات العربيــة 
والإقليميــة )الناتــو العربــي( و«حلــف وارســو الجديــد« 
ومنظومــة أمــن البحــر الأحمــر )المبــادرة الســعودية(، 
التــي وإن لــم تكــن إســرائيل عضــواً كامــل العضوية 
اليــوم، فربمــا ترشــح لعضويتهــا مســتقبلًا، فضــلًا 
ــوم  ــة ني عــن الفــرص المتاحــة فــي مشــروع »مدين
العملاقــة« علــى ضفــاف البحــر الأحمــر، والتــي يبــدو 
هــذا  فــي  شــركاتها  حصــة  إســرائيل ضمنــت  أن 
المشــروع الــذي يعــد حجــز الزاويــة فــي رؤيــة 2030 

ــد الســعودي. ــي العه لول

الأردن ومصر، أين الخصوصية؟
مصــر  تبــدو  الإقليــم،  دول  مختلــف  بيــن  مــن 
والأردن، مــن أكثــر دول المنطقــة التصاقــاً بالمســألة 
ــل  ــارات تتص ــادل(، لاعتب ــر المتب ــطينية )التأثي الفلس
والأمــن  والتاريــخ  والديموغرافيــا  بالجغرافيــا 

الحيــوي«. و«المجــال  والجيوبوليتكــس 
أشــد –  الارتبــاط  يبــدو  الأردنيــة  الحالــة  فــي 

تعقيــداً، بالنظــر لتداخــل البعــد الداخلــي بالبعــد 
الفلســطينية،   – الأردنيــة  للعلاقــة  الخارجــي 
أكثــر مــن 40 بالمائــة مــن اللاجئيــن المســجلين 
مــع  يشــكلون  الذيــن  الأردن،  فــي  يقيمــون 
غيرهــم مــن الشــرائح الفلســطينية )نازحيــن 
وغزييــن ومتأثريــن بتعليمــات فــك الارتبــاط( مــا 
يزيــد عــن نصــف الســكان... مــع كل مــا يترتــب 
علــى ذلــك، ويتفــرع منــه مــن أســئلة حــول 
الهويــة والاندمــاج ومــن هــو الأردنــي وأبنــاء 

 تبدو أطراف هذا المحور غير معنية 
كثيراً بالمبادرات المطروحة لحل 
القضية الفلسطينية، وغير معنية 

بإقفال هذا الملف، طالما أنها قادر 
على توظيفه في لعبة صراع المحاور 

ولغاية مدّ النفوذ
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ــر. ــك كثي ــر ذل ــات وغي الأردني
بمختلــف –  مرتبــط  مصــر،  مــن  أكثــر  والأردن 

ملفــات الحــل النهائــي للقضيــة الفلســطينية: 
 – القــدس  اللاجئيــن،  الســيادة،  الحــدود، 
الحالــة  فــي   ... والامــن  الميــاه  المقدســات، 
أكثــر  متصلــة  المســألة  تبــدو  المصريــة، 
القيــادي  والــدور  الإقليمــي«  »الــدور  بنظريــة 
لمصــر ونظريــة المجــال الحيــوي فــي السياســة 
الخارجيــة المصريــة ، فضــلًا عــن البعــد الأمنــي 
علــى  حمــاس  ســيطرة  ضــوء  فــي  الناشــئ 
وبالأخــص   ،2006 انتخابــات  بعــد  القطــاع 
بعــد انتفاضــة ينايــر عــام 2011 فــي مصــر 
وســقوط نظــام مبــارك، ومــا تــلاه مــن تطــورات 
ــي  ــاب )ف ــدي الإره ــم تح ــة تفاق ــاً لجه خصوص
ســيناء بخاصــة( وحالــة التداخــل بيــن الجماعــات 
ــاع  ــي قط ــة ف ــلفية وإخواني ــن س ــلامية م الإس

غــزة وشــبه الجزيــرة، 
مســارات –  فــي  التأثيــر  علــى  البلديــن  قــدرة 

القضيــة الفلســطينية تفاوتــت فــي المراحــل 
التاريخيــة المتعاقبــة، اليــوم تبــدو فــي أدنــى 
مســتوياتها بالنظــر لتراجــع أدوارهمــا ومكانتهمــا 
ــة  ــات الإقليمي ــم والسياس ــتوى الإقلي ــى مس عل
عربيــة  أخــرى،  مراكــز  لصالــح  والدوليــة، 
ــا  ــة تركي ــارات وقطــر( وإقليمي )الســعودية والإم
وإيــران وإســرائيل ... مصــر تــكاد تكــون منكفئة 
علــى مشــكلاتها الداخليــة، وهــو تواجــه تحديــات 
جمّــة علــى حدودهــا الشــرقية والغربيــة، أهمهــا 
الفوضــى فــي ليبيــا وتفاقــم خطــر الإرهــاب فــي 
الشــرقية، فضــلًا  والصحــراء  والــوادي  ســيناء 
ــاه وســد النهضــة الأثيوبــي  عــن مشــكلات المي
واضطــرا الوضــع فــي الســودان، قبــل وبعــد 
الإطاحــة بنظــام الرئيــس المخلــوع عمــر حســن 

ــير. البش
فــي –  اســتراتيجية  تراجعــاً  يشــكو  والأردن 

اليميــن  عــن صعــود  ناجمــة  ودوره،  مكانتــه 
الإســرائيلي الــذي لا يقيــم وزنــاً كبيــراً لحســابات 
أمريكيــة  إدارة  ووجــود  وحساســياته  الأردن 
داعمــة بالكامــل لليميــن الإســرائيلي وليســت 
منحــازة فقــط لإســرائيل كمــا هــو دأب الإدارات 
ــه – أي الأردن –  ــة، وفقدان ــة المتعاقب الأمريكي
لأوراق تأثيــره فــي السياســات الخليجيــة، لجهــة 
ــي – العســكري الاســتراتيجي  ــع دوره الأمن تراج

بقــوة  حاضــرة  دوليــة  مراكــز  لصالــح  هنــاك 
ــة،  ــة والدفاعي ــج الأمني ــتراتيجيات الخلي ــي اس ف
وفقدانــه لميزتــه كدولــة عازلــة بيــن النفــط 
ــج  ــرائيل ودول الخلي ــوح إس ــع جن ــرائيل، م وإس
علــى حــد ســواء، لتجــاوز الأردن إلــى إقامــة 
وعلنيــة  ســرية  مباشــرة،  وثيقــة  علاقــات 
ــعودية  ــن الس ــول كل م ــواء، وتح ــد س ــى ح عل
والإمــارات إلــى لاعبيــن أقــوى حظــاً مــن مصــر 
والأردن حيــن يتعلــق الأمــر بالإطــار الإقليمــي 

الفلســطينية. للقضيــة  السياســي  للحــل 
الحــراك –  فــي  التأثيــر  علــى  البلديــن  قــدرة 

صنــع  عمليــات  وفــي  الداخلــي  الفلســطيني 
القــرار باتــت أقــل ممــا كانــت عليــه في الســابق، 
علــى  التأثيــر  علــى  القــدرة  يمتلــك  الأردن  لا 
موقــف حمــاس، ولا هــو راغــب فــي مــد جســور 

التواصــل معهــا، خشــية انعــكاس ذلــك علــى 
تعزيــز مكانــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن 
ذاتــه، ولا مصــر لديهــا القــدرة علــى ممارســة 
نفــوذ وازن علــى الســلطة الفلســطينية )الأردن 
أكثــر تأثيــراً علــى رام الله، مصــر أكثــر تأثيــراً 
والمعابــر  الجغرافيــا  لاعتبــارات  غــزة،  علــى 
والروابــط التاريخيــة وشــبكات المصالــح الفرديــة 

والجمعيــة(.
قــدرة البلديــن أيضــاً علــى التأثيــر فــي الخريطــة – 

السياســية والحزبيــة الإســرائيلية والمســاهمة 
داخــل  والاتجاهــات  السياســات  تشــكيل  فــي 
ــع  ــي تراج ــة الإســرائيلية، ف ــام والنخب ــرأي الع ال
ــا  ــدة أســباب مــن بينه ــك لع ــود ذل مســتمر ويع
جهــة،  مــن  إقليميــاً  الدولتيــن  مكانــة  تراجــع 
وصعــود اليميــن واليميــن الأكثــر تطرفــاً فــي 
وانتقــال مركــز  ثانيــة...  مــن جهــة  إســرائيل 
ثقــل الاهتمــام الإســرائيلي إلــى دول الخليــج 
مــن جهــة ثالثــة، علــى اعتبــار أن الأردن ومصــر 
وقّعــا معاهدتــي ســلام مع إســرائيل، وأن مســار 

 قدرة البلدين على التأثير في 
الحراك الفلسطيني الداخلي وفي 
عمليات صنع القرار باتت أقل مما 

كانت عليه في السابق
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ــل  ــر قاب ــق واحــد، وغي ــا ذي طري الســلام معهم
ــة  ــدود معروف ــة ح ــع، وأن ثم للنقــض أو التراج
ــن ردود  ــن م ــن البلدي ــدر ع ــن أن يص ــا يمك لم
أفعــال حــال قامــت إســرائيل بخطــوات كبــرى 
ضــد الفلســطينيين، وهــي ردود أفعــال تتــراوح 
المواجهــات  انــدلاع  حــال  الوســاطة  بيــن  مــا 
فــي غــزة، أو الاســتنكار والتنديــد حــال بلغــت 
ــاكات الإســرائيلية لحقــوق الفلســطينيين  الانته
حــدوداً  والضفــة،  والمقدســات  القــدس  فــي 

ــة. فاقع
إســرائيل تتغيــر )تتجــه نحــو التطــرف الدينــي – 

والقومــي(، وهــي اليــوم ليســت كحالهــا مــع 
بــدء مســار الســلام فــي مدريــد، ومــع هــذا 
ــاً  ــوار، خصوص ــدول الج ــا ل ــر نظرته ــر تتغي التغي
)أكثــر مــن مصــر(، وثمــة فــي الأردن  الأردن 
علــى أقــل تقديــر مــن يجــادل، ومــن بينهــم 
»أمــن  نظريــة  بــأن  الســطور،  هــذه  كاتــب 
الأردن جــزء مــن أمــن إســرائيل« فــي طريقهــا 
ــع  ــت م ــد تبدل ــن ق ــم تك ــدل، إن ل ــر والتب للتغي
تبــدل أولويــات النخــب الحاكمــة فــي إســرائيل، 
ــاحات  ــى مس ــيطرة عل ــتميت للس ــعيها المس وس
أكبــر مــن الضفــة الغربيــة والقــدس، بأعــداد 
وإن  حتــى  الأصلييــن،  ســكانها  مــن  أقــل 
بأمــن  الضــرر  أفــدح  السياســة  تلــك  ألحقــت 
ــيجه  ــة ونس ــه الوطني ــتقراره وهويت الأردن واس
الاجتماعــي، وأضعفــت مــكان قيادتــه الهاشــمية 
... هــذه النظريــة تعرضــت لاختبــارات عديــدة 
فــي ســنوات حكــم اليميــن الإســرائيلية، وظهــر 
المحــرك والناظــم للسياســات  لــم تعــد  أنهــا 
إســرائيل  بخاصــة،  الأردن  حيــال  الإســرائيلية 
ــوم أقــل حساســية وتحســباً لحاجــات الأردن  الي

ومصالحــه. وحساســياته 
وإســرائيل التــي نجحــت فــي »إدارة الفوضــى« – 

علــى حدودهــا الشــمالية والجنوبيــة، وبأقــل 
قــدر مــن الخســائر، قــد تتشــجع للتفكيــر بــإدارة 
الشــرقية،  حدودهــا  علــى  خلاقــة«  »فوضــى 
إن كانــت »المكافــأة« بســط ســيادتها علــى 
الضفــة الغربيــة والقــدس )جميعهــا أو معظمهــا 
أو أجــزاء واســعة منهــا( والتخلــص مــن »فائــض 
الديموغرافيــا الفلســطينية مــن ضمــن ترتيبــات 

معينة »فيدرالية، كونفدرالية أو غيرها«.
ــاً –  ــن« وفق ــان »حــل الدولتي الأردن ومصــر، تعم

للمرجعيــات المعروفــة، بيــد أنهمــا لا تمتلــكان 
بديــلًا عنــه »خطــة ب«، مــع أنهمــا باتتــا تــدركان 
بــأن هــذا الحــل غيــر ممكــن إلا بشــروط تقتــرب 
مــن التصــور الإســرائيلي للحــل النهائــي: »اقــل 
ــدس  ــي«، الق ــم ذات ــن حك ــر م ــة وأكث ــن دول م
عاصمــة إســرائيل الموحــدة والأبديــة، لا مطــرح 
والتعويــض   « العــودة  فــي  اللاجئيــن  لحــق 
كذلــك« ســيما مــع اســتمرار محــاولات إعــادة 
الكنيســت  فــي  تجــري  التــي  اللاجــئ  تعريــف 

ــك. ــا هنال ــر م ــى غي ــرس إل والكونغ
لا تــرى الدولتــان غيــر واشــنطن وســيطاً فــي – 

إســاءة  بــأي  تقامــران  ولا  الســلام،  عمليــة 
لعلاقاتهمــا مــع الولايــات المتحــدة، فالارتبــاط 
ــرى  ــع أخ ــي مواق ــرره ف ــا يب ــه م الاســتراتيجي ل
ولخدمــة مصالــح أخــرى، وتســعى الدولتــان فــي 
ضبــط الخــلاف مــع واشــنطن حــول المســألة 
لا  مــا  المتحــدة،  الولايــات  مــع  الفلســطينية 

ينعكــس ســلباً علــى علاقاتهمــا بواشــنطن، ممــا 
ــن  ــه م ــا ب ــن أن تقوم ــا يمك يرســم ســقوفاً لم
أدوار فــي دعــم الموقــف الفلســطيني مــن جهة، 
والضغــط علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
مــن جهــة ثانيــة ... »الاعتماديــة« المتزايــدة 
علــى الولايــات المتحــدة تحــد مــن قــدرة هاتيــن 

ــا. ــي توجهاته ــر ف ــى التأثي ــن عل الدولتي
تواجــه الدولتــان تحــدي التعامــل مــع »مخرجــات – 

الفلســطينية،  للمســألة  الإســرائيلي«  الحــل 
الأردن قــد يجــد نفســه مضطــراً – مرغمــاً – 
علــى التعامــل مــع مخرجــات هــذا الحــل فــي 
الضفــة الغربيــة، أو مــا ســيتبقى منهــا خــارج 
الســيادة الإســرائيلية، مــع الكثافــة الســكانية 
ــل  ــدي التعام ــه تح ــر تواج ــطينية ... مص الفلس
مــع »قنبلــة غــزة الموقوتــة«، ومــا قــد يتطلبــه 
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مــن الأمــر مــن محــاولات لقــذف هــذه الكــرة 
الملتهبــة فــي الأحضــان المصريــة، بــدءا مــن 
عــودة المســؤولية المصريــة عــن القطــاع، وإن 
بصــورة غيــر رســمية، وصــولاُ لمشــاريع »التبــادل 
الإقليمــي للأراضــي« بمــا يتيــح توســعة القطــاع 
ــيناء  ــن س ــة م ــق الحدودي ــاب المناط ــى حس عل

المصريــة، أو تحــت أي مظلــة أخــرى.
مــن –  التهديــد  يبــدو  المصريــة،  الحالــة  فــي 

النــوع القابــل للاحتــواء، مصــر الكبيــرة جغرافيــا 
ــول  ــات الحل ــواء تداعي ــا احت ــكانياً، بمقدوره وس
غيــر المواتيــة ... أمــا التهديــد لــلأردن، فيبــدو 
مــن النــوع القابــل للانفجــار ... بمــا يطرحــه 
والهويــة  والاســتقرار  للأمــن  تحديــات  مــن 
الوطنيــة للدولــة الأردنيــة ... وبمــا ينــذر بــه مــن 
احتمــالات تحــول الصــراع مــن صــراع فلســطيني 
– إســرائيلي، إلــى صــراع فلســطيني – أردنــي.

يوجــد –  لا  والأردنيــة،  المصريــة  الحالتيــن  فــي 
نقــاش وطنــي جــدي حــول مرحلــة مــا بعــد 
ســيناريوهات  وأيــة  الدولتيــن«،  حــل  »فشــل 
 ... الفلســطينيين  قضيــة  تنتظــر  أن  يمكــن 
النقــاش فــي هــذه المســألة »غيــر مرحــب بــه«، 
ــة الأردنيــة،  رغــم إلحاحيتــه الشــديدة فــي الحال
النظاميــن  لعجــز  عائــد  ذلــك  فــي  والســبب 
ــدي  ــل، أو التص ــراح البدائ ــن اجت ــيين ع السياس
والأمريكــي. الإســرائيلي  اليميــن  بحــزم لسياســات 

ثمــة قناعــة تــزداد انتشــاراً فــي الأردن علــى – 
أقــل تقديــر، بتعــذر حــل الدولتيــن واســتحالة 
ــة ... وثمــة  ــة القومي ــة الواحــدة ثنائي حــل الدول
جملــة مــن الأســئلة الحائــرة التــي تــدور فــي 
ــة: أي حــل  الأوســاط السياســية مــن دون أجوب
يتبقــى للفلســطينيين والحالــة كهــذه؟ ..., هــل 
ــاً الحديــث عــن »الســتاتيكو«،  مــن الجائــز واقعي
ــلًا؟ ... إن كان  ــي فع ــيناريو واقع ــذا س ــل ه وه
»الســتاتيكو« يمكــن أن يكــون توصيفــاً مقبــولاً 
فــي  كذلــك  هــو  فهــل  الفلســطينية،  للحالــة 
الحالــة الإســرائيلية، حيــث يســتمر الاســتيطان 
والتهويــد والتهجيــر مــن مناطــق حساســة )فــي 
القــدس(، وبمعــدلات غيــر مســبوقة مــن قبــل؟ 
... »الســتاتيكو« تعبيــر زائــف ولا يصــف واقــع 

الحــال فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.
أحاديــة –  خطــوة  علــى  إســرائيل  تقــدم  هــل 

ثانيــة، بشــروط تمليهــا طبيعــة الضفــة الغربيــة 

ــف  ــي، وتختل ــروع الصهيون ــي المش ــا ف ومكانته
عــن الانســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة عــام 
المشــروع،  هــذا  ملامــح  هــي  مــا   ... 2005؟ 
وكيفيــة انعكاســاته علــى مســتقبل المشــروع 
ــر  ــي الفلســطيني، مشــروع العــودة وتقري الوطن
المســتقلة وعاصمتهــا  الدولــة  المصيــر وبنــاء 
القــدس الشــرقية؟ ... لا نقــاش أردنيــاً أو مصرياً 
ــاش  ــر أن لا نق ــف أكث ــذا، والمؤس ــرٍ كه ــي أم ف
المســتقبل  احتمــالات  حــول  جديــاً  فلســطينياً 
وســيناريوهاته، بمــا يتعــدى جــدل النخــب حــول 

خيــار الدولــة الواحــدة أو الدولتيــن.
ســيتصرف –  كيــف  الاســتعصاءات،  هــذه  إزاء 

البلــدان )الأردن ومصــر( مــع مبــادرة الرئيــس 
ترامــب؟ دونالــد 

y  ــب ــا، يصع ــبق ذكره ــي س ــباب الت ــكل الأس ل
انتظــار إقــدام البلديــن علــى اجتــراح سياســات 
وبدائــل جديــدة، ومــن المرجــح الاســتمرار فــي 
ذاتــه، حتــى وإن كانــت خواتيمــه  الطريــق 
ــن تقــدم  معروفــة مســبقاً... علــى الأرجــح، ل
الدولتــان أي دعــم علنــي لمبــادرة ترامــب، 
بيــد أنهمــا لــن تتوليــا مواجهتهــا مباشــرة، 
وســتترك المهمــة للفلســطينيين، وســيجري 
للقــول  لهــا  الفلســطينيين  برفــض  التــذرع 

ــق«. ــة للتطبي ــر قابل ــا »غي بأنه
y  مــن عمــان لــدى كل  المفضــل  الخيــار  إن 

والقاهــرة، أن تــرى المبــادرة ســقطت مــن 
ترامــب  دونالــد  بهزيمــة  إمــا  ذاتهــا،  تلقــاء 
فــي الانتخابــات الرئاســية 2020، أو برفضهــا 
مــن قبــل الفلســطينيين وعواصــم دوليــة 
إســرائيل  باعتــراض  أو  وازنــة،  وإقليميــة 
علــى الشــق الخــاص بهــا مــن هــذه المبــادرة، 
وهــو رهــان ضعيــف للغايــة، مــع أنــه محتمــل 
فــي ظــل هيمنــة اليميــن المتطــرف و«لوبــي 
ــي  ــرار ف ــع الق ــز صن ــى مراك ــتيطان« عل الاس

إســرائيل.
y  ستســتمر الجهــود لمواءمــة مبــادرة ترامــب مــا

أمكــن مــع حــل يمكــن أن تقبــل بــه أطــراف 
ــاراً  فلســطينية أو يفــرض عليهــا بوصفــه خي
أخيــراً... لكــن خيــار كهــذا ســيصطدم بموقــف 
للســلام،  ترامــب  وفريــق  الأمريكيــة  الإدارة 
ــرائيل  ــح إس ــر مصال ــرى غي ــد ي ــم يع ــذي ل ال

ــياتها. ــاباتها وحساس وحس
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y  علــى عربيــة  جماعيــة  ضغــوط  ســتبذل 
الجانــب الفلســطيني للتراجــع عــن موقفــه 
بمقاطعــة الإدارة الأمريكيــة ورفضهــا دورهــا 
الوســيط، والبحــث عــن »نقــاط انطــلاق« في 
مبــادرة ترامــب لمفاوضــات لاحقــة... حتــى 
ــة،  ــة انتقالي ــرور بمرحل ــر الم ــب الأم وإن تطل
ــاء الرباعيــة  مــن نــوع »اجتمــاع دولــي«، إحي
الدوليــة أو غيرهــا مــن الأطــر التــي ســتبقي 
والكلمــة  العليــا  اليــد  المتحــدة  للولايــات 
الفصــل فــي جهــود الوســاطة والتفــاوض.

 ما الخيارات والبدائل الأكبر التي
يمكن اقتراحها؟

بسياســات –  تختــص  ببدائــل  التفكيــر  يصعــب 
هاتيــن الدولتيــن، مــا لــم تشــتمل علــى اقتــراح 
السياســة  أولويــات  فــي  أوســع  بتغييــرات 
تســمح  وضوابطهــا،  محدداتهــا  الخارجيــة، 
واشــنطن،  علــى  »الاعتماديــة«  بتقليــص 
وتنويــع التحالفــات والخيــارات، وهــو أمــر غيــر 

الآن. حتــى  منظــور  وغيــر  مرئــي 
هــي –  البلديــن،  لــكلا  الداخليــة  السياســة 

ــة  ــة الخارجي ــر بالسياس ــد كبي ــى ح ــم إل المتحك
لــكل مــن مصــر والأردن )ضائقتهــا الاقتصاديــة 
وحاجتها للدعم والمســاعدات، أســئلة الشــرعية، 
ومحــاور  دول  مــن  الخارجيــة  التهديــدات 
منافســة(، ومــا لــم تنجــح الدولتــان فــي ترتيــب 
بيتهــا الداخلــي علــى نحــو مناســب، يصعــب 
ــاتها  ــي سياس ــة ف ــادة وجدي ــولات ج ــار تح انتظ
ــة  ــا الموقــف مــن القضي ــة ومــن ضمنه الخارجي

لفلســطينية. ا
الإحســاس بعــدم إلحاحيــة التهديــد الناجــم عــن – 

انهيــار فــرص التوصــل لحــل عــادل للقضيــة 
ــر  ــى التفكي ــدول إل الفلســطينية، يدفــع هــذه ال
الفوريــة  والتهديــدات  التحديــات  بمواجهــة 
والمباشــرة، مــع أنــه – فــي الحالــة الأردنيــة 
بخاصــة- فــإن التهديــد مــن غــرب الحــدود علــى 
المــدى المتوســط، هــو مــن النــوع الوجــودي 
أخــرى،  تهديــدات  أيــة  مــن  خطــورة  الأكثــر 
وهويتــه  واســتقراره  الأردن  أمــن  يطــاول  إذ 

الاجتماعييــن. وتجانســه  وســلمه  الوطنيــة 

للانتقــال –  مبــادرات  بإطــلاق  جديــاً  التفكيــر 
 Zero“ ولعبــة  التناحــر  حالــة  مــن  بالإقليــم 
Sum Game”، نحــو منظومــة إقليميــة للأمــن 
المصالــح  تعظيــم  علــى  تقــوم  والتعــاون، 
وإدارتهــا  الخلافــات  وتحييــد  المشــتركة، 
وتنظيمهــا، وهــي مهمــة تــزداد إلحاحــاً وتحظــى 
بفــرص أكبــر للنجــاح، فــي ظــل حالــة الانهــاك 
جــرى  كمــا  المحــاور،  مختلــف  تعيشــها  التــي 

قبــل. مــن  توضيحــه 
إن التفكيــر علــى المــدى البعيــد، لا يمنــع تقديــم – 

مقترحــات بسياســات علــى المــدى القصيــر، مــن 
: بينها

y  ــود ــد الجه ــة، وتوحي ــروع المصالح ــم مش دع
فــي هــذا المجــال، وعــدم الاكتفاء بالوســاطة 
تأثيرهــا  محدوديــة  ثبتــت  التــي  المصريــة 
وفــرص نجاحهــا ... المصالحــة الفلســطينية، 
كفيلــة بإعــادة الاعتبــار للمشــروع الوطنــي 
ــه،  ــه وأولويات ــت أهداف ــاً كان ــطيني أي الفلس

ــتقبلي. ــل مس ــروط أي ح ــين ش وتحس
y  إســرائيل مــع  التطبيعــي  المســار  ربــط 

بمــدى اســتجابتها لمطلــب وقــف الاســتيطان 
ــن  ــلا يمك ــد و«الأســرلة«، ف ومشــاريع التهوي
لإســرائيل أن تتمتــع بالتطبيــع الكامــل مــع 
ــي  ــداً ف ــا، وتحدي ــن، وغيرهم ــن الدولتي هاتي
ــاه والطاقــة، مــن  مجــالات اســتراتيجية كالمي
دون أن تبــدي اســتعداداً جديــاً للتجــاوب مــع 
هــذه المطالــب... لا يجــب أن تبقــى إســرائيل 
ــال  ــردود أفع ــة ل ــة للحــدود المتواضع مطمئن
هــذه الــدول، ولا يجــب القبــول بالمســعى 
مســار  بيــن  للفصــل  الرامــي  الإســرائيلي 
الســلام مع الفلســطينيين، ومســارات الســلام 

مــع مصــر والأردن ودول عربيــة أخــرى.
y  جهــود فــي  أخــرى،  دوليــة  قــوى  إدمــاج 

الوســاطة ورعايــة عمليــة الســلام، وعــدم 
الراعــي  العمليــة برمتهــا فــي عهــدة  تــرك 
ــاء  ــا وانته ــدءاً بأوروب والوســيط الأمريكــي، ب
»التدويــل«  خيــار  الروســي....  بالاتحــاد 
ــة  ــدة الوطني ــاً، يجــب أن يتصــدر الأجن عموم
مــن  بالدعــم  يحظــى  وأن  الفلســطينية، 
ــاطة  ــل الوس ــرة، لا تدوي ــان والقاه ــل عم قب
فحســب، بــل وتدويــل المرجعيــات الخاصــة 
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كذلــك. النهائــي  بالحــل 
y  ،تدعيــم صمــود الفلســطينيين علــى أرضهــم

وتحديــداً فــي القــدس، مــن خــلال إحيــاء جهد 
عربــي مشــترك، لهــذه الغايــة... هنــا، تقــع 
ــى الســلطة بالتنســيق  مســؤولية خاصــة عل
مــع الأردن، لقيــادة جهــد عربــي – إســلامي – 

دولــي فــي هــذا الاتجــاه.
y  علــى الفلســطينيين  اللاجئيــن  تشــجيع 

تنظيــم أنشــطة تتعلــق بحقوقهــم الوطنيــة، 
ورفــع القيــود والعوائــق التــي تحــول دون 
ــاكل مدنيــة قــادرة علــى  انتظامهــم فــي هي
إطــلاق مبــادرات، والاســتفادة مــن بعــض 
»مســألة  فــي  تحققــت  التــي  النجاحــات 
الأونــروا« لتطويــر مبــادرات مــن هــذا النــوع.

y  ،فتــح حــوار متعــدد المســارات: وطنــي داخلــي
وعلــى الســاحة العربيــة، ومــع ممثلــي الشــعب 
ــم ورســم ملامــح  الفلســطيني، لإعــادة تقيي
المشــروع الوطنــي الفلســطيني، ودراســة مــا 
إذا كان مــن الممكــن الاســتمرار فــي المطالبة 
بـ«حــل الدولتيــن« ومــا هــي فرصــه انفــاذه 
ــة  ــى مشــروع »الدول ــه، أو التحــول إل وترجمت
ــدوره،  ــر للجــدل والانقســام ب الواحــدة« المثي
ووضــع اســتراتيجية لمواجهــة احتمــال إقــدام 
إســرائيل علــى »حــل احــادي الجانب«، ترســم 
ــا  ــي وتفرضه ــل والنهائ ــروط الح ــه ش بموجب
كأمــر واقــع علــى الفلســطينيين، كمــا تبــدى 
ذلــك جليــاً فــي الحمــلات الانتخابية للكنيســت 

الحــادي والعشــرين. 
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1. المقدمة
تعــود جــذور تنظيــم ما يســمى بـــ” الدولة الإســلامية 
فــي ســورية والعــراق” أو مــا اصطلــح علــى تســميته 
بـــ” تنظيــم داعــش” الــى العــام 2004، وهــي فتــرة 
مــا بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، حيــث 
ــلًا انشــق عــن  ــاوي فصي ــب الزرق ــو مصع أســس أب
ــل القــوات  ــم القاعــدة، واســتهدف هــذا الفصي تنظي
بالإضافــة  العــراق،  فــي  الموجــودة  الأميركيــة 
لاســتهدافه المدنييــن الشــيعة والجماعات الإســلامية 
فــي  السياســية  الســلطة  التــي شــكّلت  الشــيعية، 

ــرة مــا بعــد ســقوط صــدام حســين. العــراق فت
بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة أو النــزاع المســلح علــى 
الســلطة فــي ســورية، تمــدد التنظيــم الــى ســورية 
للمشــاركة فــي الصــراع ضــد النظــام الســوري، لكنــه 
قطــع ارتباطاتــه التنظيميــة بشــكل تــام مــع تنظيــم 

القاعــدة عــام 2013.
شــكّل العــام 2014 نقطــة تحــول لتنظيــم داعــش، 
إذ اســتولى التنظيــم علــى مناطــق شاســعة ومهمــة 
فــي كل مــن العــراق وســورية، إذ اســتولى علــى 
الفلوجــة والموصــل وتكريــت فــي العــراق، بالإضافــة 
ــي  ــم ف ــن التنظي ــورية، وأعل ــي س ــة ف ــة الرق لمدين
حزيران/يونيــو عــام 2014 عــن ولادة دولــة الخلافــة 
الإســلامية، وتمــت مبايعــة أبــو بكــر البغــدادي زعيــم 
التنظيــم خليفــة لــكل المســلمين، وشــكّلت تلــك 
الخطــوة مفاجــأة كبيــرة للمراقبيــن، كونهــا عكســت 
القــدر الكبيــر مــن الســلطة والمســتوى التنظيمــي 

ــم. ــذي يمتلكــه أفــراد التنظي ــي ال العال
للتنظيــم،  العســكرية  القــوة  زيــادة  مــع  بالتــوازي 
وســيطرته علــى العديــد مــن المناطــق فــي كل مــن 
ســورية والعــراق، ظهــرت جماعــات مؤيــدة للتنظيــم 
فــي ليبيــا واليمــن والصومــال، وشــبه جزيــرة ســيناء 
فــي مصــر، حيــث تبنــت هــذه الجماعــات الأفــكار 
ــل  ــم، ب ــذا التنظي ــراد ه ــا أف ــي يحمله ــة الت التكفيري
وبايعــت قائــد التنظيــم ومارســت أعمــالاً إرهابيــة 
لا تقــل بشــاعة عــن مثيلتهــا فــي دولــة الخلافــة 

المزعومــة. 
ســاهمت العديــد مــن العوامــل فــي صعــود وتوســع 
التنظيــم جغرافيــاً، وفــي مقدمتهــا الوضــع السياســي 
الشــيعية  الجماعــات  صعــود  بعــد  العــراق  فــي 
وهيمنتهــا علــى السياســة فــي العراق، بالتالــي تأثرت 
المناطــق ذات الغالبيــة الســنية، وتزايــدت مســتويات 

الحكومــة  بظلــم  والشــعور  المســاواة  انعــدام 
ــر  ــك المناطــق، وهــو الأم ــراق لتل ــي الع ــة ف المركزي
الــذي اســتغله التنظيــم، مقدمــاً نفســه كمدافــع عــن 
العــرب الســنة وهويتهــم، وتــم فــي الوقــت ذاته نشــر 
نفــس التصــورات فــي ســورية. ففــي كلتــا الحالتيــن 
أخــذت الصراعــات فــي كل مــن ســورية والعــراق 
بعــداً طائفيــاً، ممــا جعــل كليهمــا أرضــاً خصبــة لفكــر 
ــم  ــن التنظي ــذي مك ــر ال ــر الآخ ــم داعــش. الأم تنظي
مــن الحصــول علــى موطــئ قــدم هــو تدهــور وفــي 
بعــض الحــالات انهيــار ســيطرة الدولــة المركزيــة فــي 
ــك، اســتغل  ــج عــن ذل ــراغ الســلطة النات ســورية وف
التنظيــم العوامــل المذكــورة أعــلاه مــن بيــن عــدد 
كبيــر مــن العوامــل المســاعدة الأخــرى، ليتمكــن مــن 
الســيطرة علــى مناطــق شاســعة، وبســط ســيطرته 

ــك المناطــق. ــى الســكان فــي تل عل
ــر،  ــردي بشــكل كبي ــة الوضــع المت ــن أجــل مجابه م
والقــوة والمخاطــر المتزايــدة التــي شــكلها التنظيــم، 
وكثــرة المقاتليــن الأجانــب الذيــن يدخلــون التنظيــم 

الحــالات  بعــض  وفــي 
ــم  ــى بلدانه ــودون إل يع
تحالــف  تشــكل  الأم، 
دولــي لقتــال التنظيــم 
والقضــاء عليــه. حيــث 
تشــكل التحالــف الدولــي 
الولايــات  بقيــادة 
المتحــدة ضــد داعــش 
أيلول/ســبتمبر  فــي 
وعمــل   ،2014 عــام 
فتــح  علــى  التحالــف 
عــدد مــن الجبهــات ضــد 

التنظيــم، وهــدف إلــى إضعــاف وتفكيــك شــبكات 
التنظيــم الإرهابــي ومجابهــة طموحاتــه العالميــة 
ــات العســكرية  ــى العملي ــة إل ــة. وبالإضاف ــي النهاي ف
ــف  ــزم التحال التــي نفذهــا فــي ســورية والعــراق، إلت
الأصــول  علــى  والقضــاء  التحتيــة  البنــى  بتدميــر 
الإقتصاديــة والماليــة لتنظيــم داعــش، ومنــع تدفــق 
ــر الحــدود ســواء  ــب عب ــن الأجان ــن الإرهابيي المقاتلي
الاســتقرار  ودعــم  منهــم،  الراحليــن  أو  القادميــن 
فــي المناطــق المحــررة، بمــا فــي ذلــك اســتعادة 
الخدمــات الأساســية العامــة فــي المناطــق المحــررة 
مــن “داعــش”، والتعامــل مــع الدعايــة الإعلاميــة 

. للتنظيــم

تشكل التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة 

ضد داعش في أيلول/
سبتمبر عام 2014، 

وعمل التحالف على فتح 
عدد من الجبهات ضد 

التنظيم
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وبعــد انطــلاق الحملــة العســكرية الدوليــة تلقــى 
ــائر  ــد خس ــة وتكب ــكرية متتالي ــم عس ــم هزائ التنظي
التنظيــم  فقــد  المثــال  ســبيل  فعلــى  جســيمة، 
ســيطرته علــى الموصــل فــي حزيران/يونيــو 2017 
بعــد عمليــة شــنتها القــوات العراقيــة بدعــم مــن 
ــي تضمــن الغطــاء الجــوي والقصــف  ــف الدول التحال
المدفعــي، وبعــد إتمــام العمليــات العســكرية أعلنــت 
بغــداد القضــاء علــى دولــة الخلافــة المزعومــة. وفــي 
العــام 2019 حاصــرت “قــوات ســورية الديمقراطيــة 
آخــر جيــب فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا داعــش 
بقريــة الباغــوز علــى نهــر الفــرات وكذلــك مدينــة 
الرقــة العاصمــة الفعليــة لتنظيــم داعــش منــذ العــام 
2014، أمــا المناطــق المطلــة علــى نهــر الفــرات فقــد 
ــة  ــوات ســورية الديمقراطي ــي ق ــا مقاتل ســيطر عليه
ــى  ــيطرة عل ــدت الس ــارس / آذار 2019، وتأك ــي م ف
ــن  ــر / تشــرين الأول 2019، معلني ــي أكتوب ــة ف الرق

ــم عســكرياً. ــة التنظي بعدهــا هزيم
بالإضافــة للتحالــف الدولــي لا يمكننــا إهمــال أثــر 
ــث شــن النظــام  ــي ســورية، حي التدخــل الروســي ف
حملــة  والإيرانيــون  الــروس  وحلفــاؤه  الســوري 
معاقــل  علــى  شرســة 
مناطــق  فــي  التنظيــم 
ســورية،  مــن  مختلفــة 
الحملــة  تلــك  وأســفرت 
متتاليــة  هزائــم  عــن 

التنظيــم. بهــا  مُنــي 
الاســتراتيجية  كانــت 
الرئيســية هــي  الدوليــة 
تقويــض التنظيــم عــن 
بالاعتمــاد  وذلــك  بعــد، 
واســتخدام  دعــم  علــى 
ســواء  محليــة،  قــوات 
جماعــات  أو  دول  كانــت 
خــارج نطــاق الــدول. حيــث دعمــت تلــك القــوات 
بقــوات  والعــراق  ســورية  مــن  كل  فــي  المحليــة 
عمليــات خاصــة وقــدرات اســتخباراتية وغطــاء جــوي 
ومدفعــي، وكانــت هــذه هــي الاســتراتيجية هــي 
التــي تبنتهــا دول التحالــف الدولــي ومــن ضمنهــا 
التنظيــم،  لمواجهــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الرئيســية تتضمــن عــزل  العمــل  وكانــت طريقــة 
ومحاصــرة وفــي الأخيــر الانقضــاض علــى المعاقــل 
وفــي  العــراق وســورية،  فــي  للتنظيــم  الرئيســية 

الوقــت ذاتــه تجريــده مــن قواعــد ونطاقــات ســيطرته 
فــي المناطــق الريفيــة. كمــا كانــت الاســتراتيجية 
ــي  ــات الت ــد الجماع ــتخدم ض ــت تس ــا زال ــها وم نفس
بايعــت التنظيــم فــي بلــدان أخــرى مثــل : ليبيــا، 

ونيجيريــا، وأفغانســتان. 

2. التحديات الناتجة عن الهزيمة 
العسكرية للتنظيم

ــم  ــة تنظي فــي الحقيقــة شــكل الإعــلان عــن هزيم
داعــش عســكرياً، وســقوط عاصمــة الخلافــة، ضربــة 
ــة  ــكل هزيم ــم يش ــك ل ــن ذل ــم، لك ــة للتنظي قاصم
ــاً،  ــة، ســواء عســكرياً أو سياســياً أو أيديولوجي نهائي
رئيســية  تحديــات  ثلاثــة  يواجــه  العالــم  زال  ومــا 
لا تواجــه العــراق وســوريا فحســب بــل المنطقــة 
التحديــات هــو الأمــن ومــن  أجمــع، وأهــم هــذه 
ــا، ويليهــا المقاتليــن العائديــن إلــى  ثــم الأيديولوجي

بلدانهــم مــع أســرهم وأطفالهــم.

أ. مفهوم الهزيمة

طبيعــة  وبحكــم  داعــش”،  “هزيمــة  مفهــوم  إن 
ــي  ــة، يعن ــر الجماعــات المتطرف ــكل وجوهــر وفك هي
هــذا  يعنــي  ولا  الأرض،  علــى  الســيطرة  فقــدان 
المفهــوم بــأي حال مــن الأحوال هزيمــة الأيديولوجيا 
ــر المعــول الأساســي  ــذي يعتب والفكــر المتطــرف، وال
فــي إنهــاء ظاهــرة الجماعــات المتطرفــة على شــاكلة 
داعــش والجماعــات المشــابهة لهــا، حيــث أثبتــت تلــك 
ــف اســتراتيجيتها  ــى تكيي ــرة عل الجماعــات قــدرة كبي
والتحــول لأشــكال مختلفــة وفــي مناطــق مختلفــة، 
وهــو  مركــزي،  لا  بشــكل  العمــل  علــى  وقدرتهــا 
ــي  ــدة ف ــم القاع ــع تنظي ــي الســابق م ــا حصــل ف م
 ،2001 عــام  الأمريكــي  الغــزو  قبــل  أفغانســتان 
ــددة  ــات متع ــى تنظيم ــد إل ــا بع ــطر فيم ــذي انش وال
أســماء  واتخــذ  المنطقــة،  دول  مــن  العديــد  فــي 
مخرجــات  أحــد  داعــش  كانــت  جديــدة.  وأشــكال 
وكذلــك  المتطرفيــن،  والاســتراتيجية  الفكــر  هــذا 
الحــال لجبهــة النصــرة وغيرهــا مــن حــركات الإســلام 
أو  الهيكليــة  فالانشــطارات  المتشــدد.  السياســي 
اللامركزيــة هــي أحــد أدوات تطــور تلــك الجماعــات، 

ــاً. ــا كلي ــس هزيمته ولي

كانت الاستراتيجية 
الدولية الرئيسية هي 
تقويض التنظيم عن 
بعد، وذلك بالاعتماد 
على دعم واستخدام 

قوات محلية، سواء كانت 
دول أو جماعات خارج 

نطاق الدول
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ب. التحدي الأمني

بالرغــم مــن الهزيمــة العســكرية الكبيــرة التــي منــي 
بهــا تنظيــم “داعــش”، فــإن ذلــك لا يعنــي أن نهايــة 
التهديــد الأمنــي الــذي لا زال يمثلــه التنظيــم، فهنــاك 
ــن  ــر م ــد غيّ ــم ق ــى أن التنظي ــرات عل ــل ومؤش دلائ
ــاً  ــاً وطني ــكل تحدي ــت تش ــي مازال ــتراتيجيته، والت اس

واقليميــاً ودوليــاً.
هــذه  علــى  عمومــاً  الإرهابيــة  الجماعــات  تعتمــد 

الآتيــة)1(:  للأســباب  الآليــة 
بعــد تلقــي تلــك الجماعــات هزائــم عســكرية 	 

ميدانيــة، تأتــي اســتراتيجية اللامركزيــة إلــى 
بعمليــات  العناصــر  تقــوم  حيــث  الواجهــة، 
فرديــة كذئــاب منفــردة مــن تلقــاء نفســها 
دون ترتيــب مــع قيــادة التنظيــم فــي الدولــة 
الاســتراتيجية  هــذه  وتســاعد  خارجهــا،  أو 
التــي  الــدول  فــي  العمــل  علــى  التنظيــم 

يصعــب فيهــا التواجــد العلنــي.
اســتخدام تلــك الجماعــات الفرعيــة للقيــام 	 

بعمليــات كــردود فعــل، والقيــام بمــا تعتبــره 
رداً مناســباً علــى الــدول التــي تتخــذ مواقــف 

ــة الإرهــاب العالمــي.  ــة فــي مواجه معين

ج. تحدي التمدد الإقليمي والدولي

فــي ســورية  المحلــي  الوضــع  تحديــات  زالــت  مــا 
لزيــادة تنظيــم  الرئيســي  الســبب  والعــراق تمثــل 
داعــش وتيــرة هجماتــه فــي بلــدان أخــرى، مثــل 
ــة  ــم مبايع ــل التنظي ــد قَبِ ــا ومصــر. فق ــن وليبي اليم
المناطــق، وأرســل  تلــك  مجموعــات تتواجــد فــي 
ــت  ــات. كان ــك الجماع ــع تل ــات م ــد اتفاق ــراءه لعق أم
بعــض تلــك الجماعــات أعضــاء جــدد فــي التنظيــم 
وســيلةً  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  يجــدون 
للحصــول علــى النفــوذ والمــوارد علــى غــرار أنصــار 
أمــا  ســيناء.  جزيــرة  شــبه  فــي  المقــدس  بيــت 
الجماعــات الأخــرى، مثــل أنصــار الشــريعة فــي ليبيــا، 
فتربطهــا صــلات أقــدم بالتنظيــم، تعــود إلــى الســنة 
ــوار  ــق الث ــا نسّ ــن الصــراع الســوري، حينم ــى م الأول

https://arabic.sputniknews. ،2018 1. خبراء الذئاب المنفردة تعد لعمليات ارهابية كبرى بعد رسالة البغدادي، 24 آب / أغسطس
com/arab_world/201808241034838790-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9

لــواء  لإنشــاء  الســوريين  نظرائهــم  مــع  الليبيــون 
المهاجريــن، الــذي إنطلــق مــن الســاحل الســوري ثــم 
انتقــل إلــى الرقــة. منــذ ذلــك الحيــن بــرز عــدد مــن 
ــم  ــم داعــش، ومــن ث ــن ضمــن تنظي ــادة الليبيي الق

ــا.  ــى ليبي ــم إل ــوذج التنظي اســتقدموا نم
أن  علــى  مؤشــرات  هنــاك  الســياق  هــذا  وفــي 
ــن  ــع أتباعــه، وبخاصــة المقاتلي ــدأ بتوزي ــم ب التنظي
ــاحات قتــال أخــرى، أبرزهــا شــبة  الأجانــب، إلــى س
جزيــرة ســيناء واليمــن وأفريقيــا جنــوب الصحــراء 
وأفغانســتان وغيرهــا مــن المناطــق. ويبــدو أن هــذا 
التوسّــع فــي الأنشــطة ناجــم عــن رغبــةٍ فــي تحقيــق 
أهــداف نفســية وتكتيكيــة مــن أجــل رفــع معنويــات 

ــه  ــر بأن ــات يحــاول أن يُظهِ ــذي ب ــم، ال ــاع التنظي أتب
ــم أيضــاً  ــا يحــاول التنظي ــر عالمــي. كم ــع بتأثي يتمتّ
فــي  صفوفــه  تنظيــم  ومحاولــة  الوقــت  كســب 
المناطــق التــي كانــت خاضعــة لنفــوذه فــي العــراق 

وســورية. 
ــو  ــارج يتســبب فــي طف ــدد نحــو الخ لكــن هــذا التم
ــدٌ مــن  ــا أخــرى علــى الســطح، فــإذ يبايــع مزي قضاي
الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  والأفــراد  المجموعــات 
فــي مســعى إلــى كســب النفــوذ والشــهرة والمــوارد، 
وإذ يحتضــن التنظيــم مزيــداً مــن هــذه الكيانــات 
والحــالات، ســيكون التنظيــم مجبــراً علــى التحــوّل 
مــن منظمــة مركزيــة إلــى منظمــة متعــدّدة الفــروع 
علــى غــرار تنظيــم القاعــدة. كمــا إن صعــود نمــاذج 
أصغــر مــن تنظيــم داعــش فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، ســيُحوِّل التنظيــم إلــى منظمــة 
ذات فــروع شــبه مســتقلة تنشــط فــي أنحــاء العالــم 
ــاً، كان  ــش لا مركزي ــم داع ــا كان تنظي ــة. وكلم كاف
أقــلّ قــدرةً علــى الســيطرة علــى عملياتــه العالميــة 

هناك مؤشرات على أن التنظيم بدأ 
بتوزيع أتباعه، وبخاصة المقاتلين 

الأجانب، إلى ساحات قتال أخرى
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وتوجيههــا)2(.
الدوليــة  الإدارة  مــن هيكليــة  التنظيــم  يغيــر  قــد 
داخلــه لكــي يتمكــن مــن اســتيعاب التطــورات الأخيرة 
بشــكل أفضــل، فبــدلا مــن الاعتمــاد علــى أســلوب 
الشــام،  الهرمــي والهيــكل الإداري فــي  التسلســل 
الفضفــاض  التنظيــم  اســتخدام  للتنظيــم  يمكــن 
الــذي يتكــون مــن خلايــا غيــر مرتبطــة ببعضهــا 
البعــض. يتضمــن أســلوب الخلايــا غيــر المرتبطــة 
أســلوب الذئــاب المنفــردة الــذي يشــمل عناصــر لــم 
ــا  ــل وإنم ــم مــن قب ــأي عنصــر مــن التنظي ــوا ب يلتق
يأتمــرون بأوامــر التنظيــم عبــر بياناتــه التــي ينشــرها 
ــذ الهجمــات باســم  علــى الإنترنــت، ويقومــون بتنفي

التنظيــم.
ــى هــذا الأســلوب التنظيمــي  ــد “داعــش” عل ويعتم
مــن بيــن عــدد مــن الأســاليب التــي تضمــن لــه، فــي 
نهايــة الأمــر، الحفــاظ علــى قــدر كبيــر مــن الســرية 
عنــد تخطيــط وتنفيــذ الاســتراتيجيات، كــي لا ينتهــي 
التنظيــم بنهايــة قائــده أو زعمائــه البارزيــن. تهــدف 
هــذه الإجــراءات فــي النهايــة إلــى تمكيــن عمليــة 
ــراز  ــن إف ــم م ــن التنظي ــا يمك ــات مم ــة العملي ومرون
تنفيــذ خطــط جديــدة،  لــه  تتيــح  قيــادات بديلــة 
أخطــاء  تتلافــى  مبتكــرة  تكــون  قــد  وبأســاليب 

الماضــي)3(.

د. الجيوب الإرهابية 

ــم  ــاء التنظي ــا أعض ــو بقاي ــارز ه ــي الب ــدي الثان التح
فــي المناطــق التــي كان يتواجــد بهــا مقاتلــو داعــش 
ولــم يتــم القضــاء عليهــم وتمكنــوا مــن تجنــب 
تحولــوا  أنهــم  الأرجــح  وعلــى  عليهــم،  القبــض 
ــادة  ــال إع ــي ح ــح ف ــن المرج ــة، وم ــا نائم ــى خلاي إل
التنظيــم لصفوفــه أو التعثــر فــي حــل المشــكلات 
فــي تلــك المناطــق عــودة هــذه الخلايــا للنشــاط 

علــى شــكل مجموعــات أصغــر.
وتتمثــل فــي بقايــا مشــتتة للمجموعــات الإرهابيــة، 
ــة،  ــات إرهابي ــذ عملي ــا لتنفي ــكل خلاي ــد تش ــي ق الت

https://carnegie-mec.org/2015/06/29/ ،د، مركــز كارنيغــي 2. لينــا الخطيــب، اســتراتيجية تنظيــم الدولة الإســلامية: باقية وتتمــدُّ
ar-pub-60542

ــا و3  ــي بريطاني ــم %70 ف ــا منه ــا وحده ــي أوروب ــرف ف ــف متط ــع.. 50 أل ــدد دول الجمي ــر يه ــش”.. خط ــن “داع ــدون م 3. العائ
آلاف يمثلــون خطــرًا علــى الاســتخبارات.. اســتراتيجية التنظيــم الانتشــار فــي دول العالــم، 13 تشــرين الاول 2017، الرابــط الآتــي: 
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لاســيما أن تمكــن التنظيــم مــن الإصــلاح وفــي ظــل 
ــة. ــاب المتواصــل لمؤسســات الدول الغي

ــة التطــورات المذكــورة أعــلاه هــو التحــول  ــا تعني م
إلــى حــرب العصابــات - وهــو أمــر اكتســب التنظيــم 
فيــه خبــرة خــلال الفتــرة التــي قضاهــا، خاصــة فــي 
العــراق، فــإن هــذا الخيــار قــد يلجــأ إليــه الذيــن لــن 
يتمكنــوا مــن العــودة إلــى بلادهــم، أو لــم يتمكنــوا 
ــرى،  ــي أي دول أخ ــم ف ــى التنظي ــام إل ــن الانضم م
ــداً  ــاً جدي ــاً أمني ــكل تحدي ــد يش ــذي ق ــر ال ــو الأم وه

ــات.  ــا هــذه المجموع ــي تتواجــد به ــدول الت لل

هـ. الذئاب المنفردة 

الذئــاب المنفــردة هــم أشــخاص يقومــون بهجمــات 
بشــكل منفــرد دون أن تربطهــم علاقــة واضحــة 
الأتبــاع  مــن  يكونــوا  قــد  ولكنهــم  بالتنظيــم، 
الوصــف  يطلــق هــذا  وبــات  للتنظيــم،  الفكرييــن 
علــى الأفــراد الذيــن يقومــوا بهجمــات فرديــة تنفذها 
مجموعــات صغيــرة مــن شــخصين أو ثلاثــة كحــد 
أقصــى، ويمثــل ذلــك اســتراتيجية جديــدة تعتمدهــا 

الجماعــات الجهاديــة، وخصوصــاً تنظيــم الدولــة.
ــم  ــاب المنفــردة مــن معال لقــد أضحــت ظاهــرة الذئ
التنظيمــي  الإرهــاب  مُقابــل  الفــردي  الإرهــاب 
الإرهابيــة  الجماعــات  قامــت  وقــد  الجماعــي، 
باســتخدام هــذا التكتيــك للمســاهمة فــي تطويــر 
الدعائيــة.  وســائلها  عبــر  عنهــا  والدفــاع  صورتهــا 
ــائل  ــاهمت الوس ــة س ــا المزعوم ــار خلافته ــد انهي بع
الدعائيــة للتنظيــم فــي تســريع تنفيــذ ذئــاب منفــردة 
ــا  ــوري خلاي ــدور المح ــذا ال ــب ه ــدة، تلع ــات ع لعمليّ
التنظيــم الإعلاميــة التــي ترعــى وتوجــه أفرادهــا 
العمليــات لا  الإنترنــت، ولكــن هــذه  علــى شــبكة 

انتقاميــة. فعــل  ردات  تتعــدى كونهــا 
اســتخدم زعيــم تنظيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي 
مصطلــح الذئــاب المنفــردة فــي منتصــف تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2014، خــلال دعوتــه إلــى اســتهداف 
ــن الشــيعة فــي الســعودية وعندمــا توعــد  المواطني
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تنظيــم “داعــش” عبــر مؤسســة )دابــق( الإعلاميــة 
فــي تموز/يوليــو 2016، بحــرب جديــدة. كان هــذا 
ــردة”،  ــاب المنف ــوان “الذئ ــال بعن ــي مق ــح ف التصري
جــاء ذلــك فــي كلمــة  لـــ )أبــو محمــد العدنانــي( 
الناطــق باســم “تنظيــم داعــش”، حــث فيهــا علــى 
تنفيــذ المزيــد مــن الهجمــات علــى المصالــح الغربيــة 

ــم. حــول العال
تشــكلها  التــي  المرتبطــة  والتحديــات  الأخطــار  إن 
توقعهــا،  صعوبــة  فــي  تتمثــل  المنفــردة  الذئــاب 
وبالتالــي قــد تتطلــب تلــك الهجمــات أســاليب جديــدة 

فــي مكافحــة التطــرف والإرهــاب.

3. التحدي الأيديولوجي أو الفكري 
ممــا لا شــك فيــه أن المرحلــة المقبلــة مــن المعركــة 
القلــوب  كســب  علــى  ســتعتمد  التنظيــم  ضــد 
والعقــول، إذ تعتمــد المنظومــة الفكريــة والعقائديــة 
للتنظيــم المتشــدد علــى تقديــم الأدلــة لمناصريهــا 
لتبريــر أفعــال القتــل والتهجير وســبي النســاء وغيرها 
مــن الممارســات المنافيــة للشــرائع والقوانيــن، وذلــك 
ــر تقديــم المراجــع اللازمــة لديمومــة الفكــر  يتــم عب

ــي. الإرهاب
كمــا ذكــر مســبقاً فــإن الهزيمــة العســكرية علــى 
أن  بــد  لا  بــل  كافيــة،  ليــس  داعــش”  “تنظيــم 
تكــون هنــاك جهــود اســتباقية لمجابهــة التنظيــم 
ــن  ــررات وجــوده م ــاَ، إذ يكتســب “داعــش” مب فكري
بقــاء أفــكاره وتداولهــا بيــن المناصريــن والمؤمنيــن 
ــذا،  ــة، ول ــفته الوجودي ــس فلس ــكل يعك ــره بش بفك
فــإن الهزيمــة العســكرية الكاملــة للتنظيــم لا بــد 
مــن أن تقتــرن بنصــر فكــري مــواز، فتنظيــم داعــش 
الأساســية  ومعتقداتــه  بأسســه  لالتزامــه  ونظــراً 
ــي  ــة سيســتمر ف ــات مواتي ــي بيئ ــكاره ف وانتشــار أف
الوجــود حتــى يتــم محاربــة ومعالجــة هــذه الأفــكار 

معالجــة مناســبة.
ــاَ  ــم داعــش” فكري يمكــن القــول إن هزيمــة “تنظي
الفقهيــة  منظوماتــه  تراجــع  ظــل  فــي  ممكنــة 
والعقائديــة، ولكــن إثبــات ضعــف حجــج التنظيــم 
وتقديــم حجــج معارضــة تــم بحثهــا بدقــة وإثباتهــا 
لــن يكــون ســهلًا أو ســريعاً لأنــه يتطلــب خطابــاً 

جديــداً.
يعتبــر كبــح نشــوء هكــذا أيديولوجيــة فــي فلســطين 
صعبــاً بشــكل خاص، وذلك بســبب الصــراع المحموم 

ــى حــد  ــة عل ــن الحــركات المتطرفــة، والمعتدل ــا بي م
ــي  ــن ف ــف الدي ــكار أو توظي ــألة احت ــي مس ــواء ف س
فلســطين، ويبــدوا هــذا الأمــر أكثــر بــروزاً بيــن حركــة 
داعــش  وتنظيــم  حمــاس  الإســلامية  المقاومــة 
فــي الأراضــي الفلســطينية، خصوصــاً وكمــا هــو 
معلــوم فــإن حركــة داعــش مــن حيــث النهــج والفكــر 
ــة السياســية  ــة. تتصــف البيئ ــة الوطني ــاوز الحال تتج
الإســرائيلي،  للاحتــلال  بمقاومتهــا  الفلســطينية 
فــي حيــن يركــز تنظيــم داعــش علــى الاســتبداد 

والســلطوية والنزاعــات المذهبيــة والدينيــة.
إن محاربــة الأفــكار الظلاميــة مثــل أفــكار تنظيــم 
داعــش والتنظيمــات الشــبيهة مــن أهــم جوانــب 
محاربــة الإرهــاب، فتلــك الجماعات تعتمد في انتشــار 

والإيديولوجيــة  الفكريــة  الجوانــب  علــى  أفكارهــا 
ــا  ــا وتعميمه ــم الخاصــة به ــج للمفاهي بقصــد التروي
ســيطرتها  تحــت  كانــت  ســواء  المجتمعــات  علــى 
ــل  ــن العم ــد م ــا لاب ــذا هن ــن. ل ــم تك ــرة أو ل المباش
بشــكل جــاد ومنظــم للقضــاء علــى أفــكار “داعــش” 
بــل واســتبدالها بأفــكار بنــاءة تعــزز حــوارات التعايــش 
الســلمي بيــن المكونــات وإعــادة الثقــة بينهــم، فــي 
نفــس الســياق يجــب أن تبــذل جهــود حثيثــة لنشــر 
ــي. ــل الجماع ــي وروح العم ــامح المجتمع ــم التس قي

ممــا لا شــك فيــه أن هــذا التحــدي هــو الأصعــب 
وســيحتاج إلــى وضعــه كاســتراتيجية طويلــة المــدى، 

ــة: ــك للأســباب التالي وذل
العقائديــة . 1 أو  الأيديولوجيــة  البنيــة  أن 

للتنظيــم يتــم تغذيتهــا بالصراعــات المذهبية 
والطائفيــة التــي تميــز بهــا الصــراع بالمنطقــة 
زالــت  مــا  وهــي  الماضيــة،  الســنوات  فــي 

موجــودة حتــى اليــوم.
نســبة . 2 يجــذب  أن  اســتطاع  التنظيــم  أن 

والمســلمين  العــرب  مــن  بســيطة  ليســت 

تتصف البيئة السياسية الفلسطينية 
بمقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، 

في حين يركز تنظيم داعش على 
الاستبداد والسلطوية والنزاعات 

المذهبية والدينية
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حــول العالــم، وأنــه مــن غيــر المرجــح أن 
ينتهــي هــذا الدعــم بســهولة بالرغــم مــن 
تراجعــه فــي الفتــرة الماضيــة. يرجــع ذلــك 
لعــدم زوال الأســباب التــي أدت إلــى دعمهــم 

للتنظيــم مــن وجهــة نظرهــم.
إن شــعوب منطقــة الشــرق الأوســط لازالــت . 3

تنظــر لبعــض السياســات الأميركيــة والغربيــة 
ــق  ــا يتعل ــلمين فيم ــد المس ــا ض ــاً بانه عموم

بقضيــة فلســطين.

1. التجنيد الإلكتروني

انهــار تنظيــم داعــش كمنظومــة عســكرية وانتهــى 
مشــروعه السياســي، ومــا تبقــى منــه عبــارة عــن 
جيــوب مســلحة تبحــث عــن مــلاذ آمــن وعــن التمويل 
مــن أجــل البقــاء. وكــردة فعــل يبقــى تحــدي القضاء 

علــى التنظيــم فكريــاً مســألة غايــة فــي الأهميــة.
وجــاء فــي دراســة أميركيــة - أصدرهــا ألكســندر 
كليفــورد  وبينيــت  هيــوز  وســيموس  هيتشــنز 
الباحثيــن فــي “البرنامــج حــول التطــرف” بجامعــة 
هجمــات  ثمانــي  أن   2018 واشــنطن-عام  جــورج 
علــى الأقــل مــن أصــل 38 خطــط لهــا أو نفــذت 
أو  دبرهــا   ،2014 منــذ  المتحــدة  الولايــات  فــي 
ــون”  ــون افتراضي ــم “مدرب ــخاص أعده ــا أش نفذه
الدولــة عبــر الإنترنــت. كمــا أن  تابعــون لتنظيــم 
“المدربيــن الإفتراضييــن” يعملــون بصــورة مســتقلة 
للتخطيــط لهجمــات دون إشــراف مــن قــادة تنظيــم 
ــة، مســتخدمين شــبكات التواصــل الاجتماعــي  الدول

المشــفرة)4(. المراســلة  وتطبيقــات 
تتداخــل التحديــات المشــار إليهــا مــع بعضهــا البعض، 
ومــن أجــل مواجهــة هــذه القضايــا لابــد مــن إعــداد 
وتطبيــق خطــط وطنيــة ودوليــة منســقة، فبــدل 
التركيــز فقــط علــى الحــل العســكري وحــده وإغفــال 
الجوانــب الأخــرى، لابــد مــن بــذل جهــود متوازيــة 
للتعامــل تعامــلًا فعــالاً مــع المشــاكل البــارزة الأخــرى، 
بــدءاً بالعامــل الأيديولوجــي، إذ يعــد العامــل المحفــز 
ــى اســتراتيجياتهم وأفكارهــم  ــر عل لعملياتهــم ويؤث

4. ألكســندر هيتشــنز وســيموس هيــوز وبينيــت كليفــورد )2018( – “المســافرين – الجهادييــن الأمريكييــن فــي ســورية والعــراق”، 
برنامــج حــول التطــرف، بجامعــة جــورج واشــنطن.

ــة، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات  ــدول الغربي ــة )بال ــدلالات الإقليميــة لتطبيقــات( المناصحــة الفكري ــواء: ال 5. سياســات الاحت
http://rawabetcenter.com/archives/1339 :الاســتراتيجية، الرابــط الاتــي

غيــر الإنســانية والإرهابيــة كمــا ذكــر مــن قبــل.
ومــن الوســائل والأســاليب التــي يمكــن مــن خلالهــا 
محاربــة التنظيــم فكريــاً، والتــي تحتــاج الــى مراجعات 

دائمــة وإســنادها إلــى المتخصصيــن مــا يأتــي: 

2. الحوار الفكري الشرعي )المناصحة( 

الفقهيــة  المراجعــات  الأســلوب علــى  يعتمــد هــذا 
كيفيــة  وكذلــك  وتفنيدهــا،  التكفيريــة  والأفــكار 
تطبيقهــا، ومراجعــة الأصــول الفكريــة للتنظيمــات 
وعلــى  نقدهــا،  نفســه  الوقــت  وفــي  الإرهابيــة، 
ــر  ــي كثي ــتخدم ف ــلوب اس ــذا الأس ــن أن ه ــم م الرغ
إلــى مراجعــة دائمــة  الــدول إلا أنــه بحاجــة  مــن 

ومســتمرة. 
ويجــب أن تركــز برامــج المناصحــة علــى العديــد مــن 

الأمــور أهمهــا)5(: 
اســتباق التهديــد: بهــدف إعاقــة تحــول . 1

التوجهــات العقائديــة المتطرفــة إلــى أعمــال 
عنــف وعمليــات إرهابيــة، واســتباق إنضمــام 
ــة. ــات التكفيري ــتهدف للتنظيم ــباب المس الش

دقــة الاســتهداف: دراســة الفئــات المُحتمــل . 2
ــة،  ــات الإرهابي ــب التنظيم ــن جان ــا م تجنيده
والســياقات الاجتماعيــة والبيئيــة المحيطــة 
حمــلات  علــى  التركيــز  ثــمَّ  ومــن  بهــم، 
التوعيــة علــى النطــاق الجغرافي المســتهدف، 
أو الأفــراد الذيــن تعتبرهــم الســلطات الأمنيــة 
مرشــحين مُحتمليــن للإنضمــام للتنظيمــات 

ــة. الإرهابي
العائديــن . 3 تصنيــف  العائديــن:  تصنيــف 

وفــق مــدى تغلغــل المعتقــدات المتطرفــة 
مــع  تجاوبهــم  ومــدى  منهــم،  كل  لــدى 
المناصحــة، وقبولهــم الاندمــاج فــي المجتمع، 
يشــكلونها،  التــي  المُحتملــة  والتهديــدات 
ــكيل  ــم لتش ــوء أي منه ــة لج ــة احتمالي خاص

خلايــا إرهابيــة نائمــة. 
إغــلاق . 4 عبــر  الافتراضــي:  الاحتــواء 
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المنصــات الإعلاميــة الافتراضيــة للتنظيمــات 
الإرهابيــة، وتضييــق قنــوات نقــل الأفــكار 
للشــباب مــن خــلال إغــلاق مواقــع التنظيمــات 
فضــلًا  للإرهــاب،  والمؤيــدة  المتعاطفــة 
عــن رقابــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
ويتــوازى ذلــك اســتهداف المتطرفيــن الذيــن 

التكفيريــة.)6(  المعتقــدات  يروجــون 

4. العائدين وعائلاتهم
العائــدون مــن “داعــش، مصطلــح شــهد تغيُّــرًا كبيــرًا 
ــد  ــراق، فق ــورية والع ــي س ــم ف ــة التنظي ــد هزيم بع
كان يُطلــق فــي البدايــة - قبــل هزيمــة التنظيــم 
- علــى بعــض المنضميــن إلــى )داعــش(، ممــن 
ــد  ــا اكتشــفوا - بع ــم ســرعان م ــه، ث خُدعــوا بدعايت
ــى أرض الواقــع  ــه - أن الأوضــاع عل إنضمامهــم إلي
ــذا  ــم، ل ــه التنظي ــا يروج ــا عم ــا جذريً ــف اختلافً تختل
قــرروا تركــه والعــودة إلــى بلادهــم.  وبعــد هزيمــة 
ــح  ــح المصطل ــراق، أصب ــورية والع ــي س ــم ف التنظي
يحمــل معنــى مغايــرًا تمامًــا، إذ لا يمكــن الجــزم بمــا 
إذا كان هــؤلاء العائــدون مــا يزالــون يحملــون الفكــر 
ــر مــن حكومــات  الداعشــي أم لا؟ وقــد أعربــت الكثي
عــودة  مــن  خوفهــا  عــن  والعالــم  المنطقــة  فــي 

المتطرفيــن لبلدانهــم.
يكمــن خطــر العائديــن فــي تنامي المخاطــر الإرهابية 
الإرهابــي  الفكــر  رواســب  بقايــا  مــن  والتخــوف 
والمتطــرف لهــم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن هؤلاء 
ــة،  ــة عالي ــات قتالي ــى عملي ــون عل ــخاص مدرب الأش
فقــد يلجــأ تنظيــم “داعــش” إلــى القيــام بعمليــات 
إرهابيــة فــي العديــد مــن الــدول، مســتغلا بذلــك 
العائديــن ممــن يحملــون فكــره الإجرامــي، بهــدف 
نقــل المعركــة الــى مناطــق مختلفــة وخاصــة الــدول 

ــة. الغربي
موضوعــاً  الدواعــش  مــن  العائديــن  ملــف  ويعــد 
أمنيــاً شــائكاً للعديــد مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة 
علــى وجــه التحديــد، فمنــذ ســقوط الرقــة والقضــاء 
علــى “تنظيــم داعــش” فيهــا، بــرزت مبكــراً العديــد 
مــن الإشــكاليات الإجرائيــة تتعلــق بآليــة التعامــل 

https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-30-15-50- :6.  مديريــة الامــن العــام، مركــز الســلم المجتمعــي، الرابــط الآتــي
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مــع العائديــن وعائلاتهــم. ومــن بيــن أبــرز تلــك 
الإشــكاليات أطفــال ونســاء العائديــن ومــن قُتــل 
ــتباكات  ــي اش ــا، أو ف ــة نفذوه ــات إرهابي ــي عملي ف
مســلحة مــع أطــراف أخــرى، فبالنســبة إلــى أطفــال 
الإرهابييــن العائديــن، فتواجههــم مشــكلة إثبــات 
النســب لأنهــم فــي الغالــب لا يحملــون أي وثائــق 
إثبــات رســمية، ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــكلة 

ــا. ــول له ــاد حل وإيج

أ. خيارات التعامل مع العائدين

ــدول  ــا ال ــي تواجهه ــارات الت ــن الخي ــد م ــاك العدي هن
فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة المعقــدة، وللتعامــل 
مــع هــذا الموضــوع لجــأت دول لعــدد مــن هــذه 

ــي: ــا يل ــا م ــارات، ومنه الخي
الخيــار الأول: عودتهــم ومحاكمتهــم فــي 
بلادهــم، حيــث تبنــت العديــد مــن الــدول 

هــذا الخيــار منهــا ألمانيــا. 
ــي  ــدول الت ــي ال ــم ف ــي: بقائه ــار الثان الخي
ومحاكمتهــم  بهــا،  عليهــم  القبــض  أُلقــي 
حســب القوانيــن المحليــة. والــدول المرشــحة 
لأن تجــري بهــا أكثــر المحاكمــات هــي العــراق 
المنضميــن  المقاتليــن  لمحاكمــة  وســورية 

ــورية. ــراق وس ــي الع ــش ف لداع
الخيــار الثالــث: وهــو خيــار يتعلــق أكثــر 
بأســر العائديــن، ويتضمــن الخيــار تشــكيل 
“فريــق مــن الخبــراء”، وإنشــاء خط مســاعدة 
نفســي للإرهابييــن الســابقين، وهــذا الخيــار 

ــه الســويد.  تبنت
ب. الدول المؤيدة والرافضة لعودة المقاتلين 

في صفوف تنظيم داعش الإرهابي والذين قاموا 
برفض التنظيم

للمقاتليــن  الســماح  مــن  الــدول  مواقــف  تباينــت 
بالعــودة لبلدانهــم بيــن مؤيــد ومعارض لاســتقبالهم 
مــن حيــث المبــدأ، كمــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق حــول 
ــدول مســتعدة  ــك ال ــر تل ــن تعتب ــن الذي ــوع العائدي ن
النســاء  يتضمــن  ذلــك  كان  إن  ومــا  لقبولهــم، 
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أنفســهم.  المقاتليــن  أيضــاً  أم  فقــط  والأطفــال 
فــي حيــن وقفــت دول أخــرى علــى الحيــاد وأعلنــت 

ــد.   ــا بع ــن قراره ــن ع ــم تعل ــا، ول تحفظه
فقــد رفضــت عــدد مــن الــدول عــودة المقاتليــن 
الإرهابييــن إليهــا، مثــل المملكة المتحــدة البريطانية، 
وأعلنــت تلــك الــدول رفضهــا التــام لعــودة المقاتليــن 
إلــى  “داعــش”  تنظيــم  صفــوف  فــي  الأجانــب 
دولهــم الأصليــة، حيــث أصــرت علــى ضــرورة تقديــم 
للإجــراء  وفقًــا  العدالــة  إلــى  الأجانــب  المقاتليــن 
ــر  ــي الأكث ــاق القضائ ــي النط ــب ف ــي المناس القانون
ملاءمــة وعلــى ضــرورة خضــوع المتهميــن الأجانــب 
مــن عناصــر التنظيــم للمحاكمــة فــي المــكان الــذي 
ارتكبــوا فيــه جرائمهــم إلــى جانــب عناصــر التنظيــم 

ــق. ــك المناط ــي تل ــم ف ــم محاكمته ــن تت الذي
ــة اســتقبال  ــدول الأوروبي ــد رفضــت عــدد مــن ال وق
الإرهابييــن العائديــن مــن مياديــن القتــال، ومنهــا 

ودول  وبلجيــكا  ألمانيــا 
هنــاك  بالمقابــل  أخــرى. 
لــم  التــي  الــدول  بعــض 
متشــدداً  موقفــاً  تأخــذ 
وأســرهم  العائديــن  مــن 
والســويد  كفرنســا 
ســبيل  وعلــى  وغيرهــا. 
فرنســا  أعلنــت  المثــال 
عــودة  علــى  موافقتهــا 
مــرة  إليهــا  الدواعــش 

قالــت  حيــث  بلدانهــم،  فــي  ومحاكمتهــم  أخــرى 
إن  بيلوبيــه،  نيكــول  الفرنســية  العــدل  وزيــرة 
بلادهــا لــن تتخــذ أي إجــراء فــي الوقــت الحالــي، 
ــة  ــدأ “كل حال ــى أســاس مب ــن عل وســتعيد المقاتلي
علــى حــدة” كمــا تســعى الســويد إلــى إعــادة دمــج 
العائديــن مــن “داعــش”، وقالــت رئيســة الــوزراء 
النرويجيــة، إرنــا ســولبرج، إن الجهادييــن النرويجييــن 
أحــرار فــي العــودة إلــى النرويــج ومواجهــة المحاكمــة، 
حيــث أكــدت أن أوســلو لــن تجلــب أي شــخص إلــى 
ــى أن  ــددت عل ــا ش ــتباقي، لكنه ــكل اس ــن بش الوط
ــم الحــق  ــي ســورية لديه ــن ف ــن النرويجيي المواطني

ديارهــم. إلــى  العــودة  فــي 

http://www. :7.  العائــدون.. أبــرز الــدول الرافضــة والمؤيــدة لعــودة الدواعــش إليهــا مــرة أخــرى، 20 شــباط 2019، الرابــط الاتــي
aman-dostor.org/18422

مقابــل الــدول المؤيــدة والمعارضــة لعــودة المقاتلين 
الإرهابييــن هنــاك دول آثــرت التحفــظ علــى هــذا 

الموضــوع، ومــن بينهــا: بلجيــكا وأســتراليا)7(. 

5.  داعش والصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ــة  ــذه الورق ــة أن ه ــكان معرف ــة بم ــن الأهمي أولاً م
ــتخدام  ــي اس ــرائيلي ف ــاح الإس ــى: النج ــرق إل لا تتط
والجرائــم  العــدوان  لتبريــر  الإســلامي”  “الإرهــاب 
ضــد الشــعب الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك ثلاثــة 
اعتــداءات متتاليــة علــى قطــاع غــزة )2008 و 2012 
و 2014(، أو عــرض ونشــر قــدرة إســرائيل المتقدمــة 
ــط  ــي رب ــا ف ــاب، أو نجاحه ــع الإره ــل م ــى التعام عل
حــركات المقاومــة الفلســطينية بالجهــاد المتطــرف 
للاحتياجــات  الدولــي  التفهــم  مــن  حالــة  وخلــق 
ــا  ــي قضاي ــة ف ــر الورق ــل تنظ ــرائيل. ب ــة لإس الأمني
ــره  ــم داعــش وتأثي أخــرى نشــأت مــن صعــود تنظي
والصــراع  القضيــة  علــى 
الفلســطيني. الإســرائيلي 

تســتدعي تداعيــات هزيمة 
القضيــة  علــى  داعــش 
خصوصــاً  الفلســطينية، 
بأربعــة  يتعلــق  فيمــا 
القــدس،  وهــي  عناصــر، 
ــكاكين،  ــورة الس ــزة، وث وغ
الفلســطينية  والسياســة 
الداخليــة، البحــث والقــراءة، 
يعانــي مــن  والــذي  فــي قطــاع غــزة  وخصوصــاً 
المصــري،  الجيــش  بيــن  مــا  المســتعرة  الحــرب 
فــي ســيناء، ويدفــع  الإســلامية  الدولــة  وتنظيــم 
ولطالمــا  ســيناء،  فــي  يحصــل  حــدث  لــكل  ثمنــاً 
كانــت أصابــع الاتهــام توجــه إلــي قطــاع غــزة ســواء 
فــي  للجهادييــن  الإمــدادات  بتوفيــر  أو  باحتــواء 
ســيناء، وهــو مــا انعكــس علــى كافــة مناحــي الحيــاة 
ــا يمكــن العــودة إلــى دراســة  فــي قطــاع غــزة. وهن
ســمر البيطــار حــول “فلســطين فــي “بروباجنــدا 
داعــش الإعلاميــة” والتــي تناولــت محــاولات داعــش 
فــي  وإنتهازيتهــا  الفلســطينية  الروايــة  لاســتغلال 
ــاً  ــة الفلســطينية بشــكل أضــر فعلي ــف القضي توظي

منذ الحادي عشر من سبتمبر 
والانتفاضة الثانية وصفت حركات 
المقاومة الفلسطينية بالمنظمات 
الإرهابية، قصد تشويه صورتها 

والحد من تأييدها
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الفلســطينية)8(. بالحقــوق 
وداعــش  المتطرفــة  الحــركات  لظهــور  كان  لقــد 
طابعــاً  اتخــذ  الــذي  للصــراع  بالإضافــة  تحديــداً 
ــة  ــى القضي ــه عل ــاره وتداعيات ــاً، آث ــاً وطائفي مذهبي
الفلســطينية فــي مرحلــة النــزاع ومــا بعــده، وخاصــة 

التاليــة: بالأبعــاد 

أ. خلط مفهوم الإرهاب بالمقاومة الفلسطينية

ــه،  ــي ومبادئ ــون الدول ــى الرغــم أن قواعــد القان عل
وبيــن  الدولــي  الإرهــاب  بيــن  بوضــوح  فرقــت 
المقاومــة المســلحة مــن أجــل تقريــر المصيــر، إلا 
أن داعــش وفــر فرصــة ذهبيــة لإســرائيل لاســتغلال 
ــة  ــت بالمنطق ــي عصف ــاب الت ــرف والإره ــة التط حال
المشــروعة  المقاومــة  بيــن  الخلــط  أجــل  مــن 
والإرهــاب واعتبــار المقاومــة إرهابــاً، ووضعهمــا فــي 
نفــس القالــب والتعامــل معهمــا بنفــس الشــكل، 
فمنــذ الحــادي عشــر مــن ســبتمبر والانتفاضــة الثانية 
وصفــت حــركات المقاومــة الفلســطينية بالمنظمــات 
مــن  والحــد  صورتهــا  تشــويه  قصــد  الإرهابيــة، 
تأييدهــا)9(، أعيــد احيــاء هــذه الروايــة منــذ بــروز 
تنظيــم داعــش مــع المقاومــة الفلســطينية خاصــة 
حركــة حمــاس، وكان لهــذا أثــراً ســلبياً علــى شــرعية 
ــاً ودولياً،.كمــا ســيؤدي  المقاومــة الفلســطينية محلي
إلــى إضعــاف البرامــج العمليــة الخاصــة باســتراتيجية 
المقاومــة الفلســطينية فــي تحركهــا ضــد الاحتــلال. 
كمــا يــؤدي إلــى تشــويه صــورة المقاومــة ومحاولــة 
ــة المنتشــرة فــي  اضهارهــا كأحــد الحــركات الإرهابي
المنطقــة، فمثــلًا حاولــت اســرائيل الــزجّ بحــركات 
المقاومــة الفلســطينية لا ســيما الإســلامية داخــل 

إطــار الإرهــاب والتشــدد وربطهــا بداعــش)10(.
بينياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  بــدأ  وقــد 
نتنياهــو منــذ ظهــور داعــش حملــةً مكثّفــة لتشــويه 

/https://al-shabaka.org/commentaries/understanding-isiss-palestine-propaganda .8
9.  كاكويــز)2005( الخــلاف فــي الشــرق الأوســط: تصــادم الروايــات والصــور والأطــر فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. التعــاون 

والصــراع، المجلــد رقــم 40 ، رقــم 3 )ســبتمبر 2005( ، الصفحــة: 343 إلــى 360
10.  آمنــة، بوزينــة، أمحمــدي، إشــكالية الخلــط بيــن الإرهــاب الدولــي والمقاومــة المســلحة )حالــة المقاومــة الفلســطينية(، مجلــة 

جامعــة الإســراء العــدد الاول، 2016، ص14
/http://www.bicom.org.uk/news/22407 .11

https://al-shabaka. ،2016 ،ــطينية ــات الفلس ــبكة السياس ــه، ش ــاس وخطورت ــش وحم ــن داع ــط بي ــلال، الخل ــوبكي، ب 12. الش
org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-

 /%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87

فلســطين مــن خــلال الترويــج لفكــرة أنّ حمــاس 
ــى حــدّ  ــة واحــدة”، عل ــان لعمل ــا “وجه وداعــش هم
تعبيــره فــي الأمــم المتحــدة والكونجــرس الأمريكــي 
ومؤتمــر ايبــاك)11(. ورغــم أن ســعي إســرائيل لربــط 
ــبيهاً  ــي تش ــاب العالم ــطينية بالإره ــة الفلس المقاوم

أو تنظيمــاً ليــس بالجديــد، فــإن اللافــت للنظــر هــو 
توســيع نطــاق الدعايــة الإســرائيلية على المســتويين 
الرســمي والإعلامــي بعــد إنطــلاق داعــش، لتشــمل 
العــرب بالإضافــة إلــى الغــرب، ربمــا فــي محاولــة 
والعربــي  العالمــي  النفــور  لاســتغلال  مكشــوفة 
والإســلامي مــن داعــش والخطــاب المتشــدد الدينــي 
التــي  الضحايــا  تعذيــب  فــي  الوحشــي  والســلوك 

ــاه)12(. تتبن

ب. تهديدات داعش سيناء على قطاع غزة  

لــم يكتــف تدهــور المنــاخ الأمنــي فــي مصــر وشــبة 
جزيــرة ســيناء خصوصــاً بتنميــة الشــعور بالقلــق 
ــداً  للأمــن الوطنــي المصــري بــل أيضــاً شــكل تهدي
بظهــور الجماعــات المتطرفــة المســلحة وخلــق ترابط 
ــا فــي قطــاع  ــه له ــن أُخــرى مثيل ــا وبي ــح بينه مصال
 غــزة، وأُثيــرت علامــات الاســتفهام حــول هــذا الربــط، 
وكان الإعــلام المصــري قــد أثــار الكثيــر مــن القضايــا 
ــات فــي  ــر العلاق ــا وت ــات.               وهــو م حــول هــذه العلاق

إن اللافت للنظر هو توسيع 
نطاق الدعاية الإسرائيلية على 
المستويين الرسمي والإعلامي 

بعد إنطلاق داعش، لتشمل 
العرب بالإضافة إلى الغرب

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87/
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حركــة  بيــن  مختلفــة  فتــرات 
حمــاس التــي تحكــم قطــاع غــزة 

مصــر. وبيــن 
يمكــن القــول إن مخاطــر بقــاء 
بدورهــا  ســيناء،  فــي  داعــش 
معانــاة  رفــع  فــي  ســاهمت 
لقــد  الإنســانية.  الفلســطينيين 
فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  أدت 
ســيناء وانتشــار الجهادييــن فيهــا 
الــى تشــديد الإجــراءات الأمنيــة 
المصريــة فــي المنطقــة والتــي 
تمثــل بوابــة قطــاع غــزة إلــى العالــم، ويعــزى هــذا 
ــاء مصــر لجــدار  ــذي تضمــن بن ــي وال التشــديد الأمن
حــدودي)13( الــى الظــروف الصعبــة التــي يواجــه فيهــا 

هنــاك. داعــش  تنظيــم  المصــري  الجيــش 
وفــي كل الأحــوال تمــدد داعــش فــي ســيناء وعــدم 
اســتقرار الواقــع الأمنــي هنــاك أصبــح عامــل جديــد 
معانــاة  غــزة  قطــاع  فــي  للفلســطينيين  يضيــف 
صلــة  ذات  سياســات  فــرض  خــلال  مــن  جديــدة 

بالإرهــاب.

ج. مخاطر داعش على المشروع الوطني 
الفلسطيني

لا تؤمــن داعــش بالمشــاريع القوميــة والوطنيــة، 
ففكرهــا عابــر للحــدود والجهــاد عندهــم هــو الســبيل 
لإعــلاء كلمــة الله وتغييــر أنظمــة الحكــم “الكافــرة” 
ــلاد  ــر الب ــر الشــرعية مــن وجهــة نظرهــم، وتحري غي
الشــريعة، وتعتنــق “الصيغــة”  المحتلــة وتطبيــق 
بــه  فتتعامــل  الديــن،  لتســييس  جذريــة  الأكثــر 
كأيديولوجيــة صداميــة لا تقــف عنــد هــدف اســتعادة 
النظــام السياســي الإســلامي فــي فضائــه التاريخــي 
مــا  ضــد  الجهــاد  إلــى  تتجــاوزه  وإنمــا  المعــروف، 
ــة فــي كل مــكان مــن  تُســمّيه بالطاغــوت والجاهلي
ــة خلافــة  ــى إقامــة دول ــة، والعمــل عل الكــرة الأرضي

ــة. عالمي
ويتضــح مــن تلــك الأفــكار والأيديولوجيــا أن داعــش 
ضــد أي مشــروع وطنــي، وبالتالي المشــروع الوطني 

 https://aawsat.com/english/home/article/2137246/egypt-accelerates-construction-border-wall-gaza .13
14. شاشــة نيــوز، 2013، تنظيــم ســلفي جهــادي يعلــن عــن وجــود مقاتليــن لــه بالضفــة الغربيــة، تاريــخ الوصــول للموقــع 

 http://www.shasha.ps/news/86959.html  ،10/12/2015 الالكترونــي، 

الفلســطيني ينــدرج تحــت هــذه المشــاريع. وهــو مــا 
أكــده بيــان “ لمجلــس شــورى المجاهديــن” الصــادر 
علــى إثــر عمليــة اغتيــال ثلاثــة عناصــر فــي الخليــل 
ــر/2013  ــي نوفمب ــلال الإســرائيلي ف ــد الإحت ــى ي عل
وحمــل البيــان عنــوان، “جهــاد طواغيــت الســلطة 
المجرميــن، مشــروع”؛ لأنهــم توافقــوا مــع كفــار 
الأرض مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم لمحاربــة 
الجهــاد وتســليم المجاهديــن للأعــداء، ولكــن خابــوا 
وخســروا فقــد امتــد منهــج الســلفية إلــى الضفــة 
الغربيــة، وأضــاف البيــان “نبشــر الأمــة أنــه بفضــل 
فــي  العالمــي  الجهــاد  لمنهــج  أصبــح  تعالــى  الله 
الضفــة الغربيــة موطــئ قــدم بعــد أن ســعي الجميــع 
البيــان:  تــزرع هنــاك”. وتابــع  لإفشــال كل بــذرة 
المســلمين  علــى  المفتوحــة  الحــرب  أمــام  “إننــا 
فــي الضفــة الغربيــة حيــث القتــل والأمــر بمصــادرة 
ــر  ــات وغي ــس المقدس ــوت وتدني ــدم البي الأرض وه
تســمى  مــا  نبــذ  إلــى  مخلــص  لندعــو كل  ذلــك 
بالمفاوضــات التــي تفــوح منهــا رائحــة العمالــة”)14(. 
وعلــى الرغــم مــن تراجــع الجماعــات الجهاديــة بعــد 
التحالــف، وهزيمتهــا عســكرياً علــى  حملــة قــوات 
الأرض، إلا أنهــا مــا زالــت قائمــة أيديولوجيــاً وتعيــد 
تشــكيل نفســها مــرة أخــرى، فالواضــح مــن ظاهــرة 
الجماعــات الجهاديــة المســلحة أنهــا متجــددة  فكلمــا 
تراجعــت تجربــة فــي وقــت مــا  وفــي مــكان مــا، 
تصاعــدت تجربــة أخــرى بثــوب جديــد،  وفــي منطقــة 
قــد  ســبقه  الــذي  الجيــل  يكــون  بعدمــا  جديــدة، 
ــتمرار  ــى الاس ــه عل ــد قدرت ــه،  أو فق ــتنفد أغراض اس
فــي مواجهــة خصومــه، فــإذا بجيــل آخــر يظهــر بعــد 
حيــن بعــد إجــراء تغييــرات فــي الاســتراتيجية.                                                                        ولا 
ــة  ــن بنهاي ــب التكه ــزال الظاهــرة مســتمرة،  ويصع ت
محــددة لهــا،  لكــن الثابــت فــي دورة تغيــر الجماعــات 
المُسَــلحة،  عبــر الأجيــال المتتاليــة، أن هنــاك تمايــزاً 
بيــن هــذه الأجيــال وتغيــر فــي أســلوبها فــي العمــل 
ــي  ــذاب وتطــور ف ــد وأســاليب الإجت المســلح والتجني

ــال.                                                                                                    ــات القت ــكات وعملي تكتي
وقــد يؤثــر هــذا علــى إعــادة بنــاء شــكلها واســتمرارها 
وتمددهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة 
يتــم  جديــدًا  ســببا  يكــون  قــد  مــا  وهــو  وغــزة؛ 
ســلام  عمليــة  أي  لإجهــاض  كمبــرر  اســتحضاره 

يمكن القول إن 
مخاطر بقاء داعش 
في سيناء، بدورها 
ساهمت في رفع 

معاناة الفلسطينيين 
الإنسانية

https://aawsat.com/english/home/article/2137246/egypt-accelerates-construction-border-wall-gaza
http://www.shasha.ps/news/86959.html
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وتســويف  قــادم،  فلســطيني  وطنــي  مشــروع  أو 
الفلســطينية. القضيــة 

عمليــة  بعــد  الإســرائيلية  الصحافــة  بــدأت  وقــد 
الخليــل بحملــة إعلاميــة كبيــرة تحــاول ربــط الخطــر 
فــي الضفــة الغربيــة بالخطــر الإقليمــي التــي تصاعــد 
المنتشــرة فــي الإقليــم خصوصــا  بفعــل داعــش 
الجماعــات  هــذه  أن  مفادهــا  وســيناء،  ســورية 
موجــودة فــي عمــق أراضــي الضفــة الغربية. وســوف 
تــزداد ووفقــاً لمــا جــاء فــي تقريــر مفصــل عــن 

عمــل الجماعــات الجهاديــة الســلفية علــى موقــع 
ــك  ــإن مشــاركة تل ــاري الاســرائيلي، ف ــلا” الإخب “وال
الجماعــات والدخــول فــي دائــرة العمــل العســكري 
مــع الفصائــل الفلســطينية المقاومــة وعلــى رأســها 
إلا  مــا هــي  الإســلامي  والجهــاد  حركتــي حمــاس 
ــة  ــة فــي منطق مســألة وقــت نظــراً للأحــداث الجاري
وســورية  مصــر  فــي  خاصــة  الأوســط  الشــرق 
والعــراق. ويشــير الموقــع إلــى وجــود آلاف المؤيديــن 
للفكــر الســلفي فــي مناطــق الضفــة الغربيــة)15(. 
ويقــول المحلــل العســكري عامــوس هرئيــل “إن 
ترابــط زيــادة شــعبية الســلفيين فــي الضفــة، علــى 
مــا يبــدو، مرتبــط بخيبــة الأمــل مــن إدارة الســلطة 
تواجههــا  التــي  بالمصاعــب  وكذلــك  الفلســطينية 
نشــاط  زيــادة  أن  الافتــراض  ويمكــن  حمــاس، 
الفصائــل ذات التوجــه الفكــري الشــبيه، فــي ســيناء 
وخاصــة فــي الحــرب الأهليــة الوحشــية فــي ســورية، 
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تعــزز دعمهــم فــي الضفــة”)16(.
ويســمح إعــادة تمــدد تلــك الجماعــات والمخــاوف 
التــي تثيرهــا لإســرائيل مــن التخلــص مــن الضغــوط 
بإلزامهــا باتفاقيــة أوســلو مــع  المُطالبــة  الدوليــة 
القانــون  فــي  احتــلال  كدولــة  والتزامهــا  الســلطة 
الدولــي. فإســرائيل تفضــل دائمــا نمــاذج جديــدة لا 
تتمتــع بالمصداقيــة والقبــول الدولي حتــى لا تحرجها 
العــام الدولــي، فهــي دائمــا تســعى  الــرأي  أمــام 
فلســطيني.  شــريك  وجــود  عــدم  روايــة  وتــروج 
ــة ضالتهــا.  ويمكــن أن تجــد فــي الجماعــات الجهادي
وخصوصــا وأنهــا قــادرة دائمــاً علــى التعامــل مــع 
أي أخطــار محيطــة وخصوصــا جماعــات جهاديــة 
“راديــو دوتــش  إحــدى مقابــلات  إســلامية ففــي 
ــال  ــرائيل ق ــة إس ــل إذاع ــع مراس ــي م ــة” الألمان فيل
إنــه لا يوجــد قلــق إســرائيلي مــن وجــود الجهادييــن 
عنــد الحــدود الإســرائيلية؛ لأن إســرائيل لديهــا القدرة 
علــى التعايــش مــع التنظيمــات الجهاديــة فســبق لهــا 
أن تعايشــت مــع حمــاس وأن إســرائيل تخشــى قــوة 
ــر مــا  ــة أكث ــوش النظامي الجيــش المصــري، أي الجي

تخشــى الجهادييــن)17(.
لذلــك تعمــل إســرائيل بقــوة مــن أجــل ربــط داعــش 
بجماعــات فــي غــزة والضفــة الغربيــة وأن أفــكار 
وســلوك هــذه الجماعــات ســتنتقل بقــوة إلــى غــزة 
والضفــة حيــث أظهــرت تقاريــر إســرائيلية بأنهــا تقــدر 
عــدد المتطوعيــن المنحدريــن مــن قطــاع غــزة الذين 
متطوعــاً،   30 بنحــو  فــي ســورية  للقتــال  ذهبــوا 

قد بدأت الصحافة الإسرائيلية بعد 
عملية حملة إعلامية كبيرة تحاول 

ربط الخطر في الضفة الغربية 
بالخطر الإقليمي التي تصاعد 

بفعل داعش المنتشرة في الإقليم 
خصوصا سورية وسيناء

يسمح إعادة تمدد تلك الجماعات 
والمخاوف التي تثيرها لإسرائيل 

من التخلص من الضغوط الدولية 
المُطالبة بإلزامها باتفاقية أوسلو مع 
السلطة والتزامها كدولة احتلال في 

القانون الدولي
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غالبيتهــم العظمــى مــن عناصــر تنظيمــات جهاديــة 
ســلفية فــي القطــاع، بعضهــم عناصــر فــي حمــاس 
انتمــاء تنظيمــي)18(.  لهــم  وليــس  انســحبوا منهــا 
الغربيــة،  الضفــة  مــن  معــدودون  وفلســطينيون 
ســكان  مــن  الفلســطينيين  مــن  عشــرات  وبضــع 
مخيمــات اللاجئيــن فــي لبنــان )وأبرزهــا مخيــم عيــن 
ــدا( وفلســطينيون مــن  ــوة المجــاور لمدينــة صي الحل
ســكان ســورية والأردن)19(. فالظاهــرة كانــت تنطــوي 
علــى أخطــار محتملــة بالنســبة لإســرائيل، لكــون 
معظــم المتطوعيــن يُتوقــع التحاقهــم وهــم فــي 
ســورية بتنظيمــات محســوبة علــى داعــش والجهــاد 
والخضــوع  العســكرية  الخبــرة  وإكتســاب  العالمــي 
أن  وتتوقــع  الجهاديــة  رؤيتهــم  تعميــق  لعمليــة 
يقومــوا وهــم فــي تلــك الأقاليــم بربــط صــلات مــع 
عناصــر فــي غــزة والضفــة الذيــن يحتمــل تكليفهــم 
بتنفيــذ مهــام بعــد أن يكونــوا قــد عــادوا إلــى مناطق 

ــة. ــكناهم الأصلي س

د. معالجة العائدين في الحالة الفلسطينية

بالنســبة للحالــة الفلســطينية اتضحــت الخصوصيــة 
فــي مســألة المعالجــة لأي فلســطيني انظــم لتنظيم 
داعــش، وتفيــد بعــض الإحصائيــات بوجود العشــرات 
حركــة  فــي  خدمــوا  الذيــن  الفلســطينيين  مــن 
داعــش، يضــاف إلــى ذلــك المتأثريــن أو المتعاطفين 
مــع داعــش وفكرهــا الأيديولوجــي، وهــو مــا يلزمــه 
ــوء  ــي ض ــطيني، ف ــل الفلس ــي التعام ــة ف خصوصي
التحديــات التــي تواجــه الحالــة الفلســطينية، ومــدى 
قــدرة المجتمــع الفلســطيني قــوى وأحــزاب ومجتمــع 
مدنــي فــي التعامــل مــع هــذه المســألة. يجــب علــى 
محــاولات  أن  كمــا  ذلــك  يعــوا  أن  الفلســطينيين 
الفلســطينيين الحــد مــن نشــاطهم فــي الأراضــي 
ــذي قــد توظفــه إســرائيل بشــكل  الفلســطينية، وال
ــن  ــط بي ــود رواب ــم بوج ــات ادعاءاته ــي إثب ــال ف فع

ــم داعــش. الشــعب الفلســطيني وتنظي
ولكــن بشــكل عــام فــإن عــدد الفلســطينيين داخــل 
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ــر  ــتخبارات، تقري ــراث الاس ــز ت ــي مرك ــت ف ــر عمي ــواء مئي ــم الل ــى اس ــاب عل ــتخبارات والإره ــول الاس ــات ح ــز المعلوم ــوريا، مرك س

ص6  ،5/1/2014
19. مركــز المعلومــات، 2014، انضمــام المتطوعيــن مــن العــرب الإســرائيليين ومــن الفلســطينيين الــى صفــوف المتمرديــن فــي 
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فلســطين الذيــن انضمــوا لداعــش محــدود جــداً ومن 
غيــر المرجــح عودتهــم لفلســطين بســبب صعوبــات 
ــش  ــبة لداع ــر بالنس ــر الأكب ــن الخط ــتية. ولك لوجس
فــي الحالــة الفلســطينية هــي الفئــة المتعاطفــة 
مــع داعــش مــن بعــض القيــادات الإســلامية والتــي 
يمكــن أن تنشــط بشــكل محــدود فــي الأراضــي 
الفلســطينية أو توظيفهــا كأداة مــن قبــل الإحتــلال 
ــويه  ــط الأوراق وتش ــي خل ــتمرار ف ــرائيلي للاس الإس

المقاومــة الفلســطينية.

6. الخلاصة
لنهايــة  تــؤدِ  لــم  العســكرية  “داعــش”  هزيمــة 
التنظيــم لأســباب عديــدة كمــا فصلــت هــذه الورقــة، 
ومــن أهــم تلــك الأســباب: اســتمرار هشاشــة الوضــع 
السياســي فــي العــراق وســورية، وغيــاب الحلــول 
السياســية، واســتمرار أوجــه عــدم المســاواة، وهــي 
الظــروف نفســها التــي ســاهمت ببــروز هــذا التنظيــم 
وقبولــه، وهــي ظــروف لــم تعالــج بعــد. كذلــك، فــإن 
الأيديولوجيــة التــي تبناهــا وطورهــا التنظيــم مازالت 
موجــودة، بالإضافــة إلــى انتشــار الفكــر المتطــرف 
بيــن العديــد مــن الفئــات المهمشــة. وللاســتمرار فــي 
مواجهــة التنظيــم حتــى تتمكــن الــدول مــن محاربــة 
ــم  ــاً، يجــب أن يت ــم واســقاطه ســقوطا نهائي التنظي
ــى  ــرأ عل ــي تط ــولات الت ــاً التح ــار أيض ــذ بالإعتب الأخ
الاســتراتيجية المســتقبلية للتنظيــم كنتيجــة لهزائمه 
تتطلــب  داعــش”  “تنظيــم  فهزيمــة  العســكرية، 
صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد ولكــن 

ــات: ــي التوصي ــة. فيمــا يل متكامل
ــاً يجــب أن . 1 ــم عســكرياً وأمني ــة التنظي مجابه

بشــكل  التطــرف  لمكافحــة  أولويــة  تبقــى 
خــاص،  بشــكل  “داعــش”  وتنظيــم  عــام 
التــي طــرأت  التغييــرات  تراعــي  أن  ويجــب 
للتنظيــم،  العســكرية  الإســتراتيجية  علــى 
وهــذا يتطلــب جهــداً جماعيــاً إقليميــاً ودوليــاً 
الــذي  والعالمــي  الإقليمــي  للنطــاق  نظــراً 
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عمــل مــن خلالــه التنظيــم.
لا بــد مــن معالجــة الظــروف السياســية التــي . 2

ســاهمت ببــروز هــذا التنظيــم وغيــره مــن 
التنظيمــات المتطرفــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
مســلحة،  نزاعــات  شــهدت  التــي  بالــدول 
وذلــك مــن الأهميــة بمــكان حتــى لا تســمح 
الظــروف بإعــادة إنتــاج هــذه التنظيمــات فــي 

المســتقبل.
الاقتصاديــة . 3 بالظــروف  الاهتمــام  يجــب 

لفئــات  وبخاصــة  والإنســانية  والاجتماعيــة 
ــش الاقتصــادي،  ــة والتهمي الشــباب، كالبطال
جميعــاً  وهــي  عمومــاً،  الفــرص  وغيــاب 
ــة للاســتهداف  ــة خصب عوامــل تشــكل أرضي

والتجنيــد مــن قبــل تنظيــم داعــش.
توضــع . 4 أن  مــن  بــد  لا  التطــرف  لمكافحــة 

التنظيــم،  لهــذا  الترويــج  لمواجهــة  خطــط 
وبخاصــة فــي منصــات الإعــلام الاجتماعــي، 
والاهتمــام ليــس فقــط بالتنظيــم نفســه، 
وإنمــا بالأطــراف والأشــخاص خــارج التنظيــم، 
تخــدم  ومواقــف  لأفــكار  يروجــون  الذيــن 

التنظيــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
بمســتوياته . 5 بالتعليــم  النظــر  إعــادة  يجــب 

كافــة، وأن لا يكــون الاهتمــام محــدوداً فقــط 
البشــري  بالعنصــر  أيضــاً  وإنمــا  بالمناهــج 
تاريخيــاً  لأهميتــه  والأســاتذة(  )المعلميــن 
المجتمــع. فــي  التطــرف  بثقافــة  بالمســاهمة 

وعائلاتهــم، . 6 للعائديــن  التأهيــل  إعــادة 
والنظــر فــي الــدروس المســتفادة مــن تجــارب 
الــدول الأخــرى التــي خبــرت ظروفــاً مشــابهة، 
مــع ضــرورة مراعــاة ظــروف كل دولــة وتاريــخ 
علاقتهــا مــع هــذه الظاهــرة، وهــذا النــوع 

ــات. ــن الجماع م
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المقدمة
السياســات  وتحليــل  قــراءة  الورقــة  هــذه  تحــاول 
الفلســطينية  القضيــة  مــن  والإيرانيــة  التركيــة 
ودوافعهــا وتأثيــر تلــك السياســات علــى المشــهد 
السياســي الفلســطيني. والمقاربــة المُقدمــة هنــا 
تهــدف إلــى المســاهمة فــي النقــاش فــي مــا إن 
ــر والتدخــل التركــي والإيرانــي يقــود إلــى  كان التأثي
تقويــة أو إضعــاف القــدرة الفلســطينية الجماعيــة 
فــي مواجهــة إســرائيل. يتــوزع التحليــل فــي الورقــة 
علــى ثلاثــة أجــزاء، الأول يقــدم خلفيــة تاريخيــة 
موجــزة حــول سياســات البلديــن تجــاه فلســطين/

إســرائيل، ثــم يموضــع تلــك السياســات والدوافــع 
ســياق  ضمــن  فلســطين  إزاء  والإيرانيــة  التركيــة 
إقليمــي )وعالمــي( عريــض يســاعدنا علــى فهــم 
يتبناهــا  التــي  والخطــوات  التوجهــات  وتأطيــر 
الطرفــان فــي أوقــات مختلفــة. والمجادلــة الأساســية 
ــكل مــن  ــة ل ــح القومي ــا تقــول: إن إدراك المصال هن
البلديــن هــو الــذي يوفــر لنــا أداة التحليــل الأهــم 
فــي فهــم سياســات ومواقــف البلديــن وتوجهاتهمــا 
الخطابــات  وليــس  الفلســطينية،  القضيــة  إزاء 
الأيديولوجيــة، علــى أهميتهــا فــي تعزيــز النفــوذ 
والحشــد. الجــزء الثانــي، يحلــل المشــهد الإقليمــي 
أكثــر  فــي  تطــوره  واحتمــالات  وتقلباتــه  الراهــن 
المتوقعــة  الســيناريوهات  زاويــة  مــن  إتجــاه  مــن 
محتملــة«  إقليميــة  »مقايضــات  إلــى  والوصــول 
والتــي قــد تكــون تركيــا وإيــران طرفــا أساســيا فيهــا، 
معــا أو علــى شــكل إنفــرادي، وكيــف تؤثــر هــذه 
المقايضــات علــى موقــف وسياســات البلديــن تجــاه 
ــف  ــث فيتوق ــزء الثال ــا الج ــطينية. أم ــة الفلس القضي
عنــد بعــض الخلاصــات والنتائــج التــي تفتــح النقاش 
أكثــر، وتحــاول إثــراء الجــدل حــول تأثيــر السياســات 
والمواقــف التركيــة والإيرانيــة علــى القيــادات والنخــب 
ــات المجتمــع المدنــي مــن زاويــة  الفلســطينية وهيئ
تقويــة أو إضعــاف القــدرة الفلســطينية علــى تحقيق 

الفلســطيني.  الوطنــي  المشــروع 

أولاً: الخلفيات التاريخية والسياق الإقليمي
يتمحــور الجــدل عنــد الحديــث عــن مواقف وسياســات 
تركيــا وإيــران إزاء فلســطين حــول أمريــن: درجــة 
ســيطرة المصالــح القوميــة لــكل منهمــا علــى صــوغ 
البعــد  تأثيــر  ودرجــة  والسياســات،  المواقــف  تلــك 
الأيديولوجــي فــي تشــكيلهما، ومــا هــي العلاقــة 
المصالــح؟.  تحقيــق  فــي  للأيديولوجيــا  الوظيفيــة 
ــة  ــات معقول ــم إجاب ــال تقدي ــة الح ــن بطبيع لا يمك
المراحــل  كل  علــى  تنطبــق  التســاؤل  هــذا  علــى 
ــي  ــار الزمن ــا بالإط ــن ربطه ــد م ــات، إذ لا ب والحكوم
والحقــب التاريخيــة التــي تشــكلت فيهــا المواقــف 
الحاكــم  النظــام  لشــكل  وتبعــاً  والسياســات، 
)المُتبــدل( فــي كلا البلديــن. علــى ذلــك مــن المفيــد 
تتبــع الســيرورة وتغيراتهــا أو ثباتهــا فــي سياســة كل 
مــن البلديــن إزاء فلســطين وإســرائيل منــذ تأســيس 
ــا يقدمــه مثــل  ــة، لم ــرة وحتــى اللحظــة الراهن الأخي
جوانــب  تظهــر  إجماليــة  صــورة  مــن  التتبــع  هــذا 
والمواقــف  السياســات  فــي  والإنقطــاع  الاســتمرار 

ــي.  ــط الزمن ــع الخ ــوازي م بالت

1. السـيـاسـة التركية إزاء إســرائيل وفلسطين: 
تغيُّر مع استمرارية

الأول  يعتبــر  البلــد  هــذا  فــإن  بتركيــا،  بدأنــا  إذا 
اعترفــت  التــي  الإســلامي  العالــم  بلــدان  ضمــن 
بإســرائيل، وكان ذلــك فــي آذار ســنة 1949 أي قبــل 
ــة،  ــة العبري اقــل مــن مــرور عــام علــى نشــوء الدول
وكانــت إيــران البلــد الإســلامي الثانــي الــذي إعتــرف 
بإســرائيل وذلــك ســنة 1950. ومنــذ وقــت مُبكــر 
ــا  ــع بعضه ــة م ــدان الثلاث توافقــت اســتراتيجيات البل
البعــض وتعمقــت العلاقــات التــي خدمــت كل طــرف 
مــن الأطــراف وفــق الرؤيــة السياســية الســائدة عنــد 
كل منهــا. إســرائيل مــن ناحيتهــا إنتهجــت ومنــذ 
أوائــل خمســينيات القــرن الماضــي وبعــد تأسيســها 
الهامــش«  مــع  »التحالــف  اســتراتيجية  مباشــرة 
والتــي توجهــت مــن خلالهــا نحــو إقامــة تحالفــات 

تركيا وإيران وسياسات المصالح 
إزاء فلسطين

خالد الحروب 
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الــدول(  غيــر  )والأطــراف  الــدول  مــع  اســتراتيجية 
الإســلامية أو ذات غالبية إســلامية او وجود إســلامي 
العربــي  بالعالــم  المحيطــة  تلــك  وخاصــة  كبيــر، 
والأكــراد  وأرتيريــا  وأثيوبيــا  وتركيــا  إيــران  مثــل 
الســودان.)1(  جنــوب  متمــردي  مجموعــات  وبعــض 
وكان الهــدف مــن تلــك التحالفــات مواجهــة »المركــز 
ــض  ــراق الراف ــورية والع ــر وس ــه مص ــي« وقلب العرب
لوجــود إســرائيل ومحاصرتــه واســتنزافه عــن طريــق 
الهوامــش. أمــا بالنســبة لتركيــا وإيــران فــي عقــدي 
اســتعار  ســياق  وفــي  والســتينيات،  الخمســينيات 

الحــرب البــاردة، فقــد أدركنــا 
مــع  التحالــف  أن  مبكــراً 
بوليصــة  يمثــل  إســرائيل 
لضمــان  إضافيــة  تأميــن 
المتحــدة  الولايــات  دعــم 
وإعتمادهــا علــى الدولتيــن، 
مــن  الحمايــة  وتوفيــر 
الإتحــاد الســوفيتي، إضافــة 
إلــى غــض النظــر عــن أيــة 
لسياســاتهما  إنتقــادات 
ســواء الإقليميــة المتنمــرة، 
أو  الشــاه،  إيــران  وخاصــة 
ــات  ــة للحري ــة القامع الداخلي

السياســية.)2( المعارضــات  أو  العامــة 
تتســم  الإســرائيلية   - التركيــة  العلاقــات  ظلــت 
ــر مــن نصــف قــرن.  بمتانــة متميــزة علــى مــدار أكث
ــاون  ــز تع ــة وتعزي ــات إقام ــك العلاق ــملت تل ــد ش وق
متبــادل فــي الكثيــر مــن المجــالات، أهمهــا العســكري 
التجــاري  عــن  فضــلا  والتدريبــي  والاســتخباراتي 
الكبيــر. ففــي حيــن فتحــت تركيــا أجواءهــا وأراضيهــا 
لســلاح الجــو الإســرائيلي لتنفيــذ تدريبــات دوريــة، 
ــا عســكرية  وفــرت إســرائيل فــي المقابــل تكنولوجي
وتطوريــة لصناعــة الســلاح التركــي. وفــي المجــالات 
الإقتصاديــة  العلاقــات  تعمقــت  العســكرية  غيــر 
ــى  ــا )إضافــة إل ــت تركي ــة ومثل والســياحية والتعليمي
إيــران( الحليــف الإقليمــي الأهــم لإســرائيل. وفــي 

1. The ‘Periphery Alliance’ was consolidated when Israeli prime minster David Ben Gurion met secretly the 
Turkish prime minister Adnan Menderes in 1958 in Ankara; see Dan Arabell, ‘The U.S.-Turkey-Israel Triangle’, 
Analysis Paper No. 34, October 2014, Brookings. 

2. من ضمن تلك السياسات المتنمرة التي غضت امريكا النظر عنها احلال ايران للجزر الاماراتية سنة 1971، وكذلك التجاوزات على 
الحدود العراقية وشط العرب والتي انتهت بإتفاقية مجحفة بحق العراق سنة 1975. ومن ضمن السياسات التركية المتنمرة التي 

غضت امريكا النظر عنها كانت السياسة القامعة للمطالب الكردية وللأقليات الاخرى داخل تركيا على مدار عقود. 

المواقــف  فــي  طفيــف  تغييــر  ظهــر  متأخــر  وقــت 
التركيــة ينطــوي علــى نقــد لسياســات إســرائيل، 
خاصــة خــلال الإنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، حيــث 
إنتقــد رئيــس الــوزراء التركــي بولنــد أجاويــد فــي آذار 
ياســر  آنــذاك  الفلســطيني  الرئيــس  حصــار   2002
عرفــات فــي رام الله مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي. 
لكــن المرحلــة المختلفــة فــي طبيعــة ونمــط العلاقــة 
ــادة  ــة بقي ــة والتنمي ــزب العدال ــول ح ــع وص ــدأت م ب
بعــد  الحكــم  ســدة  إلــى  أردوغــان  طيــب  رجــب 
ثانــي 2002،  تشــرين  فــي  البرلمانيــة  الإنتخابــات 
بحــدوث  وصفهــا  ويمكــن 
ــم  ــي، وإن ل ــر« حقيق »تغيي
يصــل إلــى مســتوى جــذري 
وصفــه  يمكــن  بــل  تــام، 
الاســتمرارية.  مــع  بالتغييــر 
وهــذا النــوع مــن »التغييــر« 
التدريجــي  الإنتقــال  يعنــي 
والمحســوب مــن مرحلــة إلى 
ــر  ــة بحيــث يضمــن عب مرحل
طبيعتــه المتدرجــة تفــادي 
ــن  ــام ع ــول الت ــر التح مخاط
الخــط الســابق وإحتــواء كل 
مــا قــد يتولــد مــن نتائــج 
فــإن  المحصلــة  وفــي  الحاصــل.  التغييــر  بســبب 
ــا  ــاظ عليه ــم الحف ــتمرارية يت ــن الاس ــرا م ــدرا كبي ق
ورعايتهــا تصــل بيــن المرحلــة الجديــدة ومــا ســبقها 
مــن مراحــل. يختلــف ذلــك عــن  »التغيُّــر« الكلــي 
الإنقلابــي أو الثــوري علــى ســبيل المثــال، الــذي 
ــة  ــى مرحل ــة إل ــة معين ينتقــل بالسياســة مــن مرحل
ــن  ــابقة. لك ــة الس ــع المرحل ــع م ــاً تقط ــدة تمام جدي
هــذا النــوع الأخيــر مــن التغييــر لا يصــف بالضبــط مــا 
حــدث فــي العلاقــات التركيــة الإســرائيلية التــي وإن 
طالهــا تغييــر مهــم وكبيــر مــع مرحلــة حــزب العدالــة 
والتنميــة، إلا أنــه احتفــظ بســمات الاســتمرارية مــع 

ــا. ــا أو كلي ــم يكــن جذري ــا ســبق ول م
أخــذاً بالإعتبــار مــا ســبق، تغيــرت النظــرة والسياســة 

 أما بالنسبة لتركيا وإيران في عقدي 
الخمسينيات والستينيات، وفي سياق 

استعار الحرب الباردة، فقد أدركنا 
مبكراً أن التحالف مع إسرائيل يمثل 
بوليصة تأمين إضافية لضمان دعم 

الولايات المتحدة وإعتمادها على 
الدولتين، وتوفير الحماية من الإتحاد 

السوفيتي
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مــع  تدريجيــا  وفلســطين  إســرائيل  إزاء  التركيــة 
اســتلام العدالــة والتنميــة الحكــم واســتمراره فيــه 
ــة. ويمكــن فهــم وقــراءة هــذا  حتــى اللحظــة الراهن
التــي  الخارجيــة  السياســة  إطــار  ضمــن  التغييــر 
انتهجهــا الحكــم التركــي »الجديــد« والمتمحــورة حول 
بالتوجــه  وتقضــي  الإســتراتيجي«  »العمــق  فكــرة 
وتعزيــز  العربيــة  والبلــدان  الأوســط  الشــرق  نحــو 
ــوار  ــع دول الج ــة م ــية والإقتصادي ــات السياس العلاق
وخلــق عمــق عربــي يــوازن علاقــات تركيــا الخارجيــة 
المتركــزة علــى البعــد الأوروبــي والأمريكــي. وبحســب 
صاغهــا  التــي  الاســتراتيجي«،  »العمــق  نظريــة 
أوغلــو،  داوود  أحمــد 
وزيــر خارجيــة تركيــا 
 2009 ســنوات  فــي 
ورئيــس   2014 إلــى 
 2014 بيــن  وزرائهــا 
و2016، فــإن الشــرق 
يعتبــر  الأوســط 
التوازنــات  »مفتــاح 
يــة  د قتصا لإ ا
ســية  لسيا ا و
 )3 ( تيجية«. ا والإســتر
هــذه  وضمــن 
السياســة احتلــت فلســطين موقعــاً مهمــاً، خاصــة 
وأن الموقــف التركــي )الأردوغانــي( إزاء فلســطين 
يخــدم الإســتراتيجية التركيــة الجديــدة وسياســتها 
الخارجيــة علــى ثلاثــة مســتويات علــى الأقــل. أولهــا 
أن التضامــن مــع فلســطين سياســيا ودبلوماســيا 
وتنمويــاً يخلــق مناخــاً عربيــا على المســتوى الشــعبي 
ــة  ــة العربي ــو المنطق ــي نح ــه الترك ــان التوج لإحتض
ــر.  واســتقبال »القــوة الناعمــة« التركيــة بحــرارة أكب
ــام  ــادة الإهتم ــطين وزي ــع فلس ــن م ــا، التضام ثانيه
الدبلوماســي بهــا يعــززان الموقــع القيــادي وتطلعــات 
ــى المســتوى الرســمي للحكــم  ــوذ الإقليمــي عل النف
فــي تركيــا، أو مــا عُــرف اصطلاحــاً بـــ »العثمانيــة 
الجديــدة«.)4( ثالثهــا، يترجــم التضامــن مــع فلســطين 

3.  يعتبر احمد داوود اوغلو مهندس فكرة العمق الاستراتيجي وتصفير النزاعات، وقد اسهب في شرح هذه الاستراتيجية في كتابه 
»العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية«، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010. 

المركز  الجديدة««،  »العثمانية  مفهوم  ظل  في  الاوسط  الشرق  في  لتركيا  الجديد  »الدور  صلاح،  محمد  مصطفى  انظر:    .4
 https://democraticac.de/?p=46797 :الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، 26 مايو 2017، رابط
5. Abbas Djavadi, ‘Turkey’s Foreign Policy: From ‘Zero Problems’ To ‘Nothing But Problems’’, June 6, 2016; 
https://www.rferl.org/a/turkey-foreign-policy-erdogan-zero-problems/27781927.html 

العدالــة  حــزب  مؤيــدي  قاعــدة  وتوقعــات  رغبــات 
ــت  ــن كان ــات الإســلامية والذي ــة ذوي التوجه والتنمي
تعكــس المســوحات المختلفــة تأييدهــم لفلســطين 
الحــزب  يحافــظ  وبالتالــي  لإســرائيل،  وإنتقادهــم 
علــى دوائــر الدعــم والتأييــد الخاصــة بــه. وتجــدر 
الناعمــة  القــوة  سياســات  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة 
و«تصفيــر الصراعــات« مــع دول الجــوار قــد تحولــت 
إلــى سياســات قــوة خشــنة بعــد الربيــع العربــي. 
للربيــع  المرافقــة  التحــولات  فــي  تركيــا  رأت  فقــد 
ــدان  ــم البل ــي معظ ــلاميين ف ــود الإس ــي وصع العرب
التــي حصلــت فيهــا الإنتفاضــات فرصــة إســتراتيجية 
لتعميــق النفــوذ الإقليمــي عبــر التحالــف مــع صعــود 
الإســلاميين. وقــد قــاد ذلــك لاحقــاً إلــى إثــارة بعــض 
خاصــة  التركيــة،  السياســة  علــى  العربيــة  الــدول 
مصــر والســعودية والإمــارات، وتفاقمــت الأمــور بعــد 
ــد أدى  التدخــل التركــي فــي المســألة الســورية. وق
ذلــك كلــه إلــى قلــب معادلــة »تصفيــر الصراعــات« 
ــا منخرطــة إلــى أبعــد حــد فــي  حيــث أصبحــت تركي

ــورية.)5(   ــي س ــة ف ــوار وخاص ــات الج صراع
مــع  التضامــن  فــإن  العمــوم  وجــه  وعلــى  لكــن 
فلســطين و«التغييــر« فــي السياســة التركيــة لــم 
يــر« جــذري بــل كان  يــرقَ كمــا أُشــير أعــلاه إلــى »تغُّ
تغييــراً براغماتيــا وازن بيــن الشــعارات والتوجهــات 
الأيديولوجيــة لحــزب العدالــة والتنميــة والمصالــح 
القوميــة الصلــدة لتركيــا وعلاقاتهــا مــع إســرائيل. 
التركــي  الخطــاب  وبرغــم  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

ويمكن فهم وقراءة 
هذا التغيير ضمن إطار 
السياسة الخارجية التي 
انتهجها الحكم التركي 
“الجديد” والمتمحورة 

حول فكرة “العمق 
الإستراتيجي”

يترجم التضامن مع فلسطين رغبات 
وتوقعات قاعدة مؤيدي حزب العدالة 

والتنمية ذوي التوجهات الإسلامية 
والذين كانت تعكس المسوحات 

المختلفة تأييدهم لفلسطين 
وإنتقادهم لإسرائيل

https://democraticac.de/?p=46797
https://www.rferl.org/a/turkey-foreign-policy-erdogan-zero-problems/27781927.html
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التضامنــي الجديــد مــع فلســطين منــذ 2002 والــذي 
ينطــوي علــى نبــض ديني وإســلامي، فــإن أردوغان 
وبرفقــة قيــادات مــن الحــزب الحاكــم ورجــال إعــلام 
وآخريــن قــام بزيــارة إلــى إســرائيل فــي أيــار 2005 
ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــع رئي ــات م ــت مباحث تضمن
آنــذاك أرييــل شــارون والرئيــس الإســرائيلي موشــيه 
كاتســاف. وبعــد تلــك الزيــارة بعــام اســتقبل أردوغان 
فــي أنقــرة خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي 
لحمــاس، بمــا يشــير إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي 
كانــت فيــه تركيــا تفتــح أبوابهــا أكثــر للفلســطينيين 
وخاصــة الإســلاميين منهــم، فإنهــا كانــت تبقي على 

ــة مــع إســرائيل. ــة وفعال ــا قوي ــا ومصالحه علاقاته
بيــد أن العلاقــة بيــن الطرفيــن تعرضــت لتوتــرات 
ــنة  ــزة س ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــذ الح ــدة من متزاي
التركــي  الإنتقــاد  نبــرة  تصاعــدت  2008/9، حيــث 
بالهــزة  التوتــرات  تلــك  توجــت  ثــم  لإســرائيل. 
العنيفــة التــي أعقبــت إقتحــام الجيــش الإســرائيلي 
لســفينة المســاعدات التركيــة »مافــي مرمــرة” التــي 
ــار 2010، ومقتــل  كانــت متوجهــة إلــى غــزة فــي أي
ــات  ــد العلاق ــى تجمي ــراك، وأدت إل ــن أت ــتة مدنيي س
اللفظيــة  الصدامــات  توالــت  ثــم  البلديــن.  بيــن 
حــدث  كمــا  الإســرائيليين  والقــادة  أردوغــان  بيــن 
 2009 ثانــي  كانــون  فــي  دافــوس  إجتمــاع  فــي 
ــا  ــز، ثــم مغــادرة  أردوغــان غاضب مــع شــمعون بيري
المنصــة التــي كان يتشــارك فيهــا مــع بيريــز. وبرغــم 
ــن  ــن البلدي ــادي بي ــادل الإقتص ــإن التب ــه ف ــك كل ذل
لــم يتأثــر بــل وصــل إلــى أعلــى مســتويات لــه فــي 
عــادت  كلــه  ذلــك  بعــد   )6(.2011-2013 ســنوات 
العلاقــات الدبلوماســية إلــى مجاريهــا إثــر إعتــذار 

نتنياهــو العلنــي لتركيــا فــي شــهر آذار 2013. 
علــى صعيــد علاقــات ومصالــح تركيــا الإقليميــة فــي 
المنطقــة وأجندتهــا وإهتماماتهــا يمكــن القــول بــأن 
ــا وإهتمامــات تتصــدر قائمــة إنشــغالات  عــدة قضاي
ــة  ــد محاول ــار عن ــا بالإعتب ــن أخذه ــد م ــا، ولا ب تركي
قــراءة دور تركيــا فــي الإقليــم وفــي فلســطين. وأبرز 
هــذه الإنشــغالات القضيــة الكرديــة فــي جنــوب تركيا 

6. Alsaftawi, M. )2017(. Turkish policy towards Israel and Palestine: Continuity and change in the relations of 
the Turkish-Palestinian-Israeli triangle under the rule of the Justice and Development Party )AKP( )Unpublished 
master›s thesis(. Gent University, p. 191. 

7. See David B. Green, ‘From Friends to Foes: How Israel and Iran Turned Into Arch-enemies’, https://www.
haaretz.com/middle-east-news/iran/MAGAZINE-how-israel-and-iran-went-from-allies-to-enemies-1.6049884 

وتشــعباتها فــي ســورية والمخاطــر الأمنيــة التــي 
قــد تتولــد عنهــا، يليهــا الوضــع الداخلــي والســيطرة 
عليــه وتفــادي أيــة إنفلاتــات أمنيــة مثــل المحاولــة 
الإنقلابيــة عــام 2016 ثــم وضــع الإقتصــاد التركــي 

والعملــة التركيــة. 

2. السياسة الإيرانية إزاء إسرائيل وفلسطين ـ 
مناورات »التغُّير« وإنعكاساته

بالإنتقــال إلــى إيــران فقــد تعمقــت العلاقــات مــع 
إســرائيل مباشــرة بعــد الإعتــراف بهــا فــي أوائــل 
خمســينيات القــرن المنصــرم، كمــا أُشــير أعــلاه.)7( 
وقــد إنــدرج البلــدان فــي الحلــف الأمريكــي المعــادي 
كمــا  البــاردة،  الحــرب  خــلال  الســوفيتي  للإتحــاد 
البلــدان  أحــس  حيــث  إقليميــا  المصالــح  تلاقــت 
ــوي« مشــترك ضــد أغلبيــة  بأنهمــا فــي جانــب »أقل
عربيــة كاســحة فــي المنطقــة. وقــد ظلــت العلاقــات 
المجــالات  ومتعــددة  قويــة  الإيرانيــة  الإســرائيلية 
والأمنيــة  العســكرية  الصُعــد  علــى  وخاصــة 
والنفطيــة إلــى عــام 1979 وقيــام الثــورة الإســلامية 
ــع الشــاه، حيــث قطعــت العلاقــات مــع إســرائيل  وخل
ومُنحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مقــر الســفارة 
الإســرائيلية فــي طهــران، الأمــر الــذي يســمح بوصــف 
مــا حــدث بأنــه “تغيُّــر” إنعطافــي. لكــن مــن الممكــن 
القــول أنــه حتــى بعــد قيــام الجمهوريــة الإســلامية 
بقيــادة الخمينــي وحصــول هــذا “التغيُّــر” الكبيــر 
الإيرانيــة  السياســات  مــن  جــزءً مهمــا  فــإن  فعــلا 
بقــي يشــتغل فــي ســاحة المنــاورات البراغماتيــة، 
ــا يحــدث فــي  ــراءة إســرائيل لم ــك فــي ق ــل ذل وتمث
إيــران وعــدم فقدانهــا الأمــل تمامــا تجــاه إيــران 
الإيرانيــة.  العراقيــة-  الحــرب  إنــدلاع  مــع  خاصــة 
ــراق  ــم الع ــة إســرائيل فــي تحطي ــد ترجمــت رغب وق
إيــران  إعتبارهــا  خــلال  مــن  العســكرية  وقدراتــه 
»حليفــا غيــر مباشــر« مُنــاط بــه إنجــاز هــذه المهمــة، 
وترجــم ذلــك عبــر فتــح قنــوات ســرية للمســاعدة في 
تســليح إيــران خــلال الثمانينــات وهــو مــا عــرف حينهــا 
ــط  ــح يلتق ــي تصري ــرا«. وف ــران كونت ــة »إي بفضيح

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/MAGAZINE-how-israel-and-iran-went-from-allies-to-enemies-1.6049884
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/MAGAZINE-how-israel-and-iran-went-from-allies-to-enemies-1.6049884
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تلــك العلاقــة الســرية والتحالفيــة غيــر المباشــرة قــال 
ــي ذروة  ــات وف ــط الثمانين ــي أواس ــن ف ــحق رابي اس
ــران هــي »حليــف  ــة: إن إي ــة- العراقي الحــرب الإيراني
منحــى  ويشــير  لإســرائيل.)8(  إســتراتيجي«  جيــو- 
ــران وإســرائيل  ــة بيــن إي العلاقــة الســرية البراغماتي
ــح  ــة وســيطرة المصال ــى أولوي ــة إل ــك الحقب فــي تل
القوميــة علــى الأيديولوجيــا وشــعاراتها عنــد البلديــن 
اللذيــن كانــا آنــذاك ولا زالا يتبــادلان أشــد أنــواع 
الإتهامــات والتهديــدات العلنيــة التــي تصــل إلــى إزالة 

الطــرف الآخــر عــن الوجــود! 
ورغــم أن البــاب بقــي يتــوارب مــا بيــن إغــلاق تــام 
وإنفتــاح جزئــي بيــن إيــران مــا بعــد الثــورة وإســرائيل 
تبعــا للظــروف والقيــادات والســياقات، إلا أنــه يمكــن 

القــول أن الفصــل الأهــم والأبــرز فــي علاقــة إيــران 
الخمينــي بالقضيــة الفلســطينية تمثــل فــي تطويــر 
الفلســطينية  الإســلامية  الحــركات  مــع  علاقتهــا 
بشــكل متســارع، وخاصــة حركتــي حمــاس والجهــاد 
الإســلامي. فمنــذ بدايــات عقــد التســعينيات مــن 
مــن  فقــط  ســنوات  عــدة  وبعــد  الماضــي  القــرن 
ظهــور الحركتيــن الإســلاميتين، كانــت طهــران تمنــح 
هاتيــن المنظمتيــن مقــارا رســمية وتفتــح معهمــا 
ــع  ــم العســكري. ومــع توقي ــي ث ــوات الدعــم المال قن
ــوازي مــع تدهــور  ــة أوســلو عــام 1993 وبالت إتفاقي
العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة فــإن دعــم طهــران 
إزداد للمعارضــة الفلســطينية لأوســلو بشــكل عــام 
والحــركات الإســلامية علــى وجــه الخصــوص، بغيــة 
توكيــد وتعزيــز الحضــور الإقليمــي. ومــن منظــور 
أمريكــي- إســرائيلي فــإن ذلــك الدعم فُســر على أنه 

8. Ellsworth, R. J. )2014(. Israel, Iran and the United States a Precarious Alliance )Unpublished master›s thesis(. 
Boise State University; see also Trita Parsi, ‘Israel-Iranian Relations Assessed – Strategic Competition from the 
Power Cycle Perspective’, Iranian Studies, Vol. 38, No. 2 )June 2005(, pp. 247-269.  

جــزء مــن إســتراتيجية إيرانيــة تهــدف إلى إفشــال  أي 
تســوية سياســية بيــن إســرائيل والفلســطينيين، لأن 
ــات  نجــاح أي تســوية يعنــي تفــرغ إســرائيل والولاي
إيــران.  لمواجهــة  الإقليمييــن  المتحــدة وحلفائهمــا 
ولهــذا أرادت إيــران ولا تــزال تريــد أن يبقــى الملــف 
لحلفائهــا  دعمهــا  وبالتالــي  مفتوحــاً،  الفلســطيني 
فــي فلســطين متواصــلا بمــا يوفــر لهــا ورقــة ضغــط 
فــي صراعهــا مــع الولايــات المتحــدة. علــى هــذا 
أي  أن  تــرى  الإســتراتيجية  الإيرانيــة  النظــرة  فــإن 
ــن إســرائيل والفلســطينيين يجــب  حــل سياســي بي
أن يكــون لاحقــا وليــس ســابقا للحــل السياســي 
بيــن إيــران والولايــات المتحــدة )وإســرائيل( لأن ذلــك 
ســيقوي موقــف إيــران ومــا تنتزعــه مــن تنــازلات 
مــن الولايــات المتحــدة مقابــل مــا تقدمــه مــن أوراق 
تملكهــا بمــا فيها الورقة الفلســطينية. بينمــا المقاربة 
تمامــاً  ذلــك  عكــس  تبنــت  الأمريكية/الإســرائيلية 
وهــو أن الوصــول إلــى حــل إسرائيلي/فلســطيني 
يجــب أن يكــون ســابقاً علــى أي حــل مــع إيــران لأن 
ذلــك مــن شــأنه إضعــاف موقفهــا وتجريــده مــن أحــد 
أهــم أوراق قوتــه فــي المنطقــة، وبالتالــي ســيكون 
الحــل معهــا )لاحقــاً( بحســب الشــروط الأمريكيــة 
ــا  ــران فــي موقــف ضعــف. وربم ــا تكــون طه وعندم
تتوضــح هــذه المقاربــة فــي تصريــح مهــم لمارتــن 
ــر الخارجيــة الأمريكــي لشــؤون  إنديــك، مســاعد وزي
ــون،  ــل كلينت ــس بي ــي إدارة الرئي ــى ف ــرق الأدن الش
حــول إســتراتيجية »الإحتــواء المــزدوج« التــي إتبعتهــا 

ــه:  ــات المتحــدة ويقــول في الولاي
ــا  ــون تمثــل فــي التفــوق علين ــه الإيراني ــا قــام ب »م
فــي مســألة تعطيــل العمليــة الســلمية، وقــد أصبحوا 
داعميــن جــداً للإرهــاب الفلســطيني. إســتراتيجتنا 
الســلام  عمليــة  إســتخدام  تضمنــت  )المزدوجــة( 
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة، م ــر المنطق ــة لتغيي كآلي
ثانيــة إحتــواء الإيرانييــن من خــلال العقوبــات والعزل 
... والإثنتــان مرتبطتــان عضويــاً. فكلمــا نجحنــا فــي 
عمــل الســلام إصبــح الإيرانيــون أكثــر إنعــزالاً، وكلمــا 
نجحنــا فــي إحتــواء الإيرانييــن كلمــا أصبــح الوصــول 
لــدى  كان  فقــد  أكثــر. لذلــك  ممكنــا  ســلام  إلــى 
الإيرانييــن حافــز لإفشــالنا فــي العمليــة الســلمية 

 النظرة الإيرانية الإستراتيجية ترى 
أن أي حل سياسي بين إسرائيل 

والفلسطينيين يجب أن يكون لاحقا 
وليس سابقا للحل السياسي بين 

إيران والولايات المتحدة 
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بهدف إفشال سياسة الإحتواء والعزل«.)9(
علــى العمــوم تبنــت إيــران خطابــا متشــددا ضــد 
إســرائيل ومؤيــدا للفلســطينيين ولحــركات المقاومــة 
رماديــة  مســاحة  علــى  إبقائهــا  مــع  الإســلامية، 
براغماتيــة إزاء رؤيتهــا للحــل النهائــي بيــن الطرفيــن. 
المتشــدد  الإيرانــي  الخطــاب  ذروة  لحظــة  ففــي 
الإيرانــي  الرئيــس  حقبــة  خــلال  إســرائيل،  ضــد 
الســابق أحمــدي نجــاد الــذي دعــا بشــكل مباشــر 
ــة،  ــن الخارط ــرائيل ع ــة إس ــى إزال ــر إل ــر مباش أو غي

الإيرانــي  الموقــف  كان 
علــى  يؤكــد  الرســمي 
علــى  توافــق  طهــران  أن 
الفلســطينيون  يقبلــه  مــا 
إن  بــل  جماعــي.  بشــكل 
نجــادي نفســه عبــر عــن 
ــس  ــي نف ــف ف ــذا الموق ه
ــه  ــادى في ــذي ن الخطــاب ال
إلــى إزالــة إســرائيل فــي 
الأمــم المتحــدة، حيــن دعــا 
حــر  إســتفتاء  إجــراء  إلــى 

فــي فلســطين يتــم مــن خلالــه تقريــر نــوع الدولــة 
الأراضــي  جميــع  فــوق  الجميــع  بهــا  يرغــب  التــي 
الرســمي  الموقــف  تأكيــد  وتكــرر  الفلســطينية.)10( 
الإيرانــي فــي الموافقــة علــى حــل الدولتيــن وتحديدا 
إقامــة دولــة فلســطينية فــي حــدود 1967 والقــدس 
الشــرقية عاصمــة لهــا فــي أكثــر مــن مناســبة آخرهــا 
التعــاون  قمــة  مقــررات  علــى  طهــران  مصادقــة 
الإســلامي الطارئــة التــي عُقــدت فــي اســتانبول فــي 
ديســمبر 2017 وجــددت مطالبــة وموافقــة الــدول 
بحدودهــا  الفلســطينية  الدولــة  علــى  الأعضــاء 
المذكــورة، وتبعــاً للبيــان الختامــي للقمــة وبحضــور 

9. Trita Parsi, ‘America’s Effort to Isolate Iran Will Backfire’, National Interest, February 12, 2019 - https://na-
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ــه  ــر خارجيت ــي ووزي ــن روحان ــي حس ــس الإيران الرئي
ــف.)11( ــواد ظري ــد ج محم

وإرتبــط  متســارع  بشــكل  تطــور  آخــر  بُعــدٌ  ثمــة 
لمعســكر  إيــران  وتزعــم  الإقليمــي  بالإســتقطاب 
»المقاومــة والممانعــة«، الــذي يضــم أيضــاً وبشــكل 
حمــاس  وحركتــي  الله  وحــزب  ســورية  أساســي 
والجهــاد الإســلامي فــي فلســطين. علــى الجانــب 
الآخــر،  تبلــور مــا يســمى بـــ »معســكر الإعتــدال« 
وعلــى رأســه الســعودية ومصــر ثــم الأردن ومعظــم 
ومعهــا  الخليــج  دول 
الســلطة الفلســطينية. وقد 
الاســتقطاب  هــذا  تســارع 
بشــكل أوضــح وأكثــر حــدة 
فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب 
العــراق  علــى  الأمريكيــة 
والإكتســاح   ،2003 ســنة 
المتــدرج  الإيرانــي 
للســاحة  والمتســارع 
العراقيــة إلــى درجــة إعتبــار 
الخلفيــة  الســاحة  العــراق 
لنفــوذ طهــران فــي الإقليــم )بإتجــاه ســورية ولبنــان 
جــزءاً  يمثــل  العــراق،  أي  وأنــه،  اليمــن(،  ولاحقــاً 
ــن  ــر م ــرح أكث ــا ص ــران كم ــي لإي ــن القوم ــن الأم م
مســؤول إيرانــي)12(. والنقطــة ذات العلاقــة بنقــاش 
الورقــة هنــا هــي أن هــذا التخنــدق الإقليمــي صــارت 
ــى الأطــراف الفلســطينية  ــه اشــتراطات قاســية عل ل
المتلقيــة للدعــم الإيرانــي، حيــث إفتــرضَ ســقف 
التوقــع الإيرانــي بــأن هــذه الأطــراف يجــب عليهــا أن 
تقــف مــع طهــران فــي سياســاتها الإقليميــة المختلفة 
مهمــا كانــت. وقــد حاولــت حمــاس طيلــة ســنوات 
ــى مســافة  ــاء عل ــران الإبق ــة مــع إي ــا الطويل علاقته

 تبنت إيران خطابا متشددا ضد 
إسرائيل ومؤيدا للفلسطينيين 

ولحركات المقاومة الإسلامية، مع 
إبقائها على مساحة رمادية براغماتية 

إزاء رؤيتها للحل النهائي بين 
الطرفين

https://nationalinterest.org/feature/americas-effort-isolate-iran-will-backfire-44342
https://nationalinterest.org/feature/americas-effort-isolate-iran-will-backfire-44342
https://arabic.rt.com/news/15564-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/15564-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/15564-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/15564-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1698&refID=1073
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1698&refID=1073
https://www.mepc.org/journal/irans-foreign-policy-post-invasion-iraq
https://www.mepc.org/journal/irans-foreign-policy-post-invasion-iraq


 

تركيا وإيران وسياسات المصالح إزاء فلسطين  I  خالد الحروب       

 113

 

ــا خاضعــة  ــا بكونه ــم وصفه ــث لا يت إســتقلال وبحي
للقــرار الإيرانــي وتوجهاتــه، وقــد نجحــت فــي العمــوم 
ــتقلالية،  ــن الإس ــول م ــدر معق ــى ق ــاء عل ــي الإبق ف
ــورية  ــورة الس ــدلاع الث ــد إن ــا بع ــه غالي ــت ثمن ودفع
موقــف  مــن  الضــد  علــى  لهــا  حمــاس  وإنحيــاز 
طهــران المؤيــد والداعــم للنظــام الســوري. والمهــم 
هنــا وفــي تأمــل الصــورة الإجماليــة هــو تموضــع 
الفلســطيني  والرئيــس  الفلســطينية  الســلطة 
ــل تموضــع  ــدال«، مقاب ــاس فــي معســكر »الإعت عب
حمــاس والجهــاد الإســلامي فــي معســكر »المقاومــة 
والممانعــة«، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تذريــة وتشــتيت 

والمقاومــي.  السياســي  الفلســطيني  للمشــهد 

 ثانيا: سـيناريـوهـات ومقايضات 
إقليمية... وفلسطين!

يمكــن التفكيــر فــي أربعــة إحتمــالات رئيســة، وليــس 
بالضــرورة حصريــة، قــد تتجــه نحوهــا المنطقــة الآن 
وفــي الســنوات القليلــة القادمــة وتؤثــر فــي مواقــع 
وأدوار الأطــراف الإقليميــة وخاصــة إيــران وتركيا وبما 
ينعكــس علــى فلســطين فــي أكثــر مــن وجــه. وهذه 
الإحتمــالات أو الســيناريوهات هــي التالية: أولاً، تطور 
وتصاعــد المواجهــات والصراعــات الإقليميــة الحاليــة 
إلــى مســتوى حــروب إقليميــة شــاملة ومدمــرة. ثانيــاً، 
بقــاء المواجهــات والصراعــات الحاليــة علــى مســتواها 
الراهــن والــذي يعنــي اســتدامة الإســتنزاف والإنهــاك 
المُتبــادل لــكل الأطــراف. ثالثــاً، التبريــد التدريجــي 
المُتصارعــة  الأطــراف  بيــن  المُتبــادل  والإحتــواء 
وتخفيــض حــدة الصراعــات إلــى مســتوى أقــل ممــا 
هــي عليــه الآن. رابعــاً، حــل الصراعــات والإنتقــال 
إلــى التعــاون الجماعــي الشــامل ضمــن نظــام أمــن 
ــا فــي  إقليمــي. تختلــف درجــة إنخــراط إيــران وتركي
الصراعــات الراهنــة كمــا تختلــف إحتمــالات درجــة 
واحــد  كل  فــي  وتأثرهمــا  وتأثيرهمــا  إنخراطهمــا 
فإيــران  المذكــورة،  الأربعــة  الســيناريوهات  مــن 
تبقــى تحتــل منطقــة أكثــر مركزيــة مــن ناحيــة 
والتأثيــر.  والتأثــر  والــدور  الموقــع  وتوتــر  ســخونة 
الإحتماليــن  فــرص  تغلــب  المنظــور  المــدى  فــي 
الأولييــن الأميــل إلــى ديمومــة الصراعــات إمــا حــول 
مســتواها الحالــي، أو زيادتهــا. لكــن هــذا لا يعنــي 
ميــلًا  الأكثــر  الآخريــن  الإحتماليــن  فــرص  إنعــدام 
نحــو تبريــد الصراعــات، وإن كان ذلــك علــى المــدى 
المتوســط  والبعيــد. وترتبــط فرصــة كل واحــد مــن 

هــذه الإحتمــالات الأربعــة علــى مــدى رغبــة وقــدرة 
الأطــراف السياســية المختلفــة فــي تغليــب حســابات 
البراغماتيــة السياســية علــى النزعــات الأيديولوجيــة 
ــاب  ــروز خط ــدى ب ــى م ــا، وعل ــعية وإغراءاته والتوس
وممارســة سياســية دوليــة )غربيــة أمريكيــة أساســا( 
ثــم إقليميــة قائمــة علــى المســاومات والرهــان علــى 
التعــاون المســتقبلي الــذي يشــترط تقديــم الجميــع 
لتنــازلات معينــة لقــاء مكاســب التعــاون الإقليمــي. 

مــا تــزال المنطقــة العربيــة تتعــرض لتدهــور إقليمــي 
بلدانهــا  مــن  عــددا  وأن  متزايــد، خاصــة  وتفــكك 
ــي  ــة الت ــة الإقليمي ــب العاصف ــع فــي قل الرئيســة تق
لــم تهــدأ فــي المنطقــة، والتــي تنخــرط فيهــا ايــران 
وتركيــا بشــكل أو بآخــر، منــذ الحــرب الأمريكيــة علــى 
ــر، ثــم مــا تــلا  العــراق ســنة 2003 علــى أقــل تقدي
ــة  ــت مراحــل متقدم ــة وصل ــك مــن حــروب طاحن ذل
مــن الدمــار ســواء فــي ســورية أو العــراق أو اليمــن. 
الدولتــان  لعبــت  الآن  وحتــى  التاريــخ  ذلــك  منــذ 

بدرجــات  زالتــا،  ولا 
متفاوتــة، أدواراً مؤثــرة 
فــي الأزمــات والحــروب 
أراض  علــى  القائمــة 
عربيــة، وهــي الحــروب 
فاتورتهــا  تدفــع  التــي 
بلــدان  وخســائرها 
عربيــة.  ومجتمعــات 
وفــي خضــم مصفوفــة 
والتحالفــات  الأزمــات 
الوكالــة  وحــروب 
الغامضــة  والإحتمــالات 
ــن القــوى  ــدل موازي وتب
حضــور  تبــدلُ  ومعهــا 
وإنســحاب قــوى عالميــة 

الأوســط  الشــرق  مســتقبلات  تنفتــح  للمنطقــة، 
والمنطقــة علــى إحتمــالات عديــدة. وتصطــف غالبية 
ــد مــن التدهــور،  هــذه الإحتمــالات فــي جانــب المزي
ــف  ــاب مواق ــي وغي ــكك العرب ــل التف ــي ظ ــة ف خاص
متماســكة وموحــدة حتــى ضمــن منظومــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي وهــي المنظومــة الوحيــدة فــي 
المنطقــة العربيــة التــي أبقــت علــى قــدر معقــول من 
ــية  ــرة الأساس ــي. والفك ــن الداخل ــك والتضام التماس
التــي تدعمهــا هــذه الورقــة تتأســس علــى أنــه ليــس 
بالإمــكان تغييــر الجغرافيــة الإقليميــة، أي أن الجــوار 
الإيرانــي- التركــي- العربــي مســألة حتميــة ومتأبــدة 

وترتبط فرصة 
كل واحد من هذه 
الإحتمالات الأربعة 

على مدى رغبة وقدرة 
الأطراف السياسية 

المختلفة في تغليب 
حسابات البراغماتية 

السياسية على 
النزعات الأيديولوجية 
والتوسعية وإغراءاتها
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ولا يمكــن تغييرهــا، لكــن مــا يمكــن تغييــره والتأثيــر 
فــإن  ذلــك  علــى  والسياســة.  التاريــخ  هــو  فيــه 
مصلحــة العــرب وإيــران وتركيــا تكمــن فــي إنهــاء 
مرحلــة الصراعــات والتوجــه نحــو مرحلــة التعــاون 
والأمــن الإقليمــي. أمــا البقــاء فــي مرحلــة الصراعــات 
ــد  ــد مــن الإنهــاك والمزي ــه لا يعنــي ســوى المزي فإن

مــن الدمــار لجميــع الأطــراف. 
 إســرائيل: مــن التحالــف مــع الهامــش إلــى التحالــف 

مــع المركــز
عاصفــة  فــي  وفلســطين  إســرائيل  تقــع  أيــن 
وكيــف  هنــا،  المطروحــة  الأربعــة  الســيناريوهات 
ــة  ــة الإجاب ــي محاول ــة ف ــة البداي ــا؟ نقط ــتتأثر به س
علــى هــذا الســؤال قــد تكــون فــي اســتكناه طبيعــة 
التحــول فــي التحالفــات الإقليميــة قيــد التشــكل فــي 
الوقــت الراهــن وعلاقــة إســرائيل بهــا. ويمكــن القول 
هنــا بــأن التحالــف الأهــم قيــد التشــكل هــو التحالــف 
الثلاثــي الإســرائيلي- المصــري- الســعودي المدعــوم 
ــذه  ــراه ه ــا ت ــة م ــى مواجه ــس عل ــاً والمُتأس أمريكي
الأطــراف مــن »خطــر إيرانــي«، والــذي قــد يحتــل 
قلــب الســيناريوهات المذكــورة أعــلاه. يشــكل هــذا 
التحالــف تغيــرا جذريــا فــي شــكل السياســة الإقليميــة 
ــح الإطــار  ــن وأصب ــى العل فــي المنطقــة إذا خــرج إل
الأهــم الناظــم لعلاقــات هــذه الــدول الثــلاث مــع 
بعضهــا البعــض. ومــن وجهــة نظــر إســرائيلية فــإن 
هاجــس إســرائيل ومخاوفهــا تغيــرت مــن التركيــز 
تهديــد  كمصــدر  ودولهــا  العربيــة  القوميــة  علــى 
ــم  ــلاميين ودوله ــى الإس ــة إل ــود الماضي ــلال العق خ
هــذه  مقدمــة  فــي  أشــير  وقــد  وتشــكيلاتهم.)13( 
الورقــة إلــى أن تحالفــات إســرائيل فــي خمســينيات 
وســتينيات القــرن الماضــي إعتمــدت علــى التحالفــات 
مــع دول الهامــش غيــر العربيــة مثــل إيــران، وتركيــا، 
الســودان،  جنــوب  ومتمــردي  والأكــراد،  وأثيوبيــا، 
وذلــك بهــدف الضغــط علــى المركــز العربــي الرافــض 
لهــذا التوجــه القومــي الرافــض لهــا. وكان قلــب تلــك 
ــران،  ــي: إســرائيل، إي ــف الثلاث ــات هــو التحال التحالف
مــع  عمليــاً  إنتهــى  الــذي  التحالــف  وهــو  وتركيــا، 
ــنة  ــرائيل س ــع إس ــلام م ــة الس ــر إتفاقي ــع مص توقي
1979. الآن وبعــد مــا يُقــارب نصــف قــرن مــن الزمــن 
إلــى  الهامــش  دول  مــع  الثلاثــي  التحالــف  تحــول 

13. See on this Alpher, Y. )2015(. Trident’s Forgotten Legacy: When Iran, Israel, and Turkey Worked Together. 
Foreign Affairs.

تحالــف ثلاثــي مــع أهــم دول المركــز العربــي حاليــاً، 
مصــر والســعودية، لمواجهــة دول الهامــش إيــران 

ــل.   ــا بدرجــة أق ــدا وتركي تحدي

 المقايضات الإقليمية 

يمكــن الزعــم بــأن المنطقــة ودولهــا الأهــم، ومــا 
مرشــحة  تكــون  قــد  وإيــران،  تركيــا  هــو  يهمنــا 
المقايضــات  مــن  اكثــر  أو  واحــدة  فــي  للإنخــراط 
فــي  حدوثهــا  المُحتمــل  الإقليميــة  والتحــولات 
المســتقبل القريــب. وفــي النقــاش أدنــاه محاولــة 
تظهيــر الخطــوط العريضــة لمثــل هــذه المقايضــات 
تفاصيــل  فــي  الإنخــراط  دون  مــن  المُحتملــة 
إضافيــة، فالهــدف هنــا هــو مجــرد الإشــارة إليهــا 
بغيــة بــروزة الســؤال الأهــم وهــو: كيــف ســتؤثر 
ــران إزاء  ــا وإي ــف تركي ــى مواق ــات عل ــذه المقايض ه
ــة  ــيتم التضحي ــل س ــطينيين، وه ــطين والفلس فلس
مثــلًا بورقــة دعــم الفلســطينيين علــى طاولــة تبادل 
التنــازلات بيــن الأطــراف المختلفــة؟ هــذا هــو الســؤال 
الاســتراتيجي الــذي يجــب أن يتأملــه الفلســطينيون 
بأطرافهــم المختلفــة، خاصــة تلــك المســتفيدة مــن 
الدعــم الإيرانــي أو التركــي والإســتعداد لإنعكاســاته.

إيران والملف النووي

المقايضــة الأولــى التــي مــن المهــم الإنتبــاه إلــى 
إمكانيــات حدوثهــا متعلقــة بإيــران وتصعيــد الخطــاب 
الأمريكــي )الترامبــي( – الإســرائيلي ضدهــا، خاصــة 
إدارة  وقعتــه  الــذي  النــووي  الإتفــاق  إلغــاء  بعــد 
الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا مــع طهــران 
ســنة 2015. وقــد تســير هــذه المقايضــة نحــو واحــد 
مــن إتجاهيــن: تصعيــدي توتيــري ربمــا يقــود إلــى 
مواجهــة عســكرية جديــدة فــي المنطقــة، أو تبريــدي 
مســاوماتي يقــوم علــى إعــادة صــوغ الإتفــاق علــى 
ــدة. فــي كلا الحالتيــن  الملــف النــووي بشــروط جدي
فــإن الســؤال المتعلــق بالنقــاش هنــا هــو: أيــن 
ســتقع فلســطين والدعــم الإيرانــي لبعــض الأطــراف 
الفلســطينية فــي خضــم أي إتفــاق أو توتيــر جديــد؟ 
كورقــة  ذلــك  يُســتخدم  ســوف  درجــة  أي  وإلــى 
إيرانيــة إمــا لزيــادة التصعيــد، وإمــا للمســاومة عليهــا 
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علــى  ذلــك  ســينعكس  المفاوضــات، وكيــف  فــي 
حالــة  فــي  الفلســطيني؟  السياســي  المشــهد 
الدعــم  بــأن  التكهــن  يمكــن  والتوتيــر  التصعيــد 
الإيرانــي لحمــاس والجهــاد الإســلامي ســوف يســتمر 
كورقــة ضغــط تســتخدمها طهــران لإبتــزاز الولايــات 
ــاً. واســتمرار هــذا الدعــم أو  المتحــدة وإســرائيل مع
ــب مواقــف حمــاس  ــد يُســاهم فــي تصلي ــه ق زيادت
الفلســطينية  السياســة  فــي  الإســلامي  والجهــاد 
الداخليــة، خاصــة إزاء الحــوار مــع فتــح والســلطة 
ــة  ــي حال ــا ف ــة. أم ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف الفلس

والمســاومة،  التبريــد  ســيناريو 
ــاق  ــود أي اتف ــد تتضمــن بن فق
إقليمــي - نــووي جديــد اشــتراط 
ــي  ــي ف ــوذ الإقليم ــم النف تحجي
المنطقــة ومنــه دعــم طهــران 
مثــل  الفلســطينية  للحــركات 
الإســلامي.  والجهــاد  حمــاس 
وربمــا يمكــن التوقــع فــي هــذه 
الحالــة بــأن موقــف الحركتيــن 
قــد يصبــح أكثــر إســتجابة وأقل 

تصلبــا تجــاه الداخــل الفلســطيني وأفــكار الحــوار 
فتــح  حركــة  مــع  توافقيــة  صيــغ  إلــى  والتوصــل 

وســلطتها فــي الضفــة الغربيــة. 

تركيا وأمريكا وشمال سورية 

ثمــة مقايضــة أخــرى يبــدو أنهــا قيــد الحــدوث أيضــا 
متعلقــة بتركيــا هــذه المــرة وربمــا تتضمــن ملفاتهــا 
طويــل  بوجــود  التســليم  مثــل  حساســة  قضايــا 
الســوري  الشــمال  فــي  التركــي  للجيــش  المــدى 
الكــردي، وتســليم المعــارض التركــي فتــح الله غولن 
ــل الصحفــي  ــف قت ــاء مل ــكا، وإنه ــم فــي أمري المقي
الســعودي جمــال خاشــقجي، وتخفيــف وتخفيــض 
وتأثــر الدعــم التركــي لفلســطين وحمــاس تحديــدا، 
إضافــة إلــى تخفيــف حــدة الخطــاب ضــد إســرائيل. 
علــى  أساســي  بشــكل  المقايضــة  هــذه  تنطــوي 
إطــلاق يــد تركيــا فــي مناطــق الشــمال الســوري 
الكرديــة، بهــدف الحيلولــة دون قيــام أي جيــب كردي 
ــة  مســتقل أو شــبه مســتقل عــن الســلطة المركزي
فــي دمشــق. ويشــكل هــذا الهاجــس واحــدا مــن 
ــا  ــة لم ــتراتيجية التركي ــة الإس ــاوف الأمني ــم المخ أه
قــد يكــون لــه مســتقبلا مــن تبعــات علــى أكــراد 
تركيــا وعــودة نشــاط حــزب العمــال الكردســتاني 

وتوفيــر ســاحة خلفيــة تســاهم فــي تعزيــز وتشــجيع 
الطموحــات السياســية للحــزب والجماعــات المعارضــة 
لتركيــا ولنشــاطها العســكري. وحتــى لــو لــم تتطــور 
الأمــور فــي الشــمال التركــي بإتجــاه تشــكل أي كيــان 
كــردي ســوري، فــإن مجــرد التواصــل الجغرافــي مــع 
أمنيــا  هاجســا  يظــل  التركيــة  الكرديــة  المنطقــة 
تتــرك  قــد  الســورية  الدولــة  وأن  خاصــة  كبيــرا، 
تركيــا،  وإزعــاج  إشــغال  بهــدف  مفتوحــة  الحــدود 
الثــورة  خــلال  دورهــا  ومــن  منهــا  إنتقامــاً  وربمــا 
الســورية. والنقطــة ذات الأهميــة فــي هــذا النقــاش 
التركيــة  اليــد  إطــلاق  أن 
يأتــي  الســوري  الشــمال  فــي 
تتضمــن  أمريكيــة  بموافقــة 
الأمريكيــة  القــوات  إنســحاب 
تــم  كمــا  المنطقــة،  مــن 
الإعــلان  ذلــك  الإعــلان. وكان 
ــه  ــن لأن محــط دهشــة المراقبي
عنــى تــرك المنطقــة للجيــش 
ومحــط  التركيــة،  والســيطرة 
إثــارة أســئلة عديــدة أيضــا عــن 
الأثمــان التركيــة التــي تــم دفعهــا أو التعهــد بدفعهــا 
علــى  ســيطرتها  بســط  لأنقــرة  الســماح  مقابــل 
المنطقــة الكرديــة. كمــا قــد تتضمــن المقايضــة 
التركــي  المعــارض  نشــاطات  تحجيــم  أو  تســليم 
بالوقــوف  أنقــرة  تتهمــه  الــذي  غولــن  الله  فتــح 
ــة الإنقــلاب الفاشــلة ســنة 2016. فــي  خلــف محاول
ــي  ــاؤل ف ــول التس ــن المعق ــون م ــا يك ــل ربم المقاب
ــا  ــا إن كان جــزء مــن الأثمــان التــي ســوف تدفعه م
ــة  ــا إقليمي ــدة لأنقــرة مــن قضاي ــا مواقــف جدي تركي
تهــم واشــنطن مثــل العلاقــة مــع إســرائيل والدعــم 
علــى  لحمــاس  والدبلوماســي  السياســي  التركــي 
وجــه التحديــد، إضافــة إلــى غــض النظــر عــن ملــف 
الخاشــقجي والكــف عــن مطــاردة الســعودية بــه، 

وهــو مــا تريــده إرادة ترامــب بشــكل قــوي. 

 إسرائيل و”عملية” التطبيع مع الخليج 

المقايضــة الأخــرى التــي يمكــن تلمــس ترجمتهــا 
علــى الأرض فــي الوقــت الراهــن هــي إســرائيلية 
ــرف ب  ــا عُ ــق بم ــا يتعل ــق وجوهره ــاج والتطبي الإنت
ــاج  ــة الســلام« process peace. وهــذه تحت »عملي
إلــى تأمــل خــاص ســيما وأن »عمليــة الســلام« لــم 
تعــد موجــودة أساســا ونحــن نعــرف أنــه بعــد مــرور 

استمرار هذا الدعم أو زيادته 
قد يُساهم في تصليب 
مواقف حماس والجهاد 
الإسلامي في السياسة 

الفلسطينية الداخلية
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الســنوات الخمــس الأولــى مــن عمــر هــذه »العملية«، 
بيــن 1994 و1999 أي المرحلــة الإنتقاليــة، مــن دون 
تحقيــق أي »ســلام« أو إنتقــال للمرحلــة الدائمــة، 
ــة«  ــة لـ«العملي ــى رعاي ــت إل ــا تحول ــة كله ــإن اللعب ف
وحدهــا )مــن دون الســلام(. وتحــول الهــدف مــن 
اســتمرار  إلــى  نظريــاً  تحقيقــه  المُــراد  »الســلام« 
»العمليــة« التــي ولــدت حالــة دبلوماســية وإعلاميــة 
ــا  ــنة، بم ــرين س ــن عش ــر م ــدت الآن لأكث ــة إمت عام
فيهــا مــن جــولات مفاوضــات ولقــاءات وســفر وفــود 
تلفزيونيــة.)14(  وتصريحــات  صحفيــة  ومؤتمــرات 
أصبحــت »العمليــة الســلمية« إســتراتيجية إســرائيل 
الهجوميــة إقليميــا ودوليــاً لتحقيــق مصالــح إضافيــة، 
فقــد وفــرت هــذه »العمليــة« غطــاءً مريحــاً لإســرائيل 
كــي تخلــق داخليــاً وقائــع جديــدة وإســتيطانية علــى 
الأرض خاصــة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وكــي 
تخلــق خارجيــاً علاقــات دبلوماســية دوليــة وإقليميــة 
مــع أطــراف كانــت تســتعصي عليهــا ســابقا بســبب 

إحتلالهــا لــلأرض الفلســطينية 
 .1967 ســنة  منــذ  والعربيــة 
تمكنــت  الســياق  هــذا  وفــي 
ترتيــب  إعــادة  مــن  إســرائيل 
وإنفتاحهــا  السياســي  خطابهــا 
الكثيــر  علــى  الدبلوماســي 
ــد أن  ــوغ ووع ــدول بمس ــن ال م
الفلســطينيين  مــع  الصــراع 
بدليــل  الحــل  برســم  أصبــح 
المفاوضــات المتواصلــة معهــم، 

وبالتالــي لا حاجــة لاســتمرار أيــة مواقــف رافضــة 
لسياســات إســرائيل الإحتلاليــة التــي هــي الأخــرى 
ــاً،  ــاء. عملي ــا للإنته ــي طريقه ــون ف ــرض أن تك يُفت
نجحــت »العمليــة« علــى أرض الواقــع مــن وجهــة 
الملــف  إحالــة  مــن  تمكنــت  التــي  إســرائيل  نظــر 
ــن  ــرن م ــع ق ــن رب ــر م ــرف لأكث ــى ال ــطيني إل الفلس
المفاوضــات التــي لــم يعــد لهــا معنــى. نحــن إذن 
الحصــان  ملاحقــة  مــن  كلاســيكية  حالــة  أمــام 
للجــزرة المعلقــة بعصــا والمتدليــة أمــام فمــه لكنه لا 

14. TABRAZ, S. )2010(. Israeli-Palestinian Talks: A Process without Peace. Economic and Political Week-
ly, 45)50(, 16-18. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25764206

15. Said, N. )2017, December 12(. Israel Allied With the Gulf Countries Against Iran? Re-
trieved from https://orientxxi.info/magazine/israel-allied-with-the-gulf-countries-against-iran,2174 
Friedman, E. )2019, January 23(. The solidifying Arab-Israeli Alliance. Retrieved from https://globalriskinsights.
com/2019/01/the-solidifying-of-the-arab-israeli-alliance/

يســتطيع الوصــول إليهــا، carrot the chase، هــذه 
الجــزرة هــي »الســلام« مــع الفلســطينيين، بينمــا 
يتحــرك الحصــان جــاراً العربــة وراءه، أي »العمليــة 
الســلمية«، فــي الإتجــاه الــذي يريــده راكــب الحصــان 

نفســه. 
الآن تتقــدم »العمليــة الســلمية« إلــى مرحلــة أخــرى 
حيــث تتــرك المســار الفلســطيني وراءهــا، وتفعــل 
نتائجهــا علــى المســار العربــي وخاصــة الخليجــي، 
وتعيــد إنتــاج شــكلها بصيغــة ووعــد جديــد لكــن 
ــام  ــة أم ــزرة المتحرك ــو الج ــه وه ــق ذات ــاً للمنط تبع
فــم الحصــان. الجــزرة الإســرائيلية الجديــدة وهــي 
جوهــر المقايضــة الإقليميــة هنــا تتمثــل فــي الوعــد 
يتحــرك  الوعــد  هــذا  ومقابــل  إيــران،  بمواجهــة 
الحصــان الخليجــي جــاراً عربــة المصالــح الإســرائيلية 
وقائــع  وتخلــق  تريــد  مــا  لتحقــق  المنطقــة  فــي 
جديــدة تبعــاً لمصالحهــا أولاً وليــس مصالــح غيرهــا. 
»عمليــة«  وتفعيــل  المقايضــة  هــذه  ضــوء  فــي 
جديــدة يمكــن أن نفهــم تطــور 
ــة  ــر العلني ــات إســرائيل غي علاق
مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة 
خــلال الســنوات الأخيــرة علــى 
ــر  ــن »الخط ــف م ــة التخوي خلفي
الإيرانــي«، والتــي توجــت فــي 
زيــارات  عبــر  الأخيــرة  الســنة 
لمســؤولين ووزراء إســرائيليين 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة 
وهنــاك  عُمــان.)15(  وســلطنة  والبحريــن  المتحــدة 
مســؤولين  لقــاءات  إلــى  تشــير  عديــدة  تقاريــر 
مســؤولين  مــع  وسياســيين  أمنييــن  ســعوديين 
ــي  ــر ف ــن تم ــن الطرفي ــة بي ــرائيليين، وأن العلاق إس
حالــة مــن الــدفء غيــر مســبوقة، توجــت فــي دعــم 
إســرائيل واللوبــي اليهــودي لولــي العهــد الســعودي 
تهديــد  عــدم  بغيــة  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
مقتــل  حادثــة  بعــد  خاصــة  السياســي  مســتقبله 
الصحفــي جمــال الخاشــقي فــي تشــرين أول 2018 
بالتــورط  العهــد  لولــي  الاتهــام  أصابــع  وتوجيــه 

الآن تتقدم “العملية السلمية” 
إلى مرحلة أخرى حيث تترك 
المسار الفلسطيني وراءها، 
وتفعل نتائجها على المسار 

العربي وخاصة الخليجي

https://orientxxi.info/magazine/israel-allied-with-the-gulf-countries-against-iran,2174
https://globalriskinsights.com/2019/01/the-solidifying-of-the-arab-israeli-alliance/
https://globalriskinsights.com/2019/01/the-solidifying-of-the-arab-israeli-alliance/
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فيها.)16( 
تمثــل إيــران إذن العنصــر الأهــم الــذي تلتقــي عليــه 
إســرائيل والســعودية وعــدد مــن دول الخليــج الأخرى 
الجديــدة،  »العمليــة«  أو  المقايضــة  هــذه  ضمــن 
حيــث تأمــل الــدول الخليجيــة أن يوفــر لهــا تحالفهــا 
الإيرانيــة  التهديــدات  مــن  حمايــة  إســرائيل  مــع 
ــة  ــرائيل للمواجه ــع إس ــم دف ــو الأه ــا وه أولاً، وثاني
مــع إيــران وتحجيــم نفوذهــا وقوتهــا العســكرية. 
الســعودية  تحقــق  أن  فــي  كثيــرون  ويشــكك 
إســرائيل  دفــع  هــدف  الخليجيــون  وحلفاؤهــا 
ــة،  ــدة الخليجي ــاً للأجن ــكرياً تبع ــران عس ــة إي لمواجه

وذلــك لأن التقديــرات الإســتراتيجية الإســرائيلية بمــا 
فيهــا خوضهــا للحــروب أو إحجامهــا عــن ذلــك تقــوم 
علــى قــراءة وتحقيــق المصالــح الإســرائيلية وليــس 
إســرائيل  فــإن  ذلــك  ومــع  الآخريــن.)17(  مصالــح 
ــة« إغــواء علــى المســتوى  تنخــرط الآن فــي »عملي
الخليجــي تعــرض مــن خلالهــا »جــزرة التحالــف ضــد 
إيــران، وربمــا ضربهــا« أمــام الحصــان الخليجــي التــي 
ســيظل يركــض خلفهــا لســنوات طويلــة قادمــة جــاراً 
ــد.  ــذي تري ــاه ال ــة الإســرائيلية فــي الإتج وراءه العرب
والســؤال الــذي يجــب أن يُطــرح فلســطينيا هــو كيــف 
وبــأي إتجــاه ســوف تؤثــر هــذه المقايضــة علــى 
الموقــف الإقليمــي وخاصــة الخليجــي إزاء فلســطين 

ودعمــه السياســي والدبلوماســي والمــادي؟ 

16. ‘Netanyahu asked US to stand by MBS after Khashoggi murder’, November 02, 2018. Retrieved from https://
www.middleeastmonitor.com/20181102-netanyahu-asked-us-to-stand-by-mbs-after-khashoggi-murder/
17. ‘Saudi, UAE, Egypt working with Israel to counter Iran, Turkey influence in Syria: Report’, January 9, 2019. 
Retrieved from https://www.presstv.com/Detail/2019/01/09/585345/Israel-Yossi-Cohen-Saudi-Arabia-UAE-
Egypt-plan-against-Iran-Turkey Patrick Cockburn, ‘Israel has no real desire to go to war against Iran, but Trump 
might lead the US into battle,’ May 10, 2018. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/world/mid-
dle-east/israel-iran-war-trump-us-rouhani-nuclear-deal-golan-heights-latest-a8345521.html

ثالثا: تأملات وملاحظات نحو المزيد من 
الدروس والنقاش

فــي ضــوء النقــاش الــوارد أعــلاه إزاء أدوار لاعبيــن 
إقليمييــن مهميــن همــا تركيــا وإيــران فــي المشــهد 
الفلســطيني، يمكــن لنــا التأمــل فــي بعــض الدروس 
ــن  ــد م ــى مزي ــاج إل ــي تحت ــة والت ــج المفتوح والنتائ
أي  دون  مــن  حولهــا  الذهنــي  والعصــف  النقــاش 
إفتــراض بأنهــا خلاصــات نهائيــة ومغلقــة، بــل تــرد 

ــر فيهــا: ــا فــي ســياق عــرض التفكي هن
أولاً: علــى الفلســطينيين أن يدركــوا أن البوصلــة 
الحاســمة فــي تحديــد السياســات الإقليميــة لــكل 
ــا فــي ذلــك سياســتهما تجــاه  ــا بم ــران وتركي مــن إي
فلســطين وإســرائيل هــي المصلحــة القوميــة لــكل 
منهمــا علــى حــدة، وليــس المصلحــة الفلســطينية. 
فبرغــم علــو نبــرة الخطــاب الأيديولوجــي فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان ســواء الصــادرة مــن طهــران أو أنقــرة 
المحــرك  أن  إلا  مختلفــة،  ومناســبات  وبدرجــات 
القوميــة  المصلحــة  يبقــى  والفعــال  الأساســي 
السياســية لهمــا. مغــزى ذلــك أن أي تحــول سياســي 
يخــدم  قــد  المنطقــة  فــي  كبيــر  إســتراتيجي  أو 
مصالــح أي مــن البلديــن بشــكل كبيــر ويتطلــب مــن 
أي منهمــا التضحيــة بالورقــة الفلســطينية هــو أمــر 

ــن وارد.  ــر م أكث
ثانيــاً: الدعــم الــذي تقدمــه أطــراف إقليميــة، بمــا 
فيهــا إيــران وتركيــا، ســواء أكانــت دول أم منظمــات 
أو تشــكيلات أخــرى لأطــراف فلســطينية محــددة، 
وليــس علــى شــكل دعــم للفلســطينيين بشــكل 
الأطــراف  تقويــة  علــى  يعمــل  ووطنــي،  جمعــي 
ــه يســاهم فــي تشــتيت  ــة لكن المدعومــة مــن ناحي
وتجزئــة الفلســطينيين مــن ناحيــة ثانيــة ويزيــد مــن 
حــدة الإســتقطاب الداخلــي. الدعــم الــذي يقــوي 
الفلســطينيين هــو مــا يتوجــه لهــم ككيــان موحــد لــه 

برنامــج وبوصلــة سياســية موحــدة.  

 والسؤال الذي يجب أن يُطرح 
فلسطينيا هو كيف وبأي إتجاه 

سوف تؤثر هذه المقايضة 
على الموقف الإقليمي وخاصة 
الخليجي إزاء فلسطين ودعمه 

السياسي والدبلوماسي والمادي؟

https://www.middleeastmonitor.com/20181102-netanyahu-asked-us-to-stand-by-mbs-after-khashoggi-murder/
https://www.middleeastmonitor.com/20181102-netanyahu-asked-us-to-stand-by-mbs-after-khashoggi-murder/
https://www.presstv.com/Detail/2019/01/09/585345/Israel-Yossi-Cohen-Saudi-Arabia-UAE-Egypt-plan-against-Iran-Turkey
https://www.presstv.com/Detail/2019/01/09/585345/Israel-Yossi-Cohen-Saudi-Arabia-UAE-Egypt-plan-against-Iran-Turkey
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-iran-war-trump-us-rouhani-nuclear-deal-golan-heights-latest-a8345521.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-iran-war-trump-us-rouhani-nuclear-deal-golan-heights-latest-a8345521.html
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ثالثــاً: تعصــف بالمنطقــة شــبكة مــن الصراعــات 
حدتهــا  درجــة  فــي  تتنــوع  المتداخلــة  والأزمــات 
واليمــن،  والعــراق،  ســورية،  )مــن  ودمويتهــا 
وفلســطين، إلــى إحتمــالات إنفجــار هبات شــعبية في 
هــذا البلــد أو ذاك كمــا يحــدث فــي الســودان والجزائــر 
حاليــاً(، وتنخــرط تركيــا وإيــران فــي عــدد مــن هــذه 
الصراعــات كلاعــب أساســي أو ثانــوي- وخاصــة فــي 
ســورية. وفــوق ذلــك كلــه هنــاك التصعيــد الأمريكي 
المتواصــل ضــد إيــران بعــد إنســحاب إدارة ترامــب 
مــن معاهــدة الإتفــاق النــووي، وتزايــد إحتمــالات 
إيــران.  ضــد  إســرائيلية  أمريكيــة  حــرب  نشــوء 
تتداخــل الأزمــات وتتداخــل أدوار اللاعبيــن فيهــا بمــا 
يفتــح المجــال أمــام عــدد مــن الســيناريوهات، ســواء 
تلــك التــي تزيــد مــن حــدة الصراعــات وقــد تقــود إلى 
حــروب إضافيــة، أو تلــك التــي تقلــل مــن حدتهــا وقد 
تقــود إلــى تســويات. هــذه التســويات ســوف تقــوم 
ــراف  ــازل الأط ــث تتن ــرى بحي ــات« كب ــى »مقايض عل
تســتخدمها،  التــي  الضغــط  أوراق  عــن  المختلفــة 
ــا يكمــن خطــر التضحيــة ب »ورقــة فلســطين«  وهن
ــا،  ــة هــذه المقايضــات إن حــدث أي منه علــى طاول
يتطلــب  أعــلاه. وهــذا  الورقــة  فــي  نوقــش  كمــا 
ــا مــن قبــل الفلســطينيين لجهــة مــدى  ــاً إضافي وعي
ــج  ــة الممنه ــراف الإقليمي ــم الأط ــى دع ــاد عل الإعتم

ــة. ــات الإقليمي ــط والمقايض ــة الضغ ــن لعب ضم
رابعــاً: خــلال أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان دعمــت 
ــكل  ــلامي بش ــاد الإس ــاس والجه ــي حم ــران حركت إي
كبيــر، ماديــا، وعســكريا، وخيريــاً، وهــو دعــم ســاهم 
بشــكل أكيــد فــي ترســيخ مكانــة وقــوة هاتيــن 
هــذا  المشــهد الفلســطيني. لكــن  فــي  الحركتيــن 
الدعــم ســاهم أيضــا فــي إســتقواء حركــة حمــاس 
علــى وجــه التحديــد ضــد خصومهــا فــي الســاحة 
ــي  ــا إزاءهــم، وبالتال الفلســطينية وتصليــب مواقفه
فــي تعميــق الإنقســام الفلســطيني الــذي وقــع مــع 
ســيطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة ســنة 2007. أي 
أن الدعــم الإيرانــي كان ذو أثــر متناقــض، فمــن 
ناحيــة قــوى وكــرس مــن وجــود وتأثيــر حــركات 
مقاومــة فلســطينية كان ومــا زال لهــا دور كبيــر علــى 
صعيــد مواجهــة إســرائيل، ومــن ناحيــة ثانيــة قــوى 
ــام  ــدة للإنقس ــة والمول ــة الحاضن ــن البيئ ــرس م وك
الفلســطيني. وهــذا الــدور الإيرانــي الداعــم لحمــاس 
المحتمليــن  الوســطاء  دائــرة  مــن  طهــران  أخــرج 
لرعايــة أي حــوار بيــن حمــاس وفتــح أو القيــام بــدور 
ــران ترغــب فــي حــدوث  ــا أن إي توحيــدي إذا إفترضن

ذلــك أساســا. 
أشــكالا  أخــذ  لحمــاس  التركــي  الدعــم  خامســاً: 
عــن الدعــم الإيرانــي )العســكري  أخــرى مختلفــة 
والمــادي المباشــر( وتركــز علــى الدعــم السياســي 
أشــد  فــي  حمــاس  كانــت  الــذي  والدبلوماســي 
الحاجــة إليــه، خاصــة بعــد فشــل رهاناتهــا خــلال 
وبعــد الربيــع العربــي فــي مصــر وســورية. فهنــا 
وجــدت حمــاس نفســها فــي دائــرة ضيقــة ولــم يعــد 
ــا مــن متنفــس سياســي حقيقــي فــي المنطقــة  له
تحافــظ  الوقــت  نفــس  فــي  وتركيــا.  قطــر  غيــر 
ــة مــع الســلطة  ــة ومعقول ــات قوي ــى علاق ــا عل تركي
الفلســطينية، بمــا يتــرك مســاحة محتملــة لأنقــرة 
كــي تلعــب دوراً فــي مســألة الحــوار الفلســطيني. 
ــر مُســتغلة  ــأن هــذه المســاحة غي ــول ب ويمكــن الق
ــل،  ــم التفعي ــا زال برس ــي م ــدور الترك ــاً وأن ال تمام
وهنــا يمكــن التوصيــة بإســتغلال تلــك المســاحة 
ــدور التركــي،  ــر فــي كيفيــة وآليــة تفعيــل ال والتفكي
آخــذا بالإعتبــار فــي طبيعــة الحــال الرغبــة المصريــة 
الدائمــة بالإســتحواذ علــى ملــف الحــوار الفلســطيني 

وإبقائــه فــي يــد القاهــرة.
سادســاً:  علــى الصعيــد الداخلــي، وفــي ضــوء تــردي 
وفشــل  الإنقســام  وتعميــق  الفلســطيني  الوضــع 
الرهــان علــى الدعــم الإقليمــي فــإن أحــد الــدروس 
المباشــرة المُســتقاة هــو ضــرورة وحتمية العــودة إلى 
الداخــل والوصــول إلــى صيــغ توافقيــة مــع الأطــراف 
للســلطتين  الإقليمــي  الدعــم  الأخــرى.  الوطنيــة 
فــي فلســطين: فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
كــرس الإنقســام وعــززه لأن ذلــك الدعــم إنــدرج 
ومــا زال مندرجــا فــي ســياق الاســتقطاب الإقليمــي 
الزبائنيــة  الــولاءات  المنطقــة، وحشــد  فــي  الحــاد 
ولــم يتوجــه إلــى فلســطين والفلســطينيين بشــكل 
وطنــي يحافــظ علــى كينونتهــم الجمعيــة. ففــي 
الوقــت الــذي تدعــم فيــه مصــر والســعودية والأردن 
الســلطة فــي الضفــة الغربيــة، تدعــم إيــران وتركيــا 

الســلطة فــي غــزة.  
ســابعاً: وعلــى الصعيــد الداخلــي أيضــا، فــإن التجربــة 
المريــرة والطويلــة فــي الإســتقواء بالدعــم الإقليمــي 
ضــد المنافســين المحلييــن الوطنييــن تحــت مســوغ 
تطــرح  أعلــى  سياســي  ســقف  علــى  المحافظــة 
ــادات الفلســطينية للنقــاش  ــام القي ــا أم ســؤالاً مهم
هــو التالــي: أي الخياريــن يتقــدم علــى الآخــر، خيــار 
الوحــدة الوطنيــة مــع ســقف سياســي أدنــى، أم خيــار 
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المحافظــة علــى ســقف سياســي عــالٍ ودفــع كلفــة 
عاليــة نتيجتــه تتمثــل فــي الإنقســام؟ وبتفصيــل 
الســؤال  صياغــة  إعــادة  يمكــن  أكثــر  ووضــوح 
الآخــر،  علــى  يتقــدم  الخياريــن  مــن  أي  كالتالــي: 
ــلطة  ــت س ــزة تح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدة الضف وح
زال  ولا  ســيادي  وغيــر  منخفــض  ســقفها  واحــدة 
برســم الحــل النهائــي، أم خيــار إمكانيــة إنفصــال 
جــزء مــن الأرض الفلســطينية، قطــاع غــزة، مــع 
تحريــره بشــكل شــبه تــام علــى المــدى المتوســط؟ 
ــا يتســرب  ــاً فــي ضــوء م ــزداد هــذا الســؤال إلحاح ي
ــرن«  ــة الق ــمى »صفق ــا يُس ــن م ــلات ع ــن تفصي م
والتــي يتــراوح تركيزهــا الجغرا-سياســي مــن الضفــة 
الغربيــة إلــى قطــاع غــزة وإعتبــاره مركــز الثقــل 
وشــده  والإقتصــادي،  الديموغرافــي  الفلســطيني 
أكثــر بإتجــاه مصــر وإضعــاف صلتــه مــع الضفــة 

الغربيــة. 
ثامنــاً: اســتتباعاً لمــا ســبق، يجــب على الفلســطينيين 
ســيناريوهات  رســم  الراهنــة  اللحظــة  هــذه  فــي 
»صفقــة  تطبيــق  بإحتمــالات  مرتبطــة  متوقعــة 
القــرن« ســواء كليــا أم جزئيــا، بموافقــة أو عــدم 
موافقــة الفلســطينيين، وعبــر توظيــف زخــم إقليمــي 
مــن  التــي  الســيناريوهات  أهــم  وأحــد  وخليجــي. 
ــق  ــو التطبي ــا ه ــوط تجاهه ــتها والتح ــم مناقش المه
الجزئــي لصفقــة القــرن وخاصــة مــا يتعلــق فيهــا 
بفصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة مــن خــلال 
القطــاع  تربــط  وتنمويــة،  إقتصاديــة  مشــروعات 
بشــمال ســيناء ومصــر، وتفتحــه علــى العالــم وربمــا 
تفــك الحصــار عنــه. ومــا هــو موقــف وموقــع كلا مــن 

ــيناريوهات.   ــذه الس ــل ه ــي مث ــران ف ــا وإي تركي
تاســعاً: مــن المهــم التأكيــد علــى أن أهميــة الأدوار 
المشــهد  فــي  الإقليميــة  الأطــراف  تلعبهــا  التــي 
الفلســطيني وتأثيرهــا فــي هــذا المشــهد لا يعنــي أن 
ــة  ــا مصاب ــا ومنظماته ــة الفلســطينية وقياداته الحال
بالشــلل التــام وغيــر قــادرة علــى الفعــل الذاتــي. 
النقــاش الــوارد أعــلاه قــد يوحــي بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر بــأن الفلســطينيين لا يســتطيعون 
القيــام بــأي فعــل وإنمــا يقبعــون فــي موقــع رد 
الإقليميــة  القــوى  أو  إســرائيل  إزاء  ســواء  الفعــل 
الأخــرى. وتبديــداً لأي إيحــاء فــي هــذا الإتجــاه ثمــة 
ضــرورة لإعــادة القــول بــأن هنــاك مســاحة واســعة 
تحققــت  إن  الكبيــر  الفلســطيني  والتأثيــر  للفعــل 
البرنامــج  وحــدة  وأولهــا  الأساســية  الاشــتراطات 

السياســي. والتوافــق 
عاشــراً: تعــدت علاقــة الدعــم الإقليمــي )وخاصــة 
فلســطينية  الحالــة( لأطــراف  هــذه  فــي  الإيرانــي 
محــددة إطــار إســتفادة هــذه الــدول مــن الورقــة 
إلــى  الإقليمــي  النفــوذ  لبســط  الفلســطينية 
مســاحات أخــرى. ومــن هــذه المســاحات )المدمــرة 
وإفتــراض  الإقليمــي  الإســتقطاب  مســألة  ربمــا( 
أن الحــركات والأطــراف الفلســطينية التــي تتلقــى 
مصطفــة  هــي  ذاك  أو  البلــد  هــذا  مــن  الدعــم 
وهــذا  الداعمــة.  الدولــة  »معســكر«  فــي  دومــا 
يعنــي بطبيعــة الحــال إضعــاف أو إنهــاء إســتقلالية 
ــا  ــم، أو تقييده ــرار السياســي لمــن يتلقــى الدع الق
ــي  ــة الت ــالات الحساس ــي الح ــرة. وف ــدود كبي ــى ح إل
تصطــدم فيهــا توجهــات الدولــة الداعمــة مــع رؤيــة 
الأطــراف الفلســطينية المتلقيــة للدعــم، نجــد أن 
ــا إلــى الحــدود  ــة الداعمــة تخفــض مــن دعمه الدول
ــا يعــرض مكتســبات الطــرف الفلســطيني  ــا بم الدني
إلــى الخطــر. وأفضــل مثــال هنــا هــو إختــلاف موقــف 
الســورية  الثــورة  إزاء  إيــران  موقــف  عــن  حمــاس 
ــن  ــران م ــت طه ــث قلص ــق، حي ــي دمش ــام ف والنظ
ــاً  ــا عقاب ــى الحــدود الدني ــا المــادي لحمــاس إل دعمه
لهــا علــى موقفهــا الــذي رآه الإيرانيــون خارجــاً عمــا 

الإقليميــة.  وإســتراتيجيتها  طهــران  تريــده 
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نظرة عامة
تتتبــع هــذه الورقــة نمطيــن بارزيــن للعلاقــات بيــن 
الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط، يُعــرف النمــط 
الأول بالتحــول مــن التحالفــات الرســمية التــي طغــت 
خــلال فتــرة الحــرب البــاردة إلــى علاقــات توصــف 
بكونهــا تحالفــات غيــر رســمية))) فــي حقبــة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، أمــا النمــط الثانــي والــذي شــكل 
المفارقــة فهــو حقيقــة أن الأعمــال الأحاديــة الجانــب 
ــر  ــي الأكب ــر التحويل ــت التأثي ــي حقق ــدول هــي الت لل
علــى القضيــة الفلســطينية خــلال الحقبــة الســابقة، 

وقــد كان ذلــك علــى الرغــم مــن هيمنــة »العروبــة« 
الرســمية  التحالفــات  مــن  العديــد  وإعــلان  حينهــا 
بيــن دول المنطقــة. أمــا الســياق الجيوسياســي لمــا 
بعــد الحــرب البــاردة فقــد قلــل مــن نطــاق تأثيــر 
ــدف  ــي ته ــدول والت ــة لل ــة التحويلي ــال الأحادي الأعم
إلــى إحــداث تغييــر مــا فــي المنطقــة، وهــو مــا أدى 
إلــى نشــوء توجــه جديــد نحــو التحالفــات الإقليميــة 
غيــر الرســمية القائمــة علــى المصالــح. وســتقوم 
هــذه الورقــة مــن خــلال تحليلهــا للهيــاكل النظريــة 
الرســمية  غيــر  والتحالفــات  الإقليميــة  للتحالفــات 
ــن  ــات بي ــة عامــة عــن العلاق ــم لمحــة تاريخي بتقدي
دول الشــرق الأوســط، مــع التركيــز علــى جوانــب 

).  تســتخدم هــذه الورقــة مصطلحــي »تحالــف« و »ائتــلاف« للإشــارة للشــيء ذاتــه، ولأغــراض هــذه الورقــة 
يســتخدم مصطلــح ائتــلاف لوصــف التحالفــات الإقليميــة الرســمية وتحالــف لوصــف التحالفــات غيــر الرســمية.

ــدول، وهــي الجوانــب التــي  ــك ال الانتمــاءات بيــن تل
لــم تتنــاول تنــاولاً جوهريــاً فــي أوراق السياســة 
الأخــرى الصــادرة عــن مركــز اســتراتيجية فلســطين 
ضمــن هــذه الخلاصــة. تتنــاول الورقــة كل مــن: 
)( محــور الســعودية والإمــارات وإســرائيل 2( محــور 
ــرب  ــا وقطــر والإخــوان المســلمين 3( دول المغ تركي
ــي كمحــاور  ــرز كل مــن الأول والثان ــث ب ــي، حي العرب
اســتراتيجية غيــر رســمية، غالبًــا مــا تتعــارض مــع 
ــة  ــى المنطق ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــا البعــض، وله بعضه
وفلســطين، فــي حيــن يوفــر التركيــز علــى منطقــة 
الإســهامات  لاستكشــاف  فرصــة  العربــي  المغــرب 
ــة الفلســطينية،  ــدول فــي القضي ــذه ال ــة له التاريخي
والأمــر الأكثــر صلــة هنــا هــو تحليــل الكيفيــة التــي 
تضاءلــت بهــا هــذه الإســهامات عندمــا أصبحــت كل 
دولــة مــن دول المنطقــة منخرطــة انخراطــاً متزايــداً 
ــة متفرقــة. يُنظــر  ــر رســمية عالمي فــي تحالفــات غي
الائتلافــات  هــذه  لمثــل  المعاصــر  التكويــن  إلــى 
والتحالفــات علــى أنــه قــد أثــر علــى تطــور المحوريــن 
الأوليــن بطــرق مختلفــة، وأنــه يعمــل علــى إبطــال 
ــي  ــرب العرب ــل دول المغ ــن قب أي دعــم ملمــوس م

لفلســطين.

وضع إطار لتحليل العلاقات بين الدول
يضفــي الطابــع الرســمي علــى التحالفــات الإقليميــة 
مــن خــلال إبــرام المعاهــدات وتشــكيل الاتحــادات 
وإنشــاء المؤسســات، مــع منحهــا نــوع مــن القانونيــة 
التــي تنطــوي علــى »الالزاميــة« )ممــا يعنــي أن 
الأطــراف فــي تلــك التحالفــات ملزمــة بقواعــد أو 
التزامــات معينــة( و »الدقــة« )ممــا يعنــي أن تكــون 
ودقيقــة(،  مفصلــة  الالتزامــات  او  القواعــد  تلــك 
وتعتبــر هــذه الإجــراءات طريقــة تقليديــة لزيــادة 
مصداقيــة الوعــود المقدمــة مــن قبــل الــدول، وذلــك 
بوضــع الســمعة الوطنيــة لتلــك الــدول علــى المحــك 

التحالفات الإقليمية والمبادرات الأحادية 
والقضية الفلسطينية

أما السياق الجيوسياسي لما بعد الحرب 
الباردة فقد قلل من نطاق تأثير الأعمال 
الأحادية التحويلية للدول والتي تهدف 
إلى إحداث تغيير ما في المنطقة، وهو 

ما أدى إلى نشوء توجه جديد نحو 
التحالفات الإقليمية غير الرسمية القائمة 

على المصالح

مجموعة فلسطين الاستراتيجية
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فــي حــال عــدم الإيفــاء بالتزاماتهــا، وفــي هــذه 
العمليــة كلمــا زاد التــزام الدولــة كلمــا زادت درجــة 
ــرور الوقــت.  ــة بم ــا الدول ــع به ــي تتمت ــة الت الموثوقي
ــى  ــة الرســمية عل ــات الإقليمي ــز التحالف ــاً ترتك عموم
ــا تقــوم  ــة المــدى، فعندم وعــود أو طموحــات طويل
الجهــات الحكوميــة بإجــراء حســابات تكلفــة تلــك 
التحالفــات والفائــدة منهــا علــى المــدى الطويــل، 
المــدى قيمــة فــي وقتنــا  للفوائــد بعيــدة  يكــون 
الرغــم مــن ذلــك وعندمــا تظهــر  الحاضــر، علــى 
وقصيــرة  ســريعة  نتائــج  وجــود  الحســابات  تلــك 
المســتقبلية  الفوائــد  أهميــة  تتضــاءل  المــدى، 
التــي لا تســاوي ســوى القليــل فــي الحاضــر، كمــا 
عــن  الناتجــة  المكاســب  تكــون  أن  المرجــح  مــن 
ــر.  ــة وملموســة بشــكل أكب ــا فوري ــة م ــرق اتفاقي خ
وبالتالــي وفــي ظــل الظــروف الملحــة التــي تزيــد مــن 
أهميــة النتائــج قصيــرة المــدى، تتناقــص أهميــة 
وقيمــة الاتصــاف بالموثوقيــة علــى المــدى الطويــل 
بالنســبة للــدول، وتتضمــن تلــك الظــروف الملحــة 
انــدلاع  احتمــالات  الحصــر  المثــال لا  علــى ســبيل 
ــة فــي الأفــق. فــي  حــرب، أو لوحــان أزمــة اقتصادي
المقابــل فــي حــال اعتبــرت دولــة معينــة التزامهــا 
بالاتفاقيــات أقــل ربحيــة لهــا مــن عــدم الالتــزام 
ــل  ــات أق ــة بالاتفاقي ــزام هــذه الدول ــح الت ــا، يصب به
موثوقيــة. يشــير هــذا إلــى مفارقــة مذهلــة فــي 
التحالفــات الإقليميــة، فغالبًــا مــا تســتخدم التحالفــات 
لتشــكيل شــراكات مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات حيويــة، 
مثــل شــن الحــروب أو التكامــلات الاقتصاديــة، لكنهــا 
تعتبــر أضعــف فــي نفــس الوقــت كــون الحاضــر 
يلــوح فــي الأفــق، وهــو مــا يعنــي انخفــاض أهميــة 
المســتقبل بشــكل أكبــر. تكشــف مثــل هــذه الحــالات 
ــى  ــدول عل ــة لل ــح الوطني ــة للمصال ــة دائم عــن غلب
التزاماتهــا تجــاه تحالفاتهــا الإقليميــة الرســمية، وهــي 
حقيقــة اســتخدمت تاريخيــاً فــي تقويــض مصداقيــة 

ــات. ــن التحالف ــد م ــذ العدي وتنفي
فــي حيــن أن التحالفــات الإقليميــة غالبًــا مــا تســتند 
إلــى تطلعــات طويلــة المــدى مثــل تحقيــق الوحــدة، 
تميــل التحالفــات غيــر الرســمية علــى النقيــض مــن 
ذلــك إلــى أن تســتند علــى المصالــح الوطنية بشــكل 
أضيــق وجــراءة، وبالتالــي لا تتصــف تلــك التحالفــات 
ــا  ــة، مم ــم أو الحصري ــر الرســمية بوضــوح المعال غي
يعنــي أن تحالفــات متعــددة ومختلفــة قــد تنشــأ 
كــون  المختلفــة،  والتطــورات  للتحديــات  اســتجابة 
تتصــف  مــا  غالبًــا  المحيطــة  السياســية  البيئــة 

بالاســتقطابات والانقســامات. تتضمــن التحالفــات 
القواعــد  مــن  صريحــة  مجموعــة  الرســمية  غيــر 
ــر  ــة أو غي ــرار )المكتوب ــع ق ــراءات صن ــر وإج والمعايي
الرســمية،  القنــوات  خــارج  تنشــأ  التــي  المكتوبــة( 
وتشــكل الأطــراف والجهــات المختلفــة تلــك التحالفات 
أهــداف  تحقيــق  بغــرض  عليهــا  وتبقــي  عمــداً 
سياســية واقتصاديــة مشــتركة. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالــدول التــي تعتمــد علــى أشــكال التعــاون غيــر 
الرســمي مــن أجــل إلغــاء أو تجــاوز الأطــر الرســمية، 
ــى  ــود الرســمية المفروضــة عل ــل القي ــي تقلي وبالتال
ــع  ــن الطاب ــدث ع ــا التح ــات، فيمكنن ــة السياس صياغ
الــدول.  لتلــك  التعــاون  لعلاقــات  الرســمي  غيــر 
ــاون  ــر الرســمي للتع ــع غي ــم الطاب مــن الأفضــل فه
علــى أنــه وســيلة للحــد مــن المعوقــات التــي قــد 
ــى المســتويين  ــاون عل ــام التع ــرة أم ــر عث ــف حج تق
ــي، ولتحقيــق ذلــك عــادة مــا تكــون  ــي والدول المحل
ــم تكــن  ــى إن ل ــوراً حت التحالفــات أقــل شــهرة وظه
تحالفــات ســرية. ولهــذا البعــد عــن الأنظــار عواقــب 
والســيطرة  الديمقراطيــة  الرقابــة  علــى  مهمــة 
البيروقراطيــة والســوابق الدبلوماســية، حيــث يمكــن 
للاتفاقــات غيــر الرســمية أن تفلــت مــن الجــدل العــام 
والهيئــات  المجالــس  فــي  التصديــق عليهــا  حــول 
التشــريعية، مــا يعنيــه البعــد عــن الأنظــار وغيــاب 
الالتــزام الوطنــي الرســمي أيضًــا أن هــذه الاتفاقــات 
ــود الدبلوماســية.  ــر مــن القي ــدر أصغ ــي مــن ق تعان
وعلــى خــلاف التحالفــات الإقليميــة لا تمثــل هــذه 
وعامــة.  واضحــة  سياســية  التزامــات  الاتفاقــات 
ــن أن تظــل  ــن الممك ــر م ــا ذك ــد كل م ــي وبع بالتال
الآثــار الأكثــر حساســية للاتفاقيــات والتحالفــات قيــد 
الغمــوض ولا تخــرج إلــى العلــن لــكل مــن الجماهيــر 
المحليــة والدوليــة أو حتــى قــد تبقــى مخفيــة تمامــاً.

علــى الرغــم مــن أن مشــاركة الدولــة فــي التحالفــات 
ــر شــكلًا  ــر الرســمية تعتب ــة أو التحالفــات غي الإقليمي
ــث  ــوع الثال ــإن الن ــراف، ف ــة الأط ــكال تعددي ــن أش م
ــو  ــا ه ــا هن ــم تحليله ــي يت ــة الت ــات الدول ــن علاق م
ــل  ــة تتفاع ــة معين ــي طريق ــة ه ــة، والأحادي الأحادي
مــن خلالهــا الدولــة أو الطــرف السياســي مــع البيئــة 
الدوليــة. الأحاديــة هــي أكثــر مــن مجرد توجــه لزيادة 
المصلحــة الذاتيــة، بــل هــو مبــدأ عمــل يهــدف إلــى 
ــاظ  ــت الحف ــس الوق ــي نف ــات وف ــن الالتزام ــد م الح
علــى الاســتقلالية فــي التصــرف. تركــز هــذه الورقــة 
علــى الأحاديــة التحويليــة، وتعتبــر احتماليــة تأثيــر 
ــى السياســة  ــة الجانــب الفاشــلة عل ــادرات أحادي المب
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المبــادرات  تأثيــر  احتماليــة  نفــس  هــي  الدوليــة 
أحاديــة الجانــب الناجحــة، ويشــير اســتخدام مصطلــح 
»الأحاديــة التحويليــة« هنــا علــى وجــه التحديــد إلــى 
التــي ســاعدت فيهــا أحاديــة  الناجحــة،  المبــادرات 

الدولــة فــي تحقيــق طموحاتهــا المرجــوة.

خلفية تاريخية
ــن  ــل م ــم هائ ــط ك ــرق الأوس ــة الش ــهدت منطق ش
التغيــرات الهيكليــة خــلال القــرن الماضــي أو نحــوه، 
ســواء مــن حيــث هيــاكل ومؤسســات الــدول الفردية، 
أو الســياق الجغرافــي السياســي الأوســع الــذي تقــع 
فيــه تلــك الــدول، وكانــت هنــاك الكثيــر مــن الأحــداث 
التــي شــكلت المنطقــة وتشــمل علــى ســبيل الذكــر 
لا الحصــر: الإطاحــة ببعــض الممالــك التــي تشــكلت 
بعــد العهــد العثمانــي، وظهــور الجمهوريــات العربيــة 
الاشــتراكية، وقيــام إســرائيل، وأزمــة النفــط عــام 
973)، والثــورة الإيرانيــة والإطاحــة بالشــاه، واحتــلال 
العــراق عــام 2003 ، وسلســلة الثــورات المعروفــة 
مجتمعــة باســم »الربيــع العربــي«، و«شــتاء« الثورات 
المضــادة التــي أعقبت ذلــك، وأخيراً صعود وســقوط 
خلافــة داعــش. علــى الرغــم مــن حجــم ونطــاق 
التــي حدثــت، فمــن الممكــن ملاحظــة  التغييــرات 
تحــول شــامل فــي الديناميــات السياســية الإقليميــة 

مــن هيمنــة الاحاديــة فــي 
إلــى  الماضــي،  القــرن 
ــدول  ــر ال ــو تضاف ــه نح التوج
التحالفــات غيــر  مــن خــلال 
نحــو  وســعيها  الرســمية 
تحقيــق الأهــداف الإقليميــة 

المشــتركة. الاســتراتيجية 
عنــد مراجعــة هــذه الهيــاكل 
تحديــداً، مــن الصعــب تحديــد 
تحالــف إقليمــي رســمي فــي 
القــرن العشــرين نجــح فــي 
تحويلــي  تأثيــر  تحقيــق 

الرغــم مــن أن  المنطقــة، فعلــى  مســتدام علــى 
العروبــة والخطــاب المرتبــط بهــا ســيطر علــى الجهود 
المبذولــة للتأثيــر علــى المشــهد السياســي للمنطقــة 
وتشــكيله، إلا أنــه يمكــن بالتأكيــد التشــكيك فــي 
فعاليــة التحالفــات الناتجــة عنهــا وتأثيرهــا العــام. 
بغــداد،  حلــف  مــن  المبــادرات  كل  فشــلت  فقــد 
خمســينيات  فــي  المتحــدة  العربيــة  والجمهوريــة 

التركــي  الإســرائيلي  والتحالــف  العشــرين،  القــرن 
الإيرانــي الإثيوبــي فــي الســتينيات، وجبهــة الصمــود 
التعــاون  ومجلــس  الســبعينيات،  فــي  والتصــدي 
ــات،  ــي الثمانيني ــي ف ــرب العرب ــاد المغ ــي، واتح العرب
إلــى إعــلان دمشــق »6 + 2« فــي التســعينيات، فــي 
البقــاء والحفــاظ علــى وجودهــا ناهيــك عــن تحقيــق 
أهدافهــا الاســتراتيجية. أمــا الاســتثناءات لهــذا النمــط 
فقــد كانــت أبرزهــا منظمــة الــدول العربيــة المصــدرة 
للبتــرول )أوبــك(، ومجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث 
تركــزت هــذه الاســتثناءات بشــكل أساســي علــى 
التنســيق الاقتصــادي، أو اســتندت إلــى دعــم قــوي 
كان  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة.  خــارج  مــن 
ــزوال  ــريع ال ــطينية س ــة الفلس ــى القضي ــا عل تأثيره

ــه. فــي أفضــل أحوال
علــى العكــس مــن ذلــك غيــرت المبــادرات الأحاديــة 
الجانــب مــرارًا وتكــرارًا المشــهد فــي المنطقــة خــلال 
الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا، فعلــى ســبيل المثــال تضمنــت 
المبــادرات والتحــركات أحاديــة الجانــب التــي حققــت 
تأثيــراً تحوليــاً كل مــن أزمــة الســويس عــام 956)، 
ــام  ــوريا ع ــر والأردن وس ــد مص ــرائيل ض ــرب إس وح
الســادات  أنــور  المصــري  الرئيــس  وزيــارة   ،(967
لإســرائيل عــام 977)، وغــزو إســرائيل للبنــان عــام 
ــلال  ــام 980)، واحت ــران ع ــراق لإي ــزو الع 982)، وغ
الكويــت عــام 990). ويمكــن بــكل وضــوح رؤيــة 
تكويــن  فــي  الاختــلاف 
المنطقــة قبــل وبعــد هــذه 
لــكل  كان  كمــا  التطــورات، 
تأثيــر  الأحــداث  هــذه  مــن 
النــزاع  علــى  أهميــة  أكثــر 
الفلســطيني  الإســرائيلي 
الإقليميــة  التحالفــات  مــن 

أعــلاه. المذكــورة 
المتوفــرة  الأدلــة  قارنــا  إذا 
مــن القــرن الحالــي بالقــرن 
يبــرز  مــا  فــإن  الماضــي، 
أن  هــو  واضــح  بشــكل 
ــر  ــر بكثي ــوم لهــا صــدى أكب ــة الي التحالفــات الإقليمي
ــادرات الأحاديــة  كمــا يبــدو، فــي حيــن يبــدو أن المب
المنبثقــة مــن المنطقــة لهــا تأثيــر أقــل مــن ذي قبل، 
فالتحالــف القطــري التركــي علــى ســبيل المثــال جعل 
ــا ليــس فقــط فــي فلســطين بــل  وجــوده محسوسً
أيضًــا مــن ســوريا إلــى ليبيــا. أمــا بالنســبة للمبــادرات 

 فإن ما يبرز بشكل واضح هو 
أن التحالفات الإقليمية اليوم لها 
صدى أكبر بكثير كما يبدو، في 
حين يبدو أن المبادرات الأحادية 
المنبثقة من المنطقة لها تأثير 

أقل من ذي قبل
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ــة  ــام الدول ــي لقي ــة، فقــد كان للإعــلان الثان الأحادي
الســعودية  قادتهــا  التــي  والحــرب  الفلســطينية، 
علــى اليمــن، والهجمــات الإســرائيلية المختلفــة علــى 
ــي محــدود  ــر تحويل ــا تأثي ــد كان له ــزة، فق قطــاع غ

علــى ميــزان القــوى الإقليمــي.
نظــام  وتطــور  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  مثــل 
ــة نقطــة تحــول نحــو  ــد أحــادي القطبي عالمــي جدي
العمــل بشــكل متضافــر ضمــن تحالفــات إقليميــة 
اتخــاذ  أو  فــي  الشــروع  مــن  بــدلاً  اســتراتيجية، 
وضعــت  ناحيــة  فمــن  الجانــب،  أحاديــة  إجــراءات 
بعــض  الســوفييتي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
القيــود علــى عملائهــا، خشــية أن تــؤدي مغامــرة 
ــو  ــى نح ــدول العظم ــر ال ــى ج ــوفيتي إل ــاد الس الاتح
مواجهــة مباشــرة، وفــي الوقــت نفســه رفعــت الحــرب 
الصراعــات  مخاطــر  مــن  كبيــر  حــد  إلــى  البــاردة 
الإقليميــة، وحولتهــا إلــى حــروب بالوكالــة ذات أهمية 
اســتراتيجية عالميــة بيــن واشــنطن وموســكو. فعلــى 
ســبيل المثــال لــم تكــن إســرائيل ســتتمكن مــن شــن 
حربــي 967) و982) بنجــاح، بــل والأهــم مــن ذلــك 
لــم تكــن لتتمكــن مــن ترجمــة إنجازاتهــا العســكرية 
إلــى حقائــق سياســية جديــدة ودائمــة، دون الدعــم 
العســكري والسياســي القــوي الــذي قدمتــه الولايــات 
تحــظ  لــم  حيــن  فــي  لهــا،  الامريكيــة  المتحــدة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية أبــداً بمســتوى مماثــل 
الدعــم الســوفيتي، وبالتالــي كان مــن غيــر  مــن 
تحقيــق  مــن  الفلســطينيون  يتمكــن  أن  الممكــن 
مكانــة دوليــة بــارزة خــلال الســبعينيات دون رعايــة 
مــن موســكو. أمــا العــراق فقــد كانــت الاســتثناء، 
ــران بدعــم مــن  حيــث تمتعــت خــلال حربهــا ضــد إي
القوتيــن العظمييــن، أمــا فــي غزوهــا للكويــت فلــم 

ــا. ــم أي منهم ــى دع ــل عل تحص
أحــد المزايــا الأخــرى للحــرب البــاردة هــي أنهــا تحــد 
ــى التدخــل  ــى عل ــوى العظم ــن الق ــدرة أي م ــن ق م
القــوة  قامــت  حيــث  المنطقــة،  داخــل  مباشــرة 
الســوفيتية الموازيــة بحمايــة العالــم العربــي إلــى 
حــد مــا مــن التدخــل الغربــي المباشــر أو عواقبــه 
لــدى  المبــادرة  حصــر  إلــى  ذلــك  وأدى  الكاملــة، 
ــا تشــجيع  الجهــات الفاعلــة المحليــة، بــل ويتــم غالبً
إجــراءات  اتخــاذ  علــى  باســتمرار  الحليفــة  الــدول 
يمكــن أن تغيــر المعادلــة الاســتراتيجية الإقليميــة 
الحــرب  تخلــق  لــم  معينــة.  حــدود  ولكــن ضمــن 
الإقليميــة،  والتنافســات  الصراعــات  هــذه  البــاردة 

إطالــة  أو   / إلــى تفاقــم و  الغالــب  فــي  بــل أدت 
أمــد الصراعــات والتنافســات الإقليميــة الموجــودة، 
ــات  ــى أن سياس ــارة إل ــيط الإش ــن التبس ــيكون م س
الــدول الإقليميــة تمليهــا واشــنطن وموســكو، بــل 
قامــت القــوى العظمــى أيضــاً بإعطــاء أهميــة كبيــرة 
الأطــراف  قبــل  مــن  الجانــب  الأحاديــة  للإجــراءات 
المحليــة فــي الحــالات التــي لــم تكــن فيهــا تلــك 
القــوى قــادرة علــى التصــرف أو التدخــل بنفســها، 
ويشــعر بعواقــب هــذه النزاعــات بالوكالــة بشــكل 
وخاصــة  الإســرائيلي،  العربــي  الســياق  فــي  حــاد 
الإســرائيلية الفلســطينية. بــل وتجــاوز الأمــر ذلــك 
إلــى إعــادة هــذه الحقبــة تشــكيل معالــم النــزاع 
والتفــاوض، التــي لا تــزال إرثهــا يشــكل النــزاع حتــى 

يومنــا هــذا.
عامــي  الكويــت  أزمــة  مثلــت  الســياق  ذات  وفــي 
990)-)99) نقطــة تحــول فــي النواحــي الأساســية، 
فمــع التدهــور الســريع للاتحــاد الســوفيتي، كانــت 
إدارة  مــن  يمكنهــا  فــي وضــع  المتحــدة  الولايــات 
الأزمــة مباشــرة، ووصــل ذلــك إلــى نشــر نصــف 
ــة  ــاء منطق ــع أنح ــي جمي ــدي أمريكــي ف ــون جن ملي
مجلــس التعــاون الخليجــي وإرســاء حقــوق إنشــاء 
قواعدهــا التــي لا تــزال قائمــة حتــى يومنــا هــذا، 
ويمكــن اعتبــار الغــزو والاحتــلال الأنجلــو أمريكــي 
للعــراق عــام 2003 هــو أكبــر نتائــج هــذه البيئــة 
الأخــرى  القــوى  تبنــت  الوقــت  وبمــرور  المتغيــرة، 
ــلًا مــن الإجــراءات المباشــرة، وهــو مــا  ــا مماث نموذجً
تحقــق عنــد تدخــل الناتــو بقيــادة فرنســا وبريطانيــا 
القــوات  ليبيــا عامــي ))20-2)20، وإرســال  فــي 
الروســية إلــى ســوريا فــي 5)20، ومنــذ ذلــك الوقــت 
تضاءلــت أهميــة مبــادرات الأطــراف المحليــة مقارنــة 
بالماضــي، وليــس الأمــر أن الــدول الإقليميــة لــم 
تعــد قــادرة علــى تبنــي سياســاتها الخاصــة، بــل 
أنهــا تحتــاج إلــى العمــل بشــكل أكبــر مــن أجــل 
إحــداث تأثيــر سياســي ذو مغــزى، خاصــة إذا انحرفــت 

اجنداتهــا عــن أجنــدة الجهــات الأجنبيــة القويــة.
ــدأت  ــي ب ــرى الت ــة الأخ ــات الإقليمي ــت الاضطراب كان
فــي تونــس فــي أواخــر عــام 0)20 وســرعان مــا 
ــي )ويشــار  ــم العرب ــاء العال ــع أنح ــي جمي انتشــرت ف
ــع  ــة بالدواف ــي«( مدفوع ــع العرب ــم »الربي ــا باس إليه
والديناميكيــات  الحالــي  للواقــع  الأخــرى  الإقليميــة 
ــات  ــى أن التحالف ــارة إل ــدر الإش ــا، وتج ــة به المرتبط
المعاصــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
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إفريقيــا تختلــف عــن تلــك التــي كانــت موجــودة فــي 
النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين فــي عــدد مــن 
الأوجــه. أحــد أهــم الاختلافــات هــو أن مركزهــا يقــع 
فــي الخليــج وليــس فــي بــلاد الشــام أو مصــر، وعنــد 
النظــر إلــى الاســتثمار التقليــدي لمصــر والشــام فــي 
القضيــة الفلســطينية، يمكــن اعتبــار تحــول المركــز 
تغييــرًا كبيــرًا. ثانيًــا غالبًــا مــا تضــم   هــذه التحالفــات 
ــدول  ــر ال ــن غي ــة م ــراف فاعل ــة وأط ــر عربي دولًا غي
ثالثًــا  التــي ســبقتها.  التحالفــات  مــن  أكبــر  بقــدر 
تعتمــد هــذه المبــادئ بشــكل متزايــد علــى المصالــح 
الوطنيــة، حتــى عندمــا تســعى إلــى تحقيــق أجنــدات 
إقليميــة، وكنتيجــة جزئيــة لذلــك، لا تعتبــر هــذه 
التحالفــات واضحــة تمامًــا أو حصريــة، ممــا يعنــي 
أن تحالفــات مختلفــة قــد تنشــأ اســتجابة للتحديــات 

والتطــورات المختلفــة، وقد أدى الاســتقطاب المتزايد 
وتشــتت البيئــة الإقليميــة الأوســع إلــى تفاقــم هــذا 

الاختــلاف.
والمشــاركات  والتدخــلات  الديناميــات  تشــكلت 
الإقليميــة علــى مــدى العقــد الماضــي مــن خــلال 
تنافســين متداخليــن، الأول هــو الانقســام داخــل 
الخليــج بيــن الســعودية والإمــارات ومصــر ضــد قطــر 
الســعودية  بيــن  التنافــس  هــو  والثانــي  وتركيــا، 
وإيــران. ستستكشــف الأقســام التاليــة ظهــور وتعزيــز 
محوريــن إقليمييــن مهميــن - الســعودية والإمــارات 

2. فــي مقــال جــاء كــرد علــى خطــة ترامــب للســلام فــي الشــرق الأوســط، علــق هوبــارب والــش علــى الأمــر قائليــن »دول الخليــج 
الفارســي مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، أصبحــت تــرى إيــران علــى أنهــا أكبــر تهديــد فــي المنطقــة، 
فــي حيــن تنظــر إلــى إســرائيل كحليــف محتمــل ضــد إيــران”، وبالمثــل أكــد غانزانســكي وشــين مــن معهــد دراســات الأمــن القومــي 
)INSS( فــي جامعــة تــل أبيــب أن “إســرائيل تــرى اهتمامهــا المشــترك مــع دول الخليــج ضــد إيــران كأســاس للتعــاون - حتــى إن 
كان هــذا التعــاون بعيــداً عــن أعيــن الجمهــور - وكجــزء مــن تحســين العلاقــات مــع الــدول العربيــة الســنية “. ويســتمر بالإشــارة إلــى 
المصلحــة المتبادلــة المتمثلــة فــي “الحــرب ضــد داعــش ومعارضــة الإخــوان المســلمين وحمــاس، وكذلــك الحفــاظ علــى العلاقــات 

الخاصــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”.
https:// :ــورك تايمــز ــى خطــة ترامــب للســلام فــي الشــرق الأوســط. نيوي ــارد ووالــش )2020(. رد عربــي صامــت عل انظــر هوب

www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/arabs-reaction-trump-mideast-peace-plan.html، وغوزانســكي 
وشــاين )2019(، انخفــاض محتمــل فــي التوتــرات الإيرانيــة الســعودية.

ــب  ــن جان ــر م ــا / وقط ــب وتركي ــن جان ــرائيل م وإس
آخــر، وآثــار ذلــك علــى القضيــة الفلســطينية. مــن ثم 
ــعوبها  ــي وش ــرب العرب ــة المغ ــل منطق ــمح تحلي يس
ــر  ــة تأثي ــر اتســاعًا لكيفي ــم أكث ــى فه بالحصــول عل
التطــور المعاصــر للتحالفــات غيــر الرســمية علــى 
الشــرق الأوســط، مــع تقويــض القــدرة التاريخيــة 
لــدول المغــرب العربــي علــى التأثيــر التحويلــي علــى 
القضيــة الفلســطينية واســتعدادها للقيــام بذلــك.

السعودية والإمارات وإسرائيل
نظرة عامة على العلاقات المتغيرة

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة وإســرائيل، يتعامــل الصحفييــن والمحلليــن 
والمعلقيــن مــن الآراء السياســية المختلفــة موضــوع 
ــر  ــه أم ــى أن ــا عل ــمي بينهم ــر رس ــف غي ــود تحال وج
ــف  ــر هــذا التحال ــم تأطي ــه، وعــادة مــا يت مفــروغ من
بالمعارضــة المتبادلــة للخطــر الإيرانــي المحتمــل، 
ــط  ــي ترب ــة الت ــات المترابط ــو العلاق ــن نم ــلًا ع فض
جميــع الــدول الثــلاث بالولايــات المتحــدة الأمريكية)2). 
ــدد  ــو الع ــور ه ــذا المح ــود ه ــة وج ــم فرضي ــا يدع م
المتزايــد مــن الزيــارات الرســمية بيــن الــدول، وكذلــك 
تصريحــات القيادتيــن الإســرائيلية والســعودية. علــى 
ســبيل المثــال عندمــا سُــئل الجنــرال أيزنكــوت - 
الــذي كان رئيــس أركان جيــش الدفــاع الإســرائيلي 
حينهــا - عــن إيــران فــي مقابلــة أجريــت عــام 7)20، 
أجــاب بــأن القيادتيــن الإســرائيلية والســعودية كانتــا 
ــران،  ــا مــن حيــث مواقفهمــا تجــاه إي متفقتيــن تمامً
وأن إســرائيل كانــت مســتعدة لتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية مــع المملكــة العربيــة الســعودية عنــد 
الضــرورة. ذهــب محمــد بــن ســلمان إلــى أبعــد مــن 
ذلــك بالإقــرار بوجــود مصالح مشــتركة بيــن المملكة 

غالبًا ما تضم   هذه التحالفات 
دولًا غير عربية وأطراف فاعلة 
من غير الدول بقدر أكبر من 

التحالفات التي سبقتها

https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/arabs-reaction-trump-mideast-peace-plan.html
https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/arabs-reaction-trump-mideast-peace-plan.html
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ــة الســعودية وإســرائيل، وذلــك عندمــا سُــئل  العربي
إذا كان بإمكانــه تخيــل وضــع تمتلــك فيــه  عمــا 
الســعودية مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل بــدون 
إيــران أجــاب قائــلًا »إســرائيل اقتصــاد كبيــر مقارنــة 
هنــاك  وبالطبــع  المتنامــي،  واقتصادهــا  بحجمهــا 
الكثيــر مــن المصالــح التــي نتشــاركها مــع إســرائيل، 
وإذا كان هنــاك ســلام، فســتكون هنــاك الكثيــر مــن 
التعــاون  مجلــس  ودول  إســرائيل  بيــن  المصالــح 

ــر والأردن«. ــل مص ــي ودول مث الخليج
ــور  ــود مح ــى وج ــل عل ــود دلي ــن وج ــم م ــى الرغ عل
تحديــد  فــإن  إســرائيلي)3)،   - إماراتــي   - ســعودي 
يكــون  مــا  أبعــد  العلاقــة  هــذه  ومــدى  طبيعــة 
العلاقــات  انعــدام  يحــول  حيــث  البســاطة،  عــن 
تحالــف  وجــود  إمكانيــة  دون  بينهــا  الدبلوماســية 
عســكري رســمي، وفــي الوقــت نفســه شــجع التاريــخ 
»للتطبيــع«  الداخليــة  المعارضــة  مــن  الطويــل 
مــع إســرائيل داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
ــع  ــون جمي ــى أن تك ــدة عل ــة المتح ــارات العربي والإم
التعامــلات بيــن تلــك الــدول ســرية))). ومــع ذلــك 
ــى  ــير إل ــي تش ــات الت ــن المعلوم ــة م ــاك مجموع هن
تبــادل تجــاري كبيــر وتبــادل للمعلومــات الاســتخبارية 

3. ستشــير هــذه الورقــة إلــى هــذا المحــور مــن حيــث العلاقــات بيــن الســعودية وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل 
ــة المتحــدة خــارج  ــة الســعودية والإمــارات العربي ــن المملكــة العربي ــن تستكشــف العلاقــة الأوســع بي ــدول الثــلاث مجتمعــة، ول وال

ســياق إســرائيل / فلســطين.
4. إن مــدى الســرية الــذي يكتنــف المعامــلات التجاريــة بيــن الســعودية والإمــارات وإســرائيل تــم وصفــه بشــكل جيــد مــن خــلال 
مقالــة تحقيــق نشــرتها صحيفــة هآرتــس مؤخــرا ذكــرت رجــل الأعمــال الإســرائيلي ماتانيا كوتشــافي المعــروف بـ “ماتي«، كوســيط 
لعمليــة بيــع »طائرتــي تجســس« للقــوات المســلحة الإماراتيــة، حيــث لــم تذكــر إســرائيل ســوى مــرة واحــدة فــي الآلاف مــن الوثائــق 
والأوراق التــي تصــف إبــرام الصفقــة التــي بلغــت قيمتهــا 846 مليــون دولار واســتمرت لعقــد كامــل لترقيــة طائرتيــن تنفيذيتيــن 
بتكنولوجيــا المراقبــة. كان هــذا فــي وثيقــة تصــف هيــكل شــركة AGT ، الشــركة التــي اشــترت الطائرتيــن للترقيــة وقدمــت كميــة 
كبيــرة مــن الأنظمــة التــي تــم تركيبهــا ضمــن عمليــة الترقيــة. يذكــر فقــط أن المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة ATG هــو 
مواطــن إســرائيلي، ومــن المعــروف أن كوخافــي لديــه علاقــات داخــل المؤسســة العســكرية الإســرائيلية وتوظيفــه لعشــرات مــن 
ــن  ــد م ــي العدي ــاباك ف ــاد والش ــي الموس ــابقين ف ــن الس ــؤولي الأم ــى مس ــة إل ــابقين، بالإضاف ــرائيلي الس ــش الإس ــاط الجي ضب

شــركات التكنولوجيــا التابعــة لــه.
انظــر بــلاو وشــارف  )2019(، رجــل أعمــال إســرائيلي غامــض وراء صفقــة ضخمــة لتوريــد طائــرات تجســس إلــى الإمــارات العربيــة 
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premi-  المتحــدة. تــم الحصــول علــى المقــال علــى الرابــط التالــي: هآرتــس:

ــاط  ــى الضب um-israel-businessman-uae-spy-planes-iran-saudi-arabia-1.7696711، وميلمــان )2008( هــل يجــب عل
المتقاعديــن فــي جيــش الدفــاع الإســرائيلي القيــام بأعمــال تجاريــة فــي الــدول العربيــة أم لا؟ تــم الحصــول علــى المقــال علــى 

https://www.haaretz.com/1.5034022 :الرابــط التالــي: هآرتــس
5.  زاغــا، )2019(، التعــاون الإســرائيلي الإماراتــي فــي 2019: علاقــات دافئــة. تــم الحصــول علــى المقــال مــن ميتفيــم )المعهــد 
ــلًا حــول هــذه العلاقــة المتغيــرة. يتجلــى  الإســرائيلي للسياســة الخارجيــة الإقليميــة(، حيــث يقــدم زاغــا نظــرة عامــة أكثــر تفصي
التوجــه نحــو التقــارب الثقافــي الحضــاري فــي بــث برنامجيــن درامــا تلفزيونيــة رمضانيــة علــى قنــاة MBC الفضائيــة التــي تســيطر 
عليهــا الســعودية، والتــي يبــدو أنهــا تســلط الضــوء علــى التطبيــع مــع إســرائيل، والتــي يقتــرح أحدهــا أن »إســرائيل قــد لا تكــون 

عــدوًا وأن الفلســطينيون كانــوا  جاحديــن لدعــم الســعودية ».
شــولوف وآســفي )2020(، درامــا تلفزيونيــة رمضانيــة تشــير إلــى تحــول فــي العلاقــات العربيــة الإســرائيلية. تــم الحصــول علــى 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/ramadan-tv-dramas-sig- ــان ــي: الجاردي ــط التال ــن الراب ــال م :المق

 nal-shift-in-arab-israeli-relations

بيــن البلــدان الثلاثــة )بشــكل منفصــل ومعــاً( علــى 
ــات  ــن كيان ــك بي ــي وكذل المســتوى الحكومــي الدول

خاصــة فــي تلــك البلــدان.

التقــارب  زيــادة  نحــو  تحــرك  أيضًــا  هنــاك  كان 
والإمــارات  إســرائيل  بيــن  والثقافــي  الاجتماعــي 
ــة الســعودية)5)،  ــة العربي ــة المتحــدة والمملك العربي
ولعــل الأهــم مــن ذلــك أن حجــم ونطــاق العلاقــات 
الولايــات  مــع  والإماراتيــة  الســعودية  الأمنيــة 
المتحــدة الامريكيــة قــد توســع بســرعة علــى مــدى 
العقــد الماضــي، وهــو الأمــر الــذي يتســبب فــي آثــار 
ــة الفلســطينية  ــر مباشــرة علــى القضي مباشــرة وغي
كونــه يتزامــن مــع الــدور الموســع لــدول الخليــج 

 وفي الوقت نفسه شجع التاريخ الطويل 
من المعارضة الداخلية “للتطبيع” 
مع إسرائيل داخل المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 
على أن تكون جميع التعاملات بين تلك 

الدول سرية

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-israel-businessman-uae-spy-planes-iran-saudi-arabia-1.7696711
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-israel-businessman-uae-spy-planes-iran-saudi-arabia-1.7696711
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/ramadan-tv-dramas-signal-shift-in-arab-israeli-relations
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/ramadan-tv-dramas-signal-shift-in-arab-israeli-relations
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ــث  ــع الســلام الإســرائيلي الفلســطيني، حي ــي صن ف
تعتمــد إدارة ترامــب وإســرائيل علــى الضغــط علــى 
القيــادة الفلســطينية للتوصــل إلــى حــل وســط)6)، 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــى الرغــم مــن أن جمي ولكــن وعل
بمبــادئ مبــادرة  تــزال ملتزمــة بشــكل صريــح  لا 
قلــق  أن هنــاك  إلا   2002 لعــام  العربيــة  الســلام 
ــة  ــن إســرائيل والمملك ــد بي ــارب المتزاي ــن أن التق م
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة يهــدد 

الفلســطينية وتقويضهــا. المصالــح  بتهميــش 
قبــل وصــف المحــور الســعودي الإماراتــي الإســرائيلي 
بمزيــد مــن التفصيــل، وتوضيــح تأثيــره المحتمــل 
علــى القضيــة الفلســطينية، تجــدر الإشــارة إلى عدم 
وجــود أي عــداوات أو صراع عســكري بين الســعودية 
مــن وجــود  الرغــم  علــى  وإســرائيل  الإمــارات  ولا 
ــة المذكــورة آنفــاً  تصــورات معاكســة، ففــي المقابل
كان الجنــرال أيزنكــوت صريحًــا فــي تســليط الضــوء 
علــى حقيقــة عــدم وجــود أي عــداء عســكري قائــلًا 
ــا ]إســرائيل والمملكــة  ــاك عــداء بينن ــم يكــن هن »ل
العربيــة الســعودية[ فــي أي وقــت، ولــم تكــن هنــاك 
أي حــرب بيننــا وبينهــم، ولــم يكــن هنــاك أي عــداء 
تجاهنــا«. تأسســت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
نفســها منــذ وقــت قريــب فــي عــام )97)، أي بعــد 
انتهــاء حربيــن مــن الحــروب العربيــة الإســرائيلية 
الرئيســية فــي 8)9)-9)9) و967). بالإضافــة إلــى 
عــدم وجــود أي صــراع أو أعمــال عدائيــة صريحــة، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تشــترك  مــا  فغالبًــا 
بشــكل خــاص فــي مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل 
فيمــا يتعلــق بمواجهــة التهديــدات الإقليميــة، بمــا في 
ذلــك الناصريــة وصــدام حســين وأخيــراً إيــران، ففــي 

6.  زالزبــرغ )2020(،  الرهانــات الإقليميــة للعلاقــات الإســرائيلية الأردنيــة المتوتــرة. تــم الحصــول علــى المقــال مــن الرابــط التالــي 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/ :لمجموعــة الأزمــات الدوليــة

.regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https:// :زانوتــي )2018(، إســرائيل: خلفيــة عامــة والعلاقــات الأمريكيــة. تــم الحصــول علــى المقــال مــن خدمــة أبحــاث الكونغــرس

fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf ، ص 23. يشــير جيــم زانوتــي أيضًــا إلــى هــذه النقطــة حيــث أشــار إلــى أن “هنــاك 
أيضًــا مؤشــرات علــى أن الهــدف المشــترك المتمثــل فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة يقــود البعــض منهــم إلــى التفاعــل 
ــات  ــا الولاي ــي تدعمه ــي عــن الدبلوماســية الت ــي الفلســطينيين عــن التخل ــم الإســرائيليين وثن ــع نظرائه ــر صراحــة م بشــكل أكث

المتحــدة الأمريكيــة”.
ــى المقــال مــن  ــم الحصــول عل ــف الاســتراتيجي للشــرق الأوســط، وت ــل أمــام التحال ــق طوي ــاك طري ــا زال هن ــاروق )2019(. م ف
https://carnegieendowment.org/2019/02/08/middle-east-strategic-alliance- الدولــي:  للســلام  كارينجــي  مؤسســة 

ــرح للشــرق الأوســط ويســلط الضــوء أيضًــا  ــف الاســتراتيجي المقت has-long-way-to-go-pub-78317. يناقــش فــاروق التحال
علــى وجــود مخــاوف مــن أن التنســيق المتزايــد بيــن الســعودية والإمــارات وإســرائيل عبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سيتوســع 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن التنســيق العســكري ويصــل إلــى المجــال الاقتصــادي والسياســي، وبالفعــل يُنظــر إلــى أن “الولايــات المتحــدة 
ــي  ــرن “ف ــة الق ــرح للشــرق الأوســط لدعــم” صفق ــلتحالف الاســتراتيجي المقت ــل المنســق لـ ــى العم ــا عل ــد أيضً ــة تعتم الامريكي

الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني”.

بـــ »المملكــة  8)20 معنونــة  لبوديــه عــام  ورقــة 
إلــى  الســر  مــن  وإســرائيل:  الســعودية  العربيــة 
الكاتــب  8)9)-8)20«، يحــدد  العامــة،  المشــاركة 
انخــراط إســرائيل والســعودية فــي »الدبلوماســية 
الهادئــة« ويوضــح التعــاون الضمنــي بيــن الدولتيــن 
الــذي يعــود تاريخــه إلــى عــام 967)، ومــع ذلــك 
ــي نشــأت  ــإن حجــم ونطــاق شــبكة التحالفــات الت ف
تحــت حجــة الاحتــواء المنســق لإيــران وظهورهــا إلــى 
العلــن يشــير إلــى إعــادة تنظيــم محتمــل للأولويــات 

الإقليميــة بشــكل دائــم.

تبادل المعلومات الاستخبارية وصفقات 
الأسلحة متعددة الأطراف

ــال  ــتريت جورن ــة وول س ــرته صحيف ــال نش ــي مق ف
عــام 9)20، ذكــرت الصحيفــة أن إســرائيل والإمارات 
ــات المتحــدة  ــا الولاي ــا اجتماعــات ســرية رتبته حضرت
الجهــود  المعلومــات وتنســيق  الأمريكيــة »لتبــادل 
ــران«.  ــن إي ــد م ــد متزاي ــه كتهدي ــا يرون ــة م لمواجه
وأفــادت التقاريــر أن الاجتماعــات كانــت ثمــرة لمؤتمــر 
ــذي توســطت  ــر / شــباط 9)20 فــي وارســو ال فبراي
فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكية بشــأن أمن الشــرق 
الأوســط، والــذي تــم الترويــج لــه فــي البدايــة علــى 
ــرًا  ــران باعتبارهــا تأثي ــى إي ــز عل ــه يهــدف »للتركي أن
مزعزعًــا للاســتقرار فــي المنطقــة«. علــى الرغــم 
مــن المشــاركة المحــدودة مــن الحلفــاء التقليدييــن 
للولايــات المتحــدة فــي المؤتمــر فقــد غــادر وزيــر 
ــن  ــن حي ــر، في ــت مبك ــي وق ــي ف ــة البريطان الخارجي
أرســلت فرنســا أحــد موظفيهــا الحكومييــن، وأرســلت 
ــة. حضــر الاجتمــاع  ــر الخارجي ــواب وزي ــا أحــد ن ألماني

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf
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التعــاون  مجلــس  دول  وجميــع  نتنياهــو  مــن  كل 
الخليجــي باســتثناء قطــر، ممــا أعطــى مصداقيــة 
للاقتــراح القائــل بــأن الاجتمــاع كان لــه »هــدف آخــر 
للولايــات المتحــدة وهــو: جمــع دول الخليــج العربيــة 
وإســرائيل فــي منتــدى عــام«، ويبــدو أن المناقشــات 
التــي تلــت ذلــك مؤخــراً بيــن المســؤولين الأمريكييــن 

والإســرائيليين والإماراتييــن »تشــير إلــى أن هــذه 
واستكشــافية  رمزيــة  كونهــا  تجــاوزت  الاتصــالات 
وتطــورت إلــى تخطيــط للتنســيق بشــأن قضايــا 
إنهــم  الأمريكيــون  المســؤولون  وقــال  محــددة”. 
الدبلوماســي  التعــاون  زيــادة  يقصــدون  كانــوا 
ــران. ــع إي ــل م ــي التعام والعســكري والاســتخباري ف

»تغيــر  لـــ  الموازيــة  الأخــرى  المؤشــرات  تشــمل 
العربيــة  والمملكــة  إســرائيل  بيــن  العلاقــات« 
ــى مــدى  ــة المتحــدة عل ــارات العربي الســعودية والإم
العقــد الماضــي اشــتراك الــدول الثــلاث فــي صفقــة 
ــاع  ــع وزارة الدف ــارات دولار م ــة 0) ملي أســلحة بقيم
الأمريكيــة مــن شــأنها تمكيــن كل مــن تلــك الــدول 
مــن شــراء صواريــخ وطائــرات حربيــة وناقــلات جنــود 
مــن الشــركات الأمريكيــة منــذ العــام 3)20. كمــا 
ــرائيلي  ــي الإس ــن اللوب ــة م ــود معارض ــدم وج إن ع
فــي الولايــات المتحــدة، أو فــي إســرائيل نفســها، 
لبيــع أســلحة أمريكيــة تزيــد قيمتهــا علــى 76 مليــار 
يعــد   20(7-2007 عامــي  بيــن  للســعودية  دولار 
بالهجــوم  الإســرائيلي  التهديــد  بعــد  كبيــرة  نقلــة 
علــى مواقــع ســعودية إذا شــرعت فــي خطــة لشــراء 
صواريــخ مــن الصيــن فــي الثمانينيــات، ويشــير عــدم 
ــى أن إســرائيل  ــة إل وجــود المعارضــة إشــارة ضمني
ــدو  ــعودية كع ــة الس ــة العربي ــرى المملك ــد ت ــم تع ل
محتمــل. ويتضــح هــذا التحــول أيضًــا عنــد مقارنــة 
الــرد الإســرائيلي علــى صفقــة عــام 3)20 مــع الــرد 
الإســرائيلي علــى صفــة بقيمــة 20 مليــار دولار بيــن 
الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــد المناقشــة فــي عــام 2007، حيــث  التــي كانــت قي
ــن  ــة م ــن مكون ــن الحزبي ــة م ــا مجموع ــت حينه كتب

))) عضــو برلمانــي رســالة إلــى الرئيــس الأمريكــي 
ــو بــوش ســائلين عمــا إذا كانــت  ــذاك جــورج دبلي آن
المتحــدة«.  للولايــات  »الســعودية حليــف حقيقــي 
ــا  ــوزراء الإســرائيلي حينه ــى رئيــس ال ــك حت ومــع ذل
ــة  ــم »حاج ــرائيل تتفه ــأن إس ــر ب ــرت أق ــود أولم إيه
الولايــات المتحــدة لدعــم الــدول العربيــة المعتدلــة« 
والحاجــة إلــى جبهــة موحــدة بيــن الولايــات المتحــدة 

ــران. ــق بإي ــا يتعل وإســرائيل فيم

دور الولايات المتحدة الامريكية: من 
الأسلحة إلى العمل المتبادل

يعــد تمريــر صفقــات الأســلحة المختلفــة مؤشــراً هاماً 
لــدفء العلاقــات بيــن إســرائيل والمملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وتمثــل هــذه 
الصفقــات أيضًــا تطــورًا لسياســة الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة فــي المنطقــة ودفعــة نحــو “إمكانيــة 
العمــل المتبــادل”، والتــي تُعــرّف بأنهــا “مفاهيــم 
والاتصــالات  المعياريــة  القــوة  وعناصــر  تشــغيلية 
مــن  تســرع  التــي  والمعــدات  المعلومــات  وتبــادل 
ــى  ــم عل ــب وقدرته ــة الشــركاء الأجان ــث وترقي تحدي
التكامــل مــع القــوات الأمريكيــة”. وأشــار مســؤول 
علــى  تعليقــه  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  فــي  كبيــر 
صفقــة الأســلحة المذكــورة فــي عــام 3)20، إلــى أن 
الصفقــة لــن تعــزز فقــط قــدرة إســرائيل وشــركائها 
الخليجييــن فــي التصــدي للتهديــد الإيرانــي، ولكنهــا 
“ســتوفر أيضًــا شــبكة أكبــر مــن الأصــول المنســقة 
ــع أنحــاء المنطقــة للتعامــل مــع مجموعــة  فــي جمي
تــم  الطوارئ/الاحتمــالات”.  حــالات  مــن  متنوعــة 
اســتخدام لغــة قابليــة العمــل المتبــادل علــى نطــاق 
واســع فــي الدفــاع عــن زيــادة مبيعــات الأســلحة 
الأساســية  الفرضيــة  وهــي  الثلاثــة  البلــدان  إلــى 
للشــرق  اســتراتيجي  تحالــف  إنشــاء  نحــو  للدفــع 
الأوســط، يُتوخــى أن يشــمل جميــع دول مجلــس 
وعمــان  والكويــت  البحريــن   - الخليجــي  التعــاون 
والإمــارات  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وقطــر 
العربيــة المتحــدة - وكذلــك مصــر والأردن والولايــات 
المتحــدة الامريكيــة. أعلــن تحالــف الشــرق الأوســط 
للســعودية  ترامــب  زيــارة  خــلال  الاســتراتيجي 
ــيلة  ــة كوس ــي البداي ــر ف ــد أط ــام 7)20، وق ــي ع ف
“لبنــاء قــدرات دول الخليــج لمواجهــة إيــران دون 
تدخــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو التدخــل 
ــف  ــذا التحال ــمح ه ــث يس ــي”. حي ــي أو الصين الروس

هذه الاتصالات تجاوزت كونها 
رمزية واستكشافية وتطورت 
إلى تخطيط للتنسيق بشأن 

قضايا محددة
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ــض  ــا البع ــى بعضه ــاد عل ــاء بالاعتم ــدول الأعض لل
لســد ثغــرات الدفــاع الوطنــي مــن خــلال التدريــب 
والأنظمــة الأمريكيــة، كمــا يســمح بضمــان بقــاء 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة كالمصــدر الأساســي 
ــف والمرجــع الرئيســي  لشــراء الأســلحة داخــل التحال
علــى  نفســه(.  )المرجــع  المتوافقــة  للتكنولوجيــا 
الرغــم مــن أن هــذا التحالــف لا يــزال فــي مرحلــة 
الفكــرة إلــى حــد كبيــر ولا يشــمل إســرائيل حاليًــا، إلا 
أن الترابــط الأمنــي   القائــم بيــن إســرائيل والولايــات 
ــى  ــة وصــل إل ــة المعلن ــا الإقليمي المتحــدة وأولوياته
موقــع جيــد ضمــن أهــداف هــذا التحالــف، وهــو مــا 
أدى إلــى ظهــور مزاعــم فــي الصحافــة العربيــة بــأن 
تحالــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي هــو عبــارة 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــر لدف ــي آخ ــروع أمريك ــن »مش ع
إلــى التحالــف مــع إســرائيل«. ومــا يشــير إلــى زيــادة 
ــوات  ــاركة الق ــو مش ــيق ه ــذا التنس ــو ه ــدم نح التق
الإســرائيلية والإماراتيــة فــي التدريبــات العســكرية 
المشــتركة فــي كل مــن الولايــات المتحــدة واليونــان 

مــن عــام 6)20 فصاعــدًا.
والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تمتلــك 
الولايــات  مــع  وثيقــة  أمنيــة  علاقــات  وإســرائيل 
المتحــدة، حيــث أن تقريــر خدمــة أبحــاث الكونغــرس 
حــول العلاقــات الإماراتيــة الأمريكيــة يصــف الإمــارات 
العربيــة المتحــدة كشــريك أمنــي مهــم للولايــات 
المتحــدة، ويســلط الضــوء علــى أن »قــدرة الإمــارات 
علــى إبــراز القــوة فــي المنطقــة هــي نتــاج ســنوات 
عديــدة مــن التعــاون الدفاعــي الأمريكــي الإماراتــي 
الــذي يشــمل مبيعــات الأســلحة الامريكيــة والتدريــب 
والعمليــات  والتماريــن  الاســتراتيجي  والتخطيــط 
المشــتركة«. يســلط تقريــر مــواز حــول العلاقــات 
الأمريكيــة الســعودية الضــوء علــى أن مملكــة آل 
ســعود ســعت تاريخيــاً إلــى الحصــول علــى »الحمايــة 
والمشــورة والتكنولوجيــا والأســلحة مــن الولايــات 
الأمريكــي  الكونجــرس  دعــم  بينمــا  المتحــدة«، 
بــدوره مبيعــات الأســلحة المســتمرة إلــى المملكــة 
قابليــة  لتحســين  »كوســيلة  الســعودية  العربيــة 
العمــل المتبــادل، وتقليــل الحاجــة إلــى نشــر القــوات 
الأمريكيــة، وردع إيــران، ودعــم الصناعــة الأمريكيــة. 
لا تعتمــد المملكــة العربيــة الســعودية اعتمــادا كبيــراً 
علــى الولايــات المتحــدة فــي دعم الأســلحة والتدريب 
ــارك  ــل تش ــب، ب ــلحة فحس ــا المس ــة لقواته والصيان
المشــورة  تقديــم  فــي  أيضًــا  المتحــدة  الولايــات 
الداخليــة  لــوزارة  التابعــة  الأمــن  قــوات  وتدريــب 

ــر البرامــج« -  ــب مدي ــة »مكت الســعودية، تحــت رعاي
وزارة الداخليــة«، والــذي يوصــف بأنــه يســهل »نقــل 
المعرفــة الفنيــة والمشــورة والمهــارات والمــوارد مــن 
الولايــات المتحــدة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  حمايــة  مجــالات  فــي 
والأمــن العــام«. أمــا بالنســبة لإســرائيل، فقــد أبــدت 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة التزامــاً بأمــن إســرائيل 
وتعاونــاً أميركيــاً إســرائيلياً وثيقــاً. إســرائيل هــي 
حاليــاً أكبــر متلــق للتمويــل العســكري الأمريكــي.  
تحصــل  الــذي  المباشــر  التمويــل  إلــى  بالإضافــة 
عليــه إســرائيل، تســتفيد إســرائيل مــن مجموعــة 
مــن الآليــات الماليــة التــي تهــدف إلــى تســهيل شــراء 
أنظمــة الأســلحة الأمريكيــة عاليــة التكلفــة، بمــا فــي 
ذلــك تمويــل التدفــق النقــدي، والتحويــل المبكــر 
لإجمالــي التمويــل العســكري الأمريكــي الســنوي إلــى 
للمعــدات  المتبادلــة  حســاب بفائــدة، والمشــتريات 
مــن شــركات الدفــاع الإســرائيلية، وكذلــك التمويــل 
المشــترك لمشــاريع الدفــاع الصاروخــي الأمريكيــة 
مــن  كل  تســاهم  حيــث  المشــتركة،  الإســرائيلية 
إســرائيل والولايــات المتحــدة »ماليــاً فــي العديــد مــن 
أنظمــة الأســلحة وتتشــاركان فــي التطويــر المشــترك 
و / أو الإنتاج المشــترك و / أو التكنولوجيا المشــاركة 

ــم«. بينه

الآثار المترتبة على القضية الفلسطينية
إن اعتمــاد المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والإقليمــي  الداخلــي  أمنهمــا  علــى  الحفــاظ  فــي 
ــرات  ــة التغيي ــى مقاوم ــن عل ــدرة البلدي ــن ق ــد م يح
فــي توجهــات السياســة الأمريكيــة تجــاه القضيــة 
الاتفاقــات  أن  مــن  الرغــم  علــى  الفلســطينية. 
إلا  منــذ عقــود،  قائمــة  كانــت  الــدول  تلــك  بيــن 
التأرجــح  ســياق  فــي  صلــة  أكثــر  أصبحــت  أنهــا 
نحــو اليميــن السياســي فــي كل مــن المشــهدين 
رؤيــة  يمكــن  والإســرائيلي.  الأمريكــي  السياســي 
نتــاج هــذه التطــورات الجديــدة فــي محتــوى »خطــة 
ترامــب« التــي تــم الكشــف عنهــا مؤخــرًا، بالإضافــة 
ــم  ــان ل ــا والت ــة الخطــة وإطلاقه ــة صياغ ــى عملي إل

للفلســطينيين. تمثيــل  أي  تتضمــن 
فــي حيــن أن توســع المحــور الســعودي الإماراتــي 
آثــار هــذا  الإســرائيلي يعتبــر أمــراً محتومــاً، فــإن 
المحــور المتنامــي علــى القضيــة الفلســطينية ليســت 
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ــة  ــه المشــاركة الأمني ــق مــن أن ــاك قل واضحــة، فهن
ــل  ــن قب ــاً م ــتعتبر تراجع ــرائيل س ــع إس ــة م والتجاري
دول الخليــج عــن مبــدأ مبــادرة الســلام العربيــة التــي 
وضعــت التوصــل إلــى اتفــاق ســلام شــامل كشــرط 
الأمــر  لـــ »التطبيــع« مــع إســرائيل، وهــو  مســبق 
ــذي يقــوض الموقــف الفلســطيني. وكمــا أوضــح  ال
أحــد المحلليــن الإماراتييــن »لدينــا مصالــح مشــتركة 
معهــم ]إســرائيل[ - ويتعلــق الأمــر بإيــران، الأمــر 
يتعلــق بالمصالــح وليــس بالعواطــف«. وبالمثــل فإن 
حــدوث هــذا التغييــر فــي العلاقــات، فــي الوقــت الــذي 
تتحــدى فيــه إســرائيل المواقــف التقليديــة بشــأن 
النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني، أدى إلــى شــعور 
بتنافــس بيــن دول الخليــج ومصــر والأردن كوســطاء 
فــي النــزاع، وإلــى انطبــاع بــأن »مــن خــلال تحولهــا 
نحــو الخليــج، تميــل إســرائيل أيضًــا نحــو نهــج بشــأن 
القضيــة الفلســطينية يتجاهــل المصالــح الأردنيــة 
بــل وأســوأ مــن ذلــك يقوضهــا«. إذا تــم تنفيــذ هــذا 
النهــج يمكــن أن تقــوض هــذه المقاربــات الجديــدة 
تجــاه القضيــة الفلســطينية شــرعية النظــام الأردني، 
الــذي يعــد حليفًــا تاريخيًــا رئيســيًا للفلســطينيين، 

ــا للإســرائيليين. ــك شــريكًا أمنيً وكذل
كمــا هــو موضــح أعــلاه فقــد اتســع نطــاق المحــور 
بالتأكيــد، ومــع ذلــك يتفــق معظــم المعلقيــن علــى 
ــة الفلســطينية هــو شــرط أساســي  أن حــل القضي
ودول  لإســرائيل  الكاملــة  الإمكانــات  لتحقيــق 
الخليــج. كمــا خلــص بــلاك فــي مقالــه عــن إســرائيل 
ــا  ــرائيليين بم ــن الإس ــد م ــإن العدي ــج، ف ودول الخلي
ــون  ــاردو يجادل ــر الموســاد الســابق ب ــك مدي ــي ذل ف
بــأن »الروابــط الســرية الأكثــر قربًــا ليســت بديــلًا 
عــن المشــاركة العامــة، مكــررًا أنــه وبــدون تقديــم 

ــج وشــبة  ــدى أكســفورد لدراســات الخلي ــاون الخليجــي أعــده منت ــس التع ــا ودول مجل ــن تركي ــات بي ــر حــول العلاق ــا لتقري 7. وفقً

تنــازلات كبيــرة للفلســطينيين، فإن علاقات إســرائيل 
مــع الــدول العربيــة ســتظل محــدودة ومركــزة علــى 
ــك  ــى ذل ــر«. عــلاوة عل ــى حــد كبي الأمــن وســرية إل
أشــار عضــو الكنيســت يائيــر لابيــد إلــى أن »حــدوث 
انفــراج فــي القضيــة الإيرانيــة يعتمــد علــى القضيــة 
الفلســطينية«، مشــددًا علــى أن »هنــاك حاجــة إلــى 
تحالــف إقليمــي واســع لممارســة ضغــوط اقتصاديــة 
إيــران«.  علــى  مســتمرة  وعســكرية  ودبلوماســية 
يجــادل لبيــد بــأن الموقــف الإســرائيلي الحالــي تجــاه 
فلســطين يحــول، أو علــى الأقــل يحــد، مــن نطــاق 
ــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي والحــزب  التعــاون بي
الدوليــة  والمؤسســات  الأمريكــي  الديمقراطــي 
الأخــرى. علــى هــذا النحــو وفــي حيــن أن توطيــد 
العلاقــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
وإســرائيل يــدل علــى تغييــر فــي الأولويــات الإقليمية 
تطورهــا  أن  إلا  الرصــد،  يســتحق  توجهــاً  ويمثــل 
ــطينية  ــة الفلس ــى القضي ــاتها عل ــتمر وانعكاس المس

ــأي حــال مــن الأحــوال. ليســت حقيقــة معروفــة ب

تركيا وقطر والإخوان المسلمين
تركيــا  أن  يبــدو  الجوانــب  جميــع  مــن  بالنظــر 
ــم  ــن القواس ــل م ــوى القلي ــا س ــس لديهم ــر لي وقط
حيــث  مــن  كبيــرًا  اختلافًــا  وتختلفــان  المشــتركة 
الرغــم  وعلــى  وسياســتهما،  وتاريخهمــا  ثقافتهمــا 
مــن ذلــك فقــد طــورا معــاً واحــدة مــن أكثــر العلاقــات 
ــة فــي المنطقــة. اتســع نطــاق هــذه العلاقــة  فعالي
بمــا يتماشــى مــع التقــارب العــام للعلاقــات بيــن 
تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد فــوز 
 ،2002 عــام  تركيــا  فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
والــذي شــهد توســعًا كبيــرًا فــي العلاقــات السياســية 
والاقتصاديــة بيــن تركيــا ودول مجلــس التعــاون 
فــي  مضاعفــة  أضعافــا  ازدادت  ثــم  الخليجــي)7)، 

فهناك قلق من أنه المشاركة 
الأمنية والتجارية مع إسرائيل 
ستعتبر تراجعاً من قبل دول 

الخليج عن مبدأ مبادرة السلام 
العربية التي وضعت التوصل 
إلى اتفاق سلام شامل كشرط 
مسبق لـ “التطبيع” مع إسرائيل

 إذا تم تنفيذ هذا النهج يمكن أن 
تقوض هذه المقاربات الجديدة 
تجاه القضية الفلسطينية شرعية 

النظام الأردني
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أعقــاب الربيــع العربــي.
ــع العربــي انقســامات فــي تماســك هــذه  ــق الربي خل
الكتلــة إلــى طرفيــن الأول تركيــا وقطــر بدعمهمــا 
ــي  ــرف الثان ــد الط ــاس ض ــلمين وحم ــوان المس للإخ
وهــي دول أخــرى فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 
الإســلامية  الحــركات  »صعــود  أن  أدركــت  التــي 

وســيطرتها عبــر الوســائل الديمقراطيــة علــى الــدول 
التــي شــهدت ثــورات شــعبية يمثــل نموذجــاً يشــكل 
تهديــداً وجوديــاً لأنظمتهــا الملكيــة«. فــي عام ))20 
وقعــت تركيــا وقطــر اتفاقيــة عســكرية ودفاعيــة 
ــدان مــن اســتخدام  ــا ســيتمكن البل شــاملة، بموجبه
موانــئ ومطــارات ومجــال جــوي ومنشــآت عســكرية 
ــا  ــى أراضــي بعضهم ــا ونشــر القــوات عل ــكل منهم ل
ــرات  ــادل الخب ــى تب ــن عل البعــض. كمــا اتفــق البلدي
الصناعــة  فــي  والتعــاون  التشــغيلية،  التدريبيــة 
الدفاعيــة، والقيــام بتدريبــات عســكرية مشــتركة، 
تعــززت  وقــد  الاســتخبارية.  المعلومــات  وتبــادل 
ــاون  ــس التع ــة مجل ــاب أزم ــي أعق ــة ف ــذه العلاق ه
ــا  ــا تركي ــدت خلاله ــي تعه ــام 7)20، الت الخليجــي لع
بتقديــم دعــم عســكري وأرســلت شــحنات بحريــة 
وجويــة مــن المــواد الغذائيــة والمــوارد الأخــرى إلــى 
قطــر. قطــر، مــن جانبهــا، دعمــت تركيــا فــي أعقــاب 
ــة  ــة العمل ــو)8)، وأزم ــي 5) يولي ــلاب ف ــة الانق محاول
قطــر  فيهــا  تعهــدت  التــي   ،20(8 لعــام  التركيــة 

ــزب  ــم ح ــل حك ــي ظ ــه ف ــي علي ــا ه ــط مم ــرق الأوس ــي الش ــتباقية ف ــر اس ــة أكث ــا سياس ــدى تركي ــن ل ــم يك ــة، ل ــرة العربي الجزي
العدالــة والتنميــة منــذ تأســيس الجمهوريــة. »منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة فــي عــام 2002، اتســمت سياســة 
أنقــرة الخارجيــة بتأييدهــا للنشــاط والتوجــه نحــو جيرانهــا الإقليمييــن. ومــن خــلال رفــع قيــود التأشــيرة وإنشــاء مجالــس تعــاون 
اســتراتيجي وتوقيــع اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع دول الشــرق الأوســط عــزز حــزب العدالــة والتنميــة أســس التعــاون مــع جيرانــه 
العــرب«. انظــر العتيقــي وكاليســان ولونــج وســادريو. )2015(. العلاقــات بيــن تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي: الاتجاهــات 

والتوقعــات. أكســفورد: منتــدى أكســفورد لدراســات الخليــج وشــبة الجزيــرة العربيــة ومنصــة التعــاون الدولــي.
8. بعــد الاجتمــاع الرابــع للجنــة الاســتراتيجية العليــا بيــن تركيــا وقطــر فــي اســطنبول فــي 2018، صــرح أردوغــان أن تركيــا وقطــر 
دعمتــا بعضهمــا البعــض فــي الأوقــات الصعبــة، وأثبتــا أنهمــا صديقــان حقيقيــان عــدة مــرات، مضيفًــا أن »الدوحــة كانــت أقــوى 
مؤيــد دولــي لتركيــا بعــد هزيمــة محاولــة الانقــلاب فــي 15 يوليــو 2016 التــي قامــت بهــا منظمــة فتــح الله غولــن الإرهابيــة«. 
وعبــر نظيــره الأميــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي عــن رغبتــه فــي تعزيــز التعــاون فــي كافــة المجــالات. وعقــب الاجتمــاع وقــع الــوزراء 
الأتــراك والقطريــون بروتوكــولات تعــاون اســتراتيجي عبــر صناعــات متعــددة بمــا فــي ذلــك النقــل والثقافــة والتجــارة والاقتصــاد.

ــى  ــار دولار للاســتثمار، بالإضافــة إل ــم 5) ملي بتقدي
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــات العســكرية التركي ــم العملي دع
ــي  ــر ف ــي الأخي ــكري الترك ــل العس ــد التدخ وبالتحدي
ليبيــا الداعمــة لحكومــة رئيــس الــوزراء فايــز الســراج 
التحالــف  ضــد  المتحــدة  الأمــم  مــن  المدعومــة 

ــر. ــة حفت ــير خليف ــة المش ــي برئاس العدوان
فــي ضــوء ذلــك، غالبًــا مــا توصــف تركيــا وقطــر 
بأنهمــا يشــتركان فــي »التقــارب مــع الإســلاموية 
أنهــم  كمــا  الإقليمــي«.  ارتباطهمــا  تشــكل  التــي 
يشــتركون فــي مصلحــة »السياســة الواقعيــة« فــي 
محاولــة الحــد مــن نفــوذ منافســيهم الإقليمييــن 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أي  المشــتركين، 
والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر وإســرائيل، وفــي 
الوقــت ذاتــه يشــتركان مــع الــدول المذكــورة أعــلاه 
فــي مخاوفهــم مــن توســع النفــوذ الإيرانــي فــي 
المنطقــة. ســتعطي الأقســام التاليــة لمحــة عامــة 
ــة،  ــا وقطــر الإقليمي ــروز مواقــف تركي موجــزة عــن ب
القضيــة  علــى  وتداعياتهــا  مصالحهمــا،  وتقاطــع 

الفلســطينية.

ظهور تركيا وقطر كلاعبين إقليميين
خــلال الحــرب البــاردة لــم تكــن تركيــا تؤخــذ فــي 
الحســبان فــي سياســات المنطقــة ســوى بشــكل 
كبيــر  حــد  إلــى  مشــاركتها  واقتصــرت  هامشــي، 
فــي متابعــة مصالحهــا الأمنيــة الوطنيــة الضيقــة 
بــارز فيهــا.  الناتــو كونهــا عضــو  ومصالــح حلــف 
بــدأ هــذا يتغيــر خــلال أواخــر الثمانينيــات، فــأولاً 
أدى كل مــن انــدلاع التمــرد الكــردي فــي تركيــا، 
الكردســتاني علــى  العمــال  وتحديــداً قــدرة حــزب 
إنشــاء قواعــد فــي كردســتان العــراق خــلال الحــرب 
الإيرانيــة العراقيــة، والرعايــة الســورية لحــزب العمــال 
الكردســتاني طبيعيــاً إلــى لفــت تركيــا انتبــاه جيرانهــا 

هذه العلاقة في أعقاب أزمة مجلس 
التعاون الخليجي لعام 2017، التي تعهدت 

خلالها تركيا بتقديم دعم عسكري 
وأرسلت شحنات بحرية وجوية من المواد 

الغذائية والموارد الأخرى إلى قطر
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المباشــرين. ثانيــاً أعطــى انهيــار الاتحــاد الســوفياتي 
فرصــاً  الوســطى  آســيا  جمهوريــات  واســتقلال 
سياســية واقتصاديــة كبيــرة لأنقــرة. ثالثًــا تطلــب 
التــآكل التدريجــي للدولــة العراقيــة بعــد عــام )99) 
ــد  وإقامــة حكــم ذاتــي كــردي فــي شــمال ذلــك البل
تحــت رعايــة الولايــات المتحــدة مــن تركيــا الانخــراط 
فــي سياســات جيرانهــا بطريقــة أكثــر جوهريــة. رابعــاً 
شــكلت اتفاقــات أوســلو عــام 993) لأنقــرة أساســاً 
ــع الفلســطينيين، فضــلًا  ــات رســمية م لإقامــة علاق
ــرائيل  ــع إس ــد م ــة الأم ــا الطويل ــة علاقته ــن ترقي ع
وتوســيعها بشــكل كبيــر. بحلــول أواخــر التســعينيات، 
تطــورت العلاقــات التركيــة الإســرائيلية إلــى تحالــف 
ــة السياســة  ــدد الأوجــه. )راجــع ورق اســتراتيجي متع
التاليــة لمزيــد مــن التفاصيــل حــول العلاقــة بيــن 
تركيــا وإســرائيل: »تركيــا وإيــران وسياســة المصالــح 
حــروب،  خالــد  بقلــم  بفلســطين«  يتعلــق  فيمــا 

مجموعــة اســتراتيجية فلســطين(.
 شــكّل تولــي رجــب طيــب أردوغــان وحــزب العدالــة 
والتنميــة الإســلامي الســلطة فــي تركيــا عــام 2002 
نقطــة تحــول أخــرى، فعلــى الرغــم مــن اتهامهــا فــي 
ــد  ــي جدي ــي مشــروع عثمان ــان بتبن ــن الأحي ــر م كثي
فــي الشــرق الأوســط، إلا أن سياســة أردوغــان كانت 
فــي نــواح كثيــرة تقدمًــا طبيعيًــا للاتجاهــات الحاليــة، 
مدعومًــا بقناعــة أن تركيــا يمكــن بــل ويجــب أن 
ــق الاســتقرار فــي منطقــة  ــا لتحقي تلعــب دورًا قياديً
مشــحونة بشــكل متزايــد، والاســتفادة مــن موقفهــا 
لتعزيــز اقتصادهــا. وهكــذا ســعت تركيــا إلــى وضــع 
والفلســطينيين  إســرائيل  بيــن  كوســيط  نفســها 
ــي  ــلامي الديمقراط ــم الإس ــوذج للحك ــوريا، كنم وس
ــا  ــة م ــي مرحل ــة ف ــات العالمي ــذي اســتجاب للتحدي ال
بعــد )) ســبتمبر، وبشــكل أقــل رســمياً كمحــاور 
طبيعــي بيــن أوروبــا والشــرق الأوســط )وبدرجــة 

أقــل بيــن الغــرب وإيــران(.)9)

9. انظــر العتيقــي وكاليســان ولونــج وســادريو )2015(. العلاقــات بيــن تركيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي: الاتجاهــات 
والتوقعــات. أكســفورد: منتــدى أكســفورد للدراســات الخليجيــة وشــبة الجزيــرة العربيــة ومنصــة التعــاون الدولــي وكوتشوكاشــجي 
)2019(. الوفــاق الــودي: استكشــاف العلاقــات بيــن تركيــا وقطــر. مركــز TRT للأبحــاث العالميــة لاستكشــاف علاقــة تركيــا المتغيــرة 

مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، للحصــول علــى أمثلــة لــدور تركيــا الإقليمــي المتغيــر.
10. مكنتهــا المــوارد الماليــة مــن »نقــل واســتضافة وفــود كبيــرة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن، وبنــاء المصداقيــة مــن خــلال العمــل 
الإنســاني المكثــف وتعهــدات الاســتثمار لدعــم اتفاقيــات الســلام النهائيــة«، فــي حيــن ســمح هيــكل صنــع القــرار »لعــدد صغيــر مــن 
الأفــراد الرئيســيين، ولا ســيما الأميــر الســابق ووزيــر الخارجيــة / رئيــس الــوزراء الســابق، للشــروع فــي جهــود الوســاطة والاســتفادة 
مــن علاقاتهــم الشــخصية وجاذبيتهــم للتوصــل لاتفاقــات«. انظــر بــركات )2014(. الوســاطة القطريــة: بيــن الطمــوح والإنجــاز. 
ورقــة تحليــل مركــز بروكنجــز الدوحــة )12( صفحــة ١ و٢. فــي عــام 2008 عينــت الجامعــة العربيــة قطــر كوســيط فــي نــزاع دارفــور 

بالســودان، وبلغــت أوجهــا بتوقيــع اتفاقيــات الدوحــة عــام 2011

 فــي حيــن اتبعــت أنقــرة رســمياً سياســة »لا مشــاكل 
مــع الجيــران«، وفعلــت ذلــك بنجــاح كبيــر خــلال 
العقــد الأول مــن حكــم أردوغــان، أدت الاضطرابــات 
التــي اندلعــت فــي العالــم العربــي فــي 0)20/))20 
ــدون  ــران ب ــه »لا جي ــه بأن ــن وصف ــع يمك ــى وض إل
مشــاكل«، حيــث اســتفادت أنقــرة مــن الاضطرابــات 
الإقليميــة باعتبارهــا فرصــة مناســبة لتعزيــز نفوذهــا 
ــادة، كان فــي المقــام  الإقليمــي، وإن لــم يكــن القي
ــة  ــة لجماع ــروع المختلف ــز الف ــلال تعزي ــن خ الأول م
الانتخابيــة،  والديمقراطيــة  المســلمين  الإخــوان 
المباشــر  العســكري  التدخــل  خــلال  مــن  وكذلــك 

ــة. ــا الإقليمي ــح تركي لدعــم مصال
ــة  ــة أخــرى تعــود طموحــات قطــر الإقليمي مــن ناحي
حملــة  ســياق  فــي  التســعينات،  منتصــف  إلــى 
ــة  ــن خليف ــد ب ــيخ حم ــا الش ــام به ــي ق ــث الت التحدي
آل ثانــي بعــد أن أطــاح بوالــده فــي عــام 995)، 
وقــد مــول هــذا التوجــه فــي قطــر هــو اكتشــاف 
أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي فــي العالــم فــي قطــر، 
وقــد اتخــذت سياســة القــوة الناعمــة فــي المقــام 
تكتــل  إنشــاء  مثــل  مبــادرات  خــلال  مــن  الأول، 
الرياضيــة،  والأحــداث  العربــي،  الإعلامــي  الجزيــرة 
الإنمائيــة.  والمســاعدة  الاســتثمار،  واســتراتيجيات 
دعمــت هــذه المــوارد الماليــة، إلــى جانــب هيــكل 
صنــع القــرار ذو الطابــع الشــخصي للغايــة جهــود 
قطــر لترســيخ مكانتهــا كوســيط للصــراع، فــي حيــن 
عــززت قوتهــا الصلبــة)0)) مــن خــلال اســتضافة أكبــر 

قاعــدة جويــة أمريكيــة فــي المنطقــة.
بالنســبة للدوحــة كان خروجهــا مــن ظــل الســعودية 
ــى سياســاتها مــن خــلال دول  ــاض عل ــة الري وهيمن
مجلــس التعــاون الخليجــي أحــد الاعتبارات الرئيســية، 
لا ســيما فــي ضــوء معارضــة الريــاض لاســتيلاء 
الشــيخ حمــد علــى الســلطة ومحاولاتهــا إعــادة والده، 
وعلــى الرغــم مــن كــون الملكيــة الســعودية وهابيــة 
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ــلمين  ــوان المس ــتضافة الاخ ــر اس ــت قط ــد واصل فق
ودعمهــم بطــرق مختلفــة بعــد أن انفصلــت الريــاض 
إلــى  بالنظــر  التســعينيات.  خــلال  المنظمــة  عــن 
الطبيعــة الإقليميــة للإخــوان المســلمين فقــد زودت 
الجماعــة قطــر بالتأثيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم 
العربــي، وتوســع هــذا بشــكل كبيــر بعــد عــام 0)20. 
فــي حيــن كان بإمــكان تركيــا أن تدعــي شــرعيًا 
أنهــا تدعــم الحــركات المتشــابهة معهــا فــي التفكيــر، 
فــإن قطــر لــم تكــن جمهوريــة ولا ملكيــة دســتورية 
للدوحــة  بالنســبة  السياســة.  بالمشــاركة  تســمح 
ــة نفــوذ، وحفزهــا  كان الأمــر فــي المقــام الأول لعب
الاعتقــاد بأنهــا يمكــن أن تقــوم بتشــكيل الأحــداث 
خــارج حدودهــا وبهــذا تســتفيد سياســياً واقتصاديــاً.
يســلط تحليــل أجرتــه مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
ــوء  ــا الض ــي ليبي ــكري ف ــا العس ــل تركي ــراً لتدخ مؤخ
الإقليميــة  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  علــى 
ــا وقطــر ومــدى هــذه العلاقــة  ــن تركي ــة بي المتداخل
مــع  ليبيــا  تتقاطــع  التقريــر  وبحســب  بينهمــا. 
ــارات  ــور الأول الإم ــرة: المح ــن لأنق ــن معاديي محوري
تســعى  التــي  الســعودية  أقــل  وبدرجــة  ومصــر 
الشــرق  منطقــة  فــي  التركــي  النفــوذ  لاحتــواء 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، والمحــور الثانــي الــذي 
تشــكله اليونــان وقبــرص )أي الاتحــاد الأوروبــي( 
وكذلــك إســرائيل، للحــد مــن وصــول تركيــا إلــى 
ــن  ــي اســتبعاده م ــض المتوســط   وبالتال ــر الأبي البح
المشــاريع الهيدروكربونيــة التــي يمكــن أن تكــون 
ذات أهميــة جيوسياســية واقتصاديــة. فــي محاولــة 
للتصــدي لهــذا الأمــر وقعــت تركيــا مذكرتــي تفاهــم 
ــي  ــم المتحــدة ف ــن الأم ــة م ــة المدعوم ــع الحكوم م
ــت المذكــرة  ــث كان ــوم، حي طرابلــس فــي نفــس الي
ــت الأســس  ــي  ، ووضع ــاون الأمن ــى بشــأن التع الأول
لإرســال القــوات المســلحة التركيــة إلــى ليبيــا لدعــم 
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا، فــي حيــن ركــزت 
المذكــرة الثانيــة علــى »ترســيم الحــدود وتحديــد 
ــة فــي البحــر  ــات والمناطــق البحري مجــالات الصلاحي

الأبيــض المتوســط بيــن البلديــن« التــي أنشــأت 
منطقــة 18.6 ميــل بحــري )35 كــم( كحــدود بحريــة 
بيــن تركيــا وليبيــا، مــع مناطــق اقتصاديــة حصريــة/
ــى جانبــي الخــط الحــدودي.  ــة عل ــكل دول خالصــة ل
آخــر  بلــد  أي  اعتــراف  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
ــه  ــن، إلا أن ــن البلدي ــدود بي بمشــروعية ترســيم الح
مــن المحتمــل أن يحبــط انشــاء خــط أنابيــب الغــاز 
الطبيعــي الــذي يبلــغ طولــه 900,) كيلومتــر )80),) 
ــد  ــذي تري ــل( شــرق البحــر الأبيــض المتوســط   ال مي
ــي نفــس  ــرص إنشــاءه، وف ــان وإســرائيل وقب اليون
الوقــت وضعــت الأســس لتراجــع مصــر وإســرائيل عن 
ــات المناطــق الاقتصاديــة الحصرية/الخالصــة  اتفاقي
مــع اليونــان. علــى الرغــم مــن أن تركيــا هــي اللاعب 
الأكثــر بــروزًا فــي ليبيــا، فقــد علــق مســؤولون أتــراك 
وقطريــون كبــار بــأن الدوحــة تتحمــل جــزءًا مــن 
مشــروع قانــون الدعــم العســكري التركــي فــي ليبيــا. 
ــا إن  ــر قبــل تدخــل تركي وقــال مســؤول قطــري كبي
الدوحــة ستســاعد أنقــرة فــي القيــام بــكل مــا يلــزم 

ــس«. ــاذ طرابل »لإنق

التقاء المصالح - الإخوان المسلمين
ــا بشــكل علنــي الدعــم  تقــدم كل مــن قطــر وتركي
لجماعــة الإخــوان المســلمين على مســتوى المنطقة، 
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــعت إل ــد س ــر فق ــبة لقط فبالنس
شــبكات الإخــوان المســلمين فــي المنطقــة لإبــراز 
مواجهــة  فــي  الدولــي  الصعيــد  علــى  نفوذهــا 
اللاعبيــن الإقليمييــن الآخريــن، وبالمثــل دعمت تركيا 
جماعــة الإخــوان المســلمين لتعزيــز نفوذهــا فــي 
ــادئ  ــع أنحــاء المنطقــة، ولكــن مــن خــلال المب جمي
ــة والتنميــة الحاكــم  المعلنــة المختلفــة لحــزب العدال
ــلام،  ــة والإس ــي الديمقراطي ــة ف ــا المتمثل فــي تركي
ــد  ــي العق ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــج طبق ــو نه وه
الماضــي. وقــد تــم تصعيــد هــذا الأمــر وتســريعه 
ــذي  ــر ال ــي الكبي ــوز الانتخاب ــذ الف ــاص من ــكل خ بش
حققــه حــزب العدالــة والتنميــة عــام 2007، حيــث 

 بالنظر إلى الطبيعة الإقليمية 
للإخوان المسلمين فقد زودت 
الجماعة قطر بالتأثير في جميع 
أنحاء العالم العربي، وتوسع هذا 

بشكل كبير بعد عام 2010

وقال مسؤول قطري كبير قبل 
تدخل تركيا إن الدوحة ستساعد 
أنقرة في القيام بكل ما يلزم 

“لإنقاذ طرابلس”
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حــاول حــزب أردوغــان زيــادة هــذا التأثيــر. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنــه خــلال أزمــة دول مجلــس التعــاون 
ــم  ــى دع ــرى إل ــج الأخ ــارت دول الخلي ــي، أش الخليج
قطــر لحركــة الإخــوان المســلمين كســبب رئيســي 
للحصــار المفــروض، مــع دعــم تركيــا اللاحــق لقطــر 
ــى  ــى تشــجيعها لقطــر عل ــل وحت ــي، ب بشــكل ضمن

ــع الإخــوان المســلمين. ــات م ــى العلاق ــاظ عل الحف
ــة  ــي حرك ــلمين، وه ــوان المس ــة الإخ ــأت جماع أنش
إســلامية إقليميــة تأسســت فــي مصــر خــلال أواخــر 
الماضــي، فروعــاً وطنيــة فــي  القــرن  عشــرينيات 
الشــيوعية  الحركــة  غــرار  علــى  الــدول،  معظــم 
فــي القــرن العشــرين. نظــرًا لاســتقلالها المتزايــد 
ــم تركــز جماعــة الإخــوان  ــا المحافظــة، ل عــن حالته
المســلمين فقــط علــى التعبئــة الشــعبية والمشــاركة 
ــة  ــة المنظم ــة المعارض ــت حرك ــل مثل ــة، ب الانتخابي
ــدول العربيــة  الوحيــدة المتبقيــة فــي العديــد مــن ال
عندمــا بــدأت الاضطرابــات العربيــة فــي بدايــة هــذا 
العقــد. ونتيجــة لذلــك كانــت الجماعــة المســتفيد 
الرئيســي مــن هــذه التمــردات التــي لا تمتلــك قائــد 
وتولــت  الانتخابــات،  إلــى  الســريع  والانتقــال  لهــا 

ــر. ــس ومص ــي تون ــة ف ــب رفيع مناص
الإخــوان  لاكتســاب  أن  بــدى  الأمــر  بــادئ  فــي 
ــة  ــر والمعارض ــس ومص ــي تون ــوذاً ف ــلمين نف المس
الســورية وأماكــن أخــرى فوائــد عديــدة، إلا أنــه خلق 
ردة فعــل غاضبــة مــن الملكيــات العربيــة المحافظــة، 
يقودهــا  التــي  والحكومــة  الســورية  الحكومــة  أي 
السيســي فــي مصــر مــن بيــن آخريــن. وشــهدت ردة 
الفعــل هــذه ليــس خلــع الحركــة مــن مواقــع النفــوذ، 
بــل دمــرت فعليًــا فــي مصــر وقمعــت أو أجبــرت علــى 
التراجــع فــي جميــع أنحــاء المنطقة، باســتثناء تونس 
وفلســطين والمغــرب. بالإضافــة إلــى ذلــك ســرعان 
مــا طغــت طموحــات القيــادة التركيــة مــن خــلال 
دورهــا كشــخصية رئيســية نشــطة فــي العديــد مــن 
المنطقــة،  فــي  والصراعــات  السياســية  التطــورات 
والأهــم مــن ذلــك أنهــا تعرضــت لضربــة شــديدة مــع 
الانقــلاب المصــري عــام 3)20 الــذي أطــاح بحركــة 
المســلمين بقيــادة محمــد مرســي، ومــا  الإخــوان 

أعقــب ذلــك مــن فشــل التمــرد الســوري، إلــى جانــب 
ــادي  ــدور قي ــى الاحتفــاظ ب عــدم قــدرة الإخــوان عل
الســوري  الصــراع  أن  والواقــع  المعارضــة.  داخــل 
الــذي تدخلــت فيــه تركيــا بهــذه الثقــة والحمــاس فــي 
مراحلــه الأولــى، أنتــج تحديــات بعيــدة المــدى لتركيــا 

لــم يســبق لهــا مثيــل مــن بعــض النواحــي.
 

الآثار على القضية الفلسطينية
إن فلســطين هــي مــن نــواح عديــدة رمــز لنجاحــات 
الإخــوان المســلمين وفشــلهم، حيــث تمثــل حمــاس، 
الفــرع الفلســطيني مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، 
المثــال الأول لحكومــة إســلامية منتخبــة ديمقراطيــاً 
فــي العالــم العربــي )2006(، كمــا تــم رفــض منحهم 
إلــى الانقســام داخــل الجســم  الحكــم، ممــا أدى 
ــا هــذا،  السياســي الفلســطيني المســتمر حتــى يومن
ففــي حيــن تحكــم حركــة حمــاس قطــاع غــزة، فهــي 
حركــة محاصــرة ماديــاً وسياســياً. إذا كان بإمــكان 
ــار،  ــا وقطــر الادعــاء بأنهمــا منعاهــا مــن الانهي تركي
فــإن بقــاء الحركــة هــو إنجازهمــا الحقيقــي الوحيــد، 
التحالفــات  وغازلــت حركــة حمــاس مــرارًا وتكــرارًا 
المتنافســة للحصــول علــى الشــرعية والمــوارد التــي 
لا تســتطيع أنقــرة والدوحــة تقديمهــا. صحيــح أن 
الحالــة الفلســطينية فريــدة مــن نــواحٍ مختلفــة عنــد 
مقارنتهــا بــدول عربيــة أخــرى، إلا أن التحديــات التــي 
تواجههــا حمــاس فــي فلســطين وحــزب الإخــوان 
المســلمين فــي مصــر وســوريا، علــى ســبيل المثــال، 
مشــتركة أكثــر ممــا يمكــن افتراضــه. هــذا هــو أحــد 
ــان فقــط  ــا وقطــر تضع ــت تركي ــي جعل الأســباب الت
المســلمين،  الإخــوان  ســلة  فــي  بيضهمــا  بعــض 
ويلجــأان بشــكل روتينــي إلــى أشــكال أكثــر تقليديــة 

لتوقعــات الســلطة.

المغرب العربي
اتحاد المغرب العربي

فبرايــر   (7 فــي  العربــي  المغــرب  اتحــاد  تأســس 
مــن  المعاهــدة  علــى  التوقيــع  تــم  989) عندمــا 
قبــل الــدول الأعضــاء فــي الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا 
والمغــرب وتونــس. ومــع ذلــك، فقــد اكتســبت فكــرة 
ودعــم هــذا التحالــف الإقليمــي زخمــاً علــى مــدى 
خمســة وثلاثيــن عامــاً قبــل تأسيســه رســمياً، يعتمــد 
مفهــوم »المغــرب الكبيــر« علــى التقــارب الثقافــي 

سرعان ما طغت طموحات القيادة 
التركية من خلال دورها كشخصية 

رئيسية نشطة في العديد من التطورات 
السياسية والصراعات في المنطقة
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والتاريخــي فــي منطقــة كانــت فيهــا حــدود مــا قبــل 
ــى  ــوم عل ــد المفه ــا يؤك ــة. وبينم ــتعمار غامض الاس
لــه  فإنــه  الإقليمــي،  الاقتصــادي  التعــاون  فوائــد 
أيضًــا أهميــة دبلوماســية وسياســية. عندمــا حصــل 
المغــرب وتونــس علــى الاســتقلال عــام 956)، حفــز 
ــر ضــد  دعمهمــا السياســي والمعنــوي لنضــال الجزائ
فرنســا جهــود زعيميهمــا فــي التخطيــط للوحــدة. 
ــر عــام 962)، دعــا  ــل عــام مــن اســتقلال الجزائ قب
ــك المغــرب محمــد الخامــس والرئيــس التونســي  مل
الحبيــب بورقيبــة إلــى اتحــاد مغاربــي يحظــى بالدعم 
الجزائريــة  الوطنيــة  التحريــر  جبهــة  مــن  الكامــل 
المنتصــرة. خــلال الســنوات التــي كان يســيطر عليهــا 
هــواري  اليســاري  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  زعيــم 
عــن  الجزائــر  تحدثــت   ،)(978-(965( بومديــن 
ــة توحــي  ــرب الشــعوب«، وهــي نســخة متطرف »مغ
ضمنــاً بــأن شــعب تونــس والمغــرب قــد يقلبــا يومــاً 

ــن فيهمــا وتندمجــان مــع  نظامــي الحكــم المحافظي
الجزائــر مشــكلين شــمال إفريقيــا اشــتراكي. أســقط 
خليفــة بومديــن بــن جديــد هــذه النســخة الشــعبوية 
ــر  ــح موضــوع المغــرب الكبي ــة لصال للوحــدة الإقليمي

ــة. ــاداة بالدول ــة ومن ــر براغماتي الأكث
علــى الرغــم مــن الأيديولوجيــات المختلفــة التــي 
دفعــت نحــو هــذا التحالــف الإقليمــي، فــإن مركزيــة 
القضيــة الفلســطينية كانــت مســتمرة طــوال الوقــت، 
بومديــن،  عهــد  فــي  المغاربيــة  الوحــدة  تعــززت 
وتتماشــى هــذه الوحــدة مــع طمــوح ليبيــا فــي ظــل 
ــي. وقــد  حكــم القذافــي للدفــع نحــو التكامــل العرب
دافــع الزعيمــان باســتمرار عــن النضــال الفلســطيني 
كقضيــة عربيــة، مؤكديــن علــى واجــب جميــع الــدول 
العربيــة فــي مقاومــة »الإمبرياليــة والصهيونيــة« 

ــة  ــت فلســطين فــي طليع ــا. ظل لإســرائيل ومؤيديه
ــى محــرك  ــت حت ــة، وكان مناقشــات الوحــدة المغاربي
المحادثــات التــي أدت إلــى إنشــاء اتحــاد المغــرب 
العربــي. هاجــم الإســرائيليون مقــر منظمــة التحريــر 
الأول  تشــرين   ( فــي  تونــس  فــي  الفلســطينية 
يمكــن  لا  الفلســطيني.  الإرهــاب  بحجــة   (985
الاســتهانة بتأثيــر هــذه الهجمــة علــى ســكان المغــرب 
العربــي. جلــب الهجــوم الصــراع العربــي الإســرائيلي 
ــن  ــزز التضام ــا ع ــي، مم ــرب العرب ــى المغ مباشــرة إل
ــا  ــطينيين. وم ــي والفلس ــرب العرب ــكان المغ ــن س بي
ــر فــي ديســمبر 986) لجــذب  دعــم محــاولات الجزائ
وموريتانيــا  الجزائــر  معاهــدة  شــبكة  إلــى  ليبيــا 
وتونــس هــو المناقشــات حــول كيفيــة تعــاون الــدول 
للمســاعدة فــي معالجــة التنافــس بيــن الفصائــل 
الفلســطينية. وبالمثــل تأكــد تجديــد العلاقــات بيــن 
ــك  ــور المل ــو 988) بحض ــي ماي ــرب ف ــر والمغ الجزائ
ــي  ــطين ف ــول فلس ــة ح ــة عربي ــي قم ــن الثان الحس
ــق لقمــة بشــأن  ــا مهــد الطري ــر العاصمــة، مم الجزائ

ــو 988). ــي يوني ــي ف ــرب العرب ــاد المغ ــاء اتح إنش
ــة حــول  ــى الرغــم مــن الوحــدة الأولي ــك عل ومــع ذل
أهــداف إقليميــة معينــة، فشــل اتحاد المغــرب العربي 
ــا  بشــكل لا لبــس فيــه. منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامً
ــط  ــت دورات فق ــع س ــمي، اجتم ــه الرس ــذ تأسيس من
آخرهــا فــي يونيــو 2008. فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــاد  ــرب الاتح ــك المغ ــع مل ــد الراب ــك محم ــف المل وص
علنًــا بأنــه »ميت« و »غير موجود«. الســبب الرئيســي 
الاقتصاديــة  المنافســة  كان  الفشــل  هــذا  فــي 
ــراع  ــر، ص ــرب والجزائ ــن المغ ــكري بي ــراع العس والص
ــراء  ــي الصح ــة البوليســاريو ف ــق بجبه ــر المتعل الأخي
الغربيــة. ومــع ذلــك فقــد ابتلــي الاتحــاد منــذ بدايتــه 
ــدول  ــة لل ــات المختلف ــن الأيديولوجي ــات بي بالاختلاف
ــة  ــع رغب ــر م ــة الجزائ ــت رؤي ــث تعارض ــاء. حي الأعض
القذافــي فــي اتحــاد سياســي شــامل – تتضمــن 
رئاســة مشــتركة ومجلــس وزاري وبرلمــان - بــدلاً 

ــة. ــة فــي معاهــدة صداق مــن العضوي
المغــرب وتونــس  المقابــل حافظــت  الطــرف  فــي 
العربــي  للتهديــد  التاريخيــة  مقاومتهمــا  علــى 
المتصــور لســيادتهما الوطنيــة، فقــد أبــرز الاتحــاد 
الهــش الخلافــات الأساســية بيــن المغــرب وليبيــا، 
الســابق  فــي  إسرائيل-فلســطين.  قضيــة  حــول 
ألغيــت معاهــدة ويــدا لعــام )98) التــي تــم وصفهــا 
ــاد  ــو الاتح ــوة نح ــا خط ــى أنه ــت عل ــك الوق ــي ذل ف

 تعززت الوحدة المغاربية في 
عهد بومدين، وتتماشى هذه 

الوحدة مع طموح ليبيا في ظل 
حكم القذافي للدفع نحو التكامل 

العربي. وقد دافع الزعيمان 
باستمرار عن النضال الفلسطيني 

كقضية عربية
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فــي نهايــة المطــاف بيــن دول شــمال أفريقيــا - بعــد 
نــزاع حــول اجتمــاع الملــك الحســن الثانــي مــع رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي بيريــز. اســتنكر بيــان ليبــي زيــارة 
بيريــز إلــى المغــرب يومــي 22 و23 يوليــو / تمــوز 
للتوافــق  للمغــرب و »انتهــاكاً  واعتبرهــا »خيانــة« 
العربــي وتحديــاً لمشــاعر الأمــة العربيــة«. اســتمر 
هــذا الشــعور فــي أوائــل التســعينيات، مــع العلاقــات 
إســرائيل  مــع  للمغــرب  المتناميــة  الدبلوماســية 
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  لعقوبــات  ودعمــه 
المتحــدة ضــد ليبيــا التــي ســاهمت فــي خيبــة أمــل 
القذافــي بالمثــل العربيــة التــي حفــزت قــراره الأصلي 
بالانضمــام إلــى الاتحــاد المغاربــي، مشــيرة إلــى أن 
ــا الخاصــة ». ــى مصالحن »نحــن يجــب أن تتحــول إل

لقــي اتحــاد المغــرب العربــي مصيــر العديــد مــن 
الشــرق  فــي  نشــأت  التــي  الإقليميــة  التحالفــات 
الأوســط خــلال النصــف الثانــي مــن القرن العشــرين، 
حيــث كان لعملياتــه غيــر الفعالــة أو المتقادمــة أثــر 
ضئيــل علــى النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني. علــى 
ــه  ــره ووجــوده أمــر مشــكوك في الرغــم مــن أن تأثي
ــدًا مــن  ــا ويســتحق مزي ــا مهمً ــزال تحالفً ــه لا ي إلا أن
البحــث. لتحديــد المســار التاريخــي للتأثيــر المغاربــي 
إلــى  بالنظــر  الفلســطينية، ولكــن  القضيــة  علــى 
الضــروري  مــن  للاتحــاد،  الفعالــة  غيــر  الطبيعــة 
تســليط الضــوء علــى أهــم الإجــراءات الأحاديــة التي 
ــن  ــتقل )م ــكل مس ــة بش ــة مغاربي ــا كل دول اتخذته
الماضــي إلــى الحاضــر(. وســينصب التركيــز هنــا علــى 
ليبيــا والجزائــر والمغــرب وتونــس. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن موريتانيــا مســتبعدة بســبب الغيــاب النســبي 
والدبلوماســية  والسياســية  الاقتصاديــة  للقــدرات 

ــا. فيه

ليبيا
ــلطة  ــى الس ــي إل ــر القذاف ــد معم ــود العقي ــاء صع ج
مــن خــلال انقــلاب عســكري عــام 969) بعــد هزيمــة 
الــدول العربيــة مــن قبــل إســرائيل فــي حــرب الأيــام 
الســتة عــام 967)، وقــد ســاهم دور ليبيــا، أو غيــاب 
هــذا الــدور فــي هــذا الصــراع فــي معارضــة القذافــي 
ــر أن  ــث اعتب ــس السنوســي، حي ــد إدري ــك محم للمل
النظــام الليبــي فشــل فشــلًا صارخًــا فــي دعــم مصر، 
واعتبــر فــي الوقــت نفســه ناصــر بطــلًا لتحريــر مصــر 
ــادة العروبــة. كانــت  ــة الغربيــة« وقي مــن »الإمبريالي
القضيــة الفلســطينية، كمــا زعــم القذافــي مــراراً، 

الصهيونيــة  الإمبرياليــة  لأن  العــرب  كل  »قضيــة 
الفلســطينيين  العربــي ولأن  الوجــود  إزالــة  تنــوي 
المعركــة«.  مواجهــة  يســتطيعون  لا  وحدهــم 
قواتــه  تعبئــة  العربــي علــى  العالــم  لذلــك، حــث 
وتقديمهــا للفلســطينيين: »يجــب علينــا دعــم الثــورة 
الفلســطينية، لكــن هــذا لــن يكــون كافيــا لأن العــدو 
لا يهــدد الفلســطينيين فقــط، بــل يهدد وجــود العرب 
ــف الصــراع مــع إســرائيل  ــك بتعري ــع ذل ــه«، وأتب ذات
بأنــه »معركــة مصيريــة حــول وجــود أو تصفيــة 
الحضــارة العربيــة ومســاهمتها فــي الإنســانية«. بعــد 
وفــاة ناصــر المفاجئــة فــي ســبتمبر 970)، ظهــر فراغ 
فــي الســلطة فــي القيــادة العربيــة، ووجــد القذافــي 
ــد الناصــر  ــر نفســه الوريــث الحقيقــي لعب ــذي اعتب ال
نفســه فــي صــراع سياســي وأيديولوجــي متزايــد مــع 
خليفــة ناصــر أنــور الســادات، وقــوض هــذا التنافــس 
داخــل الحركــة فــي النهايــة موقــع القذافــي كزعيــم 
للقضيــة العربيــة ضــد إســرائيل، عندمــا لــم تعلمــة 
ــر 973).  ــا لحــرب أكتوب مصــر وســوريا عــن خطتهم
كان هــذا الأمــر إهانــة لليبيــا والقذافــي بالنظــر إلــى 
محــاولات الــدول الثــلاث التوحــد فــي ظــل اتحــاد 
الجمهوريــات العربيــة فــي ينايــر 972). تــم الكشــف 

عــن قيــود علــى التحالــف الإقليمــي للعروبــة، مــع 
هزيمــة عــام 973) أمــام إســرائيل ممــا يؤكــد عــدم 

ــا. فعاليته
علــى الرغــم مــن استســلام مصــر اللاحــق لإســرائيل 
أن  إلا   ،(978 عــام  اتفاقيــات كامــب ديفيــد  فــي 
الانتشــار الكبيــر لوحــدة موقــف الشــعوب العربيــة 
وتجمعهــم حــول أجنــدة مؤيدة للفلســطينيين شــجعا 
القذافــي علــى زيــادة دعمــه، ولــم يكــن طموحــه 
المتجــدد مجــرد »اســتعادة الأراضــي التــي احتلتهــا 
إســرائيل عــام 967)، بــل ]تحريــر[ الفلســطينيين 

 حافظت المغرب وتونس على 
مقاومتهما التاريخية للتهديد 
العربي المتصور لسيادتهما 

الوطنية، فقد أبرز الاتحاد الهش 
الخلافات الأساسية بين المغرب 

وليبيا، حول قضية إسرائيل-
فلسطين
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إلــى  القذافــي  ســعى  الصهيونيــة«.  نيــر  مــن 
إقامــة تحالفــات عربيــة رســمية بديلــة، بمــا فــي 
ذلــك الجمهوريــة العربيــة الإســلامية عــام )97)، 
ومقتــرح توحيــد لتونــس وليبيــا، مــع توقــع إدراج 
فــي  والمغــرب  الجزائــر 
المســتقبل. يجســد هــذا 
ــان القذافــي  ــزام إيم الالت
المســتمر باحتمــال تعبئــة 
تحالــف  حــول  العــرب 
إقليمي لإخماد إســرائيل، 
ــى الرغــم مــن فشــل  عل

الرســمية. التحالفــات 
علــى الرغــم مــن هــذه 
للعمــل  المبــادرات 
الإقليمــي المنســق، يمكــن القــول إن تأثيــر ليبيــا 
الفلســطيني  الإســرائيلي  النــزاع  علــى  التحويلــي 
قامــت  التــي  الأحاديــة  الأعمــال  فــي  موجــود 
الســلام  عمليــة  أثنــاء   (978 عــام  ففــي  بهــا، 
الإســرائيلية  والهجمــات  الإســرائيلية  المصريــة 
إدارة  قامــت  لبنــان،  فــي  الفلســطينيين  ضــد 
للمنظمــات  المختلفــة  المكاتــب  بدمــج  القذافــي 
منظمــة  اســم  تحــت  ليبيــا  داخــل  الفلســطينية 
التحريــر الفلســطينية، وشــكل هــذا هجومــاً علــى 
ياســر عرفــات، حيــث أنــه مكــن الفصائــل المنشــقة 
داخــل فتــح التــي تنافــس عرفــات. كمــا حــث القذافي 
الفصائــل الفلســطينية علــى تشــكيل جبهــة موحــدة 
ضــد إســرائيل، ووعدهــا بمنــح نقديــة وإمدادهــا 
ــادة  ــل ق ــو 979) قب ــف يوني ــي منتص ــلحة. ف بالأس
دعــوة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فصائــل 
ــر طــارئ خــاص فــي  ــوا فــي مؤتم القذافــي واجتمع
ــي  ــن القذاف ــزاع بي ــتمر الن ــك اس ــع ذل ــس. وم طرابل
وعرفــات، حيــث اتهــم القذافــي عرفــات بتبنــي نهــج 
تصالحــي مــع إســرائيل، وبلــغ الأمــر اتخــاذ القذافــي 
إجــراءات عقابيــة ضــد عرفــات مــن أواخــر عــام 979) 
ــال اتخــذ  ــى ســبيل المث ــل عــام 980). عل ــى أوائ إل
القذافــي خطــوات لإضعــاف قيــادة عرفــات مــن خــلال 
ــات  ــى المنظم ــة إل ــه المدفوعــات الليبي رفــض توجي
الفلســطينية مــن خــلال الخزانــة المركزيــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية التــي يديرهــا عرفــات، بــل قــام 
القذافــي بــدلاً مــن ذلــك بتحويــل الأمــوال مباشــرة 
ــر الفلســطينية  ــل منظمــة التحري ــى بعــض فصائ إل
ــاظ  ــن الحف ــا م ــا مكنه ــاً، مم ــر راديكالية/تطرف الأكث
علــى قــدر مــن الاســتقلال فــي مواجهــة فتــح بقيــادة 

التنافــس حتــى الانتفاضــة  عرفــات. انحســر هــذا 
الأولــى، التــي اندلعــت فــي جميــع أنحــاء الضفــة 
ــة وقطــاع غــزة فــي ديســمبر 987). انحــازت  الغربي
حركــة المقاومــة إلــى موقــف القذافــي المحــارب، 
ــا” لـــ  ــوارد ليبي ــكل م ــه القــوي “ب ــن دعم ــذي أعل ال
“الثــورة الفلســطينية الهائلــة” التــي “يعيــد الكرامــة 
شــهرية  مســاعدات  ليبيــا  خصصــت  العربيــة”. 
بقيمــة ) ملاييــن دولار للانتفاضــة، وفــي صيــف 
ــة ســتدفع  ــة الليبي ــن أن الجماهيري عــام 988)، أعل
) مليــون دولار مــن الرواتــب الشــهرية للموظفيــن 
المدنيــة  الإدارة  داخــل  المضربيــن  الفلســطينيين 

الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.
قــادت عزلــة ليبيــا المتزايــدة عــن جيرانهــا العــرب 
والمجتمــع الدولــي ككل القذافي لتغيير الدبلوماســية 
سياســته  وركــزت  التســعينات،  أواخــر  فــي 
السياســية والاجتماعيــة  الضغــوط  المحليــة علــى 
والاقتصاديــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، 
ــي  ــات الت ــة العقوب ــى مجابه ــي إل ــة القذاف أدت حاج
فرضتهــا الأمــم المتحــدة بطرابلــس إلــى التخلــي 
عــن القضيــة الفلســطينية. دعــا الليبيــون الذيــن 
يرغبــون فــي الحصــول علــى الاحتــرام فــي الغــرب، لا 
ســيما فــي الولايــات المتحــدة، القذافــي إلــى تلييــن 
موقفــه العدوانــي فــي مواجهــة الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني، أو علــى الأقــل تقلــق الظهــور العلنــي 
ــاك تناقــض صــارخ بيــن  فــي هــذا الشــأن. كان هن
ــزم للفلســطينيين فــي الانتفاضــة  ــا الملت دعــم ليبي
ــة،  ــا المحــدود فــي الانتفاضــة الثاني ــى وتدخله الأول
فقــد اســتغرق الأمــر أكثــر مــن عــام كامــل منــذ 
انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة لكــي تمنــح ليبيــا 5.5 
هــذه  اقتصــار  مــع  للفلســطينيين،  دولار  مليــون 
ــير  ــط. يش ــانية فق ــداف الإنس ــى الأه ــاعدة عل المس
غيــاب المســاعدة الماليــة لأولئــك الذيــن شــاركوا 
إحجــام  إلــى  نفســه  القتــال  فــي  مباشــر  بشــكل 

القذافــي عــن اســتفزاز إســرائيل.
الفلســطينية حتــى  التخلــي عــن القضيــة  اســتمر 

شكل هذا هجوماً 
على ياسر عرفات، 

حيث أنه مكن 
الفصائل المنشقة 

داخل فتح التي 
تنافس عرفات

 كان هناك تناقض صارخ بين 
دعم ليبيا الملتزم للفلسطينيين 
في الانتفاضة الأولى وتدخلها 
المحدود في الانتفاضة الثانية
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القــرن الحــادي والعشــرين، وبشــكل ملحــوظ ابتعدت 
الاجنــدة الوطنيــة الليبيــة عــن القضيــة الفلســطينية 
بشــكل أكبــر بســبب انــدلاع الحــرب الأهليــة الليبيــة 
القــوى  تدخــل  جســد  حيــث   ،20(( عــام  فــي 
الخارجيــة الغربيــة فــي هــذه الحــرب - وبالتحديــد 
المتحــدة  الولايــات  بموافقــة  وفرنســا  بريطانيــا 
ليبيــا  مصيــر  أصبــح  مــدى  أي  إلــى   - الامريكيــة 
يقــرر بالكامــل مــن قبــل القــوى الأجنبيــة، ونظــراً 
لاســتمرارية هــذه الأزمــة فــي ليبيــا، منعــت الأطــراف 
الليبيــة مــن القيــام بــأي تدخــلات جديــرة بالملاحظــة 

فــي الصــراع الإســرائيلي 
ــك  ــع ذل الفلســطيني. وم
تجــدر الإشــارة إلــى مســار 
والبنــاء  العدالــة  حــزب 
ــاح  ــه الجن ــي، بصفت الليب
لجماعــة  السياســي 
المســلمين  الإخــوان 
يحافــظ  حيــث  الليبيــة، 
والبنــاء  العدالــة  حــزب 

علــى وجهــات النظــر الإســلامية، ويتبنــى الطموحــات 
حــول التحــول الإقليمــي، بــدلاً مــن التركيــز الوطنــي 
للعديــد مــن الــدول العربيــة المعاصــرة. وهــذا يشــمل 
دعــوات للتعبئــة حــول فلســطين وضــد الاحتــلال 
الإســرائيلي. كانــت هنــاك تقاريــر عــن قيــام حمــاس 
بعمليــات فــي ليبيــا، مثــل شــراء الأســلحة، مــن خــلال 
شــبكة الإخــوان المســلمين فــي ليبيــا. وأشــار فريــق 
ــى »وجــود  ــا إل ــي بليبي ــراء الأمــم المتحــدة المعن خب
طرابلــس«.  فــي  فلســطينيين  عســكريين  خبــراء 
تشــهد الحــرب الأهليــة المســتمرة بيــن الفصائــل 
المتنافســة هيئتيــن برلمانيتيــن فــي صراع عســكري، 
مــع اقتصــار تأثيــر نفــوذ حــزب العدالــة والبنــاء علــى 
حكومــة الوفــاق الوطنــي. لذلــك تعتبــر احتمــالات 
حصــول حمــاس علــى حليــف قــوي واســتراتيجي 
فــي الحكومــة الليبيــة ضئيلــة حيــث أن أفضــل آفــاق 
حــزب العدالــة والبنــاء لتعزيــز الســلطة قــد تكمــن 
ــي تربطــه  ــة الت ــاد نفســه عــن الأيديولوجي فــي إبع

بفلســطين.

الجزائر
الدولــة  قيــام  فــي  حاســماً  دوراً  الجزائــر  لعبــت 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــام )97) ف ــي ع ــطينية، فف الفلس
ســاهم فيــه تصنيــف منظمــة التحريــر الفلســطينية 

كمجموعــة إرهابيــة فــي تراجــع دعمهــا الخارجــي، 
ســفارة  بوتفليقــة  الجزائــري  الرئيــس  افتتــح 
فلســطينية فــي الجزائــر العاصمــة. والأكثــر مــن ذلــك 
ــرة  ــة فت ــتخدم بوتفليق ــام اس ــس الع ــي نف ــه وف أن
ولايتــه لمــدة عــام واحــد كرئيــس للجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة لمنــح منظمــة التحريــر الفلســطينية 
صفــة مراقــب. لــم يقــم أي مســؤول فلســطيني 
خطــة  منــذ  المتحــدة  الأمــم  فــي  خطــاب  بإلقــاء 
التقســيم عــام 7)9). مكنــت الأعمــال التحويليــة 
أحاديــة الجانب الجزائرية ياســر عرفــات - كأول ممثل 
عــن منظمــة غيــر حكوميــة 
الجلســة  مخاطبــة  مــن   -
العامــة  للجمعيــة  العامــة 
لقــد  المتحــدة.  للأمــم 
الناتجــة فــي  الزيــادة  أدت 
ــي والدعــم  التعاطــف الدول
للقضيــة الفلســطينية إلــى 
لإقامــة  الطريــق  تمهيــد 
الدولــة الفلســطينية. فــي 
نفــس يــوم إعــلان الاســتقلال الفلســطيني فــي 
5) نوفمبــر 988) فــي الجزائــر، أصبحــت الجزائــر 
العالــم تعتــرف بدولــة فلســطين  أول دولــة فــي 
الجديــدة. كمــا شــجعت الحكومــة منظمــة التحريــر 
إســرائيل  مــع  محادثــات  بــدء  علــى  الفلســطينية 
فــي عــام 988)، ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى 
العــودة الرســمية للمنظمــة إلــى الوطن الفلســطيني. 
عنــد قيــام الجزائــر بتســهيل الدعــم الدبلوماســي 
ــة  ــطينية والقضي ــر الفلس ــة التحري ــوري لمنظم المح
ــا مــا تعــرض علاقاتهــا مــع الــدول  الفلســطينية غالبً
العربيــة الأخــرى للخطــر، بمــا فــي ذلــك الأردن ولبنان 
وســوريا ومصــر، فقــد تــم قطــع العلاقــات الجزائريــة 
المصريــة الوثيقــة التــي نشــأت عــن مســاعدة ناصــر 
بشــكل  الاســتعمار  كفاحهــم ضــد  خــلال  للجزائــر 
كامــل بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد. مــن الواضــح أن 
دعــم الجزائــر الأحــادي الجانــب وغيــر القابــل للتغييــر 
للفلســطينيين كان تحويليــاً خــلال المرحلــة الثوريــة 

مــن النضــال الفلســطيني.
ملحــوظ  تحــول  حــدث  التســعينيات  منــذ  لكــن 
فــي الدعــم الجزائــري لفلســطين، مــع انخفــاض 
ــة  ــا للقضي ــي دعمه ــة ف ــة التحويلي ــال الأحادي الأفع
التحــولات  فــإن  أعــلاه  رأينــا  كمــا  الفلســطينية. 
الفلســطينية  المغاربيــة  العلاقــات  فــي  المماثلــة 
ــدة  ــات المتح ــروز الولاي ــى ب ــاً إل ــزى جزئي ــرى تُع الأخ

 وأشار فريق خبراء الأمم المتحدة 
المعني بليبيا إلى “وجود خبراء 

عسكريين فلسطينيين في 
طرابلس
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الأمريكيــة كالقــوة المهيمنــة عالميــاً. ومــع ذلــك فــإن 
هــذا العامــل يحمــل قيمــة توضيحيــة أقــل فيمــا 
ــطين.  ــر وفلس ــن الجزائ ــات بي ــع العلاق ــق بوض يتعل
قويــة  وفلســطين  الجزائــر  بيــن  العلاقــة  كانــت 
للغايــة حتــى تــم توقيــع اتفاقيــات أوســلو فــي عــام 
993)، ممــا غيّــر بشــكل أساســي المســار السياســي 
ــطينيون.  ــه الفلس ــذي يحتاج ــم ال ــطين والدع لفلس
الجزائريــون يواصلــون دعمهــم، ولا يــزال لديهــم 
لكنهــا  الفلســطينيين،  مــع  للغايــة  وثيقــة  علاقــة 
ليســت كمــا كانــت عليــه خــلال المرحلــة الثوريــة. 
يمكــن للجزائــر أن تقــدم المزيــد لفلســطين فــي 
وبســبب  الثــوري،  تاريخهــا  بســبب  الصــدد  هــذا 

ــي ســاعدت فــي  ــة الت ــادرات الدبلوماســية الهام المب
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــادة منظم ــودة قي ــن ع تأمي
إلــى فلســطين. منــذ دعــم اتفاقيــات أوســلو، تبنــى 
الرؤســاء الجزائريــون المتعاقبــون دعمــاً أكثــر توازنــاً 
ــن الذيــن  ــة الفلســطينية، فــي الحي ــدالاً للقضي واعت
عملــوا فيــه مــع الولايــات المتحــدة والقــوى العالميــة 
الأخــرى مــن أجــل ســلام تفاوضــي فــي الشــرق 
للأعمــال  الجزائريــة  الإدانــة  اســتمرت  الأوســط. 
الإســرائيلية فــي الوقــت المعاصــر، لكــن ذلــك لــم 
يتمكــن مــن تحقيــق تأثيــر تحويلــي مماثــل لدعمهــم 

التحريــر الفلســطينية. التاريخــي لمنظمــة 
ومــع ذلــك فــإن الــرد المغاربــي علــى خطــة ترامب قد 
يشــير إلــى تطــور معاصــر فــي العلاقات، حيــث وجهت 
ــر انتقــادات شــديدة للخطــة، وكــررت الرئاســة  الجزائ
الجزائريــة فــي بيــان ردا علــى الخطــة »دعمهــا القوي 
والدائــم للقضيــة الفلســطينية وحــق شــعبها غيــر 
القابــل للنقــاش فــي إقامــة دولــة مســتقلة وذات 
ســيادة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية«. فــي حيــن أن 

ــوا  ــة أو أحبط ــوا بعناي ــن تجنب ــن آخري ــادة مغاربيي ق
المحادثــات بشــأن فلســطين خوفًــا مــن رد الفعــل 
العنيــف، الــذي قــد يتمثــل فــي الاســتياء العــام مــن 
ــع مــع إســرائيل، اســتخدم الرئيــس الجزائــري  التطبي
ــد »ســنظل  ــه للتأكي ــون خطــاب تنصيب المنتخــب تب
يقاتلــون ضــد  الذيــن  لفلســطين وشــعبها  دعمًــا 
القــوة الاســتعمارية الغاشــمة حتــى تحقيــق دولتهــم 
الشرســة  الجزائريــة  المقاومــة  إن   .« المســتقلة 
القضيــة  بشــأن  الإســرائيلي  الأمريكــي  للمحــور 
الفلســطينية تــدل علــى ثقــة النظــام فــي النجــاة من 
ــدة،  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــة م ــة اقتصادي أي إدان
ــي  ــر ف ــف الجزائ ــات بشــأن موق ــى تكهن ــا أدى إل مم
الوقــت المعاصــر، مــع ملاحظــة بعــض المعلقيــن 
الميــلان المتزايــد بســرعة نحــو الصيــن اقتصاديًــا 
الجزائــر  اســتقلال  إن  القــول  يمكــن  ودبلوماســياً، 
الاقتصــادي المتنامــي عــن الولايــات المتحــدة قــد 
يمكّنهــا مــن الاســتمرار فــي دعمهــا القــوي للقضيــة 
بشــكل  الصيــن  تتحــدى  وبينمــا  الفلســطينية، 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة الأمريكي ــة الاقتصادي ــد الهيمن متزاي
أنحــاء العالــم، فقــد يحقــق هــذا التوجــه ه إمكانــات 
التحــولات فــي نهــج بلــدان المنطقــة تجــاه القضيــة 

الفلســطينية.

المغرب
الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  المغــرب  نهــج  يتبــع 
الاتجــاه الإقليمــي المتمثــل فــي اختــلاف الأنمــاط 
قبــل الحــرب البــاردة وبعدهــا، حيــث تشــكل تصرفــات 
المغــرب خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
الإجــراءات  وفعاليــة  نطــاق  علــى  رئيســياً  مثــالاً 
المنطقــة فيمــا يتعلــق بالصــراع  لــدول  الأحاديــة 
الإســرائيلي الفلســطيني، فقــد طمــح الملــك الحســن 
الثانــي إلــى تعزيــز مكانــة المغــرب كوســيط فــي 
النــزاع، وكذلــك فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي 
الأوســع، وفــي الســنوات التــي تلــت حــرب أكتوبــر 
973)، اســتضاف المغــرب اجتماعــاً ســرياً بيــن وزيــر 
ــري  ــوزراء المص ــس ال ــب رئي ــرائيل ونائ ــة إس خارجي
فــي عــام 977)، ممــا مهــد الطريــق أمــام زيــارة 
دور  تأســيس  كان  التاريخيــة لإســرائيل.  الســادات 
مكانــة  لزيــادة  فريــدة  فرصــة  كوســيط  المغــرب 
ــة  ــا الوحــدة العربي ــلاد فــي منطقــة تهيمــن عليه الب
التــي ســعت المغــرب لمقاومتهــا، وفــي نفــس الوقــت 
كان الحســن الثانــي مناصــراً لإبقــاء الــدول العربيــة 

كانت العلاقة بين الجزائر 
وفلسطين قوية للغاية حتى 
تم توقيع اتفاقيات أوسلو في 

عام 1993، مما غيّر بشكل 
أساسي المسار السياسي 

لفلسطين والدعم الذي يحتاجه 
الفلسطينيون
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ككيانــات ذات ســيادة منفصلــة. حاولــت المغــرب فــي 
الوقــت نفســه تصويــر نفســها للــدول العربيــة علــى 
مــن  الفلســطينية،  للقضيــة  بطــل حقيقــي  أنهــا 
ــت  ــث جادل ــي، حي ــج براغمات ــى نه ــوة إل ــلال الدع خ
المغــرب بــأن الهزيمــة العســكرية للــدول العربيــة 

فــي عــام 973) تجســد كيــف يمكــن تحقيــق هــذه 
القضيــة فقــط مــن خــلال صنــع الســلام والتفــاوض 

مــع إســرائيل.
جــاء صعــود الملــك محمد الســادس إلى الســلطة في 
عــام 999) بعــد التحــول فــي الديناميــات الدولية من 
الحــرب البــاردة إلــى نظــام أحــادي القطبيــة تهيمــن 
الأولويــة  يعطــي  ممــا  المتحــدة،  الولايــات  عليــه 
لضــرورة الحفــاظ علــى تصــور الولايــات المتحــدة 
المغــرب  للمغــرب كصديــق لإســرائيل. إن موقــف 
مــن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني هــو موقــف 
تفــادي وحــذر، فلــم يعلــق صنــاع القــرار فــي المغــرب 
علنــاً   علــى الصــراع إلا إذا كانــوا مجبريــن علــى ذلــك، 
ولكــن ونظــراً لصعــود الإســلام السياســي محليًــا، 
فهــم الملــك أنــه مــن وجهــة نظــر سياســية يمكــن 
لأي خطــاب عــام حــول هــذا الموضــوع أن يقــوي 
المعســكر الإســلامي ويقــوض ســلطته. عــلاوة علــى 
ذلــك ســاهم عــدم الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط 
محمــد  تصــور  فــي  العربــي  الربيــع  انــدلاع  منــذ 
ــأن الشــرق الأوســط والمعســكر العربــي  الســادس ب
لا يمكنهمــا تلبيــة مصالــح المغــرب المحليــة. تتمثــل 
ــين  ــي تحس ــرب ف ــة للمغ ــة الخارجي ــداف السياس أه
اللوبــي  وتجنيــد  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  العلاقــات 
ــح  ــة المصال ــدة لحماي ــات المتح ــي الولاي ــودي ف اليه
وهــذا  الغربيــة،  الصحــراء  فــي منطقــة  المغربيــة 
ــة الفلســطينية. ــا أبعــده عــن القضي الاتجــاه هــو م

ــة  ــى الرغــم ممــا ســبق إلا أن الانتقــادات الداخلي عل
للعلاقــات المغربيــة الإســرائيلية تصــدرت المشــهد 
فــي عــام 3)20، حيــث تركــزت علــى اقتــراح برلمانــي 

مــع  الملكيــة  العلاقــات  تطبيــع  لحظــر  مغربــي 
إســرائيل. تــم رعايــة مشــروع القانــون فــي الأصــل 
ــة  ــل الملكي ــمل الفصائ ــع ش ــلاف واس ــل ائت ــن قب م
مثــل حــزب الأصالــة والمعاصــرة المعتــرف بــه عمومًــا 
كحــزب »رجــال الملــك«. كان هنــاك ادعــاء بــأن هــذا 
الملــك محمــد الســادس كــون  الإجــراء جــاء مــن 
مؤســس حــزب الأصالــة والمعاصــرة فــؤاد عالــي 
الهمــة - أحــد المقربيــن مــن الملــك - كانــت مــن بين 
الموقعيــن الأصلييــن علــى الإجــراء. علــى الرغــم مــن 
أن هــذا الاجــراء قــد تقــدم أكثــر ممــا كان يتوقــع فــي 
البدايــة وذلــك بســبب معارضتــه للمبــادرات الملكيــة 
ــرة  ــة والمعاص ــزب الأصال ــحب ح ــد س ــرائيل، فق لإس
مشــروع القانــون الــذي فشــل فــي نهايــة المطــاف. 
ويبــدو أن مشــروع قانــون مكافحــة التطبيــع هــو 
مظهــر مــن مظاهــر السياســة الشــعبية التــي تلتقــي 
مــع السياســة الخارجيــة التــي ميــزت انحــراف علاقــة 
المغــرب مــع إســرائيل فــي الوقــت المعاصــر. يمكــن 
القــول إن الربــاط تريــد الكســب مــن جهتيــن، فهــي 
تريــد لواشــنطن أن تنظــر إليهــا كصديــق لإســرائيل، 
وللشــارع المغربــي أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا بطــل 
قــوي للعروبــة، وقــد يكــون اقتــراح مشــروع قانــون 
ــة  ــماح بالموافق ــدم الس ــم ع ــن ث ــع وم ــد التطبي ض
علــى المشــروع وســيلة لتحقيــق الهدفيــن: فالقانــون 
أو التشــريع المناهــض لإســرائيل يمنــح السياســيين 
لــم  أنهــم  الناخبيــن  لإظهــار  فرصــة  الحزبييــن 
»يُباعــوا« لمصالــح غربيــة، فــي نفــس الوقــت الــذي 
يواصــل صانعــو القــرار السياســة الخارجيــة الأنســب 

ــة. ــرب الدولي لاســتراتيجية المغ
ــي إســرائيل،  ــات المتحــدة، وبالتال الاستســلام للولاي
أصبــح واضحًــا مــرة أخــرى فــي رد المغــرب علــى 
خطــة ترامــب »مــن الســلام إلــى الازدهــار«. فــي 
الخارجيــة  وزارة  عــن  صــادر  بيــان  شــجع  حيــن 
المغربيــة علــى ضــرورة قبــول جميــع الأطــراف، تــم 
الكشــف عــن ســطحية الــرد مــن خــلال التأكيــد علــى 

يمكن القول إن الرباط تريد 
الكسب من جهتين، فهي تريد 

لواشنطن أن تنظر إليها كصديق 
لإسرائيل، وللشارع المغربي أن 
ينظر إليها على أنها بطل قوي 

للعروبة

كان تأسيس دور المغرب كوسيط 
فرصة فريدة لزيادة مكانة البلاد في 
منطقة تهيمن عليها الوحدة العربية 

التي سعت المغرب لمقاومتها



 

 التحالفات الإقليمية والمبادرات الأحادية والقضية الفلسطينية  I  مجموعة فلسطين الاستراتيجية

140

التــي  البنــاءة  الســلام  جهــود  يقــدر  »المغــرب  أن 
تبذلهــا الإدارة الأمريكيــة الحاليــة للتوصــل إلــى حــل 
عــادل ودائــم ومنصــف«، وفــي نفــس الأســبوع 
الــذي أعلــن فيــه ترامــب عــن خطتــه، وصلــت ثــلاث 
طائــرات تجســس إســرائيلية الصنــع إلــى المغــرب 
كجــزء مــن صفقــة أســلحة بقيمــة 8) مليــون دولار. 
ــواب مغلقــة  ــات وراء أب ــم الاحتفــاظ بهــذه العلاق يت
ــدو مــن المعارضــة العامــة. أصــر  ــى مــا يب خوفــا عل
رئيــس التجــارة الخارجيــة المغربــي علــى البرلمــان 
ــة  ــه علاقــات تجاري فــي 6)20 أن »المغــرب ليــس ل

ــرائيل(. ــع )إس م

تونس
كانــت علاقــات الحكومــة التونســية مــع إســرائيل 
متجــذرة  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  ونهجهــا 
باســتمرار فــي السياســة الواقعيــة، حيــث اتصفــت 
بالاعتــدال والتــوازن منــذ الاســتقلال عــام 956). 
بــدأ الســعي وراء هــذا المســار مــع الحبيــب بورقيبــة 
- الرئيــس الأول للجمهوريــة التونســية- الــذي كانــت 
ــا فــي اتجــاه الغــرب،  بوصلتــه السياســية تشــير دائمً
ــة  ــا مــع تطلعــات لمحــاكاة الدول ــع نحــو أوروب وتتطل
التأكيــد علــى ســيادة  الحديثــة. هــذا  الوســتفالية 
»الأمــة التونســية« وضــع بورقيبــة فــي معارضــة 
للوحــدة  الســاعية  الناصــر  عبــد  جمــال  طموحــات 
العربيــة. لــم يكــن لدى بورقيبة ســبب وجيه لتشــجيع 
إيجابيــاً  عامــلًا  اعتبرهــا  التــي  لإســرائيل،  العــداء 
ــى المنطقــة  ــة ناصــر عل فــي الســعي لتحــدي هيمن
العربيــة. فــي عــام 965) بمبــادرة شــخصية وأحادية 
زعيــم عربــي  أول  بورقيبــة  أصبــح  منــه  الجانــب 
يقتــرح نهجًــا للصــراع العربــي الإســرائيلي يدعــو إلــى 
الاعتــراف بإســرائيل والانخــراط فــي المفاوضــات، 
ــي  ــي ف ــت العرب ــن هــو أن التعن كان المنطــق المعل
مقاربــة »الــكل أو لا شــيء« بالنســبة لفلســطين قــد 
أعطــى الإســرائيليين ميــزة دعائيــة كبيــرة حتى الآن، 
ممــا ســمح لإســرائيل بتصويــر نفســها علــى أنهــا 
ــا  ــض خصومه ــة يرف ــوية معقول ــى تس ــة عل حريص
النظــر فيهــا. ومــع ذلــك أثــار الانفتــاح نحــو الاعتــراف 
بإســرائيل عاصفــة دبلوماســية بيــن تونــس والــدول 
الأعضــاء الأخــرى فــي الجامعــة العربيــة. وقــد رفــض 
علــى  بورقيبــة  مقترحــات  والعــرب  الإســرائيليون 
حــد ســواء. ففــي حيــن لــم ينجــح هــذا المقتــرح 
ــزاع، فقــد كثــف  فــي تحقيــق التحــول المقصــود للن

الانقســام العربــي، حيــث جــاء فــي وقــت كانــت فيــه 
الــدول العربيــة للمــرة الأولــى منــذ ســنوات قريبــة من 
ــى إجمــاع حــول موقفهــا مــن اســتخدام  التوصــل إل
إســرائيل لميــاه نهــر الأردن. فــي عــام 966) قطعــت 
العلاقــات الدبلوماســية التونســية المصريــة، حيــث 
ــة  ــل بورقيب ــة الجانــب مــن قب ــت الأعمــال أحادي كان
تقويــض  بمثابــة  لا  أم  مقصــودة  كانــت  ســواء 

ــة بشــأن فلســطين. لوحــدة الجبهــة العربي
شــكلت حــرب يونيــو 967) تناقضــاً فــي مصالــح 
بورقيبــة بيــن إظهــار القيــادة دعمهــا لفلســطين 
الولايــات  مــع  جيــدة  علاقــات  علــى  والحفــاظ 
المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن التغلــب عليهــا 
مــن خــلال الاعتــدال أو تجنــب القضيــة، وســاعد 
ذلــك فــي إنهــاء الخــلاف بيــن تونــس وبقيــة العالــم 
العربــي، حيــث أعربــت تونــس عــن دعمهــا للقضيــة 
العربيــة. عرضــت تونــس إرســال قــوات إلــى الجبهــة 
وســمحت للقــوات العســكرية الجزائريــة بالمــرور عبــر 
أراضيهــا، ومــع ذلــك لــم يســتمر هــذا الموقــف المؤيد 
الهزيمــة  أعقــاب  فــي  رأينــا  كمــا  للفلســطينيين، 
مباشــرة. قاطــع بورقيبــة قمــة جامعــة الــدول العربية 
لعــام 967) فــي الخرطــوم، وانتقــد قــرار الخرطــوم 
ــى  ــة عل ــدول العربي ــاوض ال ــن تتف ــه ل ــذي بموجب ال

أو تصنــع  بــه،  تعتــرف  أو  إســرائيل،  مــع  الســلام 
الســلام معــه. بعــد ذلــك اعترفــت تونــس بدولــة 
إســرائيل وقبلــت قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 2)2 فــي 

.(967 نوفمبــر 
بعــد الانتصــار الإســرائيلي فــي حــرب لبنــان عــام 
982)، عــرض بورقيبــة اللجــوء لمنظمــة التحريــر 
تكــن  لــم  ذلــك  تونــس، ومــع  فــي  الفلســطينية 
الضيافــة التــي قدمهــا بورقيبــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية طبيعيــة تمامًــا كمــا بــدت فــي ذلــك 
الوقــت، فقــد جــاء ذلــك بعــد ضغــوط شــديدة مــن 
عــرض  الفلســطينيون  ليقبــل  المتحــدة  الولايــات 
بورقيبــة، وهــو الأمــر الــذي أكــده جــورج شــولتز 

قاطع بورقيبة قمة جامعة الدول 
العربية لعام 1967 في الخرطوم، 

وانتقد قرار الخرطوم
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عضــو مجلــس الــوزراء الجمهــوري الأمريكــي الســابق 
فــي مقابلــة عــام 985) مــع صحيفــة نيويــورك 
تايمــز. كمــا جــاءت الضغــوط مــن رئيــس الــوزراء 
التونســي محمــد مزالــي، الــذي ســعى إلــى جعــل 
السياســة الخارجيــة التونســية أكثــر انســجامًا مــع 
ــدول العربيــة، وبالتالــي كان يميــل إلــى أن  ــة ال بقي
يكــون أكثــر تأييــدًا للفلســطينيين مــن بورقيبــة. 
أســفر القصــف الإســرائيلي لمقــر منظمــة التحريــر 

الفلســطينية فــي تونــس 
ــر 985) عــن  فــي ) أكتوب
مقتــل 3) مدنيــاً تونســياً 
مــا  وهــو  الأقــل،  علــى 
شــديداً  ضغطــاً  فــرض 
علــى العلاقــات التونســية 
إســرائيل  مــن  كل  مــع 
المتحــدة،  والولايــات 
الأخيــرة  اتهمــت  حيــث 
بتأييــد هجــوم إســرائيلي 
أقــوى  علــى واحــدة مــن 
للغــرب  المواليــة  الــدول 
ــع  ــي. وم ــم العرب ــي العال ف

الدبلوماســية  تونــس علاقاتهــا  تقطــع  لــم  ذلــك 
أنهــا  ذلــك  علــى  زد  بــل  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
أضعــف دعمهــا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. بعــد 
ــدأ  ــي فــي عــام 986)، ب ــوزراء مزال ــس ال ــة رئي إقال
النظــام يظهــر علامــات واضحــة علــى الســعي لإنهــاء 
وجــود منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث رفضــت 
ــد  ــفر العدي ــوازات س ــد ج ــية تجدي ــلطات التونس الس
مــن المســؤولين والمواطنيــن الفلســطينيين، ممــا 
حــال دون عــودة عــدد كبيــر منهــم إلــى تونــس. 
تمنــى كل مــن بورقيبــة وخليفتــه الرئيــس بــن علــي 
تجنــب جعــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني شــأن 
داخلــي تونســي، حيــث وجــه بعــض الإســلاميين 
تــم  للنظــام عندمــا  انتقــادات شــديدة  المحلييــن 

الصــراع. الضــوء علــى  تســليط 
للسياســة  معينــة  مبــادئ  اســتمرار  رؤيــة  يمكــن 
ــة  ــر للحكوم ــج المعاص ــي النه ــة ف ــة لبورقيب الواقعي
التونســية تجــاه القضيــة الفلســطينية، حيــث تبنــى 
مناهضًــا  خطابًــا  ســعيد  قيــس  الحالــي  الرئيــس 
ديســمبر  فــي  لمنصبــه  انتخابــه  منــذ  لإســرائيل 
ــرب.  ــن الع ــن القوميي ــاء بي ــي بالثن ــا حظ 9)20، مم
فــي ليلــة انتخابــه في كانــون الأول )ديســمبر( 9)20 
تحــدث ســعيد مرتديــاً علــم فلســطيني عــن العلاقات 

ــي  ــع ه ــة التطبي ــلًا »كلم ــرائيلية قائ ــية الإس التونس
ــن  ــدث ع ــا نتح ــن هن ــر، فنح ــئ للأم ــف الخاط الوص
ــي  ــس ف ــلًا إن تون ــتمر قائ ــى«، واس ــة العظم الخيان
ــد نشــر خطــة ترامــب  ــع إســرائيل. بع ــة حــرب م حال
بــدا فــي البدايــة أن حكومــة ســعيد ســتحافظ علــى 
هــذا الموقــف، فقــد وصــف المنصــف البعتــي، الممثل 
الدائــم لتونــس لــدى الأمــم المتحــدة، مقتــرح ترامــب 
بأنــه »مظلمــة القــرن والخيانــة العظمــى« خــلال 
التلفزيــون  بثهــا  مقابلــة 
ــل  ــه الممث ــي. بصفت الوطن
الوحيــد لدولــة عربيــة فــي 
الدولــي  الأمــن  مجلــس 
تكليــف  تــم  الحالــي، 
البعتــي بالعمــل علــى قــرار 
ضــد خطــة ترامــب. ومــع 
ذلــك، قبــل تقديــم القــرار، 
الدبلوماســي  فصــل  تــم 
مــن  البعتــي  المخضــرم 
ــوزارة  ــان ل ــي بي ــة ف منصب
إلــى  يشــير  الخارجيــة 
وعــدم  الضعيــف  »أدائــه 
قيــد  الهامــة  الأمــور  فــي  الــوزارة  مــع  التنســيق 
المناقشــة فــي الأمــم المتحــدة«. أفــادت مصــادر 
لإدارة  البعتــي  انتقــاد  مــدى  أن  متعــددة  أجنبيــة 
ترامــب تجــاوز صلاحيــات ســعيد، حيــث أعتبــر تعبيــره 
عــن دعمــه للفلســطينيين علــى أنــه مــن المحتمــل 
أن يضــر بعلاقــات تونــس مــع الولايــات المتحــدة 
التونســي  الموقــف  الأمريكيــة، وهــو مــا يقــوض 
ــة  ــا الدول ــد للفلســطينيين. وباعتباره ــر المؤي الظاه
العربيــة الوحيــدة فــي مجلــس الأمــن، لــم يكــن 
هنــاك مجــال كبيــر للمنــاورة حــول مــا إذا كانــوا 
ــة  ــوة المرتبط ــت الق ــد تضاءل ــرار. لق ــوا الق ــد قدم ق
المؤيــدة  ســعيد  إدارة  تبديــه  الــذي  بالخطــاب 
ــي  ــرة ف ــة الظاه ــدم الرغب ــبب ع ــطينيين بس للفلس
دعــم الفلســطينيين عندمــا يواجهــون خطــر فقــدان 
حليــف اســتراتيجي خارجــي كبيــر كالولايــات المتحــدة 
ــه نفــي أي إمكانيــة  ــابق لأوان ــة. مــن الس الأمريكي
الرئيــس  لكســب  للفلســطينيين  المــدى  بعيــدة 
ســعيد كحليــف اســتراتيجي موثــوق، ومــع ذلــك مــن 
ــه  ــة دبلوماســية واجهت ــه وفــي أول عقب الواضــح أن
عــاد ســعيد إلــى النهــج التونســي تجــاه القضيــة 
الفلســطينية الــذي انتهجــه بورقيبــة: رفــض الدعــم 
ــح  ــاع عــن مصال ــن أجــل الدف ــد لفلســطين م المؤي

 أفادت مصادر أجنبية متعددة أن 
مدى انتقاد البعتي لإدارة ترامب 

تجاوز صلاحيات سعيد، حيث أعتبر 
تعبيره عن دعمه للفلسطينيين 
على أنه من المحتمل أن يضر 
بعلاقات تونس مع الولايات 

المتحدة الأمريكية
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تونــس الاقتصاديــة الأساســية والعلاقــات مــع الــدول 
الدوليــة. والمنظمــات  الغربيــة 

الآثار المترتبة على القضية الفلسطينية
العلميــة  المقــالات  فــي  الملحــوظ  النقــص  إن 
ــة  ــه أهمي ــطينية ل ــة الفلس ــات المغاربي ــول العلاق ح
ينشــط  أن  يســتلزم  ممــا  ذاتــه،  حــد  فــي  كبيــرة 
مناصــري القضيــة الفلســطينية دراســتهم لجيرانهــم 
ــر المرجــح أن تتخــذ أي  ــاً. مــن غي المغاربييــن تاريخي
مشــاركة فلســطينية شــكلًا مغاربياً بســبب الانقســام 
وعــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، ولكــن هــذا لا ينفــي 
ــد  ــي لتحدي ــى المســتوى الوطن ــل عل ــة التحلي إمكاني
الحلفــاء الاســتراتيجيين الذيــن يدعمــون القضيــة 
الفلســطينية بقــوة. علــى الرغــم مــن ذلــك وكمــا 
اندمــاج  حــد  فقــد  المعاصــرة  التحليــلات  توضــح 
الــدول المغاربيــة فــي تحالفــات غيــر رســمية مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن نطــاق الجهــات 
علــى  وقدرتهــا  للفلســطينيين  المؤيــدة  الفاعلــة 
ــن  ــي. لك ــل تحويل ــى عم ــد إل ــا المؤي ــة خطابه ترجم
تحــت السياســة الواقعيــة التــي تتبناهــا نخــب الدولــة 
الجمهــور  غالبيــة  فــإن  المنطقــة،  عبــر  المهيمنــة 
ــطينيين  ــد للفلس ــف مؤي ــه موق ــع ل ــي الأوس المغارب
ويضغــط علــى ممثليــه السياســيين بشــأن هــذه 
القضيــة عندمــا يتــم التركيــز عليهــا. علــى النقيــض 
ــي  ــة ف ــية القائم ــة السياس ــن الأنظم ــد م ــن العدي م
الأوســط،  الشــرق  فــي  أخــرى  وأماكــن  المشــرق 
التشــاركية  للديمقراطيــة  النســبي  الانتشــار  فــإن 
فــي المغــرب الكبيــر يضمــن أن قادتهــا أكثــر عرضــة 
لتدقيــق الــرأي العــام عنــد صياغــة سياســاتهم تجــاه 

الفلســطينية. الإســرائيلية  القضيــة 
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1. الخلفية:
الانضمــام  أجــل  مــن  فلســطين  جهــود  بــدأت 
المتخصصــة  وكالاتهــا  أو  المتحــدة  الأمــم  إلــى 
ــام  ــة ع ــذه العملي ــدأت ه ــث ب ــبعينيات، حي ــي الس ف
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  دعــت  عندمــا  )97)م 
المتحــدة منظمــة التحريــر الفلســطينية للمشــاركة 
فــي المــداولات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية فــي 
جلســاتها العامــة)))، وقــد انبثقــت تلــك الدعــوة عــن 
الاعتــراف الرســمي بمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
للشــعب  الوحيــد  الشــرعي  الممثــل  بصفتهــا 
ــة فــي  ــدول العربي الفلســطيني مــن قبــل جامعــة ال
قمتهــا العربيــة الســابعة، والتــي عقــدت فــي الربــاط 
فــي أكتوبــر )97)م)2)، وفــي نوفمبــر مــن العــام 
نفســة حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى 
ــة فــي الأمــم المتحــدة مــن  ــر دول صفــة مراقــب غي

قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.)3)
أعلــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني))) بتأريــخ 5) 
ــر 988)م فــي جلســته الاســتثنائية التاســعة  نوفمب
عشــرة المنعقــدة فــي الجزائــر العاصمــة “إقامــة دولة 
فلســطين« علــى الأراضــي الفلســطينية وعاصمتهــا 
المدينــة المقدســة القــدس)5)، »وبعــد الإعــلان دُعــي 
أمــام الجمعيــة  إلــى القــاء خطــاب  عرفــات  ياســر 

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3210 الصادر بتأريخ 14 أكتوبر 1974م.
ــي )تــم الوصــول للرابــط  ــى الرابــط التال ــة الســابعة والمتوفــر عل ــق بفلســطين الصــادر عــن القمــة العربي 2. انظــر القــرار المتعل
 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/63D9A930E2B428DF852572C0006D06B8 2019م(:  يوليــو   11 بتأريــخ 

3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3237 الصادر بتأريخ 22 نوفمبر 1974م.
4. المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ــو 2019م(:  ــخ 11 يولي ــى الرابــط بتأري ــم الوصــول ال ــي )ت ــط التال ــى الراب ــر عل ــى اعــلان اســتقلال فلســطين والمتوف 5. انظــر ال
/https://fmep.org/resource/palestinian-declaration-of-independence

6. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 الصادر بتأريخ 15 ديسمبر 1988م.
7. نفس المرجع السابق.

8. يتــم قبــول الــدول فــي الأمــم المتحــدة كأعضــاء كامليــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنــاءً علــى توصيــة مــن 
مجلــس الأمــن بعــد تصويــت مؤيــد لقبــول العضويــة مــن 9 أعضــاء مــن بينهــم الأعضــاء الخمســة الدائمــون، ولــم تكــن هــذه هــي 

المــرة الأولــى التــي تحــاول فيهــا فلســطين الســعي للحصــول علــى العضويــة الكاملــة.
9. نص الطلب وترجمته من قبل المؤلف.

العامــة للأمــم المتحــدة، وفــي نفــس اليــوم أصــدرت 
يعتــرف  قــرارًا  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
بإعــلان دولــة فلســطين)6) وتغييــر تصنيفهــا فــي 
منظومــة الأمــم المتحــدة إلــى »فلســطين« بــدلاً من 

ــطينية«.)7) ــر الفلس ــة التحري »منظم
عبــاس  محمــود  قــدم  ))20م  ســبتمبر   23 فــي 
بصفتــه رئيــس دولــة فلســطين طلبًــا إلــى مجلــس 
مــن  فيــه  يطلــب  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن 
الــدول الأعضــاء النظــر فــي قبــول فلســطين كدولــة 
كاملــة العضويــة فــي الأمــم المتحــدة)8)، وقــد اســتند 
ــة  ــوق الطبيعي ــى »الحق ــدم إل ــة المق ــب العضوي طل
والشــرعية والتاريخيــة للشــعب الفلســطيني وقــرار 
 (II(  (8( رقــم  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
الصــادر بتأريــخ 22 نوفمبر 7)9)م وإعلان اســتقلال 
ــراف مــن  ــر 988)م والاعت فلســطين فــي 5) نوفمب
قبــل الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة بهــذا الإعــلان 
بموجــب القــرار رقــم 43/177 الصــادر بتأريــخ 5) 
ــى الرغــم مــن  ــب عل ديســمبر 988)م)9). قــدم الطل
تهديــدات الولايــات المتحــدة باســتخدام حــق النقــض 
الأمــن، وأعلــن  مجلــس  فــي  القــرار  ضــد  الفيتــو 
أمــام  خطابــه  فــي  عبــاس  الفلســطيني  الرئيــس 

ــي:  ــا يل الأمــم المتحــدة م
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“أود أن أشــعركم قبــل أن ألقــى هــذا الخطــاب بأني 
ــاً  ــطين ورئيس ــة فلس ــاً لدول ــي رئيس ــت بصفت تقدم
للجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى 
ســعادة الســيد بــان كــي مــون الســكرتير العــام للأمم 
المتحــدة بطلــب انضمــام فلســطين علــى حــدود 
ــا القــدس  ــو عــام 967)، وعاصمته الرابــع مــن يوني
الشــريف، كدولــة كاملــة العضويــة الــى هيئــة الأمــم 

المتحــدة)0))”
القبــول  لجنــة  أحالــت  ))20م  نوفمبــر   (( فــي 
المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  لمجلــس  التابعــة 
الانضمــام  الفلســطينيين  طلــب  بشــأن  تقريرهــا 
إلــى عضويــة الأمــم المتحــدة))))، وأعلــن فــي اليــوم 
نفســه أن لجنــة القبــول التابعــة للأمــم المتحــدة 
فشــلت فــي التوصــل إلــى توافــق فــي الآراء بشــأن 
العضويــة  علــى  للحصــول  الفلســطينيين  طلــب 

الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة.
فــي )3 أكتوبــر ))20م قُبلــت فلســطين كدولــة 
عضــو فــي منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة )اليونســكو))2))، وكان رد فعــل الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة علــى هــذه الخطــوة هــو إيقــاف 
تمويلهــا لليونســكو بحجــة أن القانــون الأمريكــي 
ــح  ــي تمن ــدة الت ــل وكالات الأمــم المتح يحظــر تموي
دوليــاً  بهــا  المعتــرف  غيــر  للكيانــات  العضويــة 

كــدول)3)).
فــي 29 نوفمبــر 2012م منحــت الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فلســطين صفــة »دولــة مراقــب 

10. انظــر فلســطين والأمــم المتحــدة: بعــد 70 عامــاً علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 11 يوليــو 2019م(: 
 ftn10_#years-70-nations-united-and-palestine/brief-media/room-media/en/ps.nad.www//:https

11.  صحيفــة الغارديــان، تصويــت الأمــم المتحــدة تأجيــل تصويــت الأمــم المتحــدة علــى الدولــة الفلســطينية فــي غيــاب الدعــم 
.theguardian.www//:https :)ــى الرابــط بتأريــخ 27 مــارس 2019م ــي )تــم الوصــول ال ــى الرابــط التال الكافــي. يتوفــر المقــال عل

vote-statehood-palestinian-delays-nations-united/11/nov/2011/world/com
12. انظــر البيــان الصحفــي لاعتــراف منظمــة اليونســكو فــي مؤتمرهــا العــام بفلســطين كدولــة عضــو فــي اليونســكو، مطبعــة 

اليونســكو )31 أكتوبــر 2011م(، ويتوفــر البيــان علــى الرابــط التالــي:
13. انظــر لويــزا بلانشــفيلد ومارجــوري آن بــراون »العضويــة فــي الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة«، خدمــات أبحــاث 
ــو 2019م(:  ــخ 11 يولي ــط بتأري ــى الراب ــول ال ــم الوص ــي )ت ــط التال ــى الراب ــة عل ــر الوثيق ــو 2014م، وتتوف ــرس، 19 يوني الكونغ

https://fas.org/sgp/crs/row/R43614.pdf
14. انظــر تصويــت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة ســاحقة علــى منــح فلســطين صفــة »دولــة مراقــب غيــر عضــو« فــي الأمــم المتحــدة، 
الجمعيــة الســابعة والســتين، الجلســة العامــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، جلســتين رقــم 44 و45 بتأريــخ 29 نوفمبــر 2012م، 
https://www.un.org/press/en/2012/ :)يتوفــر المقــال علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 11 يوليــو 2019م

 ga11317.doc.htm
15. قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم RES/A 19/67/67/19 بتأريــخ 4 ديســمبر 2012م ويتوفــر القــرار علــى الرابــط 

التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 11 يوليــو 2019م(:
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/19862d03c564fa-

2c85257acb004ee69b?OpenDocument

ــرار  ــرب الق ــدة))))”. يع ــم المتح ــي الأم ــو ف ــر عض غي
المعنــي فــي أحــد فقراتــه عــن أملــه فــي أن “ينظــر 
ــخ  ــب المقــدم بتأري ــاً فــي الطل مجلــس الأمــن إيجاب
23 ســبتمبر 2011م مــن قبــل مــن دولــة فلســطين 
الأمــم  فــي  الكاملــة  العضويــة  علــى  للحصــول 
المتحــدة)5)).” أنهــى قــرار منــح فلســطين صفــة دولة 

مراقــب غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة الخــلاف حول 
ــام  ــاب أم ــح الب ــر وفت ــى حــد كبي ــة فلســطين إل دول
ــد مــن المعاهــدات  ــى العدي ــام إل فلســطين للانضم
ــك معاهــدات حقــوق الإنســان  ــا فــي ذل ــة بم الدولي
ــل  ــة مث ــات الدولي ــى الهيئ ــام إل ــية والانضم الأساس

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

بحلــول نهايــة عــام 2018م أطلقــت فلســطين حملة 
لإحيــاء مســاعيها للحصــول علــى العضويــة الكاملــة 
المالكــي  لريــاض  ووفقًــا  المتحــدة،  الأمــم  فــي 
ــة الفلســطيني فــإن فلســطين ســوف  ــر الخارجي وزي

يعرب القرار المعني في أحد فقراته 
عن أمله في أن “ينظر مجلس 
الأمن إيجاباً في الطلب المقدم 

بتأريخ 23 سبتمبر 2011م من قبل 
من دولة فلسطين للحصول على 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
https://fas.org/sgp/crs/row/R43614.pdf
https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/19862d03c564fa2c85257acb004ee69b?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/19862d03c564fa2c85257acb004ee69b?OpenDocument
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تواصــل التقــدم للحصــول علــى العضويــة الكاملــة 
لعرقلــة  الأمريكيــة  التهديــدات  مــن  الرغــم  علــى 
تلــك المســاعي مــن خــلال اســتخدام حــق النقــض 

الفيتــو)6)).
لجــوء فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة أتــى بعــد أن 
اســتنفد الفلســطينيون جميــع المحــاولات السياســية 
ــات  ــلال المفاوض ــن خ ــزاع م ــل للن ــى ح ــل إل للتوص
القــوة  إســرائيل  مــع  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
المحتلــة وذلــك تحــت »رعايــة« الولايــات المتحــدة 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــد أن أثبت ــى بع ــة حت الأمريكي

الامريكيــة أنهــا متحيــزة تحيــزاً كامــلًا لإســرائيل.
ــى تســليط الضــوء  ــة السياســة هــذه إل تهــدف ورق
الأمــم  إلــى  للانضمــام  فلســطين  جهــود  علــى 
تقييــم  بهــدف  المتخصصــة  ووكالاتهــا  المتحــدة 
الكاملــة  العضويــة  فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط 
المحتملــة لفلســطين وســتدرس هــذه الورقــة مــا 
ــية و / أو  ــار سياس ــة أي آث ــة الكامل إذا كان للعضوي

عمليــة. قانونيــة 

2. الأهلية للحصول على العضوية
بموجــب المــادة الرابعــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
تكــون عضويــة المنظمــة »مفتوحــة أمــام جميــع 
طلــب  وفــي  للســلام.«  المحبــة  الأخــرى  الــدول 
ــدة  ــى الأمــم المتح ــه إل ــم تقديم ــذي ت ــة ال العضوي
الفلســطيني  الرئيــس  أعلــن  2011م  عــام  فــي 
عبــاس رســميًا »أن دولــة فلســطين هي دولــة محبة 
للســلام وأنهــا تقبــل الالتزامــات الــواردة فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة وتتعهــد رســميًا بالإيفــاء بهــا.« لــم 
فلســطين  بكــون  تتعلــق  لأســباب  الطلــب  يُقبــل 
دولــة ذات كيــان ولــم يكــن هنــاك إجمــاع علــى 
كــون فلســطين تمثــل دولــة بحجــة أن فلســطين لا 

16. الجزيــرة »فلســطين تطلــق محاولــة للحصــول علــى العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة علــى الرغــم مــن الفيتــو الأمريكــي 
بتأريــخ 15 ينايــر 2019م ويتوفــر المقــال علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 27 مــارس 2019م(:

html.190115204411449-veto-membership-full-bid-launches-palestine/2019/01/news/com.aljazeera.www//:https 
17. انظــر تقريــر لجنــة قبـــول الأعـضـــاء الجــدد، الأمـــم المتحــدة. الوثـــيقة رقــم S/2011/705 بتأريــخ 11 نوفمبــر 2011م، وتتوفــر 
https://www.refworld.org/docid/4ec618b52. :الوثيقــة علــى الرابــط الـتـــالي )تــم الوصــول الــى الرابطـــ بتأريــخ 11 يوليــو 2019م

html
18. أوبنهايــم، التــي ورد ذكرهــا فــي ورقــة جيمــس كروفــورد المعنونــه بـــ »إنشــاء الــدول فــي القانــون الدولــي« )النســخة الثانيــة(، 

كلارنــدن، أكســفورد، 1996م، صفحــة رقــم 4
ــي  ــة كشــخص ف ــع الدول ــدول ]يجــب أن تتمت ــات ال ــوق وواجب ــو بشــأن حق ــة مونتيفيدي ــن اتفاقي ــم 1 م ــادة رق 19. بموجــب الم
القانــون الدولــي بالمؤهــلات التاليــة: أ. ســكان دائمــون بـــ. منطقــة محــددة جـــ. حكومــة و د. القــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات 

مــع الــدول الأخــرى

تمــارس »ســيطرة فعالــة« علــى أراضيهــا)17(.
أن  الدولــي  القانــون  بموجــب  بــه  المعتــرف  مــن 
إقامــة الدولــة هــي مســألة واقــع وليســت مســألة 
دولــةً  الدولــة  تكــون  أن  أجــل  ومــن  قانــون،)18( 
ــا  ــب عليه ــة يج ــة للدول ــة التصريحي ــب النظري بموج
ــة علــى  ــر)19( والســيطرة الفعال الإيفــاء بأربعــة معايي
ــة. تُعــرف  ــك الشــروط الأربع ــا هــي أحــد تل مناطقه
فلســطين الآن كدولــة ومنحــت صفــة دولــة غيــر 
عضــو فــي الأمــم المتحــدة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
لا تمــارس ســيطرة فعليــة علــى أراضيهــا بســبب 
كمــا  المســتمر،  الإســرائيلي  العســكري  الاحتــلال 
دخلــت فلســطين بالفعــل فــي علاقــات دبلوماســية 
ــد  ــى العدي ــت إل ــدول، وانضم ــرات ال ــع عش ــة م دولي
ــات  ــى منظم ــت إل ــة، وانضم ــدات الدولي ــن المعاه م
دوليــة الانضمــام اليهــا مفتــوح فقــط أمــام الــدول. 
بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي لفلســطين والمبيــن 
ــب فلســطين للحصــول  أعــلاه لا ينبغــي رفــض طل
علــى العضويــة الكاملــة مــن الناحيــة النظريــة، وإذا 
تــم رفــض طلبهــا للحصــول علــى العضويــة الكاملــة 
ــارات  مــرة أخــرى فســيكون ذلــك فقــط بســبب اعتب
ــة، وفــي هــذه  سياســية للولايــات المتحــدة الأمريكي
أخــرى  خيــارات  فــي  فلســطين  تنظــر  قــد  الحالــة 

للحصــول علــى العضويــة الكاملــة.

3. الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية
1-3 خلفية عامة:

العضويــة  علــى  الحصــول  محاولــة  جانــب  إلــى 
فلســطين  بذلــت  المتحــدة  الأمــم  فــي  الكاملــة 
جهــوداً متزامنــة للانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة 
قدمــت  2009م  العــام  مــن  فابتــداءً  الدوليــة، 
المــادة 12  اعلانــاً بموجــب  الفلســطينية  الســلطة 

https://www.aljazeera.com/news/2019/01/palestine-launches-bid-full-membership-veto-190115204411449.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/palestine-launches-bid-full-membership-veto-190115204411449.html
https://www.refworld.org/docid/4ec618b52.html
https://www.refworld.org/docid/4ec618b52.html
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ــة  ــة الجنائي ــام للمحكم ــب المدعــي الع ــى مكت )3( إل
الدوليــة ينــص علــى أن »تعتــرف حكومــة فلســطين 
بموجــب هــذا البيــان باختصــاص المحكمــة لغــرض 
تحديــد ومحاكمــة مرتكبــي الأفعــال المرتكبــة علــى 
ــو 2002م)20(.  ــخ 1 يولي ــذ تأري أراضــي فلســطين من
ــلان  ــذا الإع ــى ه ــام عل ــي الع ــب المدع ــاب مكت “اج
بعنايــة  “يــدرس  ســوف  بأنــه  فلســطين  بإخطــار 
ــة،  ــاص المحكم ــة باختص ــا ذات الصل ــع القضاي جمي
بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان إعــلان الســلطة الوطنيــة 
الجنائيــة  المحكمــة  ســلطة  قبــول  الفلســطينية 

القانونيــة)21(”. بالمتطلبــات  تفــي  الدوليــة 
فــي 3 أبريــل 2012م رفــض مكتــب المدعــي العــام 
طلــب فلســطين بحجــة أن نظــام رومــا الأساســي 
وأن  الــدول  قبــل  مــن  إليــة  للانضمــام  مفتــوح 
الوضــع القانونــي لفلســطين مــا زال مثيراً للجــدل)22(، 
فــي  الصلــة  ذات  الهيئــات  علــى  »يتعيــن  ولذلــك 
الأمــم المتحــدة أو جمعيــة الــدول الأطــراف اتخــاذ 
قــرار قانونــي بشــأن مــا إذا كانــت فلســطين مؤهلــة 
الأساســي  رومــا  نظــام  إلــى  للانضمــام  كدولــة 
وبالتالــي تمكيــن المحكمــة مــن ممارســة اختصاصهــا 
بموجــب المــادة 12 )1()23(. وأضافــت الوثيقــة أنــه 
يجــوز لمكتــب المدعــي العــام النظــر فــي مزاعــم 
الجرائــم المرتكبــة فــي فلســطين بمجــرد أن يبــت 
جهــاز مختــص مــن الأمــم المتحــدة أو جمعيــة الــدول 
ــة فلســطين  ــة لدول ــة القانوني الأطــراف فــي القضي
فلســطين  فــي  الوضــع  الأمــن  مجلــس  يحيــل  أو 
إلــى المحكمــة بموجــب المــادة 13 )ب( مــن النظــام 
وحُلــت  الدوليــة)24(،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي 
هــذه المشــكلة عندمــا مُنحــت فلســطين صفــة دولــة 
مراقبــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة فــي 29 

ــر العــدل فــي حكومــة فلســطين، هــذا الإعــلان. انظــر »الوضــع فــي  ــي خشــان، وزي ــر 2009م قــدم الســيد عل 20. فــي 22 يناي
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ :فلســطين« علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 10 يوليــو 2019م

c6162bbf-feb9-4faf-afa9-836106d2694a/284387/situationinpalestine030412eng.pdf
21. ورد ذلــك فــي ورقــة جــون كويغلــي المعنونــه بـــ »إعــلان فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة« المتوفــر علــى الرابــط التالــي 
https://iccforum.com/media/background/gaza/2009-05-19_Quigley_ :)تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 10 يوليــو 2019م(

 Memo_on_Palestine_Declaration.pdf
ــارس  ــخ 29 م ــط بتأري ــى الراب ــم الوصــول ال ــي )ت ــط التال ــى الراب ــر عل ــام، يتوف ــب المدعــي الع ــي فلســطين، مكت 22. الوضــع ف

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/206D43BAF726DD22852579D50050138B:)2019م
23. نفس المرجع السابق.
24. نفس المرجع السابق.

25. انظــر الفحــص التمهيــدي للوضــع فــي فلســطين علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول إلــى الرابــط بتأريــخ 10 يوليــو 2019م(: 
https://www.icc-cpi.int/palestine

26. نفس المرجع السابق.

2012م. نوفمبــر 
فلســطين  حكومــة  جــددت  2015م  ينايــر   1 فــي 
الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  للانضمــام  محاولتهــا 
الدوليــة بتقديــم إعــلان آخــر بموجــب المــادة 12 
بموجبــه  والــذي  الأساســي  رومــا  نظــام  مــن   )3(
قبلــت اختصــاص المحكمــة علــى الجرائــم المزعومــة 
المحتلــة  الفلســطينية  »المناطــق  فــي  المرتكبــة 
بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية منــذ 13 يونيــو 
2014م.« وبعــد يــوم واحــد بتأريــخ 2 ينايــر 2015م 
قدمــت فلســطين وثيقــة الانضمــام إلــى نظــام رومــا 
الأساســي لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وتــم 
قبــول طلــب فلســطين ودخــل النظــام الأساســي 
ــل  ــخ 1 أبري ــطين بتأري ــبة لفلس ــذ بالنس ــز التنفي حي

2015م)25(.
فــي 16 ينايــر 2015م بــدأ المدعــي العــام للمحكمــة 
فــي  للوضــع  تمهيديــاً  فحصــاً  الدوليــة  الجنائيــة 
ــادة  ــلان الم ــاً لإع ــا وفق ــى طلبه ــاءً عل ــطين بن فلس
12 )3( المذكــور أعــلاه)26( ومــا زال الفحــص الأولــي 

ــد. ــق كامــل بع ــح تحقي ــم فت ــم يت ــاً ول جاري
فــي 22 مايــو 2018م أحالــت فلســطين الوضــع إلــى 
المدعــي العــام للمحكمــة عمــلًا بالمادتيــن 13 )أ( 
و14 مــن النظــام الأساســي، وتغطــي هــذه الإحالــة 
ــو 2016م  ــرة مــن 13 يوني كاختصــاص مؤقــت الفت
فصاعــداً، وتعكــس هــذه الخطــوة الإرادة السياســية 

ــا للمحكمــة. الفلســطينية ودعمه
المحكمــة  رئاســة  أحالــت  2018م  مايــو   24 فــي 
التمهيديــة  الدائــرة  إلــى  فلســطين  فــي  الوضــع 
الأولــى، وفــي 13 يوليــو 2018م أمــرت هــذه الدائــرة 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/c6162bbf-feb9-4faf-afa9-836106d2694a/284387/situationinpalestine030412eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/c6162bbf-feb9-4faf-afa9-836106d2694a/284387/situationinpalestine030412eng.pdf
https://iccforum.com/media/background/gaza/2009-05-19_Quigley_Memo_on_Palestine_Declaration.pdf
https://iccforum.com/media/background/gaza/2009-05-19_Quigley_Memo_on_Palestine_Declaration.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/206D43BAF726DD22852579D50050138B
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قلــم المحكمــة ببنــاء نظــام لأنشــطة التواصــل مــع 
المتضرريــن)27(. والأشــخاص  الضحايــا 

2-3 العلاقة بالعضوية الكاملة
مــن المتعــارف عليــه أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
هــي هيئــة قضائيــة مســتقلة ولا تشــكل جــزءاً مــن 
ــن،  ــن الهيئتي الأمــم المتحــدة رغــم وجــود رابــط بي
الأساســي  النظــام  مــن  رقــم 2  المــادة  وبموجــب 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تدخــل المحكمــة فــي 
علاقــة مــع الأمــم المتحــدة »من خــلال اتفــاق توافق 
عليــه جمعيــة الــدول الأطــراف فــي هــذا النظــام 
المــادة  وبموجــب  ذلــك  علــى  الأساســي.« عــلاوة 
للمحكمــة  يجــوز  الأساســي  النظــام  مــن  )ب(   13
ممارســة اختصاصاتهــا عنــد »إحالــة الوضــع إلــى 
الــذي  الأمــن  مجلــس  قبــل  مــن  العــام  المدعــي 
يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة« وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمتلــك مجلــس 
ــرة  ــا لفت ــات أو وقفه ــل التحقيق ــلطة تأجي ــن س الأم
مــن الزمــن. تنــص المــادة 16 مــن النظــام الأساســي 
علــى أنــه »لا يجــوز التحقيــق أو المقاضــاة بموجــب 
هــذا النظــام الأساســي أو الشــروع فيــه لمــدة 12 
مــن  التحقيــق  الأمــن  مجلــس  طلــب  بعــد  شــهرًا 
المحكمــة بقــرار تــم تبنيــه بموجــب الفصــل الســابع 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ويجــوز للمجلــس تجديد 
إلــى  »بالإضافــة  الشــروط.  بنفــس  الطلــب  هــذا 
ــدي  ــا التع ــة قضاي ــن إحال ــس الأم ــوز لمجل ــك يج ذل
إلــى المحكمــة، وتنــص المــادة 15 )7( مــن النظــام 
الأساســي علــى أنــه »يجــوز للمدعــي العــام المضــي 
فــي التحقيــق فيمــا يتعلــق بجريمــة التعــدي عندمــا 

ــرار ». ــذ مجلــس الأمــن هــذا الق يتخ
عضويــة الأمــم المتحــدة ليســت شــرطاً لانضمــام 
الــدول إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فالشــرط 
الوحيــد المطلــوب فــي هــذا الصــدد هــو كــون الدولــة 
تمثــل دولــة وموافقــة الدولــة علــى الانضمــام إلــى 
كدولــة  بفلســطين  للاعتــراف  كان  المحكمــة)28(. 

27ץ انظــر قــرار بشــأن المعلومــات والتواصــل مــع ضحايــا الوضــع، ICC-01 / 2-18، 13 يوليــو 2018م، الدائــرة التمهيديــة الأولــى، 
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?doc- :)ــو 2019م 10 يولي ــخ ــط بتأري ــى الراب ــم الوصــول ال ــي )ت ــط التال ــى الراب  عل

No=ICC-01/18-2
28. تنص المادة 125 من النظام الأساسي على أن النظام الأساسي مفتوح أمام »جميع الدول«.

29. جــون بولتــون يهــدد محكمــة جرائــم الحــرب بعقوبــات فــي هجــوم عنيــف، صحيفــة الجارديــان، 10 ســبتمبر 2018م، ويتوفــر 

ومنحهــا صفــة مراقــب دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم 
ــن  ــطين م ــن فلس ــي تمكي ــيًا ف ــدة دورًا أساس المتح
وبالتالــي  الأساســي  رومــا  نظــام  إلــى  الانضمــام 
الانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. الإجــراء 
الواجــب اتباعــه للانضمــام هــو نفســه ســواء كانــت 
الدولــة المتقدمــة عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة أم لا. 
قــد لا تغيــر عضويــة فلســطين الكاملــة فــي الأمــم 
المتحــدة أي شــيء فيمــا يتعلــق بالتقــدم المحــرز في 
ــة،  ــة الدولي ــة المســاءلة فــي المحكمــة الجنائي عملي
وفــي حيــن أن الوضــع الحالــي لفلســطين كدولــة 
مراقبــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة يمنحهــا 
قانونــي،  منظــور  مــن  الحركــة  هامــش  نفــس 
فــإن كونهــا عضــوًا كامــلًا فــي الأمــم المتحــدة قــد 

يمنحهــا مســاحة أوســع للدعــوة للمســاءلة مــن زاوية 
سياســية، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بإرجــاء أو 
تأجيــل محتمــل للتحقيــق. مــا تبقــى مــن المســائل 
المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة للفحــص التمهيــدي، 
وأي تحقيــق مســتقبلي محتمــل، هــي نفســها بغض 

ــة فــي الأمــم المتحــدة. ــة العضوي النظــر عــن حال
واجهــت المحكمــة مؤخــراً العديــد مــن التحديــات بمــا 
فــي ذلــك التهديــدات الموجهــة ضدهــا مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة، ففــي 10 ســبتمبر 2018م صــرح 
جــون بولتــون مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي أن 
» الولايات المتحدة الأمريكية ستســتخدم أي وســيلة 
ضروريــة لحمايــة مواطنينــا ومواطنــي حلفائنــا مــن 
المقاضــاة الجائــرة مــن قبــل هــذه المحكمــة غيــر 
الشــرعية)29(”. وأضــاف أن ترامــب ســتقوم الإدارة 

 فإن كونها عضوًا كاملًا في 
الأمم المتحدة قد يمنحها مساحة 
أوسع للدعوة للمساءلة من زاوية 

سياسية، لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بإرجاء أو تأجيل محتمل للتحقيق



 

إعادة إطلاق حملة الأمم المتحدة: دولة ذات عضوية كاملة  I  شعوان جبارين

153

“بالــرد”)30( مــن خــلال فــرض العقوبــات والمحاكمــة 
ــة إذا  ــة الدولي ــة الجنائي ــة لمســؤولي المحكم الجنائي
بــدأت المحكمــة تحقيقًــا رســميًا ضــد المســؤولين 
بارتــكاب  المتهميــن  الأمريكييــن  أو  الإســرائيليين 
جرائــم حــرب، وربمــا تكــون هــذه التهديــدات قــد 
أبطــأت عمليــة الفحــص الأولــي وبالتالــي قــد تؤثــر 

ــى تحقيــق محتمــل. عل

4. عضوية هيئات الأمم المتحدة
1-4 عضوية محكمة العدل الدولية

ــق  ــة ملح ــدل الدولي ــة الع ــي لمحكم ــام الأساس النظ
ــه،  ــزأ من ــزء لا يتج ــو ج ــدة وه ــم المتح ــاق الأم بميث
»يعتبــر  الميثــاق  مــن   )1(  93 المــادة  وبموجــب 
ــا بحكــم الواقــع فــي  أعضــاء الأمــم المتحــدة أطرافً
النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة.« تنــص 
المــادة 93 )2( مــن الميثــاق علــى أن الــدول غيــر 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، تســتطيع مــن حيــث 
المبــدأ، أن تصبــح أطرافًــا فــي النظــام الأساســي 
لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــروط تحددهــا الجمعيــة 
حــدة،  علــى  حالــة  لــكل  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
بنــاءً علــى توصيــة مــن مجلــس الأمــن. كان الحــال 
واليابــان  سويســرا  مثــل  لــدول  بالنســبة  كذلــك 
ودول أخــرى. وضعــت هــذه الشــروط لأول مــرة فــي 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 91 )1( لعــام 

https://www.theguardian.com/us- :)2019م 9 يوليــو  الرابــط بتأريــخ  الــى  الوصــول  )تــم  التالــي  الرابــط  المقــال علــى 
news/2018/sep/10/john-bolton-castigate-icc-washington-speech

30. نفس المرجع السابق.
ــح  ــد تصب ــي ق ــخ 11 ديســمبر 1948م، الشــروط الت ــم 91 )1( الصــادر بتأري ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي 31. انظــر ق
ــا فــي محكمــة العــدل الدوليــة بالإيفــاء بهــا، يتوفــر القــرار علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ  سويســرا طرفً
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/42/IMG/NR003342.pd- )10 يوليــو 2019م

f?OpenElement
32. تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:

1. يتعهد كل عضو من أعضاء »الأمم المتحدة« أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

2. إذا امتنــع أحــد المتقاضيــن فــي قضيــة مــا عــن القيــام بمــا يفرضــه عليــه حكــم تصــدره المحكمــة، فللطــرف الآخــر أن يلجــأ إلــى مجلــس 
الأمــن، ولهــذا المجلــس، إذا رأى ضــرورة لذلــك أن يقــدم توصياتــه أو يصــدر قــراراً بالتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ هــذا الحكــم.

33. انظــر قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 264 )3( الصــادر بتأريــخ 8 أكتوبــر 1948م، الشــروط التــي بموجبهــا يجــوز 
لدولــة طــرف فــي محكمــة العــدل الدوليــة ولكنهــا ليســت عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة، أن تشــارك فــي انتخابــات أعضــاء المحكمــة. 
https://documents-dds-ny.un.org/ :)يتوفــر القــرار علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 10 يوليــو 2019م

doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement
34. انظــر قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 264 )24( الصــادر بتأريــخ 8 أكتوبــر 1948م الــذي ينــص علــى الشــروط التــي 
بموجبهــا يجــوز لدولــة طــرف فــي محكمــة العــدل الدوليــة ولكنهــا ليســت عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة أن تشــارك فــي انتخابــات 
https://docu- :)ــو 2019م 10 يولي ــخ ــط بتأري ــى الراب ــول ال ــم الوص ــي )ت ــط التال ــى الراب ــرار عل ــر الق ــة، ويتوف ــاء المحكم  أعض

ments-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement

1946م الــذي صــدر بعــد طلــب مــن الجمهوريــة 
الاتحاديــة السويســرية بــأن تكــون عضــواً فــي الأمم 
“قبــول  يلــي:  مــا  الشــروط  تشــمل  المتحــدة)31(. 
أحــكام النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، 
وقبــول جميــع التزامــات العضــو فــي الأمــم المتحــدة 
التعهــد  ]و[  الميثــاق)32(،  مــن   94 المــادة  بموجــب 
ــادل  ــغ الع بالمســاهمة فــي نفقــات المحكمــة بالمبل
الــذي تقــوم الجمعيــة العامــة بتقييمــه مــن وقــت 
ــة المتقدمــة  ــع ]حكومــة الدول ــد التشــاور م لآخــر بع
نفــس  وتنطبــق   .« العضويــة[  علــى  للحصــول 

الشــروط علــى الحــالات الأخــرى.
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 264 
يجــوز  1948م)33(  أكتوبــر   8 بتأريــخ  الصــادر   )3(
لأولئــك الذيــن ليســوا أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
ــة  ــي للمحكم ــام الأساس ــي النظ ــاء ف ــم أعض ولكنه
أن يشــاركوا فــي انتخــاب أعضــاء للمحكمــة. ينــص 
ــم 2520  ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق
)24( الصــادر بتأريــخ 4 ديســمبر 1969م)34( علــى 
ــراءات  ــي الإج ــاركة ف ــدول المش ــذه ال ــوز له ــه يج أن

المتعلقــة بتعديــل النظــام الأساســي.
ــا  يجــوز للمحكمــة ممارســة اختصاصهــا فــي القضاي
الطبيعــة  ذات  المنازعــات  لتســوية  الخلافيــة 
القانونيــة عندمــا تقــدم الــدول قضايــا إليهــا وذلــك 
وفقًــا للقانــون الدولــي، وتشــمل النزاعــات القانونيــة 
الخــلاف حــول القضايــا المتعلقــة بالقانــون أو بالواقع 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/10/john-bolton-castigate-icc-washington-speech
https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/10/john-bolton-castigate-icc-washington-speech
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/42/IMG/NR003342.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/42/IMG/NR003342.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/35/IMG/NR004435.pdf?OpenElement
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أو النــزاع أو الآراء أو المصالــح القانونيــة المتضاربــة. 
هــذا الاختصــاص مفتــوح حتــى للــدول التــي ليســت 
أطرافًــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة. بموجــب المــادة 
35 )2( مــن النظــام الأساســي يجــوز للــدول التــي 
ليســت أطرافًــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة الوصــول 
يحددهــا  التــي  للشــروط  وفقًــا  المحكمــة  إلــى 
مجلــس الأمــن والتــي »تخضــع للأحــكام الخاصــة 
الــواردة فــي المعاهــدات النافــذة«. وتــرد الشــروط 
المطلوبــة فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 9 الصــادر 
بتأريــخ 15 أكتوبــر 1946م. وتحــدد المــادة 1 مــن 
القــرار المذكــور هــذه الشــروط علــى النحــو التالــي: 
»تكــون هــذه الدولــة قــد ســبق أن أودعــت لــدى 
مســجل المحكمــة إعلانًــا تقبــل بموجبــه اختصــاص 
ــاق الأمــم المتحــدة وشــروطها  ــا لميث ــة وفقً المحكم
للمحكمــة  الأساســي  النظــام  لشــروط  وتخضــع 
وقواعدهــا وتتعهــد بالامتثــال بحســن نيــة لقــرار أو 
قــرارات المحكمــة وتقبــل الإيفــاء بجميــع التزامــات 
الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بموجــب المــادة 

ــدة. » ــم المتح ــاق الأم ــن ميث 94 م
كدولــة ليســت طرفًــا في النظــام الأساســي للمحكمة 
مــن  النــوع  هــذا  بالفعــل  فلســطين  اســتخدمت 
الاختصــاص القضائــي فــي قضيــة قانونيــة تتعلــق 
بانتهــاك الولايــات المتحــدة الامريكيــة لالتزاماتهــا 
للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  بموجــب  القانونيــة 
الدبلوماســية المتعلقــة بتســوية المنازعــات الإلزاميــة 
فلســطين  مــن  كل  أصبحــت  التــي  لعــام 1961م 
ــاً فيهــا، ففــي 4  ــة طرف والولايــات المتحــدة الامريكي
ــا فــي ســجل  يوليــو 2018م قدمــت فلســطين إعلانً

ــي: ــا يل ــى م ــه عل ــت في ــة نص المحكم
“عمــلًا بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 9 )1946( الصــادر 
علــى  ينــص  الــذي  1946م  أكتوبــر   15 بتأريــخ 
ــا تكــون المحكمــة مفتوحــة  الشــروط التــي بموجبه
الأساســي  النظــام  فــي  الأطــراف  غيــر  للــدول 
بموجــب  المعتمــدة  الدوليــة  العــدل  لمحكمــة 
النظــام  مــن   )2(  35 المــادة  بموجــب  صلاحياتهــا 
الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، تعلــن دولــة 
فلســطين بموجبــه أنهــا تقبــل بموجــب هــذا الإعــلان 
تســوية  فــي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  اختصــاص 

ــع  ــى الموق ــة عل ــي متاح ــا، وه ــة له ــة مفتوح ــون المحكم ــد تك ــي ق ــي الت ــام الأساس ــي النظ ــراف ف ــر الأط ــدول غي ــر ال 35. انظ
https://www. :)ــو 2019م ــخ 11 يولي ــط بتأري ــى الراب ــم الوصــول ال ــي )ت ــط التال ــى الراب ــة عل ــي لمحكمــة العــدل الدولي الإلكترون

icj-cij.org/en/states-not-parties
36. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES/RES/A ,10/14-ES-14/10 الصادر بتأريخ 11 ديسمبر 2003م

جميــع المنازعــات التــي قــد تنشــأ أو التــي نشــأت 
بالفعــل بموجــب المــادة الأولــى مــن البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
للمنازعــات )1961(  الإلزاميــة  بالتســوية  المتعلقــة 
الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين فــي 22 مــارس 

2018م.   
وبذلــك تعلــن دولــة فلســطين أنهــا تقبــل جميــع 
الالتزامــات المترتبــة علــى الــدول الأعضــاء فــي الأمم 
المتحــدة بموجــب المــادة رقــم 94 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة)35(.
القضائيــة  الصاحيــة  هــذه  فلســطين  اســتخدمت 
ــر عضــو  ــة مراقبــة غي حتــى قبــل منحهــا صفــة دول
فــي الأمــم المتحــدة. فــي الفتــوى المتعلقــة بالآثــار 
الفلســطينية  الأرض  فــي  الجــدار  لبنــاء  القانونيــة 
إلــى  الوصــول  مــن  فلســطين  تمكنــت  المحتلــة 
المحكمــة مــن خــلال طلــب مــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة موجــه إلــى المحكمــة)36(.
إذا نجــح أحــدث طلــب للحصــول علــى العضويــة 
فــي  عضــواً  فســتصبح  فلســطين  قدمتــه  الــذي 
نجــاح  فــإن  ذلــك  الواقــع، ومــع  بحكــم  المحكمــة 
هــذا الطلــب مشــكوك فيــه نظــراً لاســتخدام الفيتــو 
الأمريكــي المحتمــل فــي مجلــس الأمــن. يوضــح 
التفســير أعــلاه أن عضويــة الأمــم المتحــدة ليســت 
الآليــة الوحيــدة التــي مــن خلالهــا يمكــن لفلســطين 
الوصــول إلــى المحكمــة والمشــاركة فــي انتخــاب 
لفلســطين  يمكــن  الــذي  الحيــن  ففــي  قضاتهــا، 
ــادة رقــم  ــة الاســتفادة مــن الم ــة النظري مــن الناحي
ــاق الأمــم المتحــدة لتصبــح عضــواً  93 )2( مــن ميث
فــي المحكمــة فمــن الناحيــة العمليــة قــد تعــوق 
جهودهــا مــن خــلال حــق النقــض )الفيتــو( الأمريكــي 
فــي مجلــس الأمــن الــذي تعتبــر توصيتــه للجمعيــة 
العامــة باعتمــاده ضروريــة فــي هــذا الصــدد وذلــك 
ــك لفلســطين  ــرك ذل ــارات سياســية. ســوف يت لاعتب
خيــارات محــدودة عندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاركتها 
النشــطة فــي الأمــور المتعلقــة بالمحكمــة، بمــا فــي 
ذلــك انتخــاب القضــاة وتعديــل دســتور المحكمــة. 
لا  السياســية  الاعتبــارات  أن  الواضــح  مــن  لذلــك 
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تــزال تمنــع المشــاركة الكاملــة لفلســطين فــي الأمــم 
المتحــدة والمحكمــة. الخيــار الوحيــد أمــام فلســطين 
مــن أجــل الوصــول إلــى المحكمــة هــو الاختصــاص 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  خــلال  مــن  القضائــي 
انضمــت  معاهــدة  حكــم  خــلال  مــن  أو  المتحــدة 
إليهــا فلســطين ومنحــت المحكمــة صلاحيــات بشــأن 
بعــض القضايــا، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه 
الآليــة تمكــن فلســطين مــن جعــل المحكمــة تنظــر 
ــق  ــا ح ــرى ولا تمنحه ــدول الأخ ــع ال ــات م ــي النزاع ف

ــة. المشــاركة فــي مســائل أخــرى فــي المحكم

2-4 عضوية وكالات الأمم المتحدة 
المتخصصة

هنــاك 15 وكالــة متخصصــة تعمــل فــي إطــار الأمــم 
المتحــدة، وهــذه الــوكالات هــي منظمــات مشــتركة 
بيــن الحكومــات دوليــة لهــا دســاتير وقواعــد خاصــة 
ــذه  ــض ه ــي بع ــة ف ــن أن العضوي ــي حي ــا)37(. ف به
الــوكالات مفتوحــة للــدول غيــر الأعضــاء فــي الأمــم 
المتحــدة، فــإن عضويــة الــوكالات الأخــرى تضــع 
عضويــة الأمــم المتحــدة كشــرط. تعــد العضويــة 
فــي بعــض هــذه المنظمــات مهمــة فــي الســياق 
ــز  ــا يرتبــط بتعزي الفلســطيني لعــدة أســباب. بعضه
كدولــة  لفلســطين  والقانونــي  السياســي  الوضــع 
علــى المســتوى الدولــي. ويتعلــق البعــض الآخــر 
بحمايــة حقــوق المدنييــن الفلســطينيين الخاضعيــن 

special-/members/org.unsystem.www//:https :37. تتوفــر المزيــد مــن المعلومــات عــن تلــك الهيئــات علــى الرابــط التالــي
agencies-ized

ــتجابة«  ــي الاس ــم ف ــات التقيي ــف مدفوع ــة ووق ــة متخصص ــي هيئ ــو ف ــطين »كعض ــول« فلس ــس »قب ــي كرج ــك لي 38. فريدري
المجلــة الأمريكيــة للقانــون الدولــي، 1990م، ويتوفــر المقــال علــى الرابــط التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 11 يوليــو 

https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=wlufac 2019م(: 
39. تنــص المــادة السادســة مــن دســتور تأســيس منظمــة الصحــة العالميــة علــى مــا يلــي: »مــع عــدم الاخــلال بنصــوص واحــكام 
ــدول التــي لا تصبــح  ــذي يتــم إقــراره طبقــا للفصــل الســادس عشــر، يجــوز لل ــات بيــن الأمــم المتحــدة والمنظمــة، وال أي اتفاقي
أعضــاء فــي المنظمــة وفــق المادتيــن الرابعــة والخامســة أن تطلــب العضويــة فــي المنظمــة ويقبــل طلبهــا متــى وافقــة عليــة 

جمعيــة الصحــة بالأغلبيــة البســيطة.

تعزيــز  وكذلــك  الإســرائيلي  العســكري  للاحتــلال 
الحقــوق الســيادية للشــعب الفلســطيني علــى أرضه.

1-1-4 عضوية منظمات الصحة العالمية
التحريــر  منظمــة  تقدمــت  1989م  عــام  فــي 
عضويــة  علــى  للحصــول  بطلــب  الفلســطينية 
منظمــة الصحــة العالميــة، ولكــن لــم ينجــح الطلــب، 
فقــد كان رد فعــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــو 
التهديــد بوقــف تمويلهــا للمنظمــة إذا تــم قبــول 
التحريــر  منظمــة  مــن  طُلــب  ثــم  فلســطين)38(. 
ــا كجــزء مــن حــل وســط  الفلســطينية ســحب طلبه
ينــص علــى تأجيــل النظــر في طلــب منظمــة التحرير 
الفلســطينية، لقــد كانــت حجة أن فلســطين لا تملك 
بنيــة الدولــة هــي التــي شــلت جهــود منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ومنعتهــا مــن الانضمــام إلــى منظمــة 
منظمــة  فــي  القبــول  يتطلــب  العالميــة.  الصحــة 
الصحــة العالميــة أغلبيــة الأصــوات فــي جمعيتهــا)39(.

قــد يكــون مــن المقبــول أحيانًــا الاعتــراف بدولــة مــا 
لأغــراض معينــة مثــل التالــي:

المنظمــة  دســتور  مــن   1 رقــم  المــادة  بموجــب 
»]هــدف[ منظمــة الصحــة العالميــة هــو تحقيــق 
أعلــى مســتوى ممكــن من الصحــة لجميع الشــعوب« 
كــون ذلــك يعــد حقــاً مــن حقــوق الإنســان الأساســية 

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــب القان بموج

2-1-4 عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(:

فــي 31 أكتوبــر 2011م تــم قبــول فلســطين كعضو 
كامــل فــي اليونســكو بتصويــت 107 دولــة مؤيــدة 
مقابــل رفــض 14 دولــة وامتنــاع 52 دولــة عــن 
التصويــت، فبموجــب دســتور المنظمــة لا يجــوز قبول 
أي كيانــات ســوى الــدول فــي العضويــة الكاملــة 

 سوف يترك ذلك لفلسطين خيارات 
محدودة عندما يتعلق الأمر بمشاركتها 
النشطة في الأمور المتعلقة بالمحكمة، 
بما في ذلك انتخاب القضاة وتعديل 

دستور المحكمة

https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=wlufac
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للمنظمــة، ويجــوز قبــول الكيانــات الأخــرى مــن غيــر 
الــدول كأعضــاء منتســبين. بموجــب المــادة 2 )3( 
مــن الدســتور »يجــوز قبــول الأقاليــم أو مجموعــات 
علاقاتهــا  تســيير  عــن  المســؤولة  غيــر  الأقاليــم 
الدوليــة كأعضــاء منتســبين«. ومــع ذلــك تــم قبــول 
ــة  ــي المنظم ــة ف ــل العضوي ــو كام ــطين كعض فلس
ممــا يجعــل مــن الواضــح مــرة أخــرى أن رفــض طلب 
ــة لفلســطين فــي الأمــم المتحــدة  ــة الكامل العضوي
مدفــوع باعتبــارات سياســية، وينطبــق هــذا بشــكل 
خــاص إذا علمنــا أن الفيتــو الأمريكــي مســتعد دائمًــا 

ــق بحقــوق الفلســطينيين. ــرار يتعل ــع أي ق لمن
بعــض الــدول القائمــة التــي تتمتــع بعضويــة كاملــة 

فــي الأمــم المتحــدة لا تعتــرف بهــا بعــض الــدول.

3-1-4 العضوية في منظمة الطيران المدني 
الدولي:

تــم إنشــاء هــذه المنظمــة بموجــب اتفاقيــة الطيــران 
المدنــي الدولــي المعروفــة باســم اتفاقيــة شــيكاغو 
الاتفاقيــة  هــذه  إلــى  والانضمــام  1944م،  لعــام 
مفتــوح أمــام الــدول »الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
والــدول المرتبطــة بهــا، والــدول التــي ظلــت محايــدة 
توجيــه  يتــم  الحالــي)40(”.  العالمــي  النــزاع  خــلال 
الإخطــار بالالتــزام بالاتفاقيــة إلــى حكومــة الولايــات 
الموقعــة  الــدول  بخــلاف  الأمريكيــة)41(.  المتحــدة 
وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 91 وفئــات 
الــدول المذكــورة أعــلاه فــإن الــدول التــي ترغــب فــي 
التســجيل فــي الاتفاقيــة يمكنهــا القيــام بذلــك عــن 
طريــق تصويــت أربعــة أخمــاس جمعيــة منظمــة 
الحصــول  وجــوب  مــع  الدولــي،  المدنــي  الطيــران 
ــأتها  ــة أنش ــة عام ــة دولي ــة “أي منظم ــى موافق عل
ــاءً علــى  دول العالــم للحفــاظ علــى الســلام)42(”. بن
ــد يمكــن لفلســطين الانضمــام إلــى هــذه  هــذا البن
العضويــة  علــى  حصولهــا  بــدون  حتــى  المنظمــة 

ــة فــي الأمــم المتحــدة. الكامل
وفقًــا لمعاييــر العضويــة المنصــوص عليهــا فــي 
تصبــح  أن  لفلســطين  يمكــن  شــيكاغو  اتفاقيــة 
عضــوًا فــي منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي إذا 

40. انظر المادة رقم 92 من ميثاق منظمة الطيران المدني الدولي للعام 1944م
41. نفس المرجع السابق، المادة رقم 92، الفقرة ب

42. نفس المرجع السابق، المادة رقم 93

أصبحــت عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة أو إذا حصلــت 
علــى أربعــة أخمــاس الأصــوات فــي جمعيــة منظمــة 
الطيــران المدنــي، بعــد الموافقــة مــن قبــل منظمــة 
عامــة يتمثــل دورهــا فــي الحفــاظ علــى الســلام. 
قــد يكــون مــن الممكــن لفلســطين الحصــول علــى 
موافقــة  علــى  والحصــول  بالموافقــة  التصويــت 
ــك. هــذا  ــى ذل ــة للأمــم المتحــدة عل ــة العام الجمعي
ــح عضــوا فــي  ــي أن فلســطين يمكــن أن تصب يعن
هــذه المنظمــة حتــى دون أن تكــون عضــوا فــي 

الأمــم المتحــدة.
هــذه  إلــى  الانضمــام  فــي  فلســطين  نجحــت  إذا 
النظريــة  الناحيــة  مــن  ســتكون  فإنهــا  المنظمــة 
ــزء  ــا الجــوي كج ــى مجاله ــى الســيطرة عل ــادرة عل ق
مــن أراضيهــا ذات الســيادة، وسيســاعد هــذا التحكــم 
الأكبــر فــي تغييــر الوضــع الراهــن. حتــى الآن كانــت 
الطائــرات الدوليــة تحلــق فــوق أراضــي فلســطين 
منــذ بــدء الاحتــلال الإســرائيلي في عــام 1967م في 
انتهــاك لســيادة فلســطين. إذا انضمــت فلســطين 
ــي، فســتتمكن  ــران المدنــي الدول إلــى منظمــة الطي
ــر  ــة غي ــلات الجوي ــع الرح ــن من ــدأ م ــث المب ــن حي م
المصــرح بهــا، وســيكون هــذا دليــلًا إضافيًــا علــى 
حقــوق الشــعب الفلســطيني الســيادية علــى أراضيه.

5. الآثــار العـمـلـية للعضــويـة
في الأمم المـتـحـدة

تمنــح عضويــة الأمــم المتحــدة فلســطين الحــق فــي 
المشــاركة الكاملــة فــي المنظمــة، بمــا فــي ذلــك 
التصويــت علــى القــرارات. عــلاوة على ذلك ســتصبح 
فلســطين عضــواً بحكــم الواقــع فــي محكمــة العــدل 
الدوليــة، وســيتيح ذلــك لفلســطين الوصــول المباشــر 
ــة العامــة للأمــم  إلــى المحكمــة دون تدخــل الجمعي
المتحــدة كمــا هــو موضــح أعــلاه. بالإضافــة إلــى 
ذلــك ســوف يجعــل وصــول فلســطين إلــى مختلــف 
لأن  أســهل  المتخصصــة  المتحــدة  الأمــم  وكالات 
ــة الأمــم  ــب عضوي ــوكالات يتطل عــددًا مــن هــذه ال

ــا. المتحــدة كشــرط مســبق للوصــول إليه
علــى مــدار معظــم الفتــرة منــذ بــدء مفاوضــات 
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الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  الســلام 
وإســرائيل فــي أوائــل التســعينيات، أعطــت الســلطة 
الفلســطينية وزنــاً أكبــر للسياســة علــى القانــون 
الإســرائيلي  العســكري  الاحتــلال  لإنهــاء  كوســيلة 
للأراضــي الفلســطينية المحتلــة. شــهدت الســنوات 
الســلطة  نهــج  فــي  تحــولاً  الماضيــة  القليلــة 
الســلطة  بــدأت  الصــراع.  تجــاه  الفلســطينية 
الفلســطينية فــي تركيــز المزيــد مــن الاهتمــام علــى 
القانــون الدولــي كآليــة لإيجــاد حــل للنــزاع، بمــا فــي 
ذلــك التأكيــد علــى الوضــع القانونــي لفلســطين 
ــة لفلســطين فــي  ــة الكامل ــة وتأميــن العضوي كدول
الأمــم المتحــدة. إن اللجــوء إلــى القانــون الدولــي 
ــن  ــا م ــن 20 عامً ــر م ــد أكث ــة بع ــات الدولي والمنظم
تحــول  بمثابــة  يعــد  العقيمــة  الســلام  محادثــات 
واختيــار سياســي جيــد، ويجــب أن يكــون التقــارب 
إلــى  المســتندة  والدبلوماســية  النهــج  هــذا  بيــن 
القواعــد القانونيــة الدوليــة مــن الناحيــة النظريــة 
الــذي  البحــت  السياســي  النهــج  مــن  فائــدة  أكثــر 

الدولــي. القانــون  يتجاهــل 
ســوف يحــرر النهــج القانونــي الفلســطينيين إلــى 
حــد كبيــر مــن الابتــزاز السياســي الــذي تمارســه 
وســيوفر  وحلفاؤهــا،  المتحــدة  الولايــات  عليهــم 
عــن  للتعبيــر  أوســع  هامشًــا  للفلســطينيين  ذلــك 
إرادتهــم السياســية فيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة 

الوطنيــة. والحقــوق  بالمصالــح 
مهمــا كانــت أهميــة العضويــة فــي الأمــم المتحــدة 
فقــد لا تتمكــن فلســطين فــي حــد ذاتهــا مــن تحقيق 
كدولــة  فلســطين  مكانــة  إلــى  بالنظــر  أهدافهــا، 
غيــر عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة انضمــت 
ــي  ــا ف ــة )بم ــات الدولي ــض المنظم ــى بع ــل إل بالفع
ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( وانضمــت إلــى 

عشــرات المعاهــدات الدوليــة فــإن عضويتهــا الكاملــة 
المحتملــة فــي الأمــم المتحــدة قــد لا تســاعد إلا 
القليــل فــي الجهــود المتعلقــة بمسائلة/محاســبة 
وانهــاء الاحتــلال. هــذا لا يعنــي أن العضويــة لا قيمة 
لهــا. بالأحــرى القــول إن وضــع فلســطين يمكّنهــا من 

العمــل مــع الــدول بشــكل 
فــردي مــن أجــل الضغــط 
التزاماتهــا  لدعــم  عليهــا 
ــا إن الإرادة  ــة. كم القانوني
ــدول بشــكل  السياســية لل
هــي  وجماعــي  فــردي 
التغييــر  ستســهل  التــي 
بــدلاً مــن العضويــة فــي 

ــا. حــد ذاته
لا تخلــو العضويــة الكاملــة 
ــن  ــدة م ــم المتح ــي الأم ف

الواجبــات، فــإذا مُنحــت فلســطين عضويــة كاملــة 
فــي الأمــم المتحــدة فســتضطر فــي بعــض الأحيــان 
العدالــة  قيــم  مــع  تتفــق  لا  مواقــف  اتخــاذ  إلــى 
وذلــك لاعتبــارات السياســية. علــى ســبيل المثــال 
ــا بالتصويــت  ســتجد فلســطين نفســها ملزمــة أحيانً
ضــد القــرارات المتعلقــة بالقضايــا العادلــة للــدول 
ــل  ــن أج ــطين م ــة فلس ــا قضي ــت تقليديً ــي دعم الت
القــوى  مــع  السياســية  مصالحهــا  علــى  الحفــاظ 
ــتهدد  ــطين س ــإن فلس ــة ف ــذه الطريق ــرة. وبه المؤث
قيــم العدالــة بدافــع الضــرورة السياســية، وســتخاطر 
فلســطين فــي الوقــت نفســه بفقــدان الدعــم الــذي 
تلقتــه مــن هــذه الــدول وتوضــع فــي موقــف محــرج.

أن  يجــب  فاعليــة  أكثــر  النهــج  هــذا  يكــون  لكــي 
علــى  يجــب  أخــرى  ضروريــة  بخطــوات  تكملــه 
لإعطــاء  داخليًــا  اتخاذهــا  الفلســطينية  الســلطة 
معنــى لجهودهــا علــى المســتوى الدولــي. الأولويــة 
الفلســطينيين  تحصيــن  إلــى  الحاجــة  هــي  هنــا 
إســرائيل  سياســات  مواجهــة  فــي  وتوحيدهــم 
كأشــخاص  وجودهــم  تســتهدف  التــي  المســتمرة 

فلســطين. أرض  علــى 
تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

y  لمنظمــة المركــزي  المجلــس  قــرار  إنفــاذ 
ــي    ــيق الأمن ــاء التنس ــطينية بإنه ــر الفلس التحري

 بدأت السلطة الفلسطينية في تركيز 
المزيد من الاهتمام على القانون 

الدولي كآلية لإيجاد حل للنزاع، بما 
في ذلك التأكيد على الوضع القانوني 
لفلسطين كدولة وتأمين العضوية 
الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

فإذا مُنحت فلسطين 
عضوية كاملة في الأمم 
المتحدة فستضطر في 
بعض الأحيان إلى اتخاذ 
مواقف لا تتفق مع قيم 
العدالة وذلك لاعتبارات 

السياسية
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مــع إســرائيل)43( وتعليــق اعتــراف فلســطين 
كدولــة.)44( بفلســطين  تعتــرف  حتــى  بإســرائيل 

y  العمــل فــوراً علــى إنهــاء الانقســام السياســي
فــي  بمــا  ومضاعفاتــه  الداخلــي  الفلســطيني 
ــى  ــداءات عل ــك الاعتقــالات التعســفية والاعت ذل
حــق الفلســطينيين فــي حريــة التعبيــر والتجمــع 
فضــلًا عــن توفيــر ســبل الانتصــاف لضحايــا 

الانتهــاكات عــن طريــق ضمــان المســاءلة.
y  إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية حــرة ونزيهة

ــي  ــع الأراض ــي جمي ــن ف ــت ممك ــرب وق ــي أق ف
ــول النتيجــة. ــة وقب الفلســطينية المحتل

y  تمكيــن مؤسســات الدولــة التــي تولــي عنايــة
خاصــة للمؤسســات التعليميــة والصحيــة.

y  تعزيــز وتيســير وتنفيــذ المصالحــة علــى أســاس
أجنــدة واســتراتيجية وطنيــة تضمــن الحقــوق 

ــة للفلســطينيين. ــة والجماعي الفردي
y .محاربة الفساد ومحاسبة الأفراد الفاسدين
y .البدء في إعداد قانون الجنسية الفلسطيني
y  ــن ــزء م ــوات كج ــذه الخط ــاذ ه ــم اتخ إذا ت

العديــد مــن الخطــوات الأخــرى، فســوف يبدأ 
الفلســطينيون فــي اســتعادة الثقــة بالقيادة 
ــر  ــيكونون أكث ــطينية وس ــية الفلس السياس
فيــه  يتــم  أفضــل  مســتقبل  فــي  أمــلًا 
ــي. ــع ديمقراط ــي مجتم ــم ف ــة حقوقه حماي

43.  فــي 5 مــارس 2015م قــرر المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية وقــف جميــع أشــكال التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل 
فــي ضــوء عــدم ايفائهــا بالاتفاقيــات المبرمــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية. انظــر وكالــة معــن للأنبــاء المتوفــرة علــى الرابــط 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764953%20%20 :)التالــي )تــم الوصــول الــى الرابــط بتأريــخ 6 يوليــو 2019م
44. قــرر المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي جلســته الثامنــة والعشــرين التــي عقــدت فــي رام الله فــي 29 أكتوبر 
2018م تعليــق الاعتــراف بإســرائيل حتــى تعتــرف بفلســطين كدولــة علــى حــدود مــا قبــل عــام 1967. انظــر الجزيــرة باللغــة العربيــة 

على الرابط التالي: https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/المركزي-الفلسطيني-يقرر-تعليق-الاعتراف-بإسرائيل

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764953%20%20
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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الخلاصة
ــرص  ــعاً ف ــافاً واس ــة استكش ــذه الورق ــف ه تستكش
التقــدم نحــو تحقيــق الحقــوق الفلســطينية والقيــود 
ــك فــي ضــوء المشــهد الجغرافــي  ــا وذل ــي تواجه الت
القــوى  ومــع  عمومــاً  )الجيوسياســي(  السياســي 
العالميــة الكبــرى خصوصــاً، كمــا تقيــم هــذه الورقــة 
الخلفيــة التاريخيــة لمشــاركة القــوى الكبــرى فــي 
القضيــة الفلســطينية وتشــكيل مشــهدها المعاصــر. 
تدعــم هــذه الورقــة الــرأي الــذي يقــول إن الوســيلة 
ــى  ــول عل ــي الحص ــدم ف ــق تق ــراً لتحقي ــر تأثي الأكث
ــات  ــراك الجه ــي اش ــل ف ــطينية تتمث ــوق الفلس الحق
الولايــات  فــي  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة 
مشــاركة  الأوروبــي  والاتحــاد  الامريكيــة  المتحــدة 
فعالــة، حيــث يجــب تخطيــط المؤسســات والشــبكات 
للأصــول  الخاطــئ  التوجيــه  عمليــة  تجســد  التــي 
الضريبيــة الوطنيــة نحــو أنشــطة التمويــل التــي 

تــؤدي إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان للفلســطينيين 
واســتعمارهم  أراضيهــم  احتــلال  واســتمرار 
واســتهدافها اســتهدافاً اســتراتيجياً. كمــا يجــب أيضــاً 
إشــراك الحــركات والأحــزاب السياســية والسياســيين 
مــن  الناشــئة  التقدميــة  والقضايــا  والجماعــات 
الطــلاب والجامعــات الــى نقابــات العمــال والمجتمعات 
ــة مشــاركة اســتباقية،  ــات الإعلامي ــة والجماع الديني
وتشــجيع تلــك الفئــات جميعــاً علــى صياغــة أشــكال 
العمــل الجماعــي حــول الحمــلات الاســتراتيجية. مــن 
ــل  ــن التفاع ــة م ــور مختلف ــم ص ــاً دع ــن أيض الممك
مــع دول البريكــس وذلــك علــى المســتوى الشــعبي 
والمجتمــع المدنــي والحكومــة خاصــة فــي جنــوب 
إفريقيــا والبرازيــل. علــى الرغــم مــن ذلــك ســيكون 
التأثيــر المباشــر للإجــراءات المذكــورة أكثــر هامشــية 

بالمقارنــة مــع التقــدم فــي جانــب الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة والاتحــاد الأوروبــي نظــراً لمشــاركة الــدول 
الغربيــة مشــاركة مباشــرة في الســاحة الفلســطينية، 
ــر  ــرة أم ــاركة مثم ــوى مش ــذه الق ــراك ه ــر اش ويعتب
فــي  مؤثــرة  أطــراف  لوجــود  نظــراً  أيضًــا  ممكــن 
الحركــة الاجتماعيــة داخلهــا ونظــراً للــوزن السياســي 
لتلــك  المحتمــل  والعالمــي  الإقليمــي  والأخلاقــي 

الأطــراف.

المقدمة
والقيــود  الفــرص  استكشــاف  محــاولات  تتصــف 
الحقــوق  تحقيــق  نحــو  التقــدم  تعتــرض  التــي 
ــة  ــي للسياس ــع الحال ــوء الوض ــي ض ــطينية ف الفلس
العالميــة وفــي ظــل القــوى العالميــة الكبــرى بكونهــا 
ــرة ومعقــدة، كمــا تســتلزم دراســة هــذه  مهمــة كبي
ــكل طــرف مــن الأطــراف  ــة ل ــع قــراءة متأني المواضي
ومصالحــه وتطــوره التاريخــي مــع الوقــت، وتتطلــب 
تحليــلًا متعمقــاً لســماته الاقتصاديــة والسياســية 
علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي وكذلــك أبعــاده 
الثقافيــة والأيديولوجيــة، وفــي الحيــن الــذي تدعــم 
هــذه الورقــة مثــل هــذه المهمــة - وفــي حيــن أنهــا 
ســتوصي بالطبــع بعناصــر هــذا النهــج - إلا أنهــا 
مــا زالــت محــدودة للغايــة بســبب اعتبــارات متعلقــة 
بالمســاحة، ومــن الصعــب عليهــا تقديــم أي شــيء 
يقتــرب مــن أن يكــون مراجعــة شــاملة لهــذه القضايا 

ــي. فــي شــكلها الحال
ــه  ــة بأن ــذ البداي ــرار من ــك يجــدر الإق ــى ذل عــلاوة عل
حتــى لــو أجريــت مثــل هــذه الدراســات فــإن التحليــل 
بالــكاد يكــون علمــاً موضوعيــاً، حيــث أن هنــاك عــدة 
بتشــكيل  تقــوم  إيديولوجيــة  فكريــة  »مــدارس« 
المتبعــة  والمنهجيــات  النهــج  افتراضــات  أســس 
ــات  ــا وتوصي ــل إليه ــم التوص ــي ت ــتنتاجات الت والاس
ــل  ــات وتسلس ــة والأولوي ــة المقدم ــات العام السياس
تنفيذهــا، وبالتالــي يمكــن أن تكــون النتائــج متباينــة 
تباينــاً كبيــراً حيــث يعتمــد ذلــك علــى كيفيــة الإجابــة 

ــى هــذه الأســئلة ومــن المجيــب عليهــا. عل

فرص وقيود التقدم بالحقوق الفلسطينية من خلال إشراك 
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تهــدف  والكفــاءة  والوضــوح  الإفصــاح  ولأغــراض 
هــذه الورقــة إلــى مــا يلــي:

للميــزات –  واســع  فهــم  علــى  الحصــول 
الاســتراتيجية والتاريخيــة الرئيســية للقــوى 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  )أي  الكبــرى 
ــكل  ــس بش ــي ودول البريك ــاد الأوروب والاتح
الفلســطينية. الحركــة  مــع  وعلاقاتهــا  رئيســي( 

استكشــاف الفــرص المتاحــة التــي يمكــن مــن – 
خلالهــا تعميــق هــذه العلاقــات علــى مســتوى 
»الــدول )العلاقــات بيــن الــدول(« و«المجتمــع 

المدنــي« والقواعــد الشــعبية.
تُعــرّف هــذه الورقــة »الحقــوق الفلســطينية« بأنهــا 
ــة للتصــرف  ــر القابل حقــوق الشــعب الفلســطيني غي
والمنصــوص عليهــا والمعتــرف بهــا فــي المواثيــق 
والقــرارات والقواعــد القانونيــة والســوابق التاريخيــة 
الدوليــة، ويتضمــن ذلــك تحقيــق الهــدف الذي ســعى 
لــه الفلســطينيين لوقــت طويــل والمتمثــل فــي حــق 
الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر علــى أرض 
وطنهــم أو فيمــا قــد يكــون يومــاً مــا دولــة لهــم 
وإعمــال حــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة، 
ــلال العســكري  ــاء الاحت ــا يســتلزم بالضــرورة إنه كم
والفصــل  المســتوطنين  قبــل  مــن  والاســتعمار 
المنظميــن  والتهجيــر  المســاواة  وعــدم  العنصــري 

ــر الضــرر. ــى التعويــض وجب ــة إل بالإضاف

المنهجية
نظــراً لعــدم قــدرة هــذه الورقــة علــى تقديــم تحليــل 
شــامل لــكل قــوة مــن القــوى الكبــرى ولعلاقاتهــا 
هــذه  تعتبــر  أن  فيجــب  الفلســطينية،  بالقضيــة 
نحــو  الطريــق  يمهــد  مســتنيراً  مخططــاً  الورقــة 
إقامــة مناقشــات وأبحــاث إضافيــة أوســع، وفــي 
حيــن أن الهــدف مــن هــذه الورقــة مؤطــر بدافــع 
الخــروج بتوصيــات عمليــة تتمحــور حــول السياســات 
وتوجــه للجهــات السياســية المنظمــة ذاتيــاً علــى 
جميــع مســتويات المجتمــع، إلا أنهــا يمكــن أن توفــر 
فــي أحســن الأحــوال خطوطــاً فضفاضــة للتوجــه 
والعمــل السياســيين وذلــك بالاعتمــاد علــى القــراءة 
السياســية للمشــهد العالمــي والإقليمــي. علــى الرغم 
ــج التكتيكــي  ــد النه ــة تحدي ــاول الورق ــك تح ــذ ذل من
والاســتراتيجي الأساســي الــذي يجــب تبنيــه للتوصــل 
ــتنيرة  ــراءة مس ــى ق ــة عل ــة قائم ــراءات فعال ــى إج إل

للتأريــخ والمشــهد السياســي ودينامياتــه، كمــا يمكــن 
قراءتــه مــن اقتصــاد سياســي تاريخــي ومــن منظــور 

غرامشــي.

عوامل الخلفية ذات الصلة
ــرائيلية  ــة الإس ــي القضي ــة ف ــاركة الدولي ــع المش تنب
الكبــرى  القــوى  مشــاركة  وخاصــة  الفلســطينية 
المصالــح  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن  فيهــا 
الاقتصاديــة التاريخية والجيواســتراتيجية والسياســية 
ــاً  ــا توضيح ــي تســتحق أن نوضحه ــة الت والاقتصادي
أفضــل لفهــم ســبب جــذب هــذه المنطقــة لاهتمــام 
كانــت  النهايــة  ففــي  البدايــة،  منــذ  القــوى  تلــك 
تلــك »القــوى العظمــى« مثــل المملكــة المتحــدة 
وفرنســا  وروســيا  الامريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
ــة  ــام دول ــلًا رئيســياً فــي قي ــي عام والاتحــاد الأوروب
ــوم،  ــى الي ــذ نشــأتها وحت إســرائيل واســتمراريتها من
ومــا زالــت العديــد مــن مصالحهــم الأصليــة بــارزة 
المختصــر  العــرض  يوضــح  الحاضــر.  وقتنــا  فــي 
لبعــض هــذه العوامــل مــدى ضخامــة التحــدي الــذي 
يواجهنــا ويقــدم لنــا فــي الوقــت ذاتــه تفســيراً جزئيــاً 
ــى مــدى العقــود الســبعة  ــد عل ــة الصــراع الممت لحال

الماضيــة.
يجب في هذا الصدد وضع التالي عين الاعتبار:

)الجغرافيــة –  الجيواســتراتيجية  الأهميــة 
الاســتراتيجية( لهــذه المنطقــة الواقعــة علــى 
الحافــة الشــرقية لحــوض البحــر المتوســط  
وعنــد البوابــة القاريــة بيــن جنــوب غــرب آســيا 

وأفريقيــا.
الاختنــاق« –  »نقطــة  مــن  المنطقــة  قــرب 

قنــاة  فــي  الرئيســية  العالميــة  البحريــة 
الســويس التــي لا غنــى للتجــارة العالميــة 

. عنهــا
الوحــدة العربيــة والوحــدة الإســلامية وأهميــة – 

والرمزيــة  المباشــرة  الفلســطينية  القضيــة 
والسياســية بالنســبة لهــذه الحــركات والأفــكار 
السياســية. شــكل هــذا مزيــدًا مــن المخــاوف 
فــي  المشــاركة  مــن  والمزيــد  الإمبرياليــة 
الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني خاصــة مــن 
ــاد  ــة والاتح ــات المتحــدة الامريكي ــل الولاي قب
الأوروبــي والاتحــاد الســوفيتي فــي حقبــة مــا 
ــة وخــلال الحــرب  ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
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الباردة.
تتضاعــف هــذه المخــاوف بســبب الارتبــاط – 

المنتجــة  الرئيســية  بالــدول  الفلســطيني 
للنفــط فــي العالــم العربــي وأوبــك فضــلًا 
الجديــدة  والغــاز  النفــط  احتياطيــات  عــن 
المكتشــفة فــي شــرق البحــر المتوســط إلــى 
التــي  جانــب خطــوط الأنابيــب والمحطــات 

الاحتياطيــات. هــذه  وتعالــج  تنقــل 
وضعــاً –  أيضــاً  تمتلــك  المقدســة«  »الأرض 

فريــداً فيمــا يتعلــق بمركزية أرضهــا وأهميتها 
الكبــرى فــي  التوحيديــة  بالنســبة للأديــان 
العالــم والتــي تحتفــظ بثقلهــا المؤسســي 

والأخلاقــي والسياســي والاقتصــادي.
لهــذه –  الهامــة  الموروثــات  إلــى  بالإضافــة 

العوامــل هنــاك قضايــا لا تقــل أهميــة عــن 
تلــك الموروثــات وترتبــط تلــك القضايــا بمــا 
ــة  ــة ومحرق ــة الثاني ــرب العالمي ــي: إرث الح يل
للقضيــة  الرمزيــة  والقــوة  الهولوكوســت 
الفلســطينية بالنســبة للحــركات المناهضــة 
و«حركــة  العالمــي«  و«الجنــوب  للاســتعمار 
ــدة  ــوى الصاع ــام الق ــاز« واهتم ــدم الانحي ع

خاصــة الصيــن والهنــد بهــذه المنطقــة.
ــن نهــر  ــى هــذه المنطقــة الواقعــة بي ــد النظــر إل عن
الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط في ضــوء العوامل 
ســابقة الذكــر فــلا عجــب كيــف ولمــاذا تتمتــع هــذه 
المنطقــة بهــذه الأهميــة لجميــع القــوى العالميــة 

ــا السياســي. ــرى بصــرف النظــر عــن توجهه الكب
علــى الرغــم مــن ذلــك وفــي حيــن قــد تكــون هنــاك 
ــية  ــة وسياس ــتراتيجية وتاريخي ــة اس ــل جغرافي عوام
تحــدد النهــج الــذي تتبنــاه تلــك القــوى والــدول فــي 
الفلســطينية  القضيــة  فــي  أو تدخلهــا  مشــاركتها 
الإســرائيلي مــن المهــم بنفــس القــدر أن نتذكــر 
ــدة كل  ــح وتطبيقهــا بعي أن تفســيرات هــذه المصال
البعــد عــن أن الثبــات كونهــا دائمــة التغيــر. مــا يعنيــه 
ــك  ــا مــن تل ــة م ــك هــو أن كل حكومــة فــي دول ذل
الــدول تــرث إرث ســابقتها ولكنهــا تفســر هــذه الإرث 
ــا المعاصــرة والمســتقبلية  ــا يتناســب مــع أجندته بم
الــدول  تكــون  مــا  نــادراً  المتاحــة.  ومواردهــا 
تمثيــل  إلــى  وتميــل  بــل  متجانســة  والحكومــات 
ــب  ــن النخ ــتركة بي ــات مش ــت تفاهم ــات صاغ تحالف
السياســية المتنافســة ممــا يمكنهــا مــن الحكــم فــي 

إطار مقبول بدلاً من قتال بعضها البعض.
يوفــر تقليــد الاقتصــاد السياســي التاريخــي إطــارًا 
السياســية«  »التســوية  لفهــم هــذه  قويًــا  نظريًــا 
التــي يعرفهــا مشــتاق خــان بأنهــا »تــوازن أو توزيــع 
والطبقــات  الاجتماعيــة  الفئــات  بيــن  للســلطة 
الاجتماعيــة المتنافســة وهــي التســوية التــي تقــوم 
عليهــا أي دولــة«. فهــم الــدول علــى أنهــا تتضمــن 
ــس  ــى التناف ــام عل ــز الاهتم ــية »يرك ــوية سياس تس
والمســاومة بيــن النخــب )مثــلا النخــب السياســية 
مقابــل الاقتصاديــة، ونخــب الاعيــان ونخــب غيــر 
الريفيــة  والنخــب  الإقليميــة  والنخــب  الاعيــان 
والحضريــة والنخــب الدينيــة والعلمانيــة ومــا إلــى 
ذلــك(، والتنافــس والمســاومة بيــن النخــب وغيــر 
النخــب )إمــا داخــل المجموعــات والفئــات المختلفــة أو 
ــة(،  ــن الطبقــات الاجتماعي ــل التنافــس بي عبرهــا مث
والتنافــس والمســاومة بيــن المجموعــات )مجموعــات 
ــة  ــة والإثني ــوع الاجتماعــي والمجموعــات الإقليمي الن
واللغويــة والدينيــة(، والتنافــس والمســاومة بيــن 
أولئــك الذيــن يحتلــون الدولــة والمجتمــع علــى نطاق 
أوســع »)انظــر خــان 2010م و1995م وديجــون و 

2008م(. بوتــزل 
مــن المفيــد الحفــاظ علــى هــذا الفهــم ضمــن نهــج 
الدولــة  برؤيــة سياســة  لنــا  يســمح  كونــه  المــرء 
ومجتمعهــا أكثــر مرونــة وترابطًــا مــع خلــق إمكانيــة 
الحاكمــة  والتحالفــات  الائتلافــات  مختلــف  لتخيــل 
المحتملــة والتشــكيلات والتوجهــات السياســية. نظــرًا 
ــر  ــر بمــرور الوقــت وقــد تتأث لأن التحالفــات قــد تتغي
أيضًــا بالأفــكار والمــوارد المحليــة والدوليــة علــى حــد 
ســواء يجــب علــى المــرء أن يكــون حــذرًا فــي تقييــم 
دولــة  داخــل  معينــة  سياســية  لتشــكيلة  تحليلــه 
ــراءة  ــط ق ــع فق ــي الواق ــه ف ــث أن قراءت ــة حي معين

 تقلب السياسة العالمية في السنوات الأخيرة 
وتراجع الديمقراطية الاجتماعية والأحزاب 
التي دعمتها وصعود الشعوبية اليمينية 

واليسارية بعد عام 2007م تتطلب المزيد من 
الحذر في النهج المتبع لكي يضع عين الاعتبار 

الديناميكيات الزمنية والمحلية والائتلافية/
التحالفية وفهمها
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مؤقتــة للأمــور. إن تقلــب السياســة العالميــة فــي 
ــرة وتراجــع الديمقراطيــة الاجتماعيــة  الســنوات الأخي
والأحــزاب التــي دعمتهــا وصعــود الشــعوبية اليمينيــة 
ــن  ــد م ــب المزي ــام 2007م تتطل ــد ع ــارية بع واليس
الحــذر فــي النهــج المتبــع لكــي يضــع عيــن الاعتبــار 
والائتلافيــة/ والمحليــة  الزمنيــة  الديناميكيــات 

التحالفيــة وفهمهــا.
للنظــام  إدراك  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  أخيــرًا 
ــات  ــة نظــام وآلي ــة وطبيع السياســي داخــل كل دول
صياغــة سياســة الدولــة، وإذا أردنــا أن نــدرس حقًــا 
الإمكانيــات والقيــود الحاليــة للتأثيــر علــى السياســات 
وفعاليــة تلــك السياســات عمومــاً فــإن الأمــر يســتحق 
عنــاء النظــر فيمــا إذا كانــت الدولــة هــي مــن الــدول 
التــي يمكــن محاســبتها مــن قبــل دوائرهــا الانتخابيــة 
ــي  ــع المدن ــا المجتم ــر فيه ــي يعتب ــدول الت ــن ال أم م

ــر اســتبدادية. ــدول أكث ــا وال ضعيفً

ــوى  ــاركة الق ــى مش ــاملة عل ــر ش ــرة غي نظ
الكبــرى التاريخيــة والمعاصــرة مع إســرائيل 

وفلســطين
الفلســطيني  الإســرائيلي  الصــراع  يوجــد  حاليــاً 
حصريــاً ضمــن المجــال السياســي للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة دون وجــود أي قــوة رئيســية أخــرى تهــدد 
بشــكل مباشــر أو حتــى غيــر مباشــر ســيادة الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة فــي هــذا الصراع وذلك كوســيط 
فــي شــؤون هــذه المنطقــة. لقــد بــرز هــذا الوضــع 
الأمريكــي الــذي لا يمكــن التنافــس معــه حتــى الآن 
كنتيجــة فرعيــة للصعــود العالمــي للولايــات المتحــدة 
ــة وقــد ســبق هــذا  ــة كقــوة عظمــى عالمي الامريكي
اعتــراف  تتضمــن  مهمــة  تحــول  نقــاط  الصعــود 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة المبكــر بدولــة إســرائيل 
كقــوى  وفرنســا  بريطانيــا  وتراجــع  1948م  عــام 
إمبرياليــة إقليميــة منافســة ودخــول الصــراع العربــي 
الإســرائيلي ضمــن ديناميــات الحــرب البــاردة بعــد 

ــام 1973م. ــد ع ــة بع ــام 1967م وخاص ع
أحــادي  عالــم  فــإن صعــود  التحديــد  وجــه  علــى 
الهيمنــة مهيمــن عليــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
ــكل  ــة بش ــك الهيمن ــيخ تل ــة ترس ــة ومحاول الامريكي
عــام ومــن الناحيــة الإقليميــة بشــكل خــاص مــن 
خــلال عمليــة أوســلو بعــد عــام 1993م كان يعنــي 
الواضــح  وولائهــا  المتحــدة  الولايــات  دعــم  أيضًــا 

لإســرائيل وتســامحها مــع الاســتعمار الاســتيطاني 
ــي شــبه الرســمي  وتســامحها مــع النشــاط الصهيون
)بمــا فــي ذلــك النشــاط الــذي يعمــل خــارج أراضيهــا( 
والتكنولوجيــة  العســكرية  الماديــة  والتحويــلات 
الســخية التــي تضمــن التفــوق العســكري الإســرائيلي 
ضــد منافســيها ومنحهــا المســاحة والقــدرة علــى 

ــة. ــة مهيمن ــوة إقليمي ــل كق العم
يجــب أن نضــع فــي الاعتبــار أن إســرائيل كانــت 
نتاجًــا ثانويًــا للديناميــات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الأوروبيــة، ســواء تمــت قــراءة الأمــر 
للاســتعمار  البريطانــي  الدعــم  توفيــر  حيــث  مــن 
التــي  النهــج  أو  بلفــور(  إعــلان  )عبــر  الصهيونــي 
اتبعتهــا المملكــة المتحــدة مــع الصهيونيــة خــلال 
كانــت  نفســها  الصهيونيــة  أن  أو  الانتــداب  فتــرة 
إلــى حــد كبيــر نتاجــاً للتجربــة اليهوديــة فــي أوروبــا 
وصعــود القوميــة والصيغــة اليهوديــة الأوروبيــة: 

الصهيونيــة.
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــاون الأطلس ــاه التع ــا عن م
ــي  ــاد الأوروب ــة والاتح ــا الغربي ــو أن أوروب ــة ه الثاني
حاليــاً تتمســك بموقــف أوروبــا الخاضــع للولايــات 
فــي  بالشــؤون  يتعلــق  فيمــا  الامريكيــة  المتحــدة 
إســرائيل وفلســطين، حيــث يقــدم الاتحــاد الأوروبــي 
طوعــاً جميــع أشــكال الدعــم السياســي والاقتصــادي 
إســرائيل  لحليفتــه  والعســكري  والدبلوماســي 
»اليهوديــة  طبيعتهــا  تحــدي  فــي  يفشــل  بينمــا 
الواقــع  فــي  أو  المبــدأ  حيــث  مــن  الديمقراطيــة« 

العملــي.
التــي مــن  روســيا هــي القــوة العالميــة الوحيــدة 
المحتمــل أن تكــون قــد تحــدت إقليميــاً توقعــات 
الأوروبــي  والاتحــاد  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــلطة من للس
ونظــرًا لكونهــا أضعــف القــوى العظمــى فقــد ركــزت 
ــة  ــى دعــم الأنظم ــر عل ــى الأكث ــاً وعل روســيا تاريخي
ــور الأمريكــي  ــة المح ــاً عســكرياً لموازن ــة دعم العربي
ــا النزعــة  ــرم روســيا حاليً ــي الإســرائيلي. تحت الأوروب
الاقطاعيــة الأمريكيــة علــى عمليــة الســلام وفــي 
النفــوذ  ذاتــه تحافــظ علــى أشــكال مــن  الوقــت 
الناعــم داخــل النظــام السياســي الإســرائيلي مــن 
ــر  ــارات أكث خــلال اليهــود الســوفييت الســابقين وبعب
دقــة مــن خــلال الكنيســة الأرثوذكســية الروســية 

فــي فلســطين التاريخيــة.
البريكــس مشــاركة ودعــم  تاريخيــاً أظهــرت دول 
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كبيريــن للفلســطينيين ســواء كان ذلــك مــن خــلال 
ــطينية  ــة الفلس ــاز للقضي ــدم الانحي ــة ع ــم حرك دع
فــي مؤتمــر باندونــج أو الدعــم الهنــدي التاريخــي 
ــر الفلســطينية وخاصــة فــي الأمــم  ــة التحري لمنظم
لمنظمــة  الصينــي  العســكري  الدعــم  أو  المتحــدة 
ــي الســتينيات والســبعينيات  ــر الفلســطينية ف التحري
وتدريبهــا  الفلســطينية  التحريــر  دعــم منظمــة  أو 

ــوب  ــي جن ــي الأفريقــي ف ــر الوطن ــن حــزب المؤتم م
إفريقيــا، ومــع ذلــك لــم تكــن تلــك الجهــات والــدول 
ــات  ــة الولاي ــة هيمن ــا بمواجه ــمح له ــع يس ــي وض ف
المتحــدة الامريكيــة فــي هــذا الجــزء مــن شــرق البحــر 
المتوســط   ومــا زالــوا فــي وضــع لا يســمح لهــم 

ــك. بذل
كانــت الصيــن والهنــد والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا 
عمومــاً دولاً أضعــف مــن أو أكثــر هامشــية مــن أن 
يتوقــع أن تؤثــر بشــكل كبيــر على المنطقــة رغم أن 
الصيــن والهنــد وروســيا أصبحــت أكثــر نشــاطًا خــلال 
العقديــن الماضييــن. طــورت الصيــن والهنــد علاقــات 
1992م،  تجاريــة كبيــرة مــع إســرائيل منــذ عــام 
وتابعــت بنشــاط أشــكال نقــل التكنولوجيــا )الصيــن 
والهنــد( ومبيعــات الأســلحة )الهنــد(. تــم وضــع علامة 
حمــراء علــى صفقــات الأســلحة الصينيــة الإســرائيلية 
الكبــرى مــن قبــل حليــف إســرائيل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بعــد جــدل نظــام الإنــذار المبكــر والتحكــم 
أواكــس ونظــام هاربــي ولا زالــت تشــكل مصــدر 

قلــق لإدارة ترامــب الحاليــة.
دوراً  يلعــب  أن  فلســطين  قضيــة  دعــم  اعتــاد 
)التنافــس  الشــيوعيين  أوســاط  التنافــس  فــي 
الروســي الصينــي( والتنافــس علــى قيــادة العالــم 
حيــن  فــي  الهنــدي(.  الصينــي  )التنافــس  الثالــث 
قــد  المنافســات  لهــذه  الإيديولوجيــة  الأبعــاد  أن 
ــر، فــإن هــذه المنافســة  ــى حــد كبي خفــت حدتهــا إل

التاريخيــة لا تــزال متأصلــة فــي الجوانــب الجغرافيــة 
السياســية )الجيوسياســية( والجغرافيــة الاســتراتيجية 
يمكــن  لا  وبالتالــي  الأعمــق  )الجيواســتراتيجية( 
حلهــا بســهولة. )ملاحظــة: كان لهــذه المنافســات 
ــة فــي الماضــي(. وبالتالــي  أبعــاد عســكرية وإقليمي
يمكــن توقــع اســتمرار التنافــس بيــن دول البريكــس 
ــى الرغــم مــن المحــاولات الاســمية باســم هــذه  عل
الكتلــة لصياغــة مواقــف وتفاهمــات مشــتركة فيمــا 
يتعلــق بالشــؤون العالميــة والتنميــة ومــا إلــى ذلــك 
واســتياءها المشــترك مــن المحــور الأمريكــي الغربــي 
)وهــو محــور غيــر ثابــت(. هــذه العوامــل تجعــل مــن 
غيــر المحتمــل أن تقــدم دول البريكس موقفًا موحدًا 
ــف  ــدى الموق ــن أن يتح ــازم يمك ــي ح ذا وزن سياس

ــة الإســرائيلية الفلســطينية. ــي القضي الأمريكــي ف
فــي حيــن أن القــوى غيــر الغربية كانت تميل بشــكل 
ثابــت إلــى الوقــوف سياســياً مــع الفلســطينيين فــي 
ــق الأمــر بالقــرارات ذات  الأمــم المتحــدة عندمــا يتعل
)باســتثناء  المعاصــرة  أو  التاريخيــة  ســواء  الصلــة 
بالطبــع  إفريقيــا  جنــوب  فــي  العنصــري  الفصــل 
وســنوات الطغمــة العســكرية البرازيليــة( ففــي الواقــع 
لــم يســع أي مــن تلــك القــوى إلــى تحويــل موقفهــا 
ــن  ــواء م ــدوى س ــر ج ــيء أكث ــى ش ــر إل ــكل كبي بش
الناحيــة السياســية أو الماليــة أو العســكرية. فــي 
الواقــع مــا نشــهده هــو اتجــاه عكســي - وهــو أن 
إســرائيل عانــت فــي الماضــي مــن وضعهــا المنبــوذ 
بالكثيــر مــن الحــراك ومــن الأمثلــة علــى هــذا الحــراك 
حركــة عــدم الانحيــاز والجنــوب العالمــي والكتلــة 
الشــرقية بعــد عــام 1967، أمــا اليــوم فقــد فصلــت 
الغالبيــة العظمــى مــن هــذه القــوى دعمهــا لعمليــة 
ســلام ناجحــة عــن علاقاتهــا الثنائيــة مــع إســرائيل. 
تســارعت هــذه العمليــات مــن خــلال اتفاقــات أوســلو 
لعــام 1993م بيــن المناصريــن أنفســهم وإنهــاء 
المقاطعــة الأولــى والثانيــة لإســرائيل بعــد ذلــك 
وانتشــار ديناميــات الليبراليــة الجديــدة / العولمــة بعد 

تاريخياً أظهرت دول البريكس 
مشاركة ودعم كبيرين 

للفلسطينيين سواء كان ذلك من 
خلال دعم حركة عدم الانحياز 

للقضية الفلسطينية

ومع ذلك لم تكن تلك الجهات 
والدول في وضع يسمح لها 

بمواجهة هيمنة الولايات المتحدة 
الامريكية في هذا الجزء من شرق 

البحر المتوسط
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ــار الســتار الحديــدي وتقديــم إســرائيل لأفضــل  انهي
تقنيــات الأمــن المعينــة التــي طورتها إســرائيل والتي 
ــراه أو  ــة أو الإك ــدة للهيمن ــر ذات قيمــة لأي أجن تعتب
الإســقاط - وخاصــة تلــك الخاصــة بالقــوى الناشــئة 

مثــل دول البريكــس.

ماذا يعني هذا؟
فــإن  الاعتبــار  بالتفكيــر فيمــا ســبق وأخــذه فــي 
الولايــات المتحــدة »تديــر العــرض« مــن خــلال عملية 
العــرض  الغربيــة وســتواصل  الكتلــة  الســلام مــع 
طالمــا ظلــت هــذه الكتلــة هــي القــوة المهيمنــة علــى 
ــة  ــوة دول ــا هــذه الق ــزع منه ــم تنت ــا ل ــم وطالم العال
أخــرى ســواء كانــت تلــك الدولــة إقليميــة أو دوليــة.

الفلســطيني  الموقــف  البريكــس  دول  تدعــم  قــد 
اســمياً لكنهــا فصلــت علاقاتهــا مــع إســرائيل عــن 
ــج  ــزاع وفشــلت فــي تحــدي النه ــدة لحــل الن أي أجن
الأمريكــي المتمثــل فــي عــدم دفــع إســرائيل لتطبيق 
القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة. إن دعمهــا 
الاقتضــاء  عنــد  للفلســطينيين  والمالــي  الاســمي 
ــة  ــر الكتل ــوزن وتأثي ــة ب هامشــي بالمجمــل بالمقارن
الغربيــة )أو »المثلــث« - الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
والاتحــاد الأوروبــي واليابــان( التــي قدمــت مجتمعــة 

ــن. ــة مــن مســاعدات المانحي ــي 70 بالمائ حوال
كمــا تفتقــر القيــادة الفلســطينية كقــوة غيــر ذات 
ســيادة إلــى وســائل خاصــة بهــا لمقاومــة أو تعزيــز 
ــرائيل،  ــد لإس ــي المؤي ــف الأمريك ــض الموق أو تقوي
ناهيــك عــن التفــوق العســكري الهائــل لإســرائيل 
الاســتثمارات  بســبب  كبيــر  حــد  إلــى  نمــا  والــذي 
الغربيــة فــي الأبحــاث والتطويــر وبرامــج المشــتريات 
العســكرية. وهكــذا وعلــى الرغــم مــن أن قــرارات 
الفلســطينيين  فــإن  لصالحهــم  المتحــدة  الأمــم 
يفتقــرون إلــى آليــة تنفيــذ فعالــة لإعمــال حقوقهــم، 
فــي حيــن أن منظمــة التحريــر الفلســطينية من خلال 

الســلطة الفلســطينية مرتبطــة 
سياســياً وماليــاً بإطــار أوســلو. 
إلــى  الإطــار  هــذا  أدى  لقــد 
تفتيــت المجتمعــات الفلســطينية 
انخفــاض  اتجاهــات  وتســريع 
ــى  ــاد عل ــادة الاعتم ــة وزي التنمي
وأبعــدت  الخارجيــة  الجهــات 

الرئيســية.  الفلســطينيين عــن تحقيــق أهدافهــم 
تقيــد المســتويات القياديــة الأعلــى التــي تحتلهــا 
الفلســطينيين  فــوق  المانحــة  والجهــات  إســرائيل 
ــة  ــاحة السياس ــاً - مس ــتراتيجياً ومالي ــاً واس - جغرافي
الوقــت  نفــس  فــي  شــديداً  تقييــداً  الفلســطينية 
الــذي يقيــد فيــه الفلســطينيون بالمعاييــر السياســية 
تهــدد وجــود  الــذي  الوقــت  فــي  الســلام  لعمليــة 
إلــى  ووصولهــم  أرضهــم  علــى  الفلســطينيين 

بعضهــم البعــض وإلــى العالــم.

ــل  ــرق لجع ــد ط ــل توج ــك ه ــوء ذل ــي ض ف
ــو  ــة نح ــر فاعلي ــطينية أكث ــة الفلس السياس

ــة؟ ــا المعلن ــق غاياته تحقي
إلــى  القضيــة  هــذه  فصــل  الحكمــة  مــن  يبــدو 
ــا  ــرى وهم ــوى الكب ــن الق ــيتين م ــن رئيس مجموعتي
المتحــدة  )الولايــات  لإســرائيل  المؤيــد  المعســكر 
والاتحــاد الأوروبــي( وكذلــك المعســكر المؤيــد اســمياً 

البريكــس(. )كتلــة  لفلســطين 
فــي  التحليــل  هــذا  ادخــال  عندئــذ  المهــم  مــن 
العلاقــات علــى مســتوى الــدول والحكومــات واتباعهــا 
المدنــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  بالتفاعــلات 

الشــعبية. والقواعــد 

المعسكر المؤيد لإسرائيل
ليــس هنــاك الكثيــر ممــا يمكن للقيــادة الفلســطينية 
فعلــه لتغييــر موقــف الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
تغييــراً مباشــراً، ليــس علــى المســتوى الحكومــي 
الثنائــي علــى الأقــل، وذلــك كــون الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة هــي الداعــم الرئيســي لإســرائيل، كمــا أن 
القــوة وعــدم التكافــؤ السياســي تتعارضــان تعارضــاً 
تامــاً. يؤيــد كلا الحزبيــن السياســيين الرئيســيين فــي 
ويقومــان  إســرائيل  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
بإثبــات ذلــك باســتمرار، وفــي حيــن يمكــن أن تتغيــر 
ــاه لهــا والتيقــظ  هــذه الديناميــات مــن المهــم الانتب
ــه  ــم أن ــك لفه ــا وذل فــي تحليله
وفــي حيــن توجــد اختلافــات بين 
الحزبيــن حــول معنــى »مؤيــد 
اختلافــات  فإنهــا  لإســرائيل« 
اســتراتيجية  وليســت  تكتيكيــة 
وتعكــس خلافــات مماثلــة داخــل 
الصهيونيــة  والدوائــر  إســرائيل 

 وعلى الرغم من أن قرارات 
الأمم المتحدة لصالحهم 

فإن الفلسطينيين يفتقرون 
إلى آلية تنفيذ فعالة لإعمال 

حقوقهم
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ــى  ــي 1967. عل ــلال أراض ــاق احت ــق بنط ــا يتعل فيم
ــك للحزبيــن قواســم مشــتركة حــول  الرغــم مــن ذل
وجــود و«أمــن« دولــة يهوديــة ديموقراطيــة مؤيــدة 
للغــرب، وحتــى الآن تفــوق تلــك القواســم المشــتركة 
خلافاتهــم التكتيكيــة حــول أفضــل الســبل للحفــاظ 
ــل  ــى المــدى الطوي ــا عل ــة وتأمينه ــى هــذه الدول عل
أو مــدى الحقــوق والاســتحقاقات التــي يســتحقها 
مــن  ذلــك  ضــوء  فــي  الأصلييــن.  الفلســطينيين 
المرجــح أن يكــون بــذل المــوارد مــن أجــل ممارســة 
ــات المتحــدة  ــر موقــف الولاي الضغــط المباشــر لتغيي
لــم  إن  للوقــت  مضيعــة  بالصــراع  يتعلــق  فيمــا 
ــل  ــر أو البدي ــر الكبي ــن التأثي ــكال م ــاك أش ــن هن تك
أو النشــط أو تغييــرات كبيــرة فــي تــوازن القــوى 
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــم أو داخ ــتوى العال ــى مس عل

الأمريكيــة.
الناحيــة  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  حيــن  فــي 
القانونيــة  للمعاييــر  حساســية  أكثــر  السياســية 
ــه  ــة، إلا أن ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة م الدولي
كان أيضــا مؤيــداً لإســرائيل منــذ وقــت طويــل علــى 
الرغــم مــن تعبيــره عــن انتقــادات للأبعــاد المختلفــة 
موقــف  مــن  والأهــم   ،1967 باحتــلال  المتعلقــة 
خضوعــه  هــو  إســرائيل  تجــاه  الأوروبــي  الاتحــاد 
لأجنــدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتلــك الاجنــدة 
نفســها مرهونــة بالهندســة الأوســع نطاقًــا للتعــاون 
الأطلســي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. كمــا أن 
الأوروبــي  للاتحــاد  المعقــدان  والتنــوع  الهيــكل 
جماعــي  موقــف  اســتخراج  مــن صعوبــة  يزيــدان 
ــات أو  ــد تنافس ــذي توج ــت ال ــي الوق ــاد ف ــن الاتح م
تعتبــر  الأوروبــي نفســه.  الاتحــاد  داخــل  تعــارض 
الشــرقية  الكتلــة  دول  مــع  الإســرائيلية  الروابــط 
الســابقة )الأعضــاء الجــدد فــي الاتحــاد الأوروبــي( 
ــا مــا تســتخدم  ــرة بشــكل خــاص، وغالبً روابــط كبي
ــا  لتخريــب أفضــل التوجهــات الإنســانية الأكثــر تقدمً
فــي أوروبــا الغربيــة عمومــاً وتجــاه فلســطين علــى 

وجــه الخصــوص.
قــد تبــدو العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول الأعضــاء 
يمكــن  التــي  كالمســاحة  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
ــة  ــة دولي ــات حكومي ــا الســعي نحــو علاق مــن خلاله
ــاد  ــأن الاتح ــراف الاســمي ب ــل نظــراً للاعت ــى الأق عل
ــة  ــاء دول ــض إنش ــكل غام ــم بش ــد دع ــي ق الأوروب
ــع  ــا دف ــن« كم فلســطينية مــن خــلال »حــل الدولتي
ــلطة  ــاء الس ــن إنش ــر م ــزء كبي ــورة لج ــاد الفات الاتح

الماضــي.  القــرن  ربــع  مــدار  علــى  الفلســطينية 
ومــع ذلــك هنــاك طريقــة أخــرى لقــراءة هــذا الــدور 
ــات  ــي أن الولاي ــي وه ــاد الأوروب ــه الاتح الــذي يلعب
المتحــدة الامريكيــة وإســرائيل قــد اســتخدمتا أمــوال 
الاتحــاد الأوروبــي لدفــع ثمــن جهــاز حكــم »الســلطة 
الفلســطينية« يجــب عليــه وظيفيًــا إدارة واقــع يشــبه 
نظــام التمييــز العنصــري فــي الأراضــي الفلســطينية 
دائــم  بشــكل  منفصلــة  غربيــة  ضفــة  المحتلــة: 
ــاراً  ــر حص ــزة محاص ــاع غ ــزة، وقط ــدس وغ ــن الق ع
ــرة.  ــى 200 جزي ــة مقســمة إل ــة غربي شــديداً، وضف
يقــوم المانحــون بشــكل أساســي بدعــم تكاليــف 
الإدارة والعوامــل الخارجيــة الناتجــة عــن الاحتــلال 
الإســرائيلي والفصــل العنصــري. يمكــن أن يســتمر 
هــذا الوضــع إلــى أجــل غيــر مســمى دون وجــود 
نــوع مــن الانهيــار الكبيــر فــي ميــزان القــوى الحالــي، 

وحاليــاً تحــدد الولايــات المتحــدة الامريكيــة وإســرائيل 
ــك  ــاً وذل ــي قدم ــية للمض ــة سياس ــروط أي عملي ش

ــاً لشــروطها وحدهــا. طبق
إلــى أي حــد يمكــن للفلســطينيين أن يتحــدوا أو 
يزيحــوا بشــكل واقعــي المحابــاة المؤيــدة لإســرائيل 
علــى المســتوى الحكومــي ومــا الــذي يكمــن وراء 
هــذه المحابــاة مــن حيــث المزايــا والخدمــات الواقعيــة 
ــا  ــن تحالفه ــدول م ــا هــذه ال ــي تجنيه السياســية الت

مــع إســرائيل.
تطــرح الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مجموعــة جديــدة 
ــر السياســي والتــي  مــن الأســئلة عــن نظريــة التغيي
ــق  ــل تحقي ــن أج ــا م ــم تحديده ــن المه ــيكون م س

نُهــج سياســية فلســطينية أكثــر فعاليــة.
مــع اســتمرار امتــلاك مجموعــات الســلطة المســيطرة 
فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوروبــي 
لمصالــح فــي السياســات المؤيــدة لإســرائيل من أجل 
الحصــول علــى عدد كبيــر من الخدمات الاســتراتيجية 
والعســكرية والاســتخباراتية والاقتصادية والسياسية 

 يقوم المانحون بشكل أساسي بدعم 
تكاليف الإدارة والعوامل الخارجية 
الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي 

والفصل العنصري
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التــي يقدمهــا هــذا التحالــف للمســتوطنات السياســية 
القائمــة داخــل هــذه الــدول فــإن الحاجــة إلــى إعــادة 
النظــر فــي كيفيــة التعامــل مــع الوضــع تصبــح أمــراً 
واجبــاً. لقــد أثبــت المجتمــع المدني والجهات الشــعبية 
الفاعلــة قدرتهــا علــى تنظيــم تحديــات أخلاقيــة 
ــي  ــرة ف ــر الجائ ــة للأوام ــة مهم وسياســية واقتصادي
الماضــي فــي محاولــة لمواءمــة السياســات الخارجيــة 
والمحليــة مــع مبــادئ حقــوق الإنســان والعدالــة، 
واعتمــدت القضيــة الفلســطينية اعتمــادًا كبيــرًا علــى 
هــذا النشــاط فــي الماضــي وســتحتاج إلــى مضاعفــة 
نظــرًا  المســتقبل  فــي  البعــد  هــذا  علــى  العمــل 
لقدرتهــا علــى تثقيــف طبقــات أوســع مــن الفاعليــن 
ــم  ــن يمكنهــم تنظي ــن والسياســيين الذي الاجتماعيي
وإضعــاف دعــم وتيســير هيــكل الســلطة الحالــي 
للاســتعمار الصهيونــي. مــا يجــب أن يحــدث الآن 
هــو قــراءة أكثــر اســتنارة ودقــة لــكل دولــة والفــرص 

المتوفــرة  والتحديــات 
حــدود  فــي  للتنظيــم 
وتــوازن  الحاليــة  المــوارد 
القــوى، ويعتبــر ذلــك مهمــاً 
بشــكل خــاص فــي حــالات 
ــي  ــة الت ــدول الديمقراطي ال
المواطنــون  فيهــا  يمتلــك 
ممثلــي  انتخــاب  ســلطة 

الضرائــب  بــدولارات  التصــرف  وســلطة  الحكومــة 
ــية  ــاليب السياس ــالات الأس ــي ح ــا وف ــي يدفعونه الت
والأيديولوجيــة المثيــرة للجــدل التــي يتــم اســتنباطها 
الاجتماعيــة  الفئــات  مــن  اســتنباطها(  عــدم  )أو 

المختلفــة أو فرضهــا عليهــا.
ــاً عندمــا  ــاك تناقضــاً موضوعي ــدو أن هن ــي يب بالتال
والفصــل  الإســرائيلي  الاحتــلال  دعــم  يخــدم  لا 
العنصــري فــي فلســطين مصالــح دافعــي الضرائــب 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتوســطين 
والــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، ويمثــل 
فــي  اســتراتيجي  تصــدع  خــط  التناقــض  هــذا 
علاقــات القــوى الكبــرى مــع فلســطين لكــن الحركــة 

كاف. بشــكل  تســتغله  لا  الفلســطينية 
الفلســطينيتان  السياســيتان  الكتلتــان  تعمــل 
ــاء علــى اســتراتيجيات  ــان فتــح وحمــاس بن المهيمنت
هــذا  عــن  لآخــر  أو  لســبب  تتغاضــى  سياســية 
التناقــض الاســتراتيجي أو تهمشــه عمــداً، فقــد أدى 
تمســك فتــح بعمليــة الســلام ونهجهــا السياســي غيــر 

الأيديولوجــي )الــذي يتضمــن نهــج عــدم التدخــل 
فــي الصراعــات السياســية أو الطبقيــة داخــل الدولــة 
أو بيــن الــدول( فعليًــا إلــى ظهــور أشــكال وتنافســات 
نخبويــة مــن السياســة بيــن الــدول. حمــاس مــن 
جهــة أخــرى تتبنــى نظــرة واجنــدة الوحــدة الإســلامية 
التــي تحــد بطبيعتهــا مــن قبولهــا فــي دوائــر معينــة 
ــا  ــي وغالبيته ــي الغرب ــع المدن ــات المجتم ــن جماع م
الكثيــر  فيهــا  وتســود  مســيحية  أو  علمانيــة  إمــا 
الأوســط  بالشــرق  الجهــل  أو  الاســلاموفوبيا  مــن 

والإســلام.
التناقــض  هــذا  مــن  الاســتفادة  فــي  الفشــل  إن 
ومصالــح  النخبــة  مصالــح  بيــن  الاســتراتيجي 
تــرك  قــد  الشــعبية  والقاعــدة  المدنــي  المجتمــع 
الحركــة الفلســطينية رهنــاً للبرامــج والاســتراتيجيات 
السياســية ذات الصلــة لفتــح وحمــاس، ســواء كانــت 
هــذه البرامــج والاســتراتيجيات عمليــة الســلام التــي 
وترعاهــا  فتــح  تقودهــا 
المتحــدة  الولايــات 
مشــروع  أو  الامريكيــة 
حــول  المتمحــور  حمــاس 
كانــت  وإن  المقاومــة 
الطــرف  هــي  حمــاس 
غيــر  بشــكل  الأضعــف 
علــى  عــلاوة  متكافــئ. 
الفشــل  هــذا  تــرك  ذلــك 
داخــل  والتمثيــل  السياســية  القيــادة  فــي  فراغًــا 
ــع الفلســطيني خاصــة الشــتات الفلســطيني  المجتم
وأســئلة  تحــولات  تشــهد  تاريخيــة  لحظــة  فــي 
ــف  ــرة. أضع ــة كبي ــة وأيديولوجي سياســية واجتماعي
محــور الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وزخمــه 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  العالميــة  الهيمنــة  نحــو 
عشــر  الحــادي  بهجمــات  الضعــف  ذلــك  وتســارع 
ــتان  ــراق وأفغانس ــي الع ــار حملت ــبتمبر وانهي ــن س م
ــي 2007-2008.  ــر ف ــي الكبي ــار المال وخاصــة الانهي
إلحــاق  الأزمــة الاقتصاديــة الأخيــرة فــي  تســببت 
أضــرار جســيمة بالتســوية بيــن العمــل ورأس المــال 
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ممــا أدى 
إلــى اســتقرار الكتلــة الغربيــة علــى مــدار العقــود 
ــك أيضــاً أزمــة شــديدة  ــق ذل ــة. خل الســبعة الماضي
فــي التشــكيلات السياســية التقليديــة فــي الولايــات 
ــاد  ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــة وال ــدة الامريكي المتح
ــن  ــي م ــج السياس ــذا النه ــت ه ــي تبن ــي والت الأوروب
البدايــة. وقــد تجلــى ذلك داخل الأحــزاب الديمقراطية 

ما يجب أن يحدث الآن هو قراءة أكثر 
استنارة ودقة لكل دولة والفرص 

والتحديات المتوفرة للتنظيم في حدود 
الموارد الحالية وتوازن القوى



 

فرص وقيود التقدم بالحقوق الفلسطينية  I توفيق حداد

 167

ــك داخــل  ــات المتحــدة وكذل ــة فــي الولاي والجمهوري
وحــزب  الألمانــي  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب 
الفرنســي  الاشــتراكي  والحــزب  البريطانــي  العمــل 

والحــزب الديمقراطــي الإيطالــي.

عــلاوة علــى هــذه الديناميــات توجــد ظاهــرة عالميــة 
التقــدم  أوجــه  بعــض  فيهــا  أدت  نطاقًــا  أوســع 
التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــالات إلــى إضفــاء 
المعلومــات  مــوارد  علــى  الديمقراطــي  الطابــع 

وإمكانيــة التنظيــم والتواصــل مــع الدوائــر الانتخابيــة 
والأفــراد الذيــن كانــت تفصلهــم الحــدود أو الحواجــز 

الأخــرى.

بالمؤسســات  تعصــف  التــي  للأزمــات  بالنســبة 
مــن  مســتمرة  عمليــة  هنــاك  الغربيــة  السياســية 
الاجتماعيــة  والطبقــات  الدوائــر  أوســاط  التســاؤل 
والسياســية، يبــدو أن فــرص زيــادة الوعــي والتنظيم 
قــد  الفلســطينية  بالحقــوق  النهــوض  أجــل  مــن 
نشــأت مــن بيــن التناقضــات والصــدوع التــي تظهــر 
للدولــة.  واجتماعــي  داخــل كل تشــكيل سياســي 
أثــارت هــذه الأزمــات مجموعــات كبيــرة مــن الأســئلة 
المتعلقــة بطبيعــة العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع 
والنفقــات المحليــة والأجنبيــة وكذلــك طبيعــة العقــد 
الاجتماعــي داخــل الدول بما في ذلك أبعاد المســاواة 
والإدمــاج أو الاســتبعاد والعنصريــة والتوريــق المالي. 
يمتلــك النضــال الفلســطيني نقــاط تقاطــع مــع كل 
هــذه الأســئلة وهــي نقــاط تقاطــع إيديولوجيــة 
وسياســية وأخلاقيــة واقتصاديــة وجنســانية مباشــرة 
حالــة  دراســة  ذلــك  أبــرزت  وقــد  مباشــرة،  وغيــر 
ــى الاســتعمار فــي  ــالًا عل ــل مث ــي تمث لفلســطين الت
القــرن الحــادي والعشــرين الــذي يســتند إلــى أنظمــة 

تدعمهــا  التــي  والعســكرية  العنصريــة  الاســتبعاد 
دولارات الضرائــب والحمايــة الدبلوماســية الغربيــة.
الفاعلــة  الجهــات  تقــدم  زاد  كلمــا  باختصــار 
ــة داخــل  ــة والسياســية التقدمي والحــركات الاجتماعي
حلفــاء  وجــود  احتمــال  زاد  كلمــا  النضــالات  هــذه 
الانتخابيــة  الدوائــر  هــذه  تشــكل  الفلســطينيين. 
بالفعــل قواعــد أوســع وأعمــق لإطــلاق »حــروب 
ــة لتعزيــز  المواقــف« و »حــروب الحركــة« فــي محاول
حقــوق  تحقيــق  أجــل  مــن  والتنظيــم  التفاهــم 
والحــركات  الدوائــر  لهــذه  يمكــن  الفلســطينيين. 
والجهــات الفاعلــة أن تعمــل علــى الحــد مــن التحيــز 
مــن  دولهــم،  داخــل  لإســرائيل  المؤيــد  والامتيــاز 
ــتهدف  ــتوى تس ــة المس ــلات رفيع ــم حم ــلال تنظي خ
وتكشــف أمثلــة شــنيعة عــن الشــوفينية والعنصريــة 
أمكــن  حيثمــا  وربطهــا  الصهيونيــة،  الإســرائيلية 
الداخليــة  السياســية  والنضــالات  بالمناقشــات 
المحليــة.  الضريبيــة  للأمــوال  الخاطــئ  والتوجيــه 
يمكــن أن تعمــل هــذه الجهــود أيضًــا علــى تقويــة 
الجهــات الفاعلــة والحــركات السياســية المحليــة التــي 
ــي  ــد يعط ــة: عق ــر عدال ــا أكث ــدًا اجتماعيً ــم عق تنظ

الأولويــة لحقــوق الإنســان علــى الربــح والقمــع.
التركيــز علــى  أن  الواضــح  مــن  بالتالــي ســيكون 
لإســرائيل  المؤيــدة  الغربيــة  السياســة  تقويــض 
فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  التواصــل  خــلال  مــن 
ــر الاســتراتيجيات  ــي هــو أكث ــي الغرب ــع المدن المجتم
الاســتعمار  وكبــح  لإضعــاف  فعاليــة  الفلســطينية 
الاســتيطاني الإســرائيلي وإحــراز تقــدم نحــو تحقيــق 

الفلســطينية. الأهــداف 

دول البريكس
فــي الحيــن الــذي تمثــل كتلــة البريكــس بالفعــل 
مجموعــة مــن القــوى الكبــرى الصاعــدة التــي كانــت 
مــن الناحيــة التاريخيــة أكثــر مناصــرة للفلســطينيين 
ــت  وتتصــف بمعــاداة تجــاه المحــور الغربــي، فمــا زال
تعانــي تلــك الــدول مــن ضعفها النســبي وهامشــيتها 
بالمقارنــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد 
ــذه  ــع ه ــهدت جمي ــك ش ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع الأوروب
القــوى تحــولات سياســية واجتماعيــة معقــدة خــلال 
ــى  ــار عل ــك التحــولات آث ــا، وكان لتل ــود كل منه صع
قــدرة هــذه الــدول علــى تبنــي موقــف أقــوى مؤيــد 

للفلســطينيين

 تقويض السياسة الغربية المؤيدة 
لإسرائيل من خلال التواصل مع الجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني الغربي هو 
أكثر الاستراتيجيات الفلسطينية فعالية 
لإضعاف وكبح الاستعمار الاستيطاني 
الإسرائيلي وإحراز تقدم نحو تحقيق 

الأهداف الفلسطينية
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عنــد الحديــث عــن الصيــن علــى ســبيل المثــال نــرى 
الإســرائيلية  بالتكنولوجيــا  الصينــي  الاهتمــام  أن 
وإدارتهــا لمينــاء حيفــا وتطويرهــا لمينــاء أشــدود 
والاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل بينها وبيــن الولايات 
ــات  ــا للأقلي ــة ومعاملته ــا الامريكي ــدة اقتصادي المتح
المســلمة والأقليــات بشــكل عــام وتطلعاتــه للتوســع 
غربًــا عبــر مشــروع »حــزام واحــد طريــق واحــد« 
جميعهــا عوامــل تخفــف مــن أي موقــف فــوري مؤيــد 
للفلســطينيين، عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التأثيــر علــى 
ميــول الدولــة الصينيــة قــد يبــدو مهمــة صعبــة 
لأي مصالــح سياســية أو ممثــل معيــن بالنظــر إلــى 

ــي. ــة النظــام الصين طبيع
القوميــة  إبــراز  إلــى  فيميــل  الهنــد  صعــود  أمــا 
ــف اســتراتيجي  ــة إســرائيل كحلي الهندوســية ومغازل
القوتيــن  بيــن  المشــتركة  المصالــح  ضــوء  فــي 
الراغبتيــن فــي تأكيــد هيمنتهمــا الإقليميــة، فقــد 
يشــهد  لــم  جيــل  الهنــد  فــي  جديــد  جيــل  نشــأ 
مرحلــة الاســتعمار والتحــرر الوطنــي. أمــا الأجيــال 
الحــال  بطبيعــة  فتهتــم  الهنــود  مــن  المعاصــرة 
ــة حــول ســيطرة  بالصراعــات السياســية والاقتصادي
الدولــة وهويتهــا وشــخصيتها بــل وتشــارك فيهــا. إن 
ــة  العثــور علــى نقــاط تقاطــع تربــط الجهــات الفاعل
الفلســطينيين ونضــالات الهنــد قــد يكــون ممكنًــا 
بالفعــل إذا تــم النظــر إليهــا علــى أنهــا تعكــس 
بعضهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك يجب أن يكــون المرء 
واقعيــاً حــول حقيقــة أن صعــود المكونات السياســية 
والثقافيــة الهندوســية - التــي تتوافــق بقــوة مــع 
ــا جــذور  ــة ولديه ــة السياســية الصهيوني الأيديولوجي
وتاريــخ راســخ بينهمــا يعــود إلــى أيــام مــا قبــل 
الدولــة - يشــير إلــى أن تعزيــز المصالــح الفلســطينية 
عبــر الهنــد ســيكون بــأي حال مــن الأحوال بالتنســيق 
مــع الــدول العربيــة وخاصــة دول الخليــج، فــي ضــل 
اعتمــاد الهنــد علــى هــذه الــدول فــي حصولهــا علــى 
النفــط وتحويــلات العامليــن الهندييــن فــي تلــك 
الــدول. فــي ظــل الظــروف الحاليــة علــى الأقــل يبــدو 
أن هــذا التوافــق يعــزز فقــط دور الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة واجندتهــا لعمليــة الســلام بالنظــر إلــى 
اعتمــاد الخليــج اعتمــاداً كبيــراً علــى الحمايــة والدعــم 

السياسيين للولايات المتحدة الامريكية.
الســوفيتي  أمــا سياســة روســيا مــا بعــد الاتحــاد 
الوضــع  تجــاه  دافــئ  شــعور  أي  أظهــرت  فبالــكاد 
الفلســطيني، ولكــن تلــك السياســة بــدت واضعــة 

ــى  ــية عل ــوة الروس ــد الق ــادة تأكي ــا إع ــب أعينه نص
العالمــي وحتــى الإقليمــي وذلــك بعــد  المســتوى 
ــك  ــى ذل ــلاوة عل ــعينيات. ع ــل التس ــي أوائ ــا ف زواله
يبــدوا أن الحكــم الاســتبدادي القــوي فــي روســيا في 
عهــد بوتيــن مــن جهــة إلــى جانــب المخــاوف المحليــة 
مــن الإســلام السياســي مــن جهــة أخــرى يضعف كل 
منهمــا وبنفــس القــدر أي قــوة دافعــة نحــو موقــف 
ــر مناصــرة للفلســطينيين. فــي حيــن أن روســيا  أكث
لا تحتــاج إلــى الأســلحة والتكنولوجيــا الإســرائيلية 
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للهنــد والصيــن لكــن 
ــر  ــاردة خلقــت حــدودًا أكث ــة الحــرب الب ــدو أن ترك يب
صرامــة لـــ »التدخــل« الروســي فــي الشــرق الأوســط. 
مــا نشــهده بالتالــي هــو أن مصالــح روســيا الإقليميــة 
تركــز أكثــر علــى محاولــة تعزيــز ودعــم حليفهــا 
الإقليمــي ســوريا، بــدلاً مــن محاولــة توســيع نفوذهــا 
أنهــا  علــى  تقــرأ  أن  يجــب  اســتراتيجية  وهــي   -
اســتراتيجية »دفاعيــة« بطبيعتهــا طالمــا تهــدف إلــى 

ــة. ــا فــي اللوحــة الإقليمي عــدم »فقــدان« قطعته

فــي  الروســي  التدخــل  تُظهــر وحشــية  ذلــك  مــع 
ســوريا بنفــس القــدر أن الدولــة الروســية ليــس 
نحــو  نشــط  عــداء  تبنــي  مــع  مشــكلة  لديهــا 
التطلعــات الديمقراطيــة الإقليميــة، وتشــكل هــذه 
الصفــة إشــكالية مــن منظــور فلســطيني بســبب 
الإقليمــي  الديمقراطــي  غيــر  للنظــام  ترســيخها 
المتصلــب الــذي بالــكاد خــدم الفلســطينيين فــي 
تحقيــق أهدافهــم والــذي لــم يخــدم أيضــاً الغالبيــة 
علــى  بــل  عــام.  بشــكل  الســكان  مــن  العظمــى 
ــات  ــلاق التطلع ــيفعله إط ــا س ــك م ــن ذل ــس م العك
والاقتصاديــة  السياســية  الإقليميــة  الديمقراطيــة 
ــة  ــان لقــوى اجتماعي ــى حــد ســواء ســيطلق العن عل
مــع  واســع  تعاطــف  ذات  واقتصاديــة  وسياســية 
الكفــاح الفلســطيني وســيخلق طبقــات مــن النشــاط 

 سيطلق العنان لقوى اجتماعية وسياسية 
واقتصادية ذات تعاطف واسع مع الكفاح 
الفلسطيني وسيخلق طبقات من النشاط 
التضامني الموالي للفلسطينيين أوسع 
وأعمق بكثير من النشاط المتضامن مع 
فلسطين المسيطر عليه من قبل الدولة
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التضامنــي الموالــي للفلســطينيين أوســع وأعمــق 
فلســطين  مــع  المتضامــن  النشــاط  مــن  بكثيــر 

المســيطر عليــه مــن قبــل الدولــة.
أمــا التذبذبــات بيــن اليســار واليميــن فــي التوجــه 
السياســي للبرازيــل خــلال الســنوات الأخيــرة فتميــل 
ــن  ــة بي ــة متبادل ــاح متذبذب ــا ري ــب معه ــى أن تجل إل
والمناهضــة  المؤيــدة  والحكومــات  السياســات 
للفلســطينيين. مــن الناحيــة الواقعيــة فــإن المســافة 
وإســرائيل  البرازيــل  بيــن  الكبيــرة  الجغرافيــة 
وفلســطين إلــى جانــب انخــراط البرازيل في الشــؤون 
المحليــة والإقليميــة إلــى حــد كبيــر )أمريــكا اللاتينية( 
ــر المرجــح أن تعمــل البرازيــل كنــوع  تجعــل مــن غي
مــن المناصــرة المؤيــدة لفلســطين، بعــد ذكــر مــا 
ســبق تعتبــر البرازيــل رائــدة وقائــدة إقليميــة تمتلــك 
كبيــرة  وتقدميــة  محليــة  فاعلــة  وجهــات  حــركات 
ــى أنهــا صــوت مهــم فــي  ومهمــة، ويُنظــر إليهــا عل
ــر عــن أشــكال جديــدة مــن العمــل السياســي  التعبي
التقدمــي علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، كمــا 
ــو أليغــري  شــهدنا فــي حركــة العمــال وتجــارب بورت

ــى وجــه الخصــوص. عل
الفريــد  الاســتعماري  إفريقيــا  جنــوب  ماضــي  إن 
وصعودهــا بعــد مــاض مــن الفصل العنصــري يجعل 
العلاقــات بيــن جنــوب افريقيــا وجنــوب فلســطين 
تســتحق مكانــة خاصــة مــن بيــن علاقتها مــع أطراف 
البريكــس الأخــرى، خاصــة بالنظــر للصــدى الأخلاقــي 
والسياســي والتشــابه فــي صــراع كل منهمــا مــع 
الاســتعمار مــن قبــل المســتوطنين. فــي حيــن أن 
المســافة الجغرافيــة والقيــود الماليــة المتعلقــة بدول 
البريكــس الأخــرى قــد تحــد مــن أي مشــاركة دوليــة 
إلا  الشــرق الأوســط،  جــادة لجنــوب أفريقيــا فــي 
أن تجســيدها الأخلاقــي والسياســي للنضــال ضــد 
يبــدو  للعنصريــة  والمناهضــة  العنصــري  الفصــل 
ــا للمصلحــة  ــا وسياســيًا مهمً ــه يوفــر ثقــلًا أخلاقيً أن
الاســتراتيجية الفلســطينية فــي تحــدي الاســتعمار 
الاســتيطاني الإســرائيلي والحصريــة اليهوديــة فيــه. 
وقــد بــدأ بالفعــل النظــر إلــى عناصــر هــذا الأمــر على 
أنهــا واضحــة فــي اســتضافة جنــوب افريقيــا لمؤتمــر 
وكراهيــة  العنصريــة  ضــد  2000م  لعــام  ديربــان 
إطــلاق  فــي  رئيســيًا  دورًا  لعــب  والــذي  الأجانــب 
المطالبــات الفلســطينية وفــي نهايــة المطــاف حركــة 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات والعقوبــات.  يمكــن 
توســيع هــذه المواقــف وتعميقها واســتغلالها بشــكل 

الاجتماعيــة  الحــركات  نطــاق  علــى  بالبنــاء  كبيــر 
ــل. ــطة بالفع ــطين النش ــرة لفلس المناص

الختام وتوصيات السياسة
التاريخيــة  الســمات  بعــض  الورقــة  هــذه  قيمــت 
والسياســية الرئيســية للعلاقــات الفلســطينية مــع 
القــوى الكبــرى تقييمــاً واســعاً. كمــا حــددت ورســمت 
أن مشــاركة ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي كل مــن 
الأوروبــي  والاتحــاد  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
تمثــل مجــالًا اســتراتيجيًا رئيســيًا لإشــراك الجهــات 
الفاعلــة السياســية ذات التوجــه الحقوقــي خاصــة 

فــي الظــروف السياســية الحاليــة.

بإنشــاء  الورقــة  هــذه  توصــي  ذلــك  ضــوء  فــي 
مؤسســة بحثيــة )»مركــز أبحــاث«( لتوليــد معلومــات 
الســاحة  وتخطــط  ترســم  موثوقــة  وتحليــلات 
السياســية المؤسســية القائمة فيما يتعلق بإســرائيل 
وفلســطين داخــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة وكل 
دولــة مــن دول الاتحــاد الأوروبــي، ويجــب لمثــل هــذا 
المركــز البحثــي أن يعــد دراســات هادفــة تــدرس 
المؤسســات والشــبكات الصهيونيــة لتحديــد أكثــر 
الجنــاة فظاعــة الذيــن ســيكونون أكثر عرضــة للخطر 
إذا مــا واجهتهــم حملــة منظمــة تنظيمــاً جيــدًا تركــز 
علــى التواطــؤ والمشــاركة فــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان والحقــوق المدنيــة والممارســات العنصريــة 
ــتوطنين  ــل المس ــن قب ــتعمارية م ــات الاس والممارس
إلــخ. قــد تشــمل تلــك الدراســات عقــود المبيعــات 
العســكرية ومجموعــات وميليشــيات المســتوطنين 
التــي تمــارس الاســتغلال  العنصرييــن والشــركات 
ــا. ــة وغيره ــات العنصري ــح والمؤسس ــل الرب ــن اج م

يجــب أن يعمــل مثــل هــذا المركــز الفكــري أيضًــا 
مــن  ذراع توعيــة وتواصــل يمكــن  علــى تطويــر 
المســتوى  علــى  الفاعلــة  الجهــات  تعبئــة  خلالــه 
الشــعبي المحلــي والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي للمشــاركة فــي هــذه الحمــلات بطريقــة 
ــدًا والاســتفادة مــن  ــة وتوحي ــر اســتهدافًا وفعالي أكث
الروابــط المشــتركة بيــن القطاعــات عبــر الكفاحــات 

والمحليــة. الفلســطينية 
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الخلاصة
ــة  ــي العالمــي أهمي يكتســب إشــراك المجتمــع المدن
فقدانهــم  نتيجــة  وذلــك  للفلســطينيين  متزايــدة 
والدعــم  الدبلوماســي  التأثيــر  مــن  هائــل  لقــدر 
الدولــي خــلال العاميــن الماضييــن، وتبحــث ورقــة 
السياســة هــذه فــي تلــك الروابــط وكيــف يمكــن 
لتعزيــز  اســتراتيجيةً  أيضــاً  تضــع  كمــا  تعزيزهــا، 
عمــل ناشــطي حقــوق الإنســان وحمــلات التضامــن 
مــن أجــل تحقيــق حقــوق الفلســطينين فــي ســياق 
محــدد وهــو موجــة الصعــود العالمــي للحكومــات 
والأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة. تبــدأ هــذه الورقــة 
المنشــورة حــول  الأدبيــات والمــواد  بتفحــص  أولاً 
العمــل عبــر الوطنــي المبــذول مــن أجــل تحقيــق 
حقــوق الفلســطينيين منــذ الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة وتقــوم بشــرح ظهــور حملــة »المقاطعــة 
ــات«. مــن ثــم  وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب
تنتقــل نحــو تحديــد التحديــات الرئيســية التــي تنتظــر 
ناشــطي ومنظمــات التضامــن الفلســطينية وتتبعهــا 
ــة  ــاث الحرك ــن أبح ــي تســتمد م ــة الت ــر المنهجي بذك
الاجتماعيــة مــن خــلال تأكيدهــا علــى تحليــل الإطــار 
وهيــاكل الفــرص السياســية. أمــا مــا يتبــع هــذه 
الخطــوة مــن تحليــل فيبتعــد عــن الخلافــات الداخليــة 
مــن ذلــك علــى كيــف  الفلســطينية ويركــز بــدلاً 
يمكــن للســياق الدولــي أن يوفــر فرصــة لبنــاء إطــار 
مشــترك لــكل مــن الحــركات الفلســطينية وشــبكات 
علــى  أيضــاً  الضــوء  الورقــة  تســلط  التضامــن. 
كيــف أن التقــارب الحالــي بيــن إســرائيل واليميــن 
ــة  ــي الحصان ــى تلاش ــؤدي إل ــرف ي ــعبوي المتط الش
الدوليــة لإســرائيل ويمكــن أن يعيد اشــعال التضامن 

الفلســطيني حــول قيــم مشــتركة.

1. المقدمة
ــم  ــة السياســة هــذه هــو تقيي إن الغــرض مــن ورق
الطــرق التــي يمكــن للمجتمــع المدنــي العالمــي مــن 

خلالهــا دعــم وتمكيــن الفلســطينيين فــي نضالهــم 
مــن أجــل الحريــة والعدالــة والمســاواة ومــدى ذلــك 
ــي  ــن. كان مفهــوم »المجتمــع المدن الدعــم والتمكي
العالمــي« محــوراً للعديــد مــن الدراســات والمناقشــات 
المفهــوم  هــذا  تعريــف  ويشــمل  الأكاديميــة، 
المســتخدم فــي هــذه الورقــة الحــركات الاجتماعيــة 
المجتمعيــة  والمنظمــات  الوطنيــة  وعبــر  المحليــة 
الصغيــرة والشــعبية والنقابــات العماليــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وجمعيــات 
الشــتات والمنظمــات الدينيــة والفنانيــن والبرلمانييــن 
ــرة  ــات الناشــطين ســواء الكبي ــن مجموع ــا م وغيره
منهــا أو الصغيــرة، ويعمــل هــذا التجمــع المتنــوع 
مــن المجموعــات والأفــراد عبــر الحــدود وبعيــداً عــن 

ــات. ــاول الحكوم متن

مــع وصــول عمليــة الســلام إلــى طريــق مســدود ومع 
القمــع الشــرس لجميــع أنــواع الحــركات النابعــة مــن 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة أدرك الفلســطينيون 
ــن  ــركات التضام ــع ح ــم م ــز عمله ــى تعزي ــة إل الحاج
عبــر الوطنيــة كوســيلة بديلــة وغيــر عنيفــة لمقاومة 
نضــال  يتصــف  الإســرائيلي.  الاحتــلال  اســتمرار 
الفلســطينيين بالتفــاوت الكبيــر فــي مقــدار القــوة 
بيــن الطرفيــن، وهكــذا اختــلال صــارخ فــي موازيــن 
ــع  ــل دور المجتم ــا يجع ــة م ــي الحقيق ــو ف ــوى ه الق
المدنــي العالمــي دوراً بالــغ الأهميــة. اتصفــت الفتــرة 
التــي تخللــت الانتفاضــة الثانيــة وفــي الســنوات التــي 
تبعــت تلــك الانتفاضــة اطلاقــاً متزايــداً لمجموعــة 
متنوعــة مــن المبــادرات وانضمامــاً متزايــداً لناشــطي 
ومتطوعــي التضامــن الدولــي إلــى تلــك المبــادرات. 
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تنوعــت تلــك المبــادرات مــن حمــلات ارســال الســفن 
حــرة«،  غــزة  »حركــة  غــزة  عــن  الحصــار  لكســر 
وأســبوع الفصــل العنصــري الإســرائيلي الســنوي 
وســحب  المقاطعــة  وحملــة  الابارتيــد«  »أســبوع 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات »حملــة المقاطعــة« 
تنظمهــا  التــي  الإجــراءات  فــي  المشــاركة  إلــى 
الضفــة  داخــل  الفلســطينية  الشــعبية  الجماعــات 
الغربيــة وقطــاع غــزة. تشــمل هــذه الأنشــطة بعثــات 
الحضــور الوقائــي وتوثيــق انتهــاكات حقوق الإنســان 
والإبــلاغ عنهــا والأعمــال المباشــرة و / أو الرمزيــة 
الأخــرى، مثــل تلــك التــي تقــوم بهــا الحملــة الشــعبية 
لمقاومــة جــدار الفصــل العنصــري )المعروفــة أيضًــا 
ــا  ــة »مرحب ــة أوقفــوا الجــدار( ومثــل حمل باســم حمل
بكــم فــي فلســطين«. حققــت هــذه الأعمــال بعــض 
ــا  النجاحــات الملموســة التــي ســيتم مناقشــتها لاحقً

فــي هــذه الورقــة.

أصبــح إشــراك المجتمــع المدنــي العالمــي اليــوم أكثر 
ــطينيين  ــون الفلس ــى ك ــت مض ــن أي وق ــة م أهمي
فقــدوا قــدراً هائــلًا مــن النفــوذ الدبلوماســي والدعــم 
كمــا  الماضييــن،  العاميــن  مــدار  علــى  الدولــي 
تســبب العــداء الصريــح الــذي تتبنــاه إدارة ترامــب 
ــن  ــات بي ــاض العلاق ــى انخف ــطينيين إل ــاه الفلس تج
الولايــات المتحــدة والفلســطينيين ووصولهــا إلــى 
أدنــى مســتوياتها منــذ اتفاقــات أوســلو. علــى الرغــم 
مــن مخالفــة قــرار ترامــب بنقــل الســفارة الأمريكيــة 
إلــى القــدس للإجمــاع العالمــي إلا أنــه تُبــع بقــرارات 
مــن حكومــات غواتيمــالا والبرازيــل وأســتراليا، التــي 
كان  وإن  القــدس  فــي  ســفاراتها  أيضًــا  فتحــت 
ــلا  ــا رئيســي فنزوي ــع بعــض التحفظــات. أم ــك م ذل
ونيكاراغــوا وهمــا مــن بيــن أكثــر الأصــوات المؤيــدة 
ــان أزمــة  ــم فيواجه ــوب العال للفلســطينيين فــي جن
سياســية غيــر مســبوقة وفقــدا شــرعيتهم ومكانتهــم 
علــى الســاحة الدوليــة إلــى حــد كبيــر. وأخيــرًا الاتحــاد 
ــاً بوضــع  ــر حالي ــذي لا يم ــاد ال ــي وهــو الاتح الأوروب
يســمح لــه بتشــكيل ثقــل مــوازن للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وقــد أصبــح التــزام الاتحــاد الأوروبــي 
أقــل  النــزاع  حــل  فــي  المســاعدة  علــى  وقدرتــه 
بكثيــر ممــا كانــت عليــه وســتظل علــى الأرجــح أقــل 

نظــراً  وذلــك  الفلســطينيين  توقعــات  مــن  بكثيــر 
لظهــور حكومــات وأحــزاب قوميــة وشــعبوية عديــدة 
فــي أوروبــا وكثيــر منهــا مؤيــد لإســرائيل ومناهــض 
للإســلام. بالتالــي يظــل الضغــط علــى إســرائيل 
تصاعديــاً »مــن الأســفل إلــى الأعلــى« علــى المــدى 
الخيــارات  أفضــل  المتوســط  المــدى  أو  القصيــر 

الواعــدة.

للناشــطين  وبالنســبة  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
إلــى  الوصــول  فــإن  الفلســطينيين  المحلييــن 
ــا  ــا حقيقيً ــل تحديً ــن وإشــراكها يمث شــبكات التضام
كونهــا شــبكات متنوعــة للغايــة مــن حيــث العوامــل 
التحفيزيــة والهيكليــة، حيــث يتطلــب الأمــر تطويــر 
إطــارات ذات صــدى لــدى شــرائح المجتمــع المختلفــة 
وفــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم. الاتســاع والنطــاق 
ــة  ــي عملي ــن الســمات الأساســية ف هــي ســمتين م
الوقــت  فــي  الفلســطينيون  يحتــاج  التعبئــة. 
ــد  ــد وتحدي ــى خطــاب موح ــاظ عل ــى الحف نفســه إل
إلــى  أضــف  لهــم.  مناســبة  عالميــة  اســتراتيجية 

ذلــك أن بنــاء التضامــن مــن الأســفل للأعلــى لا 
ــص  ــم التخل ــن يمكنه ــي أن الناشــطين الوطنيي يعن
ــل  ــم. تعم ــدول عليه ــا ال ــي تفرضه ــود الت ــن القي م
فــي  للفلســطينيين  المؤيــدة  الدعــم  مجموعــات 
منافســة مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى ســواء كانــت 
دولاً أو غيــر دول ومنهــا دولــة إســرائيل والحركــة 
الصهيونيــة المســيحية ومنظمــات الشــتات اليهوديــة 
مــن  عالميًــا  التــي تضغــط   - المؤيــدة لإســرائيل 
أجــل إنشــاء أدوات قانونيــة تكبــت التضامــن مــع 
الفلســطينيين عــن طريــق مســاواة التضامــن مــع 
الفلســطينيين وتصويــره كمعــاداة للســامية. يواجــه 
انتهــاكات  يتحدثــون علانيــة ضــد  الذيــن  الأفــراد 

 أن بناء التضامن من الأسفل 
للأعلى لا يعني أن الناشطين 

الوطنيين يمكنهم التخلص من 
القيود التي تفرضها الدول عليهم
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ــاب  ــة وعق ــر ورقاب حقــوق الإنســان الإســرائيلية تنم
قانونــي متزايــد)1(، ومــن المرجــح أن تــزداد حــدة 
الناشــطين  عمــل  علــى  القانونــي  الهجــوم  ذلــك 
المناصريــن لحقــوق الفلســطينيين بســبب صعــود 
ــم  ــدة الحك ــى س ــرائيل إل ــة لإس ــات الصديق الحكوم
ــطي  ــل ناش ــم عم ــة تجري ــكل احتمالي ــي يش وبالتال

التضامــن الفلســطيني مصــدر قلــق بالــغ.

تصيــغ ورقــة السياســة هــذه اســتراتيجيةً لتعزيــز 
عمــل ناشــطي حقــوق الإنســان وحمــلات التضامــن 
مــن أجــل تحقيــق حقــوق الفلســطينيين فــي ســياق 
محــدد وهــو موجــة الصعــود العالمــي للحكومــات 
والأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة. تبــدأ هــذه الورقــة 
المنشــورة حــول  الأدبيــات والمــواد  بتفحــص  أولاً 
العمــل عبــر الوطنــي المبــذول مــن أجــل تحقيــق 
حقــوق الفلســطينيين منــذ الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة وتقــوم بشــرح ظهــور حملــة »المقاطعــة 
ــات«. مــن ثــم  وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب
تنتقــل نحــو تحديــد التحديــات الرئيســية التــي تنتظــر 
ناشــطي ومنظمــات التضامــن الفلســطينية وتتبعهــا 
ــة  ــاث الحرك ــن أبح ــي تســتمد م ــة الت ــر المنهجي بذك
الاجتماعيــة مــن خــلال تأكيدهــا علــى تحليــل الإطــار 
وهيــاكل الفــرص السياســية. أمــا مــا يتبــع هــذه 
الخطــوة مــن تحليــل فيبتعــد عــن الخلافــات الداخليــة 
مــن ذلــك علــى كيــف  الفلســطينية ويركــز بــدلاً 
يمكــن للســياق الدولــي أن يوفــر فرصــة لبنــاء إطــار 
مشــترك لــكل مــن الحــركات الفلســطينية وشــبكات 
علــى  أيضــاً  الضــوء  الورقــة  تســلط  التضامــن. 
كيــف أن التقــارب الحالــي بيــن إســرائيل واليميــن 
ــة  ــي الحصان ــى تلاش ــؤدي إل ــرف ي ــعبوي المتط الش
اشــعال  يعيــد  أن  ويمكــن  لإســرائيل  الدوليــة 
التضامــن الفلســطيني حــول قيــم مشــتركة، وينظــر 
فــي  المقــدم  التحليــل  فــي  الأخيــر منهــا  القســم 
الأقســام الســابقة ويقتــرح سلســلة مــن التوصيــات 

1. هنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة، فعلــى ســبيل المثــال صــوت أمنــاء جامعــة إلينــوي عــام 2014م لصالــح منــع تعييــن ســتيفن ســاليتا، 
ــة التدريــس فــي الجامعــة العــام الماضــي، وذلــك  ــه وظيفــة عضــو فــي هيئ ــذي عرضــت علي الأســتاذ الفلســطيني الأمريكــي ال
بعــد حملــة نظمهــا المؤيــدون لإســرائيل مــن طــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والمانحيــن، وجــاء ذلــك بعــد تصريحــات لــه علــى 
تويتــر انتقــد فيهــا إســرائيل لقصفهــا قطــاع غــزة. بالمثــل ألغــت الجامعــة الحــرة فــي برليــن فــي ينايــر 2017م التعييــن الأكاديمــي 
للأســتاذ رولــدان منديفيــل وهــي أحــد مؤيــدي حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، حيــث كتبــت فــي مدونتهــا 
أنــه »مــن المنطقــي أن تجتمــع فئــات مختلفــة وأن يحــارب مناصــري حملــة المقاطعــة وناشــطيها القمــع والاحتــلال والاســتغلال 

التعســفي.« وكتبــت أيضــاً »إســرائيل دولــة اســتعمارية... نقطــة انتهــى«.

والإجــراءات للأطــراف الرئيســية ذات العلاقــة.

2. الاعداد المفاهيمي ومراجعة 
الأدبيات

1( تعريف »المجتمع المدني العالمي«

العالمــي«  المدنــي  »المجتمــع  مفهــوم  اكتســب 
ــات  ــث تكثفــت مشــاركة الجه ــر مــن الزخــم حي الكثي
الفاعلــة غيــر الــدول فــي السياســة العالميــة مشــاركة 
ــة وذلــك بالحكــم مــن  ــرة خــلال العقــود الماضي كبي
تمارســها  التــي  الأنشــطة  وحجــم  ونطــاق  عــدد 
تلــك الجهــات )والتــزر 1995م، فالــك 1998م، كيــن 
2003م، كالــدور 2003م(، كمــا يعبــر هــذا المفهــوم 
ــاوز الحــدود  ــد يتج ــور مجــال اجتماعــي فري عــن ظه
الوطنيــة ويتميــز بقواعــد اللاعنــف )أنهايــر، 2007م(. 
تُســتبعد بالتالــي المنظمــات الإجراميــة عبــر الوطنيــة 
ــارج  ــف خ ــي تســتخدم العن ــركات السياســية الت والح
المدنــي  الحــدود مــن تعريــف مفهــوم »المجتمــع 

العالمــي«.

يعــزو المؤلفــون ظهــور العناصــر المدنيــة الفاعلــة 
للعولمــة  مختلفــة  تأثيــرات  إلــى  الوطنيــة  عبــر 
فــي  الآخــذة  التكنولوجيــة  الابتــكارات   )1( منهــا: 
التوســع كقــوة تمكّــن أشــكالاً جديــدة مــن التواصــل 
الديمقراطيــة  حــول  أفــكار  نشــر   )2( والتجمعــات 
ــاري للنشــاط  ــذي تحــول لأســاس معي والتشــاور وال
التلاشــي   )3( والمعاصــر  الوطنــي  عبــر  المدنــي 
ــح  ــى من ــؤدي فقــط إل ــدول لا ي المســتمر لســيادة ال
بــل  الجديــدة مســاحة سياســية  الفاعلــة  الجهــات 
يــؤدي أيضــاً إلــى تعطيــل قــدرة تلــك الــدول علــى 
ــة  ــل الهجــرة الدولي ــة )مث ــة المشــاكل العالمي مواجه
ــي  ــخ(. ف ــة إل ــة العالمي ــة المالي ــاخ والأزم ــر المن وتغي
ــى  ــات إل ــل معظــم الأدبي ــات تمي ظــل هــذه الفرضي
تصويــر وتقييــم المجتمــع المدنــي العالمــي كمكــون 
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جديــد ومشــروع للحوكمــة العالميــة، وهــو مــا يتبــع 
الأفــكار التــي طرحهــا إيمانويــل كنــت فــي أواخــر 

القــرن الثامــن عشــر.

الوطنيــة  الجهــات عبــر  يقــول تومــاس ريــس إن 
الفاعلــة يمكــن التمييــز بينهــا علــى بعديــن )ريــس، 
2007م(، ويتعلــق البعــد الأول بهيكلهــا الداخلــي، 
ــددة  ــركات متع ــن ش ــمية )م ــات رس ــا منظم فبعضه
إلــى منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة(،  الجنســيات 
البعــض الآخــر بطريقــة فضفاضــة  فيمــا يرتبــط 
ــح  ــبكة« كمصطل ــح »الش ــي مصطل ــا يأت ــر وهن أكث
كالتالــي  الشــبكة  وتعــرف  لوصفهــا  دقــة  أكثــر 
»شــكل مــن أشــكال التنظيــم يتميــز بأنمــاط اتصــال 
وســكينك،  )كيــك  وأفقيــة«  ومتبادلــة  طوعيــة 
1998م(. تتكــون بعــض الشــبكات ببســاطة مــن 
شــبكات  تتكــون  بينمــا  الأفــراد،  مــن  مجموعــات 
ــال  ــى ســبيل المث ــات رســمية. عل ــن منظم أخــرى م
»المجتمعــات المعرفيــة« وهــي شــبكات مــن الأفــراد 
و / أو المنظمــات القائمــة علــى »ادعــاءات موثوقــة 
تضــم  1992م(.  )هــاس،  التوافقيــة«  بالمعرفــة 
عبــر  الاجتماعيــة  والحــركات  المناصــرة  شــبكات 
ــددة  ــم مح ــي قي ــترك ف ــة تش ــات فاعل ــة جه الوطني
)كيــك  مشــترك  وخطــاب  مبــادئ  ذات  ومعتقــدات 
وســكينك، 1998م، ســميث وشــاتفيلد وبانيوكــو، 
1997م(. يميــز البعــد الثانــي الــذي حــدده ريــس 
بيــن الأنــواع المتعــددة مــن الدوافــع لــكل جهــة مــن 
الجهــات الفاعلــة عبــر الوطنيــة، حيــث أن بعضهــا 
مثــل الشــركات متعــددة الجنســيات تُحفــز فــي المقام 
الأول بأهــداف محــددة وتحــاول تعزيــز رفــاه المنظمة 
نفســها، فــي حيــن أن هنــاك منظمــات أخــرى مثــل 
ومجتمعــات  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المعرفــة وشــبكات المناصــرة والحــركات الاجتماعيــة 
التــي تحفــز بشــكل أساســي مــن  الوطنيــة  عبــر 
خــلال تعزيــز »مصلحــة عامــة« أو »قضيــة عادلــة«.

يمكــن بالتالــي وصف المجتمــع المدنــي العالمي بأنه 
»مجموعــة ديناميكيــة مــن العمليــات الاجتماعيــة 
المرتبطــة بشــكل أو بآخــر« )كيــن، 2003م(، وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا المفهــوم يمكــن أن يوحــي 
ــع  ــد للمجتم ــك وموح ــي متماس ــل عالم ــود ممث بوج
ــي  ــي العالم ــع المدن ــإن المجتم ــي، ف ــي العالم المدن
مــن  العديــد  وعلــى  بــل  للغايــة  ومقسّــم  مجــزأ 

الخطــوط ومنهــا الخطــوط الإيديولوجيــة. يأخذنــا 
هــذا إلــى نظريــة أنطونيــو غرامشــي ومفاهيمــه 
عــن الهيمنــة والهيمنــة المضــادة: تلعــب الجهــات 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي العالمــي دورًا ثقافيًــا 
ورمزيًــا أساســيًا فــي توليــد التوافــق، فهــي تولــد 
ــي ســاحة  ــي تشــارك ف ــد الت ــم والقواع ــي القي وتبن
غيــر محايــدة مــن التفاعــلات الاجتماعية والسياســية.

السياســة  ورقــة  تُعنــى  الافتــراض  هــذا  بموجــب 
هــذه بتلــك الجهــات الفاعلــة عبــر الوطنيــة وغيــر 
التــي تحــاول أفعالهــا تحــدي الخطــاب  الحكوميــة 
المهيمــن المتمثــل فــي »دولــة يهوديــة ديمقراطيــة« 
وتشــجع علــى خطــاب مضــاد يُعتــرف فيــه بالحقــوق 
قابلــة  غيــر  كحقــوق  الأساســية  الفلســطينية 
للانتهــاك ومحميــة بموجــب القانــون الدولــي. ويشــير 
إلــى هــذه المجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة بأنهــا 

»نشــاط تضامــن فلســطيني عبــر وطنــي«.

2( تفصيل التضامن الفلسطيني عبر الوطني

تميــل معظــم الأدبيــات الحديثــة حــول التضامــن 
بعــض  عــدا  -فيمــا  الوطنــي  عبــر  الفلســطيني 
الاســتثناءات القليلــة- إلــى التركيــز علــى الحملــة 
العالميــة للمقاطعــة وســحب الاســتثمارات والعقوبــات 
ضــد إســرائيل، وهــي حركــة أطلقهــا تحالــف مــن 
منظمــات ونشــطاء المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
عــام 2005م، ومثلــت هــذه الحركــة أهــم نقطــة 
الفلســطيني منــذ  التضامــن  تحــول فــي سياســة 
التســعينيات. شــملت مطالــب هــذه الحركة الأساســية 
إنهــاء احتــلال إســرائيل للأراضــي العربيــة والاعتــراف 
بحقــوق المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل 
ــا  ــودة وفقً ــي الع ــطينيين ف ــق الفلس ــراف بح والاعت
لقــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194 )بــاكان وأبــو لبــان، 
2009م:40(. حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات 
»اســتراتيجية  بوضــوح  هــي  العقوبــات  وفــرض 
ــي  ــين، 2015م(، فه ــل« )حس ــة الأج ــة طويل مقاوم
تقــوم علــى المقاومــة القائمــة علــى مبــادئ اللاعنف 
»يجــب  وهــي:  بســيطة  فرضيتهــا  والمســاءلة. 
علــى إســرائيل أن تدفــع ثمــن احتلالهــا المســتمر، 
ورفضهــا  الدولــي،  الإنســاني  للقانــون  وتجاهلهــا 
تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة« )درويــش وريجبــي، 
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2018م(. يفســر معظــم الكتــاب التأكيــد علــى حملــة 
ــات  ــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب المقاطع
مــن خــلال الطــرق المتنوعــة التــي ســاهمت بهــا 
الحملــة فــي إعــادة إحيــاء التضامــن الفلســطيني 
اليــوم أي  الحقيقــة لا توجــد  الوطنــي. فــي  عبــر 
اســتراتيجية أخــرى - بمــا فــي ذلــك مناصــرة حقــوق 
التوعيــة  مــن حمــلات  الأخــرى  والأنــواع  الإنســان 
- تمتلــك نفــس قــدر الاســتخدام الفعــال ونفــس 
وبالتالــي  المقاطعــة  كحملــة  التقــدم  مــن  القــدر 
الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حملــة  تســيطر 

وفــرض العقوبــات علــى المشــهد.

أ( عيوب المقاومة المسلحة وضعف النظام الدولي 
لحقوق الإنسان

وصــف كل مــن حــازم جمجــوم )2011م( ومايــا كارتر 
هالــوارد )2013م( الســياق السياســي والاجتماعــي 
ــة  ــي بداي ــة، فف ــة المقاطع ــه حرك ــرت في ــذي ظه ال
العقــد الأول مــن القــرن العشــرين كان هنــاك شــعور 
بالإحبــاط وخيبــة الأمــل بين الســكان الفلســطينيين، 
اســتمرت عــدة  التــي  الســلام  حيــث أن محادثــات 
ســنوات لــم تــؤد إلــى تحقيــق دولــة فلســطينية ولا 
إلــى الحــد مــن الاحتــلال الإســرائيلي علــى الأرض 
)جمجــوم، 2011م(. تعــرض الفلســطينيون لقيــود 
مشــددة ومســتمرة علــى الحركــة مــن خــلال إقامــة 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــش ف ــاط التفتي ــن نق ــات م المئ
وهــي نقــاط تفصــل المجتمعــات الفلســطينية عــن 
بعضهــا البعــض. مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي 
ســبتمبر 2000م تعطــل الهــدوء الخارجــي لعصــر 
أوســلو بشــكل وحشــي وبــدأ يواجــه الوعــد الزائــف 
والســلطة  إســرائيل  بيــن  الثنائيــة  للمفاوضــات 
)هالــوارد،  التحديــات  مــن  العديــد  الفلســطينية 
2013م(. أمــا الشــرارة التــي أشــعلت الوضــع فكانــت 
زيــارة شــارون للمســجد الأقصــى، وهــو العمــل الــذي 
اعتبــره الفلســطينيون عمــلًا اســتفزازياً، ومــا أدى 
ــد  ــل الطفــل محم ــر هــو مقت ــد مــن التوت ــى المزي إل
ــد القــوات الإســرائيلية بعــد  ــى ي ــدرة فــي غــزة عل ال
الأقصــى.  للمســجد  شــارون  زيــارة  مــن  يوميــن 
صعــد المســلحون الفلســطينيون الوضــع بعــد ذلــك 
إلــى أعمــال عنــف أوســع نطاقًــا وتضمــن التصعيــد 
ونيــران قناصــة ومــا وصفــه  هجمــات صاروخيــة 

الغــرب بأنــه »تفجيــرات انتحارية« )ولكنهــا ينظر إليها 
مــن قبــل بعــض الفلســطينيين علــى أنهــا »عمليــات 
استشــهادية«(، وقوبــل ذلــك التصعيــد بدمويــة أكثــر 
مــن قبــل إســرائيل. أثــارت هــذا الوضــع نقاشــات 
ســاخنة داخــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية حــول 
ــب  ــت المكاس ــة، ونوقش ــاليب المتبع ــداف والأس الأه
مكثفــاً  نقاشــاً  المســلحة  للمقاومــة  الاســتراتيجية 
الفلســطينية.  السياســية  الأطيــاف  جميــع  داخــل 
قــرر المجتمــع المدنــي الفلســطيني التدخــل فــي 
محاولــة  فــي  المســلحة  غيــر  المقاومــة  مبــادرات 
الأولــى«  للانتفاضــة  الشــعبية  الطبيعــة  »لإحيــاء 
)جمجــوم، 2011م(. مــع ظهــور جيــل جديــد مــن 
ناشــطي التضامــن الدولــي - مثــل حركــة التضامــن 
العالمــي وفــرق صنــع الســلام المســيحية وخدمــة 
الســلام النســائية الدوليــة والعديــد مــن المجموعــات 
الأخــرى - أصبحــت عمليــة إشــراك المجتمــع المدنــي 
ــا اســتراتيجيًا مــن مكونــات المقاومــة  العالمــي مكونً
الفلســطينية الســلمية )غيــر العنيفــة(. تتنــوع أشــكال 
هــذا التضامــن بيــن اســتضافة الناشــطين الدولييــن 
الذيــن كانــوا يشــهدون أنشــطة المقاومــة الشــعبية 
ــى مســتوى  ــا مباشــرة والتوأمــة عل ويشــاركون فيه
ــوم، 2011م(. ــة )جمج ــة والمحلي ــات البلدي المؤسس

الفتــرة  بــأن هــذه  )2018م(  أليــن  لــوري  يجــادل 
كانــت بمثابــة النقطــة الأعلــى وبأنهــا مثلــت بدايــة 
ــي.  ــوق الإنســان الدول ــي نظــام حق ــة ف ــع الثق تراج
والفلســطينية  الدوليــة  المنظمــات  اســتخدمت 
اســتراتيجية »التســمية والفضــح« حيــث أصــدرت 
تقاريــر لا حصــر لهــا مــن تقاريــر حقــوق الإنســان 
ــى الرغــم  ــاكات الإســرائيلية، وعل ــق الانته ــي توث الت
المســاءلة  آليــات  غيــاب  ظــل  وفــي  ذلــك  مــن 
الفعالــة ووجــود اختــلالات فــي مؤسســات الحوكمــة 

في ظل غياب آليات المساءلة 
الفعالة ووجود اختلالات في 

مؤسسات الحوكمة العالمية فإن 
أساليب “الفضح والإحراج” في 

مناصرة حقوق الإنسان لم تُجبر 
صناع القرار الإسرائيليين على 
تغيير أي من سياساتهم تجاه 

الفلسطينيين
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العالميــة فــإن أســاليب »الفضــح والإحــراج« فــي 
مناصــرة حقــوق الإنســان لــم تُجبــر صنــاع القــرار 
الإســرائيليين علــى تغييــر أي مــن سياســاتهم تجــاه 
ــد  ــن )2018م( »بع ــول ألي ــا يق ــطينيين، وكم الفلس
ربــع قــرن مــن تأســيس أول منظمــة فلســطينية 
ــم يصبــح الاحتــلال الإســرائيلي  لحقــوق الإنســان، ل

ســوى أكثــر ترســخًا«.

ب( البحث عن مجموعات عمل جماعية جديدة 
فعالة وشاملة: دور حملة المقاطعة وسحب 

الاستثمارات وفرض العقوبات

المقاطعــة  حملــة  تهــدف  الخلفيــة  لهــذه  اســتناداً 
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات إلــى مواجهة 
الإحســاس المتزايــد بالعجــز. بالاعتمــاد علــى الجهــود 
الســابقة لمقاطعــة إســرائيل وفــرض عقوبــات عليها 
بقيــادة بعــض الــدول العربيــة ومنظمــة التحريــر 
ــطينية  ــات الفلس ــن المنظم ــا م ــطينية وغيره الفلس
ــي(  ــكل أساس ــت بش ــة بيرزي ــات )جامع ــل الجامع مث
الاســتثمارات  وســحب  للمقاطعــة  الدعــوة  وُجهــت 
وفــرض العقوبــات ضغطًــا ماديًــا ورمزيًــا كبيــرًا علــى 
إســرائيل، وهــو الأمــر الــذي كانــت معظــم الــدول 
ــي  ــة ف ــر راغب ــادرة أو غي ــر ق ــرب غي ــي الغ خاصــة ف
القيــام بــه. كمــا وصفهــا ناثــان ثــرال )2018( »فــي 
أعطــت  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  عصــر 
وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حملــة 
العقوبــات دعايــة ســيئة للشــركات الكبــرى المرتبطــة 
بالاحتــلال الإســرائيلي )مثــل شــركةAirbnb وشــركة 
وســاعدت   )Hewlett-Packard وشــركة   Re/Max
فــي دفــع الشــركات الكبيــرة الأخــرى إلــى الخــروج 
أيضــاً  الحملــة  وعطلــت  الغربيــة.  الضفــة  مــن 
مهرجانــات ســينمائية وحفــلات موســيقية ومعــارض 
منظمــات  وأغضبــت  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي 
ــة  ــها مطالب ــلال تسييس ــن خ ــة م ــة ورياضي أكاديمي
المثيــر  النــزاع  بشــأن  موقفــاً  تتخــذ  بــأن  إياهــا 
للخــلاف الشــديد«. بالتالــي تســعى حملــة المقاطعــة 
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات إلــى تحــدي 
ــك الذيــن يتمتعــون بالوضــع الراهــن  ــح »أولئ مصال
والمحفزيــن - اقتصاديًــا وسياســيًا وأيديولوجيًــا – 
للحفــاظ علــى الاحتــلال »)ألــن، 2018م(. فــي حيــن 
أنــه مــن الصحيــح أن حركــة المقاطعــة وســحب 

ــد  ــا بع ــم يكــن له ــات ل الاســتثمارات وفــرض العقوب
مقارنــةً  إســرائيل،  علــى  كبيــر  اقتصــادي  تأثيــر 
بالحملــة المســتمرة منــذ عقــود فــي جنــوب إفريقيــا، 
أن  حقيقــة  فــي  تكمــن  وإمكاناتهــا  قوتهــا  فــإن 
نشــاط هــذه الحملــة يوفــر مرجعًــا مباشــرًا وتشــاركيًا 
ــاج  ــالكرافت، 2019م(: لا يحت ــي )تش ــل الجماع للعم
النــاس إلــى انتظــار حكوماتهــم للعمــل قبــل اتخــاذ 
الإجــراءات بأنفســهم والحصــول علــى بعــض النتائج 
الملموســة. يمكــن للأفــراد والكنائــس والمنظمــات 
الطلابيــة والنقابــات والبلديــات والحــركات الاجتماعية 
المشــاركة، أي يمكــن للجميــع المشــاركة تقريبًــا. 
ــة وســحب الاســتثمارات  ــة المقاطع ــرت حرك ــا وف كم
ــا للحمــلات الأخــرى: أســبوع  ــات زخمً وفــرض العقوب
ــاً  ــذي يُنظــم حالي الفصــل العنصــري الإســرائيلي، ال

مــن  أكثــر  فــي  الآن 
جميــع  فــي  مدينــة   200
أنحــاء العالــم، بالإضافــة 
الحــرة  غــزة  حركــة  إلــى 
عــام  أطلقــت  التــي 
منــذ  ونظمــت  2006م 
عــدد  2008م  العــام 
البحريــة  الاســاطيل  مــن 
إلــى قطــاع غــزة تنديــداً 
تفرضــه  التــي  بالحصــار 
وكلا  عليهــا،  إســرائيل 

الحملتيــن عبــارة عــن مبــادرات مســتقلة وتابعــة 
وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  لحملــة 
ــابيرو  ــراف وآدم ش ــدا ع ــر هوي ــا ذك ــات. وكم العقوب
الحــرة  غــزة  حركــة  تفعلــه  »مــا   :)154 )2012م: 
أكبــر  سياســية  مســاحة  فتــح  هــو  عــام  بشــكل 
للجماعــات أو المنظمــات أو الفنانيــن أو صناديــق 
التقاعــد للانضمــام إلــى حركــة المقاطعــة«. وتأخــذ 
إســرائيل هــذا الضغــط التصاعــدي مــن أســفل إلــى 
ومبــادرات  الشــعبية  المبــادرات  خــلال  مــن  أعلــى 
المجتمــع المدنــي علــى محمــل الجــد، ويتضــح هــذا 
ــرى  ــرائيلية ت ــلطات الإس ــة أن الس ــلال حقيق ــن خ م
أن حملــة المقاطعــة الدوليــة تشــكل تهديــداً وجوديــاً 

اليهوديــة. للدولــة 

عــلاوة علــى ذلــك أعــادت حملــة المقاطعــة وســحب 
ــن  ــة التضام ــات صياغ ــرض العقوب ــتثمارات وف الاس

يتضح هذا من خلال 
حقيقة أن السلطات 
الإسرائيلية ترى أن 
حملة المقاطعة 

الدولية تشكل تهديداً 
وجودياً للدولة 

اليهودية
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الفلســطيني عبــر الوطنــي مــن خــلال »نهــج متعــدد 
النهــج  هــذا  ويؤكــد  2018م(  )أليــن،  الجوانــب« 
علــى الروابــط وأوجــه الشــبه بيــن نظــام القمــع 
الإســرائيلي الــذي يؤثــر علــى الفلســطينيين مــن 
ــر المحقــق  ــك حــق العــودة غي جهــة – ويتضمــن ذل
المواطنيــن  ضــد  والتمييــز  العســكري  والاحتــلال 
ــون، 2015م(  ــرائيل )موريس ــي إس ــطينيين ف الفلس
- وغيــره مــن الأنظمــة والممارســات الاســتعمارية 
ــى الرغــم مــن أن  والعنصريــة مــن جهــة أخــرى. عل
ــة  ــولاً »كلغــة عالمي إطــار حقــوق الإنســان كان مقب
ــدة سياســياً« فــإن حركــة المقاطعــة وســحب  ومحاي
صياغــة  تعيــد  العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات 
تشــير  وإجــراءات  مواقــف  باعتبــاره  التضامــن)2( 
ــن  ــن مــن الفاعلي ــن اثني ــى »الشــعور بالوحــدة بي إل
ــات أو  ــح أو تفاهم ــاس مصال ــى أس ــيين عل السياس
تطلعــات مشــتركة وأحيانًــا علــى أســاس وجــود عــدو 
الكفــاح ضــد  مثــال  2007م(.  )خليلــي،  مشــترك« 
الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا يمثــل مثــالاً 
نموذجيــاً )درويــش وريجبــي، 2018م(، ولكــن حركــة 
ــات  ــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب المقاطع
تمتلــك نطاقــاً أكبــر بكثيــر مــن حالــة جنــوب أفريقيــا. 
يمكــن ربــط الكفــاح الفلســطيني بــكل النضــال ضــد 
ــذي يشــبه الســجن  العســكرة والمجمــع الصناعــي ال
علــى  العنصريــة.  والهيــاكل  الشــرطة  وممارســات 
)2018م(  عريقــات  نــورة  وصفــت  المثــال  ســبيل 
العــام 2014م بأنــه شــكل لحظــة توليديــة لتجديــد 
التضامــن بيــن الســود وفلســطين فــي الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة ارتــكازاً علــى القصــف علــى غــزة 
المتزامــن مــع احتــلال فيرغســون. وهكــذا فــإن حركة 
ــات  ــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب المقاطع
تســمح بدعــم القضيــة الفلســطينية علــى أنهــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن قضيــة الفقــراء والمضطهديــن. تشــدد 
ــار أيضًــا علــى أن »هنــاك روابــط مماثلــة  لينــدا طب
بيــن الأســلحة الإســرائيلية وتكنولوجيــات القمــع التي 

2. تحــدى كل مــن مونيــك جــو بيرلــي )2013م( ولينــدا طبــار )2017م( هــذا التصــور عــن التضامــن بأنــه »إيثــار سياســي«، حيــث 
حــذرت طبــار مــن ناشــطي العالــم الأول القادميــن إلــى فلســطين للمشــاركة فــي أعمــال المقاومــة الشــعبية الذيــن »يغــادرون تلــك 
اللقــاءات وهــم يشــعرون برضــا عــن النفــس لكونهــم »ســاعدوا« أو اســتمتعوا بالإثــارة المتلألئــة للســياحة السياســية أو اســتهلكوا 
 Off Walled جرعــة مــن التطــرف والكفــاح الثــوري«. لقــد بلــغ هــذا التســليع للنضــال الفلســطيني أشــدة بقيــام فنــدق وولــد اوف
وهــو فنــدق معلــق علــى جــدار أمنــي إســرائيلي حــول بيــت لحــم ويضــم غــرف خاصــة لفنانيــن مثــل بانكســي وســامي موســى 

ودومينيــك بيتريــن.

تــم تطويرهــا علــى أجســاد الســكان الفلســطينيين 
تمارســه  الــذي  العنــف  هــذا  وتصديــر  الأصلييــن، 
ــة،  ــكا اللاتيني ــل أمري ــى مناطــق أخــرى مث ــة إل الدول
حيــث تتمتــع إســرائيل بتأريــخ طويــل وقــذر مــن 
اليمينيــة  والجماعــات  الأنظمــة  وتســليح  تدريــب 
ــاء الإبــادة الجماعيــة فــي  هنــاك، بمــا فــي ذلــك أثن
تأصيــل  خــلال  مــن  2017م(.  )طبــار،  غواتيمــالا 
ــد  ــا تعي ــتعمار فإنه ــاء الاس ــادئ إنه ــي مب ــة ف الحرك
ــا  ــي بتاريخه ــر الوطن ــط النشــاط الفلســطيني عب رب
ــي  ــي الجنوب ــوري الجنوب ــن الث ــل مــن التضام الطوي
)خليلــي، 2007م - تشــامبرلين، 2011م - جمجــوم، 
2011م - طبــار، 2017م(. كمــا ذكــر أعــلاه كانــت 
بعــض  إســرائيل  لمقاطعــة  الســابقة  للجهــود 
الإنجــازات على مســتوى إشــراك الحــركات الاجتماعية 
وحتــى الــدول )بشــكل رئيســي دول العالــم الثالــث( 
فــي الكفــاح الفلســطيني مــن أجــل الحريــة والتحريــر 
ــي  ــن التاريخ ــذا التضام ــى ه ــد تلاش ــاواة. لق والمس
ــدول  ــن ال ــادرات الســلام المختلفــة بي مــن خــلال مب
/ الكيانــات العربيــة )مصــر والأردن ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية( وإســرائيل، ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى 
أن هــذا التضامــن مهــد الطريــق لعمــل التضامــن 
ــن  ــم مــع بعــض الشــركاء التقليديي ــذي ت ــي ال الحال
ــة. ــكا اللاتيني ــد وأمري ــا والهن لفلســطين فــي إفريقي

الميــزة الرئيســية الثالثــة لـــحركة المقاطعــة وســحب 
قدرتهــا  هــي  العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات 
علــى تقديــم خطــاب موحــد للفلســطينيين. تمــت 

 يمكن ربط الكفاح الفلسطيني 
بكل النضال ضد العسكرة 

والمجمع الصناعي الذي يشبه 
السجن وممارسات الشرطة 

والهياكل العنصرية



 

إشراك المجتمع المدني العالمي  I  سيسيليا بايزا      

178

 

المقاطعــة وســحب  إلــى  الدعــوة  الموافقــة علــى 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات فــي يوليــو 2005م 
مــن قبــل أكثــر مــن 170 منظمــة فلســطينية داخــل 
الأراضــي المحتلــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
والأراضــي الوطنيــة لإســرائيل والشــتات )البرغوثــي، 
2011م(. وكمــا قــال أبيجيــل بــاكان وياســمين أبــو 
ــاط والفرقــة  ــن )2008م( »بعــد عقــود مــن الإحب لب
فــي أعقــاب اتفاقــات أوســلو الفاشــلة، قامــت حركــة 
ــات  ــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب المقاطع
ووحــدت  الحــدود  عبــر  الفلســطينيين  بتوحيــد 
الفصائــل السياســية والأجيــال«. لكــن ومــع كثــرة 
مجموعــات حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات 
وفــرض العقوبــات شــبة المســتقلة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، فــإن الحفــاظ علــى الإحســاس العــام بوجــود 
خطــاب وقيــادة فلســطينية موحــدة يمثــل تحديًــا 
مســتمرًا، حيــث أن خطــر التفــكك السياســي كبيــر 
نظــراً لفوضــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وعــدم 
وجــود توافــق فــي الآراء حــول الأهــداف السياســية. 
للمجتمــع  الحاســمة  الخطــوات  إحــدى  تمثلــت 
المدنــي الفلســطيني فــي إنشــاء هيئــة مرجعيــة 
يمكنهــا تمثيــل الموقعيــن علــى الدعــوة إلــى حركــة 
ــات  ــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوب المقاطع
ــة  ــة المقاطع ــم حمل ــيق ودع ــي تنس ــاعدة ف والمس
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. في نوفمبــر 2007م التقــى الموقّعون 
علــى الدعــوة ســواء الواقــع مقرهــم فــي أراضــي 
لهــم تمثيــل فيهــا  أو كان  الفلســطينية  الانتــداب 
فــي رام الله وشــكلوا اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية 
للمقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، 
المؤلفــة مــن 19 ائتــلاف وشــبكة رئيســية قامــت 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات  بالدعــوة لحركــة 
وفــرض العقوبــات فــي 2005م. وقــد عملــت اللجنــة 
إنشــائها  منــذ  للمقاطعــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
علــى ربــط المجتمــع المدنــي الفلســطيني بنظرائــه 
وتنســيق  المعلومــات  تبــادل  وتســهيل  العالمييــن 
الحمــلات الدوليــة وتوفيــر التوجيــه والمواقــف بشــأن 
المطالــب السياســية ودفــع حركــة المقاطعــة وســحب 
العقوبــات داخــل فلســطين  الاســتثمارات وفــرض 

ــها. نفس

ج( ما هي التحديات المقبلة؟

الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حملــة  تخلــو  لا 
ــات  ــف والتحدي ــاط الضع ــن نق ــات م ــرض العقوب وف
الخاصــة بهــا، وترتبــط بعضهــا بالسياســة الداخليــة 
الفلســطينية وغيــاب التماســك فــي الرؤيــة الوطنيــة 
2006م(.  وزيــادة،  وجمجــوم  )هنيــة  الفلســطينية 
ــي تتحــدث باســم  ــاول الســلطة الفلســطينية الت تح
الفلســطينيين علــى الســاحة الدوليــة إبقــاء القنــوات 
ــا،  ــاً وأمنيً مفتوحــة مــع إســرائيل سياســياً واقتصادي
كمــا تســعى إلــى الحصــول علــى الاعتــراف السياســي 
بهــا كدولــة، ممــا يعنــي حفاظهــا علــى العلاقــات 
حتــى مــع الحكومــات العربيــة التــي تطبــع العلاقــات 
مــع إســرائيل - وتحديــداً الأردن ومصــر وكذلــك دول 
الخليــج العربيــة التــي باتــت تطبــع معهــا تطبيعــاً 
متزايــداً. يخلــق كلا القلقيــن السياســيين المذكوريــن 
اختلافًــا كبيــرًا بيــن الســلطة الفلســطينية وحركــة 
المقاطعــة، فهــذا لا يــؤدي فقط إلــى عرقلة العلاقات 
بيــن حركــة المقاطعــة والمجتمعــات المدنيــة العربيــة 
لا ســيما داخــل البلــدان التــي تُصــور فيهــا إيــران 
ــدو الرئيســي فــي  ــا الع ــى أنه ــس إســرائيل( عل )ولي
المنطقــة، بــل إنهــا تضــر بالاســتراتيجية العالميــة 
لحركــة المقاطعــة ككل. فــي الوقــت الــذي اســتثمرت 
قيــادة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي اســتثماراً ملحوظــاً 
فــي تعزيــز وتصعيــد المقاطعــة فــي جنــوب افريقيــا، 
فــإن القيــادة السياســية الفلســطينية تنــأى بنفســها 
عــن المقاطعــة، بــل وتحافــظ علــى هامش سياســي 
الفلســطينية  فالســلطة  معهــا،  واضــح  وقانونــي 
لا تتنــاول ولا تذكــر شــعارات حركــة المقاطعــة ولا 

ــا. مطالبه

مــن ناحيــة أخــرى هنــاك صــدام بيــن الســلطات فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويشــكل الفشــل فــي 
التوصــل إلــى مصالحــة بيــن الســلطة الفلســطينية 
وحمــاس وفــق رؤيــة موحــدة عقبــة رئيســية أخــرى 
هــذا  للفلســطينيين.  موحــد  خطــاب  خلــق  أمــام 
الانقســامات  تفاقــم  إلــى  إلا  يــؤدي  لا  الصــدام 
بيــن  بالفعــل  القائمــة  والسياســية  الجغرافيــة 
الفلســطينيين. علــى مــدار العقــد الماضــي كان أحــد 
ــن الفلســطينيين  ــارةً للانقســام بي ــا إث ــر القضاي أكث
هــو النقــاش حــول حــل الدولــة الواحــدة مقابــل حــل 
الدولتيــن الــذي اســتقطب الكثيــر مــن الفلســطينيين 
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أعلــن  حيــن  فــي  2018م(.  )حجــاب،  وأنصارهــم 
عمــر البرغوثــي مــرارًا وتكــرارًا أن »حركــة المقاطعــة 
علــى هــذا النحــو لا تتبنــى أي صيغــة محــددة )...(، 
ــة  ــوق العالمي ــى الحق ــك عل ــن ذل ــدلاً م ــز ب ــل ترك ب
ويؤثــر  2011م(،  )البرغوثــي،  الدولــي«  والقانــون 
تضــارب التفكيــر السياســي الفلســطيني بــكل تأكيــد 
الأطــراف  بيــن  التقــارب  المقاطعــة.  حركــة  علــى 
المقاطعــة  لحركــة  المناهــض  الجانــب  أوســاط 
حركــة  ممثلــي  أوســاط  وتباعــد  انقســام  يقابلــه 

المقاطعــة وافكارهــا.

ــا  ــود قضاي ــق الآن لوج ــى القل ــر عل ــث هــذا الأم يبع
أخــرى تهــدد التضامــن الفلســطيني عبــر الوطنــي 
ككل، ومــن بيــن التحديــات الرئيســية هــي الاعتــداء 
التشــريعي والقانونــي الهائــل الــذي يســتهدف حركــة 
المقاطعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وســواء كان 
ــل فرنســا( أو دون  ــي )مث ــى مســتوى وطن ــك عل ذل
وطنــي )مثــل الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
وألمانيــا وتشــيلي( فــإن إســرائيل واللوبيــات المؤيــدة 
ــن أجــل حظــر  ــلات نشــطة م ــوم بحم لإســرائيل تق
ــام  ــلال اته ــن خ ــرائيل م ــة إس ــن مقاطع ــوع م أي ن
حيــن  فــي  الســامية.  بمعــاداة  المقاطعــة  حركــة 
هــذه  أن  إلا  جديــدة،  ليســت  التهمــة  هــذه  أن 
لمخاطــر  الناشــطين  وتعــرض  تتصاعــد  الهجمــات 
فــي  الثانــي  التحــدي  يكمــن  ومهنيــة.  قانونيــة 
ــة حركــة المقاطعــة  ــات ترجمــة نجاحــات حمل صعوب
ــر  ــول يوســف مني ــا يق ــازات سياســية، فكم ــى إنج إل
وســحب  المقاطعــة  كانــت  حيــن  »فــي  )2016م( 
الاســتثمارات أهدافــاً يمكــن تحقيقهــا فــإن الجــزء 
الآخــر المتمثــل فــي العقوبــات كان بعيــد المنــال، 
كــون ]هــذا[ يتطلــب مشــاركة علــى مســتوى الــدول 
ــر حركــة المقاطعــة  وهــو مســتوى ومســاحة لا تعتب
حاليــاً مجهــزة جيــدًا للمنافســة فيهــا«. ومــن الأمثلــة 
ــى  ــك النضــال ضــد الحصــار المفــروض عل ــى ذل عل
إلــى  للمقاطعــة  الوطنيــة  اللجنــة  تدعــو  غــزة: 
فــرض حظــر عســكري علــى إســرائيل، لكــن هــذا 
ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــوي عل ــات ينط ــن العقوب ــوع م الن
حكوميــة. وبالتالــي فــإن النهــج التصاعــدي -مــن 
أســفل إلــى أعلــى- الــذي تتخــذه حركــة المقاطعــة 
ــع  ــى هــذا المســتوى مــن صن لا يكفــي للوصــول إل
ــاب  ــا حج ــرح نادي ــا تقت ــك كم ــى ذل ــرار. أضــف إل الق

)2018م( »يجــب توخــي الحــذر عنــد تقديــم حركــة 
المقاطعــة كأحــد الاســتراتيجيات العديــدة التــي يجــب 
ذلــك  فــي  بمــا  اســتخدامها،  الفلســطينيين  علــى 
تلعــب  والدبلوماســية.  القانونيــة  الاســتراتيجيات 
الثقافــة والفنــون أيضًــا دورًا رئيســيًا فــي الســعي 
ــب  ــي جوان ــطينية وه ــوق الفلس ــق الحق ــو تحقي نح
ــان  ــة ضم ــزال مســألة كيفي آخــذة بالازدهــار«، ولا ت
ــر  ــن هــذه الأدوات المتنوعــة غي ــآزر بي الاتســاق والت

ــر. ــد كبي ــى ح ــفة إل مستكش

فــي حيــن أن معظــم المؤلفــات تــدرس فضائــل 
ــا  ــاط ضعفه ــا أو نق ــاط قوته ــة ونق ــة المقاطع حرك
المقاطعــة  حركــة  بيــن  الاختلافــات  علــى  وتصــر 
عــام  بشــكل  تفشــل  أنهــا  إلا  الأخــرى،  والأدوات 
فــي تحديــد مــا ينبغــي فعلــه لجعــل الاســتراتيجيات 
الدوليــة الفلســطينية تتلاقــى بــدلاً مــن أن تتنافــس. 
ــة السياســة هــذه المســاهمة فــي ســد  تحــاول ورق
هــذه الفجــوة، فهــي تبتعــد عــن الخلافــات الداخليــة 
مــن ذلــك علــى كيــف  الفلســطينية وتركــز بــدلاً 
يمكــن للســياق الدولــي أن يوفــر فرصــة لبنــاء إطــار 
مشــترك لــكل مــن الحــركات السياســية الفلســطينية 
وشــبكات التضامــن. عــادة مــا تبــدأ الأفــكار حــول 
المزالــق التــي يجــب علــى الفلســطينيين تجنبهــا عنــد 
التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة بتحليــل أوجــه 
القصــور فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، ولكــن 
هــذه الدراســة تقــوم بالعكــس: فهــي تشــير إلــى 
ــات السياســية الدوليــة  أن الفهــم المتعمــق للدينامي
- العالميــة والمحليــة )أي داخــل البلــدان( - يمكــن 
أن يســاعد فــي التغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه 
الفلســطينيين. تســتقي المنهجيــة المســتخدمة فــي 
هــذه الورقــة مــن البحــوث والحــركات الاجتماعيــة 

ــة. النظري

3. المنهجية
1( دور التأطير وأهمية إعداد تحليل حساس 

للسياق

حمــلات  لتعزيــز  عالميــة  اســتراتيجية  وضــع  يعــد 
أكثــر  الفلســطينية  الحقــوق  التضامــن مــن أجــل 
تناســب  موحــدة  إجابــات  يكــون  أن  مــن  تعقيــدًا 
مــع  العلاقــات  تطويــر  مــن  كل  ينطــوي  الجميــع. 
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النظــام  وتصفــح  الاجتماعيــة  الحــركات  منظمــات 
ــدول علــى إجــراء تقييــم  القانونــي والتعامــل مــع ال
لإمكانــات التعبئــة والقيــود التــي تواجههــا باعتبــار 
الســياقات المحليــة. يــدرك مؤسســو حركــة المقاطعة 
ومؤيدوهــم حقيقــة أن التكتيــكات والإجــراءات يجــب 
يقــرر  بالضــرورة«.  للســياق  »حساســة  تكــون  أن 
نشــطاء التضامــن الفلســطيني ومجموعات الشــركاء 
فــي أي ســياق معيــن التدابيــر التــي تناســب واقعهــم 
بالتالــي  ويجــب  ويطبقونهــا،  الخاصــة  وظروفهــم 

ــي: مراعــاة عــدة عوامــل مختلفــة كالتال

أن 	  ويمكــن  الاجتماعيــة  الحركــة  مشــهد 
يتضمــن هــذا المشــهد الشــتات الفلســطيني 

المحلــي

التحالفــات الدوليــة التــي يمكــن تطويرهــا 	 
)السياســة  الوطنــي  الصعيديــن  علــى 

الدولــي والصعيــد  للبلــد(  الخارجيــة 

المســتويات دون الوطنيــة أو »دبلوماســية 	 
المدينــة« )أي الطريقــة التــي تشــارك بهــا 
المــدن أو الحكومــات المحليــة بشــكل عــام 

فــي العلاقــات الدوليــة(

التــي 	  الإســرائيلية  المحليــة  المصالــح 
ــركات  ــال )الش ــكل فع ــتهدافها بش ــن اس يمك
وغيرهــا(. الجامعيــة  والشــراكات  والمهرجانــات 

تــردد صــدى حمــلات التضامــن الفلســطينية بيــن 
الســكان المحلييــن هــو أمــر حاســم فــي الانتقــال أو 
ــى الدعــم النشــط،  ــن الدعــم الســلبي إل التحــول م
ــر  ــح التأطي ــه مصطل فــي هــذا الصــدد مــا يشــير إلي
»العمــل  هــو  الاجتماعيــة  الحــركات  ســياق  فــي 
ــاع  ــه أتب ــذي يشــارك في ــى ال ــاء المعن ــي أو بن الدلال
والمشــاركين  والنشــطاء  القــادة  )مثــل  الحركــة 
ــل الخصــوم  ــرى )مث ــة الأخ ــات الفاعل ــة( والجه العام
ووكلاء  الإعــلام  ووســائل  المؤسســية  والنخــب 
)ســنو،  المضــادة  والحــركات  الاجتماعيــة  الرقابــة 
2007م(، ويرتبــط هــذا المصطلــح ارتباطًــا وثيقًــا 

بحساســية الســياق. يتطلــب الدعــم عبــر الوطنــي 
تصميــم الحمــلات وفقًــا لبيئــات مختلفــة، باســتخدام 
خطــاب مناســب لــكل حالــة مــن الحــالات المختلفــة. 
هــل تتطابــق أطــر الحركــة أو تتعــارض مــع التجــارب 
الشــخصية اليوميــة للأشــخاص الذيــن ترغــب حركــة 
أي  إلــى  حشــدهم؟  أو  تعبئتهــم  فــي  التضامــن 
مــدى تعتبــر الإطــارات المقدمــة ذات صــدى ثقافــي؟ 
الشــعوب  حقــوق  وقضيــة  الإســلامي  التضامــن 
الأصليــة والعنصريــة همــا مثــالان علــى الكيفيــة 
التــي يمكــن بهــا للقضيــة الفلســطينية أن تكــرر أو 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــر ج ــي تعتب ــا الت ــخ القضاي تستنس

ــا. ــي بلدانه ــة ف الثقاف

القضيــة الأخــرى علــى المحــك هــي هيــاكل الفــرص 
السياســية، حيــث يجــب التعامــل وبعنايــة فائقــة مــع 

صياغــة  كيفيــة  مســألة 
شــراكة أقــوى مــع الجهــات 
المجتمــع  فــي  الفاعلــة 
إلــى  والوصــول  المدنــي 
ــط الوصــول  ــة، ويرتب الدول
إلــى الدولــة ارتباطًــا وثيقًــا 
بالجوانــب الطارئــة للبيئــة 
لا  بالتأكيــد  السياســية. 
فقــط  الناشــطون  يقــوم 
للفــرص  بالاســتجابة 
بــل  فقــط،  السياســية 

ــاً أن ينجحــوا فــي تغييرهــا، وخاصــة  يمكنهــم أحيان
فــي المجتمعــات الديمقراطيــة. علــى ســبيل المثــال 
الضغــط  الاجتماعــي  الحــراك  لمنظمــات  يمكــن 
علــى النخــب فــي محاولــة للحصــول علــى حلفــاء 
إلــى  للوصــول  جديــدة  فــرص  خلــق  أمــل  علــى 
علــى  جزئيًــا  هــذا  يعتمــد  الدولــة.  مؤسســات 
اهتمامــات واســتراتيجيات وإطــارات منظمــات الحــراك 
ــف  ــإن التكي ــك ف ــى الرغــم مــن ذل الاجتماعــي، وعل
ليــس  للدولــة  الحاليــة  البيئــة  مــع  الاســتراتيجي 
ــا بــه لمنظمــات  ــا ولا قــرارًا مرغوبً دائمًــا هدفًــا ممكنً
ــن  ــات التضام ــن لمنظم ــي. لا يمك ــراك الاجتماع الح
الفلســطينية أن تطــور مقاربــة أو نهــج ودي مــع 
حكومــات معينــة وأن تتعامــل فــي الوقــت ذاتــه مــع 
ــارض بشــدة هــذه الإدارات او  ــة تع حــركات اجتماعي
الــدول نفســها دون تعريــض رســالتها السياســية 

 يتطلب الدعم عبر الوطني تصميم 
الحملات وفقًا لبيئات مختلفة، 

باستخدام خطاب مناسب لكل حالة 
من الحالات المختلفة

 يجب التعامل 
وبعناية فائقة مع 

مسألة كيفية صياغة 
شراكة أقوى مع 

الجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني 

والوصول إلى الدولة
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ــي  ــز الموال ــون التحي ــرى يك ــالات أخ ــي ح ــر. ف للخط
لإســرائيل قويًــا جــدًا بحيــث لا يمكــن عكســه.

مــا يعنيــه هــذا مــن الناحيــة العمليــة هــو أن نشــطاء 
التضامــن الفلســطينيين يجــب أن يعتمــدوا علــى 
ــي تراعــي كل هــذه العوامــل  ــة الت ــر الميداني التقاري
علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والإقليميــة. 
هــذه  مثــل  إنتــاج  فــي  المقاطعــة  حركــة  بــدأت 
التقاريــر)3( وربمــا ينبغــي توســيع هــذه المبــادرة 
والــرأي  الفكــر  مؤسســات  قبــل  مــن  ودعمهــا 

لفلســطينية. ا

2( من العالمية إلى المحلية: دور الأطر الرئيسية

نهــج  تبنــي  يتعــارض  لا  المنهجيــة  الناحيــة  مــن 
حســاس للســياق مــع تحديــد الأطــر الرئيســية، حيــث 
أن مصطلــح الإطــار الرئيســي يشــير إلــى »نــوع عــام 
مــن أُطــر العمــل الجماعــي أوســع نطاقًــا وتأثيــراً 
)ســنو  الاجتماعيــة«  الحركــة  إطــارات  نطــاق  مــن 
ــورت  ــرت بينف ــف روب ــا يص ــورد، 1992م(. كم وبينف
إطــارات  معظــم  أن  حيــن  »فــي  ذلــك  )2013م( 
ــل  العمــل الجماعــي هــي أطــر محــددة الســياق )مث
إطــار الســائق الســكران وإطــار الحــرب البــاردة وإطــار 
ــى  ــا إل ــة وم ــة البيئي العامــل المســتغل وإطــار العدال
ــه  ــي وخصائص ــار الرئيس ــل الإط ــإن مفاص ــك( ف ذل
ــة تمكــن أي  ــة وشــاملة بدرجــة كافي مطاطــة ومرن
ــه  ــة الأخــرى مــن تبني عــدد مــن الحــركات الاجتماعي
ــرد  ــادة وبمج ــي الع ــا. ف ــي حملاته ــاح ف ونشــره بنج
أن تبتكــر حركــة اجتماعيــة وتتبنــى إطــارًا ذات صــدى 
واســع جــداً للغايــة وتمتلــك نطــاق تفســير واســع فإن 
الحــركات الاجتماعيــة الأخــرى داخــل دورة الاحتجــاج 
قضيتهــا  علــى  وتطبقــه  الإطــار  هــذا  ســتكيف 
الخاصــة. علــى ســبيل المثــال بمجــرد أن شــهدت 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المدنيــة  الحقــوق  حركــة 
فــي الخمســينيات والســتينيات عــددًا مــن النجاحــات 
الحقــوق  فــي  المســاواة  أســاس  علــى  القائمــة 
والفــرص تبنــت حــركات أخــرى عديــدة منهــا الهنــود 
الحمــر الأمريكييــن والنســاء والمثلييــن والســحاقيات 

ــر  ــة، نوفمب ــكا اللاتيني ــة«، حركــة المقاطعــة فــي أمري ــكا اللاتيني ــال »العســكرية الإســرائيلية فــي أمري 3. انظــر علــى ســبيل المث
https://bdscolombia.org/wp-content/uploads/2018/11/Israeli-Militarism-in-Latin-America. 2018م: علــى الرابــط التالــي
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وغــراي  المكســيكية(  الأصــول  )ذوي  والتشــيكانو 
بانثــرز )الفهــود الرماديــة( وعرضــت إطــارا مماثــلًا 
لهــذا الإطــار واســتخدموه فــي الحمــلات الخاصــة 

بحركتهــم”.

حتــى الآن تحقــق ذلــك مــن خــلال حركــة المقاطعــة 
ــة  ــو المقارن ــيين: الأول ه ــن رئيس ــتخدام إطاري باس
ــا  ــوب إفريقي ــي جن ــري ف ــل العنص ــام الفص ــع نظ م
ــين  ــة كأساس ــان العالمي ــوق الإنس ــو حق ــي ه والثان
كان  إفريقيــا  جنــوب  فــي  للحركــة.  رئيســيين 
ــا  ــارًا دوليً ــة معي ــه الحمل ــدور حول ــذي ت الموضــوع ال
واضحًــا ومحــددًا وهــو مكافحــة العنصريــة، ومــع 
ذلــك لا تنطبــق هــذه الحالــة تمامــاً علــى فلســطين. 
يتــم تمويــه العنصريــة الإســرائيلية بشــكل منهجــي 
نفســها  تقديــم  مــن  إســرائيل  تمكــن  بطريقــة 
كديمقراطيــة ليبراليــة. كمــا أن رفــض واســتنكار 
الاحتــلال العســكري لا يتمتــع بنفــس القــدر مــن 

القــوة التــي تتمتــع بهــا مناهضــة العنصريــة.

الإطاريــن  هذيــن  تكميــل  الورقــة  هــذه  تقتــرح 
تتعلــق  إضافيــة  اســتراتيجية  بعناصــر  الرئيســيين 
بالتغيــرات العالميــة التــي تتداخــل مــع المشــكلات 
ــه  ــا تواج ــب ربم ــد ترام ــاب دونال ــذ انتخ ــة. من المحلي
حركــة التضامــن عبــر الوطنيــة الفلســطينية أحــد 
أكثــر ســياقاتها السياســية الدوليــة ســلبية. اقترحــت 
هنــا بعــض الأفــكار حــول كيفيــة اســتخدام منظمــات 
السياســي  الوضــع  لهــذا  الفلســطينية  التضامــن 
توســيع   )1 يلــي:  مــا  لتحقيــق  العالمــي كوســيلة 
وتعزيــز علاقاتهــا مــع الحــركات الاجتماعيــة الشــعبية 
الأخــرى 2( التواصــل بشــكل أفضــل مــع مجتمــع 
ــن عــن حقــوق الإنســان  حقــوق الإنســان )المدافعي
والمحاميــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة(.

4. التحليل
1( إسرائيل واليمين المتطرف العالمي وصدى 

القضية الفلسطينية

علــى مــدى نصــف العقــد الماضــي شــهدنا صعــودًا 
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عالميًــا لقــادة وأحــزاب اليميــن المتطــرف الجــدد وإن 
كانــت ميــزات كل منهــم مختلفــة عبــر المناطــق 
الجغرافيــة، فمثــلا كان فــوز جايــر بولســونارو فــي 
2018م  أكتوبــر  فــي  البرازيــل  فــي  الانتخابــات 
ــب  ــارات والمكاس ــرة الانتص ــن ظاه ــة م ــدث حلق أح
الانتخابيــة الشــعبوية، والتــي تشــمل أيضــاً فيكتــور 
أوربــان فــي هنغاريــا وزعيــم حــزب القانــون والعدالــة 
ورودريغــو  بولنــدا  فــي  كازينســكي  ياروســلاف 
دوترتــي فــي الفلبيــن ودونالــد ترامــب فــي الولايــات 
نارينــدرا  جاناتــا  بهاراتيــا  حــزب  وزعيــم  المتحــدة 
مــودي فــي الهنــد وأحــزاب اليميــن فــي الحكومــة 
فــي إيطاليــا والنمســا والعديــد مــن الآخريــن. والجدير 
ــر  ــد ســاعات فقــط مــن انتخــاب جاي ــه بع ــر أن بالذك
ــوزراء  بولســونارو رئيسًــا للبرازيــل، اتصــل رئيــس ال
البرازيــل  برئيــس  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي 
المنتخــب ودعــاه لزيــارة إســرائيل، بعــد أن أعلــن 
الأخيــر اعتزامــه اتبــاع قــرار ترامــب بنقــل ســفارة 
ــى القــدس. تعكــس هــذه الحلقــة حقيقــة  بــلاده إل
ــات  ــا سياس ــة لديه ــة المتطرف ــات اليميني أن الحكوم
ــدة لإســرائيل، وهــو موقــف اســتجابت  ــة مؤي خارجي

ــادل. ــئ متب ــي داف ــة بتبن ــة اليهودي ــه الدول ل
الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  قــام  2017م  عــام  فــي 
ــام  ــة أي ــدة ثلاث ــة لم ــة تاريخي ــودي برحل ــدرا م نارين
ــل،  ــا مثي ــم يســبق له ــارة ل ــى إســرائيل، وهــي زي إل
ليــس فقــط لأنهــا كانت الأولــى لرئيــس وزراء هندي 
إلــى ذلــك البلــد، ولكــن أيضًــا لأنهــا لــم تقتــرن برحلة 
مصاحبــة إلــى الأراضــي الفلســطينية. فــي حيــن أن 
الحكومــات الهنديــة الســابقة أقامــت العلاقــة الثنائيــة 
مــع إســرائيل بأســلوب تجــاري وفــي ســرية نســبية 
ــون مســلم فــي  ــي 200 ملي ــا مــن شــعور حوال خوفً
الهنــد بالعزلــة، أمــا مــودي فاختــار الكشــف عــن مــادة 
سياســية للعلاقــة الثنائيــة علانيــة، وقــال مــودي 
فــي تصريحــات للصحافــة الإســرائيلية أن »إســرائيل 
)إســرائيل  للهنــود  بالنســبة  حقيقــي«  صديــق 
ناشــونال نيــوز، 07/05/2017(، وقــد قــام بذلــك 
لكســب قاعدتــه القوميــة الهندوســية فــي وطنــه، 
الذيــن يتميــز نــوع قوميتهــم بالعديــد مــن أوجــه 

ــة. ــع الصهيوني الشــبه م
علــى نحــو مماثــل وفــي ســبتمبر 2018م أصبــح 
يــزور  فلبينــي  رئيــس  أول  دوترتــي  رودريغــو 

إســرائيل منــذ إقامــة العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
البلديــن عــام 1957م، وامتــدح نتنياهــو دوترتــي 
ــة لإســرائيل  ــة الوطني ــة المصلح ــي حماي ــه ف »لثبات
 ،)07/21/2018 نيــوز،  )ينــت  عنصــر(«  أي  مــن 
والجديــر بالذكــر أن مــا قالــه دوتيرتــي عــام 2016م 
بإنــه ســيكون »ســعيدًا بذبــح ثلاثــة ملاييــن مدمــن 
ملاييــن  ســتة  هتلــر  أدولــف  ذبــح  كمــا  مخــدرات 
ــان، 09/02/2018م(  يهــودي فــي المحرقــة )الجاردي
لــم يكــن لــه تأثيــر ســلبي علــى العلاقــات الثنائيــة.
مثــال آخــر علــى هــذا التطــور هــو التقــارب المتزايــد 
بيــن إســرائيل ومجموعــة فيشــغراد - أي هنغاريــا 
فمنــذ  وســلوفاكيا،  التشــيك  وجمهوريــة  وبولنــدا 
فيشــغراد  مجموعــة  دول  تقــوم  2017م  عــام 
وقيــم  نظــر  لوجهــات  متزايــد  بتطويــر  وإســرائيل 
مشــتركة بشــأن السياســة الدوليــة وإظهــار رغبــة 
أكبــر للتعــاون اقتصاديًــا )دي دتــش، 2018م(. هــذه 
العمليــة التــي تــؤدي إلــى اختلافــات داخليــة متناميــة 
بيــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعلق بسياســة 
أوروبــا فــي إســرائيل كان مــن المفتــرض أن تتــوج 
ــدس،  ــي الق ــاع ف ــر 2019م باجتم ــة فبراي ــي نهاي ف
فــي  ألغيــت  قــد  القمــة  او  الاجتمــاع  هــذا  ولكــن 
النهايــة بســبب خــلاف بيــن إســرائيل وبولنــدا حــول 
محرقــة الهولوكوســت، لكــن هــذا التراجــع كان تراجعاً 
ــى  ــن إل ــاء الأوروبيي ــن الزعم ــد م ــح العدي ــا. لم مؤقتً
رغبتهــم فــي اتبــاع الخطــوة التــي اتخذتهــا الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة ونقــل ســفاراتهم مــن تــل أبيــب 

ــى القــدس. إل
لقلــق  مثيــراً  الاتجــاه  هــذا  يعتبــر  حيــن  فــي 
الفلســطينيين إلا أنــه يمكــن أن يســتخدم مــن قبــل 
ــح  ــطينية لفض ــن الفلس ــات التضام ــطاء ومنظم نش
طبيعــة علاقــة إســرائيل نحــو الفلســطينيين، فكمــا 
يقــول إيلــي بيتــان )2018م( »مــن المشــكوك فيــه 
أن يكــون هنــاك أي شــيء يثبــت عــدم ملاءمــة 
تبــرر  التــي  »الليبراليــة«  المبــررات  أنــواع  جميــع 
مشــروع الاســتيطان والاحتــلال مثلمــا يبررهــا دعــم 
المســتبدين اليمينييــن عنهــا. »العالــم الآن يــرى مــن 
يدافــع عــن إســرائيل«. هــذا التحالــف هــو أكثــر مــن 
مجــرد مســألة واقــع سياســي ودفــاع عــن المصالــح 
المتطــرف  اليميــن  وهــذا  فإســرائيل  السياســية: 
الجديــد يشــتركان فــي القيــم ويمتلــكان مصالــح 
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مشــتركة. يصــف زيــف ســتيرنيل )2019م( هــذه 
القيــم بأنهــا »عــداء لقيــم التنويــر وحقــوق الإنســان 
ــدأ  ــن ومب ــع مــن المواطني ــوم الشــعب كمجتم ومفه
المســاواة وبشــكل عــام للأجانــب«. فــي حيــن أن 
ــن  ــك الذي ــع أولئ ــل لجمي ــح بالفع ــداء واض ــذا الع ه
عارضــوا ظهــور القومييــن المتطرفيــن، فــإن تحالــف 
حجــة  هــو  إســرائيل  مــع  المتطرفيــن  القومييــن 
حاولــوا  الذيــن  والناشــطين  للفلســطينيين  قويــة 
لعقــود مــن الزمــن إقنــاع المجتمــع الدولــي بــأن 
إنــكار إســرائيل لحقــوق الشــعب الفلســطيني ليكــون 
موجــوداً يحتــاج إلــى كل مــن العنصريــة والأفــكار 
الاحتــلال  بيــن  صلــة  توجــد  لا  وأنــه  التراجعيــة، 
ــول ســتيرنيل  ــا يق ــة أو أمــن إســرائيل. كم والمحرق
ــا  ــه منه ــادرة ذاتي ــاون بمب ــرائيل تتع )2019م(: »إس
ــها  ــرى نفس ــا ت ــذا )...( لكنه ــروادة ه ــان ط ــع حص م
أيضًــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذه الكتلــة المعاديــة 
لليبراليــة التــي يقودهــا الاصليــون كارهــي الأجانــب 
المعاديــة  المؤامــرة  بنظريــات  يتاجــرون  الذيــن 
للســامية مثــل الهنغــاري فيكتــور أوربــان والبولنــدي 

كازينســكي.« جاروســلاف 

التقــارب  هــذا  فــإن  منصفيــن  نكــون  لكــي 
أطلقتهــا  حركــة  ويعــزز  يعتمــد  الإيديولوجــي 
الديمقراطيــات الليبراليــة فــي أوائــل العقــد الأول 
ــة  ــرب العالمي ــياق الح ــي س ــرين ف ــرن العش ــن الق م
علــى الإرهــاب. المجــالات التاليــات همــا مثاليــن علــى 

العمليــة: هــذه 

أ( الأجندة المهووسة بالأمن

فــي حقبــة مــا بعــد 11 ســبتمبر »حقبــة الحــرب علــى 
الإرهــاب« أصبحــت خطابــات الرقابــة والأمــن تعويــذة 
شــائعة تســتخدمها العديــد مــن الحكومــات – ســواء 
المتطــرف  اليميــن  لكــن  المســتبدة،  أو  الليبراليــة 
الجديــد يأخــذ هــذه التعويــذة إلــى مســتوى آخــر 
أعلــى. فــي حيــن كشــفت العديــد مــن الدراســات 
النقــاب عــن الممارســات غيــر الليبراليــة للأنظمــة 
الليبراليــة بشــأن الارتبــاط والعلاقــة بيــن الهجــرة 
والجريمــة والإرهــاب وهــو ارتبــاط وعلاقــة مشــكوك 
فــي حقيقتهــا )بيجــو وتســوكالا 2008م، ميســينا 
ــن  ــادة اليمي ــل ق ــث جع ــاد 2010م( حي 2014م، ارج

الهجــرة  بيــن  العلاقــة  هــذه  فرضيــة  المتطــرف 
ــية.  ــم السياس ــةً لبرامجه ــاب دعام ــة والإره والجريم
وصــف رئيــس الــوزراء الهنغــاري فيكتــور أوربــان 
الهجــرة بأنهــا »حصــان طــروادة الإرهــاب« بينمــا 
صــرح الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بــأن الغــرب 
»يســتورد الإرهــاب الإســلامي المتطــرف مــن خــلال 
نظــام الهجــرة الفاشــل«. دعــم الاثنيــن وروجــا فكــره 
ــن  ــن المحتملي ــرور المهاجري ــف م ــدران لوق ــاء الج بن
وهــي سياســة نفذتهــا إســرائيل ضــد »الإرهابييــن« 
2004م وهــي سياســة  عــام  منــذ  الفلســطينيين 
غيــر  كسياســة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أعلنتهــا 
شــرعية. ليــس مــن المســتغرب أن يغــرد بنياميــن 
نتنياهــو فــي ينايــر 2017م قائــلًا: لقــد بنيــت جــدارًا 
علــى طــول الحــدود الجنوبية لإســرائيل. لقــد أوقفت 
الهجــرة غيــر الشــرعية تمامــاً. كان الأمــر نجاحــاً كبيــراً 

ــة!«. ــرة عظيم وفك

وعلــى نفــس المنــوال يدعــو قــادة اليميــن المتطــرف 
أهــم  أحــد  وهــو  الشــرطة  عســكرة  زيــادة  إلــى 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــون ف ــاذ القان ــات إنف توجه
فــي الســنوات الأخيــرة )كوبــل، 2000م، بولــدوك 
هــذا  الإســرائيليون  المســؤولون  يشــجع  2016م(. 
ولمصالــح  أيديولوجيــة  لأســباب  أيضًــا  الاتجــاه 
تجاريــة، حيــث تقــوم صناعــة الأمــن الإســرائيلية 
بتصديــر أســاليبها فــي جميــع أنحــاء العالــم. وصــف 
ماكــس بلومنتــال )2011م( هــذا في ســياق الولايات 
المتحــدة بأنــه » أســرلة الأمــن الداخلــي الأمريكــي«. 
أحــد الأمثلــة التــي ذكرهــا هــو آفــي ديختــر الرئيــس 
ــام 2002م  ــي ع ــر ف ــذي أم ــت ال ــين بي ــابق لش الس
بإســقاط قنبلــة وزنهــا طــن علــى مبنــى ســكني فــي 
مدينــة غــزة كجــزء مــن عمليــة اغتيــال خــارج نطــاق 
القضــاء – وهــو نفســه مــن قــام بصياغــة مفهــوم 
القواســم  علــى  ليؤكــد  المجرميــن«  »الإرهابييــن 
»علــى  المتحــدة  الولايــات  حــرب  بيــن  المشــتركة 
ــع  ــي الواق ــدرات«. ف ــى المخ ــا »عل ــاب« وحربه الإره
العملــي تــؤدي عســكرة الشــرطة إلى تكثيف وحشــية 
الشــرطة ضــد مجموعــة متنوعــة مــن الجماعــات 
التــي تشــمل المجرميــن والشــباب والأقليــات الفقيــرة 
والمســلمين،  والســود  والمهاجريــن  والمشــردين 
وفــي الوقــت الــذي يمثــل هــذا ســبباً مباشــراً لتزايــد 
عمليــات القتــل علــى أيــدي الشــرطة، فــإن قــادة 



 

إشراك المجتمع المدني العالمي  I  سيسيليا بايزا      

184

 

اليميــن المتطــرف يســتخدمونه كشــعار انتخابــي. 
القضــاء  نطــاق  خــارج  العنــف  عــن  الدفــاع  كان 
والقانــون حجــر الزاويــة فــي حملــة رودريغــو دوترتــي 
الرئاســية فــي الفلبيــن، فوفقًــا لمنظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش )2018م( فمنــذ توليــه الســلطة فــي 
ــر 2018م أدت »الحــرب  ــى يناي ــو 2016م إل 30 يوني
علــى المخــدرات« التــي قــام بهــا دوترتــي إلــى مقتــل 
ــراء  ــن فق ــم م ــي، معظمه ــن 12,000 فلبين ــر م أكث
المناطــق الحضريــة، ونســبت 555 عمليــة قتــل علــى 
الأقــل إلــى الشــرطة الوطنيــة الفلبينيــة. وبالمثــل 
صــرح جاييــر بولســونارو فــي حملتــه الانتخابيــة بــأن 
»المجــرم الجيــد هــو مجــرم ميــت«، فوفقًــا للرئيــس 
الذيــن  الشــرطة  ضبــاط  فــإن  الجديــد  البرازيلــي 
أطلقــوا النــار علــى مجرميــن مســلحين بـــ »10 أو 
30 رصاصــة فيجــب تكريمهــم وليــس مقاضاتهــم«. 
هــذا  يعكــس  2018م(.  وأندريونــي،  )لوندونــو 
ــم  ــي يت ــة الت ــر الطريق ــت للنظ ــكل لاف ــف بش الموق
كأبطــال  الإســرائيليين  الجنــود  اســتقبال  فيهــا 

لقتلهــم الفلســطينيين أثنــاء العمليــات.

ب( الأصولية الدينية

طــور اليميــن المتطــرف العالمــي الجديــد علــى الرغــم 
مــن أن مــن تقــده هــي الأحــزاب السياســية العلمانية 
صــلات وعلاقــات ثابتــة مــع الأصولييــن الدينييــن - 
مــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا الهندوســي فــي الهنــد 
إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الأصولييــن المســيحيين 
والجديــر   - وأوروبــا  وروســيا  الأمريكيتيــن  فــي 
ــة مــع  بالذكــر أن جميعهــم يرتبطــون بعلاقــات قوي
إســرائيل وهــو البلــد الــذي ازدهــرت فيــه الأحــزاب 
الدينيــة المتطرفــة خــلال العقــد الماضــي. شــجع 
بنياميــن نتنياهــو مؤخــرًا الحــزب المتطــرف اليمينــي، 
ــر  ــاع الحاخــام مئي ــذي يضــم أتب ــت - ال أوتزمــا يودي
ــلاف  ــي الائت ــع شــريكه ف ــاون م ــى التع ــا - عل كاهان
اليهــودي »البيــت اليهــودي« وهــو حــزب سياســي 
صهيونــي يهــودي ودينــي آخــر. تختلــف أســباب هــذه 
الانتمــاءات مــن منطقــة إلــى أخــرى ولكــن خلاصــة 
عــن  للتعبيــر  يتقاربــون  الجميــع  أن  هــي  القــول 
ــة الخالصــة  التحفــظ الاجتماعــي المتطــرف والقومي

والتعصــب الدينــي )كريمــر، 2018م(.

نقطــة مركزيــة فــي هــذا التقارب هي رهاب الإســلام 
ــاب«  ــى الإره ــرب عل ــزت »الح ــلاموفوبيا. حف أو الاس
اعتبــار الافــراد والجماعــات أو حتــى الــدول المســلمة 
المتهمــة بدعــم الإرهــاب كبــش فــداء، وهــي ظاهــرة 
زعمــاء  ويســتخدم  المتطــرف،  اليميــن  اســتغلها 
اليميــن المتطــرف الغربــي المســيحية كعلامــة هويــة 
للتمييــز بيــن »نحــن« و »هــم«. يزعــم قــادة كل مــن 
بولنــدا وهنغاريــا ياروســلاف كاتشينســكي وفيكتــور 
أوربــان أنهــم يدافعــون عــن مكانــة بلديهمــا باعتبــار 
بولنــدا »حصنًــا للمســيحية« وهنغاريــا روح أوروبــا 
2018م(.  كريمــر،  بهــا  )استشــهد  »المســيحية« 
ــة  ــف رئيســي فــي هــذه الحمل ــدو إســرائيل كحلي تب
الصليبيــة الدينيــة: »اليهــود إخواننــا فــي الســلاح 
فيليــب  صــرح  كمــا  الإســلام«  ضــد  الحــرب  فــي 
ديوينتــر زعيــم حــزب فلمنكــي يمينــي متطــرف فــي 
بلجيــكا )استشــهد بهــا هورويتــز، 2018م(. وبالمثــل 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحقــق مــا يســمى 
»بحظــر المســلمين« المدعــوم مــن ترامــب أيضًــا 
الإنجيلييــن  وخاصــة  الإنجيلييــن  دعــم  بفضــل 
ــة منهــم  ــي 80 فــي المئ ــث صــوت حوال البيــض حي
عــام  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  ترامــب  لصالــح 
ــن أعطــت  ــك الحي ــذ ذل ــج، 2018م(. من 2016م )ون
إدارة ترامــب الأولويــة لتحقيــق الوعــود التــي قطعهــا 
لهــم خــلال حملاتــه، مثــل تعييــن قضــاة محافظيــن 
فــي المحكمــة العليــا ونقــل الســفارة الأمريكيــة فــي 
إســرائيل إلــى القــدس. تــزداد العلاقــات التــي تربــط 
اليميــن الإنجيلــي وإســرائيل قــوة أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى لأنهــا تســتند إلــى لاهــوت نهايــة الزمــان 
ويــرى هــذا اللاهــوت تجمّــع »اليهــود« فــي القــدس 
كجــزء أساســي علــم الآخــرة: وهــي الأســاس الــذي 
يســتند عليــه اليهــود الذيــن يعتنقــون المســيحية 
أصبحــت  القيامــة.  ليــوم  المســيح  عــودة  قبــل 
ــو  ــة أنجل ــدأت كحرك ــي ب ــيحية الت ــة المس الصهيوني
أمريكيــة حركــة عالميــة لهــا جــذور قويــة فــي بلــدان 
وقــد  الجنوبيــة،  ونيجيريــا وكوريــا  البرازيــل  مثــل 
حظــي رئيــس البرازيــل المنتخــب حديثًــا بدعــم كبيــر 
القساوســة الإنجيلييــن وغيرهــم مــن قــادة  مــن 
الكنيســة. فــي حيــن أن الأســباب الرئيســية لوقــوف 
ضــد  برنامجــه  كان  بولســونارو  مــع  الإنجيلييــن 
الإجهــاض وضــد »تفكيــك الأســرة التقليديــة« وضــد 
»التعليــم الجنســي للأطفــال« فــي المدارس )شــميت 
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وليمــا، 2018م( فــإن علاقــة البرازيــل بإســرائيل هــي 
قضيــة أخــرى، حيــث كانــت جماعــات الضغــط أو 
اللوبيــات الإنجيليــة هــي المحــرك الرئيســي وراء قــرار 
بولســونارو بنقــل الســفارة البرازيليــة فــي إســرائيل 

ــى القــدس. إل

مــن النتائــج المهمــة لهــذا التقــارب الإيديولوجــي أنــه 
ــه أن موجــة الانتفاضــات  ــدا في ــذي ب ــت ال ــي الوق ف
العربيــة والتوتــرات الدوليــة بشــأن البرنامــج النــووي 
الإيرانــي قــد أدت إلى تهميش القضية الفلســطينية، 
فــإن الزعمــاء اليمينييــن المتطرفيــن هــم الذيــن 
ويجــب  الدولــي،  الأعمــال  جــدول  إلــى  أعادوهــا 
اســتخدام هــذا التســييس الجديــد للنــزاع الإســرائيلي 
الفلســطيني فضــلًا عــن الروابــط الملموســة بيــن 
ممارســات إســرائيل وممارســات نظرائهــا مــن اليميــن 
التضامــن  حركــة  تنشــيط  أجــل  مــن  المتطــرف 
الفلســطينية عبــر الوطنيــة وتوطيــد شــبكتها مــع 
جميــع ضحايــا هــذه الحكومــات بمــن فيهــم النســاء 
والمجتمعــات  والمثلييــن  الملونــة  والمجتمعــات 
ــود  ــن. معارضــة صع ــن واللاجئي ــة والمهاجري الأصلي
اليميــن المتطــرف العالمــي ليســت قضيــة محصــورة 
علــى مــا يســمى »اليســار الراديكالــي«. تتشــارك 
مجموعــة كبيــرة مــن النــاس والحكومــات فــي القيــم 
قيــد النقــاش بغــض النظــر عــن تصنيفهــا علــى 
أنهــا يمينيــة أو يســارية وتلــك القيــم هــي: حقــوق 
الإنســان ومفهــوم الدولــة كمجتمــع مــن المواطنيــن 
)وليــس مجموعــة عرقيــة أو دينيــة( ومبدأ المســاواة، 
وهــي فــي الحقيقــة المبــادئ نفســها التي دافــع عنها 

ــة. ــم مــن أجــل العدال الفلســطينيون فــي نضاله

2( دور مجتمع حقوق الانسان

كمــا هــو موضــح ســابقًا تشــكل حقــوق الإنســان 
الرغــم  وعلــى  المقاطعــة،  لحركــة  مرجعيًــا  إطــارًا 
هــذا  يســتخدم  الــذي  الحيــن  وفــي  ذلــك  مــن 
أن  يبــدو  واســع  نطــاق  علــى  اســتطرادياً  الاطــار 
أحيانًــا  تفتقــر  الفلســطينية  التضامــن  منظمــات 
مجتمــع  مــع  للعمــل  متماســكة  اســتراتيجية  إلــى 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  )أي  الإنســان  حقــوق 
والمحاميــن والعلمــاء ومــا إلــى ذلــك(، وكمــا أوضــح 
لــوري أليــن )2013م: 104( يوجــد فــي فلســطين 

وأوســاط بعــض ناشــطي التضامــن »وعــي نقــدي 
بالطــرق التــي فشــل بهــا نظــام حقــوق الإنســان 
فــي  متحــررة  ودولــة  عــادل  مجتمــع  تعزيــز  فــي 
ــام  ــذا النظ ــر وأن ه ــكان آخ ــي أي م ــطين أو ف فلس
أصبــح مجــرد علامــة ســطحية لإضفــاء الشــرعية 
ــك كان  ــة.« ونتيجــة لذل ــر الفعال ــى الأنشــطة غي عل
هنــاك ميــل للتغاضــي عــن البعــد القانونــي لأنشــطة 
ــك  ــرز ذل ــي تب ــة الت ــطينية، والعلام ــن الفلس التضام
هــي انخفــاض عــدد المقــالات أو الدراســات حــول 
الأســس القانونيــة لحركــة المقاطعــة مــن وجهــة 

نظــر فلســطينية.

مــع ذلــك هنــاك حاجــة ماســة لتحقيــق مشــاركة 
أكبــر مــن المجتمــع القانونــي لعــدة أســباب نســردها 
كالتالــي: الســبب الأول هــو ضــرورة الدفــاع عــن 
نشــطاء التضامــن الفلســطينيين وحمايتهــم مــن 
ــر  ــات لحظ ــض الحكوم ــا بع ــي تتخذه ــراءات الت الإج
يتناســب  أن  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا  أعمالهــم، 
هــذا الهجــوم القضائــي مــع الخطــاب المناهــض 
ــز، كــون هــذا الخطــاب يمثــل قيمــة أساســية  للتميي
تحقيــق  أجــل  مــن  الفلســطيني  الكفــاح  فــي 
العدالــة والحريــة والمســاواة. يرتبــط جــزء مــن رد 
الفعــل القانونــي ضــد حركــة المقاطعــة بالجهــود 
معــاداة  مشــكلة  لمواجهــة  المبذولــة  السياســية 
ــى الرغــم مــن  ــا، وعل ــدة فــي أوروب الســامية المتزاي
ــة  ــا للكراهي ــى معارضته ــة عل ــادة المقاطع إصــرار ق
اليهوديــة،  والمجتمعــات  والعقائــد  الأفــراد  نحــو 
أصبحــت  »المقاطعــة  بــأن  القائلــة  الحجــة  فــإن 
ــاً.  ــة ودعم أداة لمناهضــة الســامية« تكتســب أرضي
يحتــاج نشــطاء التضامــن الفلســطيني إلــى دعــم 
محاميــن مــن محامــي حقــوق الإنســان والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والعلمــاء لإثبــات أن ربــط مناهضــة 
العقــاب  مــن  إســرائيل  بإفــلات  الســامية  معــاداة 
يتعــارض مــع الالتزامــات الدوليــة للــدول فــي مجــال 
حقــوق الإنســان ومبــادئ القانــون الدولــي. الطريقــة 
التــي تشــكل بهــا إســرائيل تحالفــاً مــع الشــعبويين 
اليمينييــن المتطرفيــن – الذيــن يمتلكــون صــلات 
للســامية-  المعاديــة  بالحــركات والأفــكار  معروفــة 
ينبغــي أن تقنــع الجميــع بأنهــا ليســت مدافعــة عــن 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  اليهوديــة  المجتمعــات 
الســبب الثانــي للعمــل عــن كثــب مــع مجتمــع حقــوق 
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العقبــات  مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  هــو  الإنســان 
فــإن القوانيــن الدوليــة تتطــور ويمكــن أن تعمــل 
أفضــل  بشــكل  الفلســطينية  التضامــن  منظمــات 
لمواكبــة هــذه التغييــرات وتوقعهــا. ومــن الأمثلــة 
علــى الأدوات التــي تتطــور باســتمرار والتــي يجــب 
أن تســترعي انتبــاه منظمــات ونشــطاء التضامــن 
الفلســطينيين هــي معاهــدة الأمــم المتحــدة لتجــارة 
الأســلحة لعــام 2014م أو مثــال آخــر وهــو إنشــاء 
ــة بشــأن  ــي حــول اتفاقي ــق عامــل حكومــي دول فري
مــن مؤسســات  وغيرهــا  الوطنيــة  عبــر  الشــركات 

الأعمــال وحقــوق الإنســان.

5. التوصيات
للمراكز الفكرية والجامعات الفلسطينية:

- اعــداد المزيــد مــن الدراســات القُطريــة حــول تلقــي 
القضيــة الفلســطينية فــي الســياقات المحليــة.

ــن الفلســطينية  ــركات التضام ــة وح ــة المقاطع لحرك
الأخــرى:

حــول  يتمحــور  نموذجهــا  اســتراتيجيات  ابتــكار   -
الســياق.

ــع 	  ــل م ــلال العم ــن خ ــال م ــبيل المث ــى س عل
التــي  المختــارة  التركيــز  بعــض مجموعــات 
والأكاديمييــن  الناشــطين  مــن  تتكــون 
والداعميــن وجماعــات الضغــط التــي يمكنهــا 
تقديــم تعليقــات حــول هــذا الموضــوع، حيــث 
ــز هــذه المســاهمة  يمكــن لمجموعــات التركي
والتقاريــر  المقــالات  صياغــة  طريــق  عــن 
مــن  والاســتفادة  السياســات  وورقــات 
وإطــلاق  للضغــط  ومؤهلاتهــم  مهاراتهــم 
ــي  ــة وه ــة العادل ــل القضي ــن أج ــلات م الحم
تشــكل  أن  يمكــن  الفلســطينية.  القضيــة 
هــذه المجموعــات فــي أماكــن مختلفــة وفــي 
قــارات مختلفــة ولكــن يجــب أن تركــز بشــكل 
المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  فــي  أساســي 

اللاتينيــة. وأمريــكا 
ــل 	  ــب ألا تتعام ــي فيج ــم العرب ــي العال ــا ف أم

العربيــة  الجبهــة  مــع  المقاطعــة  حركــة 
عــن  بشــكل طبيعــي  ســتدافع  كمجموعــة 

عليهــا  أن  بــل  الفلســطينية،  المصالــح 
ــاك وتوســيع شــبكتها  مضاعفــة جهودهــا هن
مــع المؤسســات والقواعــد الشــعبية للضغــط 
ــع  ــع م ــة التطبي ــا لوقــف عملي ــى حكوماته عل

إســرائيل.
ــم الخطــاب الفلســطيني وهــي العــدل  - تجســيد قي
والمســاواة والحريــة - فــي ســياق صعــود اليميــن 

ــم: ــلال دع ــن خ ــي م ــرف العالم المتط
الكفاح ضد وحشية الشرطة وعسكرتها	 
حقوق المهاجرين واللاجئين	 
مكافحة التمييز	 

- تحقيــق تعــاون أوثــق وأقــوى بيــن مجتمــع حقــوق 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  )المحامــون  الإنســان 
والمؤسســات المتعــددة الأطــراف( وحملــة المقاطعــة 
للتعــرف علــى الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا أن 
يعــزز كل منهمــا الآخــر، وتشــمل الموضوعــات ذات 

ــي: الاهتمــام المشــترك مــا يل
التشريعات المناهضة لحملة المقاطعة	 
مســؤولية الشــركات التجاريــة / الأخلاقيــات 	 

والامتثــال
تجارة الأسلحة	 

- العمــل أكثــر علــى الجبهــة الفلســطينية الداخليــة، 
حيــث تقتصــر المعرفة والمشــاركة في أنشــطة حملة 
المقاطعــة علــى دوائــر معينــة وخاصــة الأكاديمييــن. 
ــز علــى هــذا المجــال وإذكاء وعــي  قــد يــؤدي التركي
الفلســطينيين بأهميــة مقاطعــة إســرائيل إلــى نتائــج 
ــة  ــطينيون بالمقاطع ــزم الفلس ــة إذا الت ــة خاص مهم

الاقتصاديــة والثقافيــة.

بالنســبة للســلطة الفلســطينية والحــركات السياســية 
الفلســطينية الأخــرى:

فــي  وإدراجهــا  المقاطعــة  حركــة  دعــوة  دعــم   -
السياســية. برامجهــم 

حــل 	  أو  الواحــدة  الدولــة  حــل  مناقشــة 
الدولتيــن ليــس لــه أي أهميــة فــي ســياق 
يكــون فيــه الفلســطينيون فــي وضــع يعانون 
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فيــه مــن ضعــف تاريخــي، فمهمــا كان الحــل 
ــى  ــذي يمكــن أن تفرضــه إدارة ترامــب عل ال
لدعــم  الوقــت  حــان  فقــد  الفلســطينيين، 
لمقاطعــة  المقاطعــة  حركــة  مطالبــات 

إســرائيل دعمــاً قاطعــاً.
- تجنــب الاتصــال السياســي مــع الحكومــات اليمينيــة 
ــيمة  ــراراً جس ــق أض ــن أن تلح ــا يمك ــة لأنه المتطرف

بصــورة الحركــة الفلســطينية ككل.



  

إشراك المجتمع المدني العالمي  I  سيسيليا بايزا      

188

 

المراجع
Allen, Lori )2018( ‘What’s in a Link? Transnational Solidarities Across Palestine and their Intersectional 
Possibilities.’ South Atlantic Quarterly, 117 )1(. pp. 111-133.
Allen, Lori )2013(. The rise and fall of human rights: Cynicism and politics in occupied Palestine. 
Stanford University Press.
Bakan, Abigail B., and Yasmeen Abu-Laban )2009(. ”Palestinian resistance and international 
solidarity: The BDS campaign.“ Race & Class 51.1. 29-54.
Blumenthal, Max )2011(. ”From Occupation to ‘Occupy’: The Israelification of American Domestic 
Security.“ Al Akhbar English, December 2. http://english.al-akhbar.com/node/2178. 
Beerli, Monique Jo )2013(. Solidarity Intervention: An ethnography of nonviolent transnational 
contention in the West Bank. Graduate Institute Publications.
Chalcraft, John )2019(. The Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( Movement and Radical Democracy. 
In Boycotts Past and Present (pp. 287-310). Palgrave Macmillan, Cham.
Chamberlin, Paul )2011(. The struggle against oppression everywhere: The global politics of 
Palestinian liberation. Middle Eastern Studies, 47)1(, 25-41.
Darweish, Marwan, and Andrew Rigby )2018(. ”The internationalisation of nonviolent resistance: the 
case of the BDS campaign.“ Journal of Resistance Studies, 4)1(, 40-66
Falk Richard )2013( International Law, Apartheid and Israeli responses to BDS. In: Wiles R  
)ed(  Generation Palestine:  Voices  from the  Boycott,  Divestment and  Sanctions 
Movement, Pluto Press, London, pp 85-99
Hallward, Maia Carter, & Norman, Julie M. )eds.(. )2011(. Nonviolent resistance in the second intifada: 
Activism and advocacy. Palgrave MacMillan.
Hallward, Maia Carter )2013(. Transnational activism and the Israeli-Palestinian conflict. Palgrave 
MacMillan.
Hanieh, Adam, Hazem Jamjoum, and Rafeef Ziadah )2006(. ”Challenging the New Apartheid: 
Reflections on Palestine Solidarity.“ Left Turn - Notes from the Global Intifada  20.
Hussein, Cherine )2015(. The Re-Emergence of the Single State Solution in Palestine/Israel: 
Countering an Illusion. Routledge.
Khalili, Laleh. )2007(. ”’Standing with my Brother’: Hizbullah, Palestinians, and the Limits of 
Solidarity.“ Comparative Studies in Society and History 49, no. 2: 276-303.
Jamjoum, Hazem )2011(. The global campaign for boycott, divestment, and sanctions against Israel. 
In Nonviolent resistance in the second intifada )pp. 133-151(. Palgrave Macmillan, New York.
Morrison, Suzanne )2015(. ”The Emergence of the Boycott, Divestment, and Sanctions Movement.“ 
In Contentious Politics in the Middle East, pp. 229-255. Palgrave Macmillan, New York.
Munayyer, Yousef )2016(. ”BDS: Where it came from and where it is headed“. Geographical Review, 
106:2, 283-287.
Passy, Florence. 2001. ”Political Altruism and the Solidarity Movement: An Introduction.“ In 
Marco Giugni and Florence Passy )eds.(, Political Altruism? Solidarity Movements in International 
Perspective, pp. 3-25.
Salih, Ruba, Lynn Welchman and Elena Zambelli. 2017. ”The Palestinian Youth Movement )PYM(: 
Transnational Politics, Inter/national Frameworks and Intersectional Alliances.“ Power 2 Youth, 
Working Paper No. 27. http://www.power2youth.eu/publications/the-palestinian-youth-movement-pym-
transnational-politics-inter-national-frameworks-and-intersectional-alliances#sthash.m8RHLD9B.dpbs
Snow, David )2007(. ”Framing and social movements“. The Blackwell Encyclopedia of Sociology.

http://english.al-akhbar.com/node/2178


 

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل  I  زها حسن    

 189

 

 

 
Israeli -Jewish Demographic Changes and Their Political Dimensions: 1948 – 2017 � Barhoom Jaraysi 
 

المحتويات

 159  ......................................................................................................... الموجز التنفيذي

1. المقدمة................................................................................................................  160 

2. نظرة في الجهود الأمريكية في صناعة السلام بين إسرائيل وفلسطين...........................  161

3. جدول للتشريعات التي تؤثر على منظمة التحرير الفلسطينية وسياقها السياسي................  170

4. تقييم جهود صناعة السلام متعددة الأطراف السابقة...................................................  175

180  ....................................................... 5. الجزء الثالث: تخيل الآليات متعددة الأطراف البديلة

6. التوصيات: نحو إنشاء آلية وساطة متعددة الأطراف بديلة............................................... 183

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل
إطـار صنـاعة السـلام متعددة الأطـراف 
ونـطـاقـها والأطــراف المشـاركة فـيـهـا

)تقييم جهود الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة السلام واحتكارها لها وإعادة تفعيل مسار سلام متعدد الأطراف(

زها حسن



 

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل  I  زها حسن        

190

 

الموجز التنفيذي
للوســاطة الأمريكيــة بيــن كل مــن الفلســطينيين 
والإســرائيليين تأريــخٌ طويــلٌ جــداً، وهــو تأريخٌ اضطر 
التفــاوض  إلــى  البدايــة  فــي  الفلســطينيون  فيــه 
كمجتمــع  بهــم  اعتــراف  علــى  للحصــول  ســعياً 
وشــعب لــه الحــق فــي التمثيــل، وأخيــراً تحقــق ذلــك 
ــات  ــرائيل والولاي ــل إس ــن قب ــي م ــراف السياس الاعت
الفلســطينيون  ســعى  الــذي  الأمريكيــة  المتحــدة 
طويــلًا لتحقيقــه وهــو اعتــرافٌ فتــح البــاب أمــام بــدء 
محادثــات ســلام بيــن الطرفيــن، لكــن هــذا الاعتــراف 
ــى  ــل عل ــل ب ــح حقيقــة دون ثمــن بالمقاب ــم يصب ل
ــة  ــا القضي ــرة دفعته ــة كبي ــه تكلف ــت ل العكــس كان
ــدة  ــات المتح ــتغلت الولاي ــطينية. اس ــة الفلس الوطني
الأمريكيــة النفــوذ الــذي منحهــا إيــاه كونهــا الوســيط 
وكونهــا  الطرفيــن  بيــن  الســلام  لعمليــة  الوحيــد 
قــوة عظمــى واســتخدمت تلــك العوامــل فــي تغييــر 
الشــروط المرجعيــة لأي اتفاقيــة قــد يتوصــل لهــا 

فــي  ووفــرت  الطرفيــن 
الغطــاء  نفســه  الوقــت 
للتوجهــات  السياســي 
التــي  التوســعية 
إســرائيل،  تنتهجهــا 
المســتوطنات  وتحولــت 
لغــة  فــي  الإســرائيلية 
الأمريكيــة  السياســة 
مــن كونهــا مســتوطنات 
وهــو  شــرعية«  »غيــر 
فــي  عليــة  كانــت  مــا 
وأصبحــت  كارتــر  عهــد 
أعتــاب  علــى  اليــوم 
اعــلان اعتــراف رســمي 

مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة بإســرائيل كأرض 
ذات ســيادة تحــت قيــادة ترامب. أمــا اقصــاء قضيــة 
اللاجئيــن مــن طاولــة المفاوضــات بيــن الطرفيــن 
فلــم يكــن اجــراء بــادر بــه ترامــب بــل أن الأمــر فــي 

بيــل كلينتــون. إدارة  بــدأ تحــت  الحقيقــة 

الرئيســيين  السياســيين  الحزبيــن   عمــل كل مــن 
فــي الولايــات المتحــدة ســواء كان الحــزب المســيطر 
المســيطر علــى  الحــزب  الأبيــض أم  البيــت  علــى 
الكونغــرس عمــلًا حثيثــاً ومســتمراً علــى تقييــد قــدرة 

العمــل مــن أجــل قضيتهــم  الفلســطينيين علــى 
داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والدفــاع عــن 
حقوقهــم ومناصرتهــا فــي المحافــل الدوليــة وحصــر 
تلقيهــم للدعــم الاقتصــادي أثنــاء التفــاوض مــن 
أجــل إنهــاء الاحتلال. قامــت الولايــات المتحــدة بهــذا 
العمــل بمفردهــا مــن جانــب وقامــت بــه أيضــاً مــن 
خــلال مشــاركتها فــي اليــة متعــددة الأطــراف وهــي 
اللجنــة الرباعيــة للســلام فــي الشــرق الأوســط مــن 
جانــب آخر. علــى الرغــم مــن تراجــع دعــم قواعــد 
فمــا  الإســرائيلية  للسياســات  الديمقراطــي  الحــزب 
زال الاســتقطاب السياســي الموجــود داخــل الولايــات 
ــطينية  ــرائيلية الفلس ــة الإس ــأن القضي ــدة بش المتح
ــة  ــي السياس ــر ف ــر كبي ــدث تغيي ــن يح ــه ل ــي أن يعن

ــب. ــدى القري ــى الم ــة عل الأمريكي

 كانــت اللجنــة الرباعية للســلام في الشــرق الأوســط 
والوحيــد  الحقيقــي  الأطــراف  الجهــد متعــدد  هــي 
للوســاطة بين الإســرائيليين والفلســطينيين، وسعت 
ــى جمــع الطاقــة  ــة إل اللجن
الجماعييــن  والجهــد 
الرئيســية  للجهــات 
الســلام  علــى  المؤثــرة 
بيــن إســرائيل وفلســطين 
وهدفــت لتصحيــح أوجــه 
القصــور فــي إطــار عمليــة 
أوســلو للســلام، وعكســت 
خارطــة الطريــق للســلام 
الأوســط  الشــرق  فــي 
اللجنــة  أعدتهــا  التــي 
الرباعيــة المعاييــر الدوليــة 
إلــى حــد كبيــر وأظهــرت 
الإجمــاع علــى الرغبــة فــي 
التوصــل لحــل الدولتيــن بالتفــاوض بيــن الطرفيــن 
والتوصــل لاتفــاق تتماثــل فيــه التزامــات كل مــن 
ــات  ــادت الولاي ــك أع ــن ذل ــم م ــى الرغ الطرفين. عل
المتحــدة توجيــه جهــود اللجنــة الرباعيــة آخــذة إياهــا 
بعيــداً عــن الامتثــال والرصــد وبعيــداً عــن تجميــد 
الاســتيطان الإســرائيلي ووجهتهــا نحــو إدارة الشــؤون 
إســرائيل  منــح  وبالتالــي  الداخليــة،  الفلســطينية 
ــى الأرض،  ــارة عل ــدة وض ــق جدي ــق حقائ ــة خل حري
وفــي هكــذا وضــع لــم يكــن لــدى الأطــراف الأخــرى 

 استغلت الولايات المتحدة الأمريكية 
النفوذ الذي منحها إياه كونها الوسيط 
الوحيد لعملية السلام بين الطرفين 
وكونها قوة عظمى واستخدمت تلك 
العوامل في تغيير الشروط المرجعية 
لأي اتفاقية قد يتوصل لها الطرفين 

ووفرت في الوقت نفسه الغطاء 
السياسي للتوجهات التوسعية التي 

تنتهجها إسرائيل
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فــي اللجنــة الرباعيــة القــدرة أو الاســتعداد لمواجهــة 
مــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو بــذل 
جهــود مســاوية لهــا فــي القدر. هكــذا أصبــح الاتحــاد 
الأوروبــي ممــولاً للسياســة الأمريكيــة بينمــا أصبحــت 
ــة ومشــاركة فــي تقويــض  الأمــم المتحــدة متواطئ
القانــون الدولــي وتيســير الحصــار الإســرائيلي علــى 

غــزة.

 نظــرًا للقيــود السياســية المحليــة والواقــع الجغرافــي 
وفــي  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات  السياســي 
حــال الرغبــة فــي أي آليــة وســاطة جديــدة متعــددة 
ــن إســرائيل وفلســطين  الأطــراف لدعــم الســلام بي
فيجــب إعــادة تصــور هــذه الآليــة وجعــل هدفهــا 
هدفــاً أكثــر محدوديــة يتمثــل فــي وضــع أســوار حول 
ــن  ــى شــرعية القواني ــر عل ــه مــن التأثي ــزاع لتمنع الن
ــث  ــاً وبحي ــراً دائم ــة أث ــات الدولي ــح والمؤسس واللوائ
يتــم الحفــاظ علــى التوصــل إلــى حــل سياســي 
ــة أو  ــواء الجماعي ــطينيين س ــوق الفلس ــرف بحق يعت
الفرديــة، ولن يتحقــق هــذا الهــدف الجديــد الا بعــدم 
مشــاركة الولايــات المتحــدة علــى المــدى القصيــر 
ــات  ــه الولاي ــذي لعبت ــدور الســابق ال وذلــك بســبب ال
المتحــدة الأمريكيــة فــي جهــود الوســاطة ولاحتماليــة 
اعتــراف الولايــات المتحــدة بضــم إســرائيل لجــزء مــن 
الضفــة الغربيــة علــى الأقــل وهــو الأمــر الــذي يلــوح 
ــة  ــتبعاد منظم ــل اس ــب بالمث ــق حالياً، ويج ــي الأف ف
ــة  ــع أي محاول ــة لمن الأمــم المتحــدة مــن هــذه الآلي

ــد ســلطتها. لتحيي

 يجــب أن يكــون أطــراف هــذه الآليــة مجموعــات 
مؤسســية أو إقليميــة أو مجموعــات فرعيــة منهــا، 
وأن تتصــف تلــك المجموعــات بالتزامهــا بالقانــون 
يتعلــق  فيمــا  لــه  بالامتثــال  وتُعــرف  الدولــي 
بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وتوصــي هــذه 
ــة الأعضــاء الأربعــة  ــأن ينضــم لهــذه الآلي ــة ب الورق
الدائميــن فــي مجلــس الأمــن كمجموعــة، باســتثناء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلــى جانــب الاتحــاد 
ــاد  ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــف ال ــي )أو تحال الأوروب
الأوروبــي( وجامعــة الــدول العربيــة. توصــي هــذه 
الورقــة بالإضافــة أن يدعــوا السويســريون الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة والموقعــة علــى اتفاقيــة جنيــف 
الــدول  مــن  مجموعــة  إنشــاء  بغــرض  الرابعــة 
الأطــراف  )»مجموعــة  الاتفاقيــة  فــي  الأعضــاء 

المتعاقــدة الســامية«( تشــكل فريــق عمــل لمنــع 
الإســرائيلي. الاحتــلال  تطبيــع 

مجموعــة الأطــراف المتعاقــدة الســامية هــي الطــرف 
الأطــراف،  المتعــددة  الآليــة  فــي  الرابــع  الرئيســي 
ــان  ــل وضم ــات العم ــه أولوي ــى توجي ــاعد عل وستس
تحقــق الامتثــال والرصــد بشــأن ضم الضفــة الغربية 
الــذي يلــوح فــي الأفــق والتعامــل مــع الأمــم المتحدة 
الدوليــة  التنســيق  الدوليــة ولجنــة  العــدل  ولجنــة 
بهــذا الخصوص. يجــب أن تكــون سويســرا جــزءًا 
مــن المجموعة لكــي تواصــل دورهــا كوســيط بيــن 
للضغــط  الفلســطينية. نتيجة  والســلطة  حمــاس 
علــى  الفلســطينيون  ســيتعرض  الــذي  المالــي 
المــدى القريــب توصــي هــذه الورقــة أيضًــا بــأن 
تنشــئ هــذه الآليــة مجموعــة مانحيــن جديــدة مــن 
ــن  ــة ويمك ــي الآلي ــية ف ــراف الرئيس ــاهمات الأط مس
ــة  ــود ومرون ــز صم ــو تعزي ــل نح ــذا التموي ــه ه توجي
ــة لدعــم  ــادرات المجتمعي الفلســطينيين ودعــم المب

الوجــود الفلســطيني علــى الأرض.

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل

إطــار صناعــة الســلام متعــددة الأطــراف ونطاقهــا 
والأطــراف المشــاركة فيهــا

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  جهــود  )تقييــم 
واحتكارهــا لصناعــة الســلام وإعــادة تفعيــل مســار 

الأطــراف(. متعــدد  ســلام 

1. المقدمة
الولايــات  دور  مراجعــة  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
بيــن  الســلام  صناعــة  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
إســرائيل وفلســطين، وتقييــم القيمــة المضافة التي 
ــدور ويســهم بهــا فــي تحقيــق حــل  يقدمهــا هــذا ال
النــزاع عبــر حــل الدولتيــن، وتســعى إلــى استكشــاف 
إمكانيــة وفــرص إعــادة إشــراك الأطــراف ذات الصلــة 
والأطــراف الثالثــة المهتمــة بالتوصــل لآليــة وســاطة 
متعــددة الأطراف. يضعنــا هــذا أمــام ســؤال هــام 
نفســه وهــو »هــل كان هنــاك فــي أي وقــت مضــى 
مثــل هــذه الآليــة التــي أنشــئت وطــورت بهــدف 
إنهــاء احتــلال 67 للأراضــي الفلســطينية؟« تنــوي 
هــذه الورقــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال وتســعى 
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لبــدء نقــاش حــول الشــكل الــذي يجــب أن تبــدو 
عليــه آليــة الوســاطة متعــددة الأطــراف الجديــدة ومــا 

ــا. ــي أن يكــون هدفه ينبغ

ــارف  ــن المع ــة ع ــرة عام ــة نظ ــذه الورق ــتقدم ه  س
المتحــدة  الولايــات  دور  تاريــخ  حــول  الحديثــة 
ــن الإســرائيليين  ــة فــي صناعــة الســلام بي الامريكي
والفلســطينيين، وتحــدد الفتــرات التــي شــاركت فيهــا 
ــي الوســاطة  ــدة مشــاركة نشــطة ف ــات المتح الولاي
بيــن الطرفين. كمــا ســتبحث فــي القيــود السياســية 
المحليــة التــي أعاقــت مختلــف الإدارات الأمريكيــة 
خــلال العمليــة ومــا إذا كان الكونجــرس قــد تصــرف 
ــة  وتعامــل بطريقــة تدعــم سياســة الإدارة الأمريكي
هــذا  فــي  ســيء  أو  جيــد  هــو  مــا  لفعــل  ســواء 
ــاز  ــك وبإيج ــد ذل ــة بع ــذه الورق ــص ه ــأن.  تلخ الش
مبــادئ صناعــة الســلام متعــددة الأطــراف والفعالــة 
وهيكلهــا وأهدافهــا، وتوجــز الانتقــادات الموجهــة 
نحــو الجهــود المتعــددة الأطــراف التــي بذلــت فــي 
التوســط بيــن إســرائيل وفلسطين. ســتولي الورقــة 
اهتمامــاً خاصــاً للــدور الــذي لعبتــه الولايــات المتحــدة 
ــن هــذا  ــة الســلام م ــود صناع ــة خــلال جه الامريكي

ــوع. الن

الورقــة توصيــاتٍ حــول هيكلــة   مــن ثــم تقــدم 
آليــة وســاطة متعــددة الأطــراف وفعالــة، وترســم 
الخطــوط العريضــة للمعاييــر التــي تُتبنى فــي تحديد 
ــن  ــة مــن بي ــة فــي الآلي الأطــراف الرئيســية المحتمل

الأطــراف ذات العلاقــة والأطــراف الثالثــة المهتمــة 
مــع اقتــراح مــن يجــب اعتبــاره كعضــو فــي الآليــة أو 
مــن يجــب أن يســتبعد منها. تناقــش الورقــة بعدهــا 
مهــام الآليــة وأهدافهــا فــي ضــوء البيئــة الجغرافيــة 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــود ف ــة والقي السياســية الحالي

ــة. الأمريكي

ــة  غايــة هــذه الورقــة هــي بــدء نقــاش حــول كيفي
إعــادة تصــور عمليــة صنــع ســلام فعالــة فــي عالــم 
مــا بعــد أوســلو الــذي ابتعــدت فيــه الولايــات المتحــدة 
الإجمــاع  وعــن  الدولــي  القانــون  عــن  الامريكيــة 
المتحــدة  الولايــات  وخضعــت  النــزاع،  حــل  علــى 
ــي تســعى  ــة الإســرائيلية الت ــة الآن للأحادي الامريكي
إلــى إضفــاء الشــرعية علــى الوضــع الراهــن وجعلــه 
وضعــاً دائماً. فــي ضــوء الإجــراءات الأخيــرة التــي 
ــل الســفارة  ــدة وأبرزهــا نق ــات المتح ــا الولاي اتخذته
الأمريكيــة إلــى القــدس واعتــراف الولايــات المتحــدة 
مرتفعــات  علــى  الإســرائيلية  بالســيادة  الأمريكيــة 
ــذه أن  ــة ه ــن الورق ــة تبي ــورية المحتل ــولان الس الج
الإطــار متعــدد الأطــراف يجــب أن يركــز فــي المقــام 
ــن هــذه  ــد م ــف المزي ــز لوق ــى وضــع حواج الأول عل
الإجــراءات الأمريكيــة التــي تنتهــك القواعــد المتعــارف 
ــزاع، وللحــد مــن  عليهــا والإجمــاع الموجــود لحــل الن
آثارهــا علــى الشــرعية الدوليــة وســيادة القانــون، 
الاحتــلال  تطبيــع  زيــادة  لجهــود  خدمتهــا  ولوقــف 
الإســرائيلي وديمومــة لجــوء اللاجئيــن الفلســطينيين 
والمعاملــة التمييزيــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي 

ــرائيل. إس

2. نظرة في الجهود الأمريكية في صناعة 
السلام بين إسرائيل وفلسطين

أ. لمحة عامة 

ــرة  ــت نظ ــة كان ــد النكب ــن بع ــن الأولي ــلال العقدي خ
أنهــم  علــى  للفلســطينيين  المتحــدة  الولايــات 
ــة  ــرار جانبي ــرد أض ــم مج ــى أنه ــوء وعل ــكلة لج مش
للحــرب العربيــة الإســرائيلية الأولــى التــي وقعــت عام 
1948م، أمــا بعــد الاحتــلال العســكري الإســرائيلي 
للضفــة الغربيــة وغــزة عــام 1967م فقــد أصبحــت 
ــى  ــطينيين عل ــى الفلس ــر إل ــدة تنظ ــات المتح الولاي
أنهــم طــرف فــي هــذا الشــأن، وعلــى الرغم مــن 

أن الإطار متعدد الأطراف يجب أن 
يركز في المقام الأول على وضع 

حواجز لوقف المزيد من هذه 
الإجراءات الأمريكية التي تنتهك 

القواعد المتعارف عليها والإجماع 
الموجود لحل النزاع، وللحد من 

آثارها على الشرعية الدولية وسيادة 
القانون، ولوقف خدمتها لجهود 
زيادة تطبيع الاحتلال الإسرائيلي 

وديمومة لجوء اللاجئين الفلسطينيين 
والمعاملة التمييزية للمواطنين 

الفلسطينيين في إسرائيل
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ذلــك لــم يترجــم هــذا الإدراك إلــى اســتعداد أمريكــي 
ــة المفاوضــات فــي  ــى طاول ــب الفلســطينيين إل لجل
تقودهــا  التــي  الســلام  صنــع  مبــادرات  مختلــف 
الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط والتــي تبعت 

الحــروب العربيــة الإســرائيلية اللاحقــة.

ــة  ــام تحقــق عملي ــاً أم ــلاث عائق ــاوف ث  شــكلت مخ
ــرائيليين  ــن الإس ــة بي ــة فعال ــلام أمريكي ــة س صناع
كالتالــي:  هــي  المخــاوف  وتلــك  والفلســطينيين 
مــع  رســمي  حــوار  فتــح  ينبغــي  كان  إذا  مــا   )1(
الاعتــراف  يجــب  كان  إذا  مــا  الفلســطينيين )2( 
بشــرعية منظمــة التحريــر الفلســطينية )3( مــا إذا 
لــه  كشــعب  بالفلســطينيين  الاعتــراف  يجــب  كان 
بعــض المطالــب القانونيــة والحقــوق الوطنيــة، ممــا 
يخولهــم الحصــول علــى مقعــد مقابــل إســرائيل 
ــت  ــذي كان ــن ال ــي الحي ــة المفاوضات. ف ــى طاول عل
ــا  ــة مــع هــذه القضاي ــه الإدارات المتعاقب تتعامــل في
ســعى الكونغــرس إلــى ربــط أيــدي صنــاع السياســة 
مســبقة  شــروط  وضــع  خــلال  مــن  وتقييدهــم 
لتعامــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وتضييــق المســاحة السياســية 
التــي يمكــن أن تتــم فيهــا عمليــة صناعــة الســلام.

 علــى الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى الوســاطة 
الأمريكيــة فقــد كان الفلســطينيون حريصــون علــى 
المشــاركة الأمريكيــة لأنهــم يعتقــدون أن الولايــات 
القــادرة علــى  الوحيــدة  الأمريكيــة هــي  المتحــدة 
تســليم إســرائيل، وفضــل الإســرائيليون فــي الوقــت 
أيضًــا لأنهــم  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ذاتــه 
كانــوا واثقيــن مــن أن السياســة الأمريكيــة لــن تدفــع 
نحــو نقــاط تتجــاوز مــا هــي أي إســرائيل مســتعدة 
لتقديمــة.  أثبــت التاريــخ أن الفلســطينيين كانــوا 
علــى خطــأ فقــد ســلمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى إســرائيل، وثبــت 
أيضــاً كــون الإســرائيليين علــى صــواب: مــع وجــود 
المتحــدة  الولايــات  أن  وهــو  بــارز  واحــد  اســتثناء 
الأمريكيــة رفضــت رفضــاً متكــرراً اســتخدام نفوذهــا 
الكبيــر لرعايــة إســرائيل ودعمهــا لاتخــاذ قــرار يســتند 
الحقيقــة  الدوليين. فــي  والإجمــاع  القانــون  إلــى 
ــة مــراراً وتكــراراً  ــات المتحــدة الأمريكي قوضــت الولاي
القانونيــة  ومطالباتهــم  الفلســطينيين  حقــوق 
ــن  وتســببت فــي تفاقــم حجــم الفجــوة والفــارق بي

ــن. الطرفي
بحمايــة  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات   قامــت 
ــن إســرائيل  ــات المتحــدة للوســاطة بي ــكار الولاي احت
وفلســطين، وكانت النتيجــة أن معاييــر الســلام التــي 
ــاوز  ــم تتج ــة ل ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي اقترحته
التفــاوض بشــأن مواقــف الطرفيــن وتراكمهــا وهــو 
الأمــر الــذي تفضلــه إســرائيل. المقولة الســائدة الآن 
هــي أن الانســحاب الإســرائيلي الكامــل إلــى خــط 
هدنــة 49 ليــس مطلوبًــا مــن أجــل تحقيــق الســلام 
ــة  ــل معالج ــن الأفض ــه م ــط وأن ــرق الأوس ــي الش ف
إســرائيل  تحقــق  أن  بعــد  الفلســطينية  القضيــة 

ــرب. ــا الع ــع جيرانه الســلام م
 تعطــل مســار السياســة الأمريكيــة الــذي بــدأ عــام 
بــوش  دبليــو  جــورج  الرئيــس  بموافقــة  2002م 
علــى قيــام الدولــة الفلســطينية، وأصبــح المســار 
ــي  ــك ف ــس وذل ــاه المعاك ــي الاتج ــاً ف ــير منهجي يس
ظــل الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، وتماشــياً مــع البيــت 
ــى تشــريعات تهــدف  الأبيــض وافــق الكونغــرس عل
ــان  ــر الفلســطينية ككي ــة التحري ــة منظم ــى معامل إل
إرهابــي لا يحــق لــه امتــلاك شــخصية دبلوماســية أو 
أي علاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية. فــي 
المتحــدة  الولايــات  تكــون  لــن  الأحــوال  أفضــل 
وســيط  ســوى  القريــب  المــدى  علــى  الأمريكيــة 
غيــر موثــوق بــه ولا يمكــن الاعتمــاد عليــة، أمــا 
المتحــدة  الولايــات  الأحوال فســتعرقل  أســوأ  فــي 
الامريكيــة أي جهــود تهــدف إلــى إجبــار إســرائيل 
الــدول  الدولــي وستشــجع  القانــون  احتــرام  علــى 
الأخــرى علــى التطبيــع مــع إســرائيل بحكــم الأمــر 
الواقــع وضمهــا القانونــي القريــب للأراضــي المحتلــة 

بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.
 تشــير الاســتطلاعات علــى مــدى العقــد الماضي إلى 
أن السياســة الأمريكيــة نحــو القضيــة الإســرائيلية 
ــات  ــة فــي الولاي ــة حزبي الفلســطينية أصبحــت قضي
الحــزب  قواعــد  تدعــو  حيــث  الأمريكيــة،  المتحــدة 
تبنــي  إلــى  الآن  النشــطة  التقدميــة  الديمقراطــي 
ــات المتحــدة فــي الشــرق  ــة للولاي السياســة الخارجي
ــزًا  ــر تركي ــداً أكث ــاً جدي ــم نهج ــول العال ــط وح الأوس
علــى حقــوق الإنســان.  أي عملية إعــادة توجيه تؤثر 
ــزب الديمقراطــي بشــأن إســرائيل  ــف الح ــى موق عل
وفلســطين ســتأخذ وقتًــا لتترجــم إلــى مقترحــات 
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سياســية وسياســات قابلــة للتنفيذ. علــى أي حــال 
ــات والاســتقطاب القائــم  ــات الانتخاب ــة تقلب مــا تعني
بيــن قواعــد الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري هــو 
مطلقــاً  تتوافــق  لا  التــي  السياســية  القــرارات  أن 
ــل إدارة  ــم اتخاذهــا مــن قب ــد يت ــة ق ــع إدارة معين م
أخــرى أي وجــود اختــلاف كبيــر بيــن قــرارات الإدارات، 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى الكونغــرس ولكــن 

بحــدة أقــل.

ب. سنوات نيكسون وفورد وكارتر )من 1973م 
إلى 1980م(: غياب التعامل / عدم الاعتراف / 

محدودية الحكم الذاتي )الاستقلالية( 0.1

فــي أعقــاب حــرب أكتوبــر عــام 1973م تجســدت 
جهــود إدارات نيكســون وفــورد وكارتــر فــي حــوارات 
قنــوات  عبــر  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــع 
أمريكيــة خلفية، وخــلال هــذا الوقــت كانــت الولايــات 
المتحــدة إمــا غيــر قــادرة بســبب مخاوفهــا السياســية 
الحســابات  بســبب  مســتعدة  غيــر  أو  الداخليــة 
التحريــر  منظمــة  لجلــب  السياســية  الجغرافيــة 
ــا  ــة المفاوضــات مــع نظرائه ــى طاول الفلســطينية إل

الإســرائيليين.

فــي  للوســاطة  نيكســون  إدارة  محاولــة   جــاءت 
الشــرق الأوســط فــي ديســمبر عــام 1973م عندمــا 
الســوفيتي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  ترأســت 
بالتشــارك مؤتمــر جنيــف )»مؤتمــر جنيــف الأول«( 
الــذي جمــع كل مــن مصــر والأردن وإســرائيل لإجــراء 
محادثــات ســلام بينهــا، وعلــى الرغــم مــن أن وزيــر 
أذن  الــذي  هــو  كان  كيســنجر  هنــري  الخارجيــة 
بإجــراء أول اتصــالات رفيعــة المســتوى مــع منظمــة 
ــطينيين  ــتبعد الفلس ــد اس ــطينية، فق ــر الفلس التحري
ــن  ــم م ــدم تمكنه ــان ع ــي لضم ــر الدول ــن المؤتم م
لعــب دور المخــرب فيهــا. ووعــد كيســنجر بــأن تفكــر 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الاعتــراف بمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية أو دعــم قيــام دولة فلســطينية 
بعــد المؤتمــر علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لديــه 
نيــة لفعــل أي مــن الأمريــن، حيــث كان الجمــود 
العربــي الإســرائيلي مــن وجهــة نظــر كيســنجر فــي 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي مصلح

 كمــا فكــر الرئيــس فــورد في إشــراك منظمــة التحرير 

الفلســطينية إلــى جانــب الــدول العربيــة فــي عمليــة 
الســلام، وفــي النهايــة قــرر فــورد أن للفلســطينيين 
حــد  إلــى  لــم يصــل  لكنــه  »مصالــح مشــروعة« 
ــة، ومــن  ــات معروف ــأي حقــوق أو مطالب ــراف ب الاعت
دفــع ثمــن الوســاطة الأمريكيــة بيــن الــدول العربيــة 

ــادة فــورد هــم الفلســطينيين. وإســرائيل تحــت قي
للحصــول علــى انســحاب إســرائيلي مــن ســيناء فــي 
ســبتمبر 1975م تعهــد كيســنجر كتابيًــا ومنــح التزامــاً 
أمريكيــاً بعــدم إجــراء حــوار رســمي مــع منظمــة 
ــة بحــق  ــرف المنظم ــى تعت ــر الفلســطينية حت التحري
إســرائيل فــي الوجــود وتقبــل قــراري مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة القراريــن رقــم 242 و338، 

ــك فقــط بعــد تشــاورها مــع إســرائيل أولاً. وذل
الســلام فــي  إدارة كارتــر زمــام صناعــة  تســلمت 
الشــرق الأوســط فــي الوقــت الــذي بــدأ المجتمــع 
الدولــي فيــه النظــر إلــى الفلســطينيين علــى أنهــم 
الرئيــس  وكان  والحقــوق،  بالشــرعية  يتمتعــون 
كارتــر فــي وضــع جيــد لقيــادة عمليــة الســلام بيــن 
هــو  والإســرائيليين، وكان منهجه  الفلســطينيين 
ــات المتحــدة  ــكار الولاي ــى احت ــة عل ــل التعددي تفضي
للعملية، ورفــع مــن شــأن القانــون الدولــي وحقــوق 
الإنســان فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، مؤكــداً 
عــدم شــرعية بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية. ولعل 
الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنــه أدرك أهميــة جلــب 
المفاوضــات، وتحــدث  إلــى طاولــة  الفلســطينيين 
فــي وقــت مبكــر مــن فتــرة ولايتــه عــن »وطــن 
فلســطيني« علــى الرغــم مــن أنــه أجبر علــى التراجع 
عــن هــذا التصريــح بعــد ردود فعــل محليــة عنيفــة. 
حــاول كارتــر ضــم الفلســطينيين إلــى مؤتمــر جنيــف 
كيســنجر  التــزام  بســبب  ولكــن  للســلام،  الثانــي 
المنظمــة رفضــت  مــع  التعامــل  بعــدم  لإســرائيل 
إدارتــه الاعتــراف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية قبــل 
لمســؤولي منظمــة  الســماح  المحادثــات ورفضــت 
ــح  ــر الفلســطينية بالمشــاركة ورفضــت توضي التحري

الموقــف الأمريكــي مــن الدولــة الفلســطينية.
أداة  المصــري الإســرائيلي  الســلام   أصبــح مســار 
الفلســطينية  »المصالــح«  تأميــن  كارتــر  لمحاولــة 
بــدلاً مــن »الحقــوق« الفلســطينية، ولكــن حاجــة 
إســرائيل طغــت علــى  مــع  اتفــاق  لتأميــن  مصــر 
مناصرتهــا لدعــم حــق فلســطين فــي تقريــر المصيــر 
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والســيادة الفلســطينية.  مثــل مــا تــم تحقيقــه فــي 
اتفاقيــات كامــب ديفيــد مقدمــة لمحادثــات أوســلو: 
الحكــم الذاتــي المحــدود فــي الضفــة الغربيــة، وهــو 
الشــعب وليــس ســيادة علــى  ذاتــي علــى  حكــم 
الأرض. كانــت نيــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بيغــن 
ــة الفلســطينية  طــوال الوقــت هــي منــع قيــام الدول
والحصــول علــى موافقــة ضمنيــة أمريكيــة علــى 
المقيــد فــي الأراضــي  التوســع الاســتيطاني غيــر 

المحتلــة.

 
جـ. سنوات ريغان )من 1981م إلى 1989م(: حوار 

رسمي دون اعتراف 

إدارة ريغان

التحريــر  منظمــة  ناضلــت  ريغــان  إدارة  ظــل  فــي 
اعتــراف  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الفلســطينية 
قبلــه  مــا  وهــو  الفلســطيني،  للشــعب  كممثــل 
المجتمــع الدولــي بحلــول منتصــف ســبعينيات القــرن 
لبنــان  فــي  الصــراع  أجبــر  ذلــك  الماضي، ومــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى لعب دور الوســيط 
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية عندمــا 
ــرا  ــي صب ــطينيين ف ــن الفلس ــة اللاجئي ــدت مذبح أك
وشــاتيلا مــدى خطــورة وجــود يــد حــرة لإســرائيل 

فــي المنطقــة.

ــي الشــرق  ــان للســلام ف ــس ريغ ــررت خطــة الرئي ك
الأوســط اقتــراح بيغــن خــلال كامــب ديفيــد وهــو 
ــع  ــن م ــطينيين ولك ــدود للفلس ــي المح ــم الذات الحك
اســتبعاد واضــح لقيــام الدولة، ودعــا ريغــان إلــى 
مــن  قلــل  لكنــه  الإســرائيلي  الاســتيطان  تجميــد 
مســتوى الكلمــة المســتخدمة لوصــف المســتوطنات 
مــن مســتوطنات غيــر شــرعية إلــى »عقبــة أمــام 

الســلام«.

ــل عــام 1988م  ــى أوائ ــة الانتفاضــة الأول  مــع بداي
جــددت الولايــات المتحــدة جهودهــا لعقــد مؤتمــر 
دولــي للســلام فــي الشــرق الأوســط، ودعــا المقتــرح 
الخــاص بالمحادثــات إلــى مفاوضــات ثنائيــة بيــن 
الإســرائيليين مــن جهــة ووفــد أردنــي فلســطيني 
مشــترك مــن جهــة أخــرى فــي مفاوضــات متعــددة 
الأطــراف للتوصــل إلــى ترتيــب حكــم ذاتــي فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة. عنــد قطــع الأردن 

علاقاتــه القانونيــة والإداريــة بالضفــة الغربيــة عــام 
عــام  كيســنجر  بشــروط  عرفــات  وقبــول  1988م 
الأمــم  فــي  خطابــه  خــلال  العنــف  ونبــذ  1975م 
المتحــدة فــي جنيــف، اضطــر ريغــان إلــى فتــح حــوار 
مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعلــى الرغــم 
مــن ذلك رفــض ريغــان الاعتــراف بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية كممثــل للفلســطينيين ولــم يوافــق 
علــى أن يكــون لهــا دور رســمي فــي عمليــة الســلام.

 
الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي(

ــد  ــي المؤي ــر اللوب ــح تأثي ــام 1984م أصب ــول ع بحل
لإســرائيل فــي انتخابــات الكونغــرس هائلًا، وفــي 
الوقــت الــذي كان يعقــد مؤتمــر دولــي للســلام فــي 
الشــرق الأوســط، حصلــت لجنــة الشــؤون العامــة 
الكونغــرس  دعــم  علــى  الإســرائيلية  الأمريكيــة 
لتدويــن مذكــرة تفاهــم كيســنجر لعــام 1975م التي 
ــة  ــع منظم ــل م ــال والتعام ــدم الاتص ــى ع ــو إل تدع
ثالثــاً  شــرطاً  القــرار  الفلســطينية. تضمن  التحريــر 
للحــوار وهــو تخلــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــاب. ــن الإره ع

 أقــر الكونغــرس أيضًــا قانــون مكافحــة الإرهــاب 
لعــام 1987م الــذي تضمــن بيــن نتائجــه مــا مفــاده 
أن »منظمــة التحريــر الفلســطينية وتابعيهــا هــي 
منظمــة إرهابيــة وتمثــل تهديــداً لمصالــح الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا والقانــون الدولــي«. 
منــع القانــون منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن 
ــة، وتضمــن  ــات المتحــدة الأمريكي العمــل فــي الولاي
تصنيفهــا  بإلغــاء  للرئيــس  يســمح  القرار بنــداً 
التحريــر  منظمــة  أن  وجــد  إذا  إرهابيــة  كمنظمــة 
الفلســطينية لــم تعــد »تدعــم ]الأعمــال[ الإرهابيــة 
فــي أي مــكان فــي العالــم« وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
لــم يســبق لرئيــس أن قــرر إلغــاء تصنيــف منظمــة 

التحريــر الفلســطينية كمنظمــة إرهابيــة.

جـ. سنوات بوش الأب )من 1989م إلى 1993م(: 
مقعد على طاولة المفاوضات

إدارة بوش الأب

جديــدة  آفــاق  فتــح  إلــى  بــوش  إدارة  بــادرت 
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الإســرائيلي  الطرفيــن  بيــن  الســلام  صنــع  فــي 
الفلســطيني مــن خــلال عقــد مؤتمــر دولــي فــي 
الولايــات  برعايــة  1991م  عــام  أواخــر  مدريــد 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، وأدى هــذا 
المؤتمــر إلــى وصــول الفلســطينيين إلــى طاولــة 
ــي  ــاء ف ــط أعض ــوا فق ــو كان ــى ول ــات، حت المفاوض
وفــد مشــترك بجانــب الأردن، وعلــى الرغــم مــن 
أن الولايــات المتحــدة اســتبعدت التمثيــل الرســمي 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، إلا أن وزيــر الخارجيــة 
ــن رضــوخ الفلســطينيين  ــث ضمّ جيمــس بيكــر الثال
للمشــاركة فــي المحادثــات مــن خــلال تقديــم بعــض 
ــرقية  ــدس الش ــع الق ــك وض ــي ذل ــا ف ــات بم الضمان
وعــدم الاعتــراف بتمديــد إســرائيل لســيادتها عليهــا. 
كان هــذا المســار متعــدد الأطــراف وتطــرق لقضايــا 
ذات اهتمــام إقليمــي علــى الرغــم مــن أنــه مثــل 
وســيلة لتطبيــع العلاقــات الإســرائيلية مــع الــدول 
العربيــة أكثــر مــن كونــه آليــة لحــل جوهــر القضايــا 

والمشــاكل والوصــول لحــل نهائــي للوضــع.
 

الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي(

ــبب  ــوى بس ــح أق ــذي أصب ــوش ال ــس ب ــدى الرئي أب
الحملــة العســكرية الأمريكيــة فــي العــراق اســتعداده 
لكبــح  الأمريكــي  الاقتصــادي  النفــوذ  لاســتخدام 
النشــاط الاستيطاني الإســرائيلي وجلب الإسرائيليين 
إلــى طاولــة المفاوضات، ونجــح الوزيــر بيكــر فــي 
لتعليــق  الكونغــرس  مــن  الــلازم  الدعــم  حشــد 
توطيــن  لإعــادة  الإســرائيلية  القــروض  ضمانــات 
ــة  ــدات الأمريكي ــا عــزز التهدي ــود الســوفييت، مم اليه
وجعلهــا أكثــر حدة. وضــع بيكــر هــذه المهمــة علــى 
عاتــق لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإســرائيلية 
وقــدم لهــا رأس مــال سياســي كبير. ومــع ذلــك فُقــد 
زخــم صناعــة الســلام الأمريكيــة عندمــا غــادر بيكــر 
فــي أغســطس 1992م لقيــادة حملــة إعــادة انتخــاب 

ــوش الفاشــلة. ب

 هـ. سنوات كلينتون )من 1993م إلى 2001م( 
الحكم الذاتي المحدود 2.0 في أوسلو

إدارة كلينتون

كانــت إدارة كلينتــون هــي أول مــن تعامــل بشــكل 

ــت  ــر الفلســطينية واعترف ــة التحري ــع منظم ــي م علن
بهــا كشــريك ســلام، ولــم تصــل لهــذا الوضــع إلا 
بعــد أن أســفرت المفاوضــات بيــن إســرائيل ومنظمة 
التحريــر الفلســطينية عبــر قنــوات خلفيــة فــي أوســلو 
عــن اعتــراف إســرائيل بمنظمــة التحرير الفلســطينية.
خــلال عمليــة أوســلو للســلام أصبحــت السياســة 
ــن  ــم م ــة أنع ــتوطنات سياس ــاه المس ــة تج الأمريكي
القانونــي  غيــر  الاســتيطان  ســابقاتها، وأصبح 
للضفــة الغربيــة يُعــرف باســم »عامــل معقــد« بــدلاً 
عليــة  )كما أطلــق  قانونــي  غيــر  يكــون  أن  مــن 
فــي عهــد كارتــر( أو »عقبــة أمــام الســلام« )كمــا 
أطلــق عليــة فــي عهــد ريغان(. عمــد كلينتــون إلــى 
إضفــاء الشــرعية علــى المســتوطنات عــن طريــق 
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة التجــارة الحــرة بي مــد اتفاقي
ــا  وإســرائيل إلــى الأراضــي المحتلــة والســماح ضمنيً
للمنتجــات الاســتيطانية بالحصــول علــى معاملــة 
تفضيليــة بينمــا فشــل فــي منــع الحركــة الإســرائيلية 
وعمــل علــى تقييــد الوصــول ممــا أعــاق الصــادرات 

الفلســطينية.
نفوذهــا  اســتخدام  عــن  الإدارة  امتنعــت  كمــا 
لتعويــض موقــف التفــاوض غيــر المتكافــئ بيــن 
الدولــة المحتلــة والدولــة التــي تعانــي مــن الاحتــلال، 
وبــدلاً مــن ذلــك دعــت مقاييــس ومحــددات الســلام 
الفلســطينيين  كلينتــون  الرئيــس  وضعهــا  التــي 

محــدودة  عــودة  قبــول  إلــى 
»لــم  عليهــا  يطلــق  للاجئيــن 
الشــمل«، وهــو مــا أوقــف بنجــاح 
الممارســة الســنوية المتمثلــة فــي 
إعــادة التأكيــد علــى القــرار 194 
اللاجئيــن  عــودة  إلــى  والدعــوة 
فــي الأمــم المتحدة. كمــا دعــي 
المزيــد  لتقديــم  الفلســطينيين 
تحــت  الإقليميــة  التنــازلات  مــن 
كل  يظــل  أن  »يجــب  عنــوان 
فــي  يهوديًــا«  يهــودي  هــو  مــا 
مجلــس  ســعى  القدس. عندمــا 

الإســرائيلي  الاســتيطاني  التوســع  لإدانــة  الأمــن 
إســرائيل عــن خطــط  أعلنــت  كمــا فعــل عندمــا 
مــن  بالكثيــر  تتســبب  التــي  مســتوطنة هارحومــا 
المشــاكل اتخــذت إدارة كلينتــون إجــراءات لمعارضــة 

 بحلول نهاية فترتي 
كلينتون زاد عدد 

المستوطنين بشكل 
كبير من 270,000 
إلى 370,000، أي 

ثلاثة أضعاف معدل 
النمو في إسرائيل
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القــرار باســتخدام »الفيتو«. بحلــول نهايــة فترتــي 
ــر مــن  ــون زاد عــدد المســتوطنين بشــكل كبي كلينت
270,000 إلــى 370,000، أي ثلاثــة أضعــاف معــدل 

النمــو فــي إســرائيل.

 فــي محادثــات كامــب ديفيــد الفاشــلة بيــن عرفــات 
باللــوم  كلينتــون  الرئيــس  ألقــى  بــاراك،  وإيهــود 
ــرائيلية  ــة الإس ــزز الرواي ــا ع ــطينيين مم ــى الفلس عل
أو  الفلســطينيين رفضــوا »أفضــل عــرض«  بــأن 
»العــرض الأكثــر ســخاء«، وبعكــس المزاعــم عــن 
ــي  ــة ف ــات اللاحق ــت المفاوض ــل كان ــرض الأفض الع
ــا الولايــات  ــم تتدخــل فيه ــي ل ــي مصــر الت طابــا ف
المتحــدة الأمريكيــة أقــرب إلــى التوصــل إلــى اتفــاق 

بــل وبشــروط مناســبة أكثــر للفلســطينيين.

 
الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي(

بــدلاً مــن إلغــاء القــرار الــذي صنــف منظمــة التحريــر 
تتمكــن  حتــى  إرهابيــة  كمنظمــة  الفلســطينية 
محادثــات الســلام التــي تتوســطها الولايــات المتحــدة 
ــا دون عوائــق تتســبب  الأمريكيــة مــن المضــي قدمً
أحــكام  الكونغــرس  ســن  قديمــة،  قــرارات  فيهــا 
ــاً للســماح  ــازل رئاســي محــدود زمني ــى تن تنــص عل
لمســؤولي منظمــة التحريــر الفلســطينية بدخــول 
التحريــر  لمنظمــة  رســمي  مكتــب  وإنشــاء  البــلاد 
الفلســطينية فــي واشــنطن، ومــا منــح  الولايــات 
منظمــة  علــى  العليــا  اليــد  الأمريكيــة  المتحــدة 
التحريــر الفلســطينية أثنــاء وعنــد توقــف المفاوضــات 
ــاء مؤقــت  ــازل أو الغ ــد برفــض هكــذا تن هــو التهدي

لتصنيــف منظمــة التحريــر كمنظمــة ارهابيــة.

 فــي ذروة المفاوضــات أصــدر الكونغــرس قــراراً يمنع 
نقــل المســاعدات للفلســطينيين إلا فــي حالــة شــهد 
الرئيــس الأمريكــي بــأن منظمــة التحرير الفلســطينية 
ــذا  ــرس هك ــب الكونغ ــم يطل ــا، ول ــل لالتزاماته تمتث
الكونغــرس  وأصــدر  لإســرائيل،  بالنســبة  شــهادة 
أيضــاً قــراراً بوقــف تمويــل منظمــة الأمــم المتحــدة 
أو أي وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة تمنــح فلســطين 
كاملــة  دولــة  وتعتبرهــا  فيهــا  عضويــة  مقعــد 

ــة. العضوي

ــو  ــدس وه ــفارة الق ــون س ــد قان ــام 1995م اعتم ع
فــي  الأمريكيــة  الســفارة  نقــل  إلــى  دعــا  قانــون 

1999م،  عــام  بحلــول  القــدس  إلــى  إســرائيل 
وكان الكونغــرس يهــدف إلــى الاعتــراف بالســيادة 
القــدس  بلديــة  حــدود  كامــل  علــى  الإســرائيلية 
الموســعة شــرقًا وغربًــا، رغــم أن هــذا الموضــوع هــو 
الموضــوع النهائــي الــذي مــن المفتــرض أن تقــرره 
ــازل  ــرار تن ــر ق ــم تمري ــن. ت ــن الطرفي ــات بي المحادث
رئاســي عــام 1999م يســمح للرئيــس بتأجيــل نقــل 
ــك. ــب ذل ــي يتطل ــن القوم ــرر أن الأم ــفارة إذا ق الس

كــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الوســيط 
ــرس  ــون الكونج ــلام وك ــات الس ــي محادث ــد ف الوحي
هــو المتحكــم بخيــوط المســاعدة فــي بنــاء الدولــة 
المتحــدة  الولايــات  تكــون  يعنــي أن  الفلســطينية 
الخاصــة مــع أمريــكا  )وإســرائيل بســبب علاقتهــا 
ــة  ــا لجن ــي تقــوم به وأنشــطة الضغــط الناجحــة الت
الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإســرائيلية( قــد أثرتــا 
وأحيانًــا تمتعتــا بحــق النقــض )الفيتــو( علــى جوانــب 

ــطينية. ــرار الفلس ــاذ الق ــة اتخ ــن عملي ــية م رئيس

و. سنوات بوش الابن )من 2001م إلى 2009م(: 
تعددية احتكارية

إدارة بوش الابن

علــى  للســيطرة  منفصــلان  معســكران  تنافــس 
سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه قضيــة إســرائيل 
وفلســطين خــلال فتــرة إدارة جــورج بــوش وهمــا 
كالتالــي: معســكر المحافظيــن الجــدد بقيــادة كل 
ــز  ــوت أبرام ــيني وإيلي ــك تش ــس دي ــب الرئي ــن نائ م
فــي مجلــس الأمــن القومــي، ومعســكر آخــر أكثــر 
تقليديــة وأكثــر حساســية للمعاييــر الدوليــة ويرأســه 
مبكــر  وقــت  فــي  بــاول.  كولــن  الخارجيــة  وزيــر 
مــن إدارة بــوش كان بــاول يســيطر بشــكل أكبــر 
علــى السياســة، مســتجيبًا لدعــوة المملكــة العربيــة 
ــة للمشــاركة  ــات المتحــدة الأمريكي الســعودية للولاي
فــي  الثانيــة  الفلســطينية  الانتفاضــة  ذروة  فــي 
الأراضــي المحتلة، ومــع تصاعــد نفــوذ بــاول اتخــذت 
الإدارة خطــوة دعــم الدولــة الفلســطينية صراحــةً 

ــرة. ــدة كبي ــاق جدي ــة آف فاتح

 قــاد الوزيــر بــاول أيضــاً مشــاركة الولايــات المتحــدة 
فــي آليــة جديــدة متعــددة الأطــراف لدعــم صناعــة 
الســلام فــي الشــرق الأوســط، وهــي اللجنــة الرباعية 
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للشــرق الأوســط )التــي تمــت مناقشــتها فــي القســم 
3.ب(. عندمــا اكتســب المحافظــون الجــدد تأييــدًا في 
الإدارة اســتخدمت الولايــات المتحــدة نفوذهــا فــي 
اللجنــة الرباعيــة لتوجيــه أطــراف اللجنــة بعيــداً عــن 
خارطــة الطريــق التــي وضعتهــا المجموعــة الرباعيــة 
للســلام فــي الشــرق الأوســط )»خارطــة الطريــق«( 
مثــل  الطرفيــن  علــى  التزامــات  تضمنــت  والتــي 
تجميــد المســتوطنات ووضــع حــد للعنــف، ووجهتهــا 
ــز  ــة ترك ــر محدودي ــدة أكث ــك نحــو أجن ــدلاً عــن ذل ب
علــى إدارة الشــؤون الداخليــة الفلســطينية. مُنعت 
أطــراف اللجنــة الرباعيــة مــن اتخــاذ إجــراءات فرديــة 
نفوذهــا  لاســتخدام  أو  الطرفيــن  بيــن  للتوســط 
ــي أو الاقتصــادي مــن أجــل جعــل إســرائيل  القانون

ــة. ــات الموقع ــي والاتفاقي ــون الدول ــل للقان تمتث

حــل  علــى  بــوش  إدارة  دعــم  مــن  الرغــم  علــى 
الدولتيــن، إلا أنهــا اســتمرت فــي تقويــض الموقــف 
إلــى  التوصــل  وإمكانيــة  الفلســطيني  التفاوضــي 
رئيــس  إلــى  رســالة  الطرفين. فــي  بيــن  اتفــاق 
بــوش  قــال  شــارون  أرييــل  الإســرائيلي  الــوزراء 
أن  تعنــي  الأرض«  علــى  الجديــدة  »الحقائــق  أن 
انســحاب إســرائيل انســحاباً كامــلًا مــن الأراضــي 
ــن  ــى إعــادة توطي ــا إل ــر واقعــي« ودع ــة »غي المحتل
جميــع اللاجئيــن الفلســطينيين فــي دولة فلســطينية 

مســتقبلية.

فــي  بــدأ  الــذي  للســلام،  أنابوليــس  كان مؤتمــر 
نوفمبــر 2007م، أول محادثــات ســلام جوهريــة بيــن 
الإســرائيليين والفلســطينيين خــلال الســبع الســنوات 
المباشــرة  المفاوضــات  للمؤتمر، وأحــرزت  الســابقة 
والرئيــس  أولمــرت  إيهــود  الــوزراء  رئيــس  بيــن 
ــات  ــل الولاي ــاس دون تدخ ــود عب ــطيني محم الفلس
المتحــدة بعــض التقــدم، لكــن أزمــة شــرعية عبــاس 
ــدت  ــد قي ــت ق ــة كان ــة الغربي ــزة والضف وانقســام غ
يديه، وبالمثــل فــإن اتهامــات الفســاد التــي كانــت 
ــوح فــي الأفــق ضــد أولمــرت منعــت عبــاس مــن  تل

ــد. ــل الج ــى محم ــرائيلية عل ــات الإس ــذ المقترح أخ

 
الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي(

خــلال الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة والحــرب علــى 
الإرهــاب أصــدر الكونغــرس قــراراً يمنــع مســؤولي 

ــى  ــول عل ــن الحص ــطينية م ــر الفلس ــة التحري منظم
فــي  إلا  المتحــدة  الولايــات  إلــى  دخــول  تأشــيرة 
حالــة تنــازل أو اســتثناء مــن قبــل وزارة الخارجيــة 
ووزارة الأمــن الوطنــي، وبعــد أن اســتجابت الســلطة 
لإجــراء  المتحــدة  الولايــات  لدعــوات  الفلســطينية 
انتخابــات فلســطينية وفــوز حمــاس فــي الانتخابــات 
التشــريعية فــي ينايــر 2006م تحــرك الكونجــرس 
تــم  إذا  الفلســطينية  للســلطة  المســاعدات  لمنــع 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مــع حمــاس مــا لــم 

ــة. ــة الرباعي ــادئ اللجن ــل مب تقب

ه. سنوات أوباما )من 2009م إلى 2017م( درس 
احترافي في ترويض الأمواج

إدارة أوباما

الرئيــس أوبامــا هــو أول رئيــس أمريكــي يمتلــك 
ــول  ــل دخ ــطينيين قب ــع الفلس ــخصية م ــات ش علاق
ــم  ــي خض ــة ف ــى الرئاس ــث تول ــض، حي ــت الأبي البي
2009-2008م، وفــي  لغــزة  إســرائيل  قصــف 
ــيط  ــن الوس ــام بتعيي ــه ق ــي منصب ــه ف ــوم ل أول ي
المخضــرم جــورج ميتشــل كمبعــوث للســلام فــي 
عميقــاً  الشــرق الأوسط، واكتســب ميتشــل فهمــاً 
المســتوطنات  بنــاء  لاســتمرار  المدمــرة  للطبيعــة 
وذلــك عندمــا كان رئيســاً لتحقيــق يبحــث في أســباب 
بــدء الانتفاضــة الفلســطينية الثانية. علــى الرغــم 
مــن فهمــه لعــدم اســتدامة التوســع الاســتيطاني 
ــة  ــى موافق ــول عل ــن الحص ــل م ــن ميتش ــم يتمك ل
البنــاء لمــدة عشــرة أشــهر  إســرائيل علــى وقــف 
باســتثناء وقفــة فــي القــدس الشــرقية المحتلــة.

ــه  ــرة ولايت ــات الســلام خــلال فت ــد فشــل محادث  بع
الأولــى ركــزت إدارة أوبامــا علــى معارضــة مــا يقــوم 
حتــى  الدوليــة  المحافــل  فــي  الفلســطينيون  بــه 
عندمــا كان مــا يقومــون بــه يهــدف فقــط إلــى دعــم 
ــر ومحــددات الســلام  ــل لمعايي ــن ويمتث حــل الدولتي
علــى  أوبامــا  ضغــط  دولياً. كمــا  بهــا  المعتــرف 
الرئيــس عبــاس لتأجيــل التصويــت فــي مجلــس 
لتأييــد  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق 
تقريــر تقصــي الحقائــق الصــادر عــن الأمــم المتحــدة 
والــذي يوثــق جرائــم الحــرب والجرائــم المحتملــة ضد 
ــاس خــلال  ــا إســرائيل وحم ــي ارتكبته الإنســانية الت



 

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل  I  زها حسن        

199

 

2009-2008م. فــي  لغــزة  الإســرائيلي  القصــف 
عــام 2011م عارضــت إدارة أوبامــا ســعي فلســطين 
للحصــول علــى عضويــة الأمــم المتحــدة، رغــم أنهــا 
كانــت ســتعزز موقــف التفــاوض الفلســطيني وأن 
تنقــذ إمكانيــة تحقــق رؤيــة أو حــل الدولتيــن التــي 
ــات المتحــدة  ــل السياســة الرســمية للولاي ــت تمث كان
الأمريكية. كمــا منعــت الإدارة قــرار مجلــس الأمــن 
الــذي يديــن المســتوطنات وهــو مــا يعكــس لغــة 
ــن أي  ــرائيل م ــة إس ــا بحماي ــزا لالتزامه ــكا تعزي أمري

ــل الأمــم المتحــدة. اجــراء مــن قب

ــة  ــت ولاي ــاطة تح ــة للوس ــود الأمريكي ــددت الجه تج
كيــري  جــون  بتعييــن  الثانيــة  الرئاســية  أوبامــا 
مــع  مباشــرة  كيــري  للخارجيــة، حيث عمــل  وزيــراً 
الإســرائيليين علــى أســاس محادثــات متجــددة دون 
التشــاور مــع الفلســطينيين، وبعــد تســعة أشــهر مــن 
المفاوضــات التــي لــم تسترشــد بالشــروط المرجعيــة 
المتفــق عليهــا انتهــت تلــك المحادثات. اختتمــت إدارة 
أوبامــا محاولتهــا صنــع ســلام إســرائيلي فلســطيني 
بتعبيــر كيــري عــن دعــم الولايــات المتحــدة لمعاييــر 
الســلام الجديــدة التــي تضمنــت مطلبًــا جديــدًا يتمثل 
فــي أن يعتــرف الفلســطينيون بإســرائيل كدولــة 
يهوديــة مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن آثــار علــى عــودة 
اللاجئين. لــم يمنــع العــداء العلنــي بيــن إدارة أوبامــا 
نتنياهــو،  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  ورئيــس 
الــذي بــدا واضحــاً خــلال المفاوضــات حــول الصفقــة 
النوويــة الإيرانيــة وفــي خطــاب نتنياهــو فــي مــارس 
ــا  ــس أوبام ــي الرئي ــرس الأمريك ــام الكونغ 2015 أم
 38 قيمتــه  بدعــم  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  مــن 
مليــار دولار كمســاعدات عســكرية لإســرائيل، وهــي 
المســاعدات الأكبــر فــي تاريــخ الولايــات المتحدة. مــع 
كل انتقــادات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للبنــاء 
شــرعي«  »غيــر  باعتبــاره  الجديــد  الاســتيطاني 
تمتنــع  أن  إلا  يمكنهــا  لا  المتحــدة  الولايــات  فــإن 
الــذي  عــن التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن 
يعيــد تأكيــد عــدم شــرعية النشــاط الاســتيطاني 
الإســرائيلي فــي الأراضــي المحتلــة بمــا فيهــا القــدس 

ــرقية. الش

الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي( 

علــى الرغــم مــن نشــاط إســرائيل المتزايــد فــي بنــاء 
مســتوطنات جديــدة وفــي ظــل تشــكيل نتنياهــو 
ــرس  ــز الكونغ ــن كان كل تركي ــل الدولتي ــداً لح تهدي
علــى منــع تحقــق مصالحــة بيــن فتــح وحمــاس مــن 
خــلال وقــف الدعــم الاقتصــادي لأي حكومــة وحــدة 
ــز واضحــاً  ــك التركي ــدا ذل ــة فــي فلســطين، وب وطني
منظمــة  تعاقــب  قوانيــن  الكونغــرس  أقــر  فقــد 
ــر الفلســطينية علــى أي إجــراءات أو تحــركات  التحري
تتخذهــا المنظمــة فــي الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا 
الحصــول علــى العضويــة الكاملــة و »أي إجــراء« في 
ــازلاً  ــة. قــرر الكونغــرس تن ــة الدولي المحكمــة الجنائي
ــن  ــل للقواني ــكل مماث ــرار بش ــذا الق ــن ه ــياً ع رئاس
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــد منظم ــي تقي الســابقة الت
الخارجيــة الأمريكــي  وذلــك بشــرط شــهادة وزيــر 
بمشــاركة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن جديــد 
وهكــذا  إســرائيل،  مــع  جــادة”  “محادثــات  فــي 
أصبحــت شــرعية منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 
الولايــات المتحــدة متوقفــة علــى اســتمرارها فــي 

ــة ســلام فاشــلة. ــي عملي المشــاركة ف

و. سنوات ترامب )من 2017م إلى يومنا هذا( 
تطبيع ضم الأراضي 

إدارة ترامب

ــات المتحــدة  ــد ترامــب للولاي ــه رئاســة دونال ــا عنت م
مثاليــة  شــبه  تكامــل  إعــادة  هــو  الامريكيــة 
حكومــة  أجنــدة  مــع  الأمريكيــة  للسياســة  وتامــة 
اليميــن فــي إســرائيل، وذلــك كــون أعلــى ثلاثــة 
مســؤولين أمريكييــن يعملــون علــى الســلام فــي 
الشــرق الأوســط تحــت قيــادة ترامــب إمــا دعمــوا 
ــاً أو عاشــوا  ــة مالي المســتوطنات فــي الضفــة الغربي
فــي أحــد تلــك المســتوطنات، وســاعد اثنــان مــن 
هــؤلاء المســؤولين فــي صياغــة أحــدث نســخة مــن 
ــدة الحــزب الجمهــوري التــي تســتثني أي إشــارة  أجن
التحديــد  الدولتيــن وتذكــر علــى وجــه  إلــى حــل 
بيــن  »فجــوة«  أي  هنــاك  يكــون  ألا  يجــب  أنــه 
السياســة الإســرائيلية وسياســة الولايــات المتحــدة 
ــات  ــفير الولاي ــان س ــد فريدم ــم ديفي الأمريكية. يزع
المتحــدة لــدى إســرائيل وهــو عضــو بــارز فــي فريــق 
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تلــك السياســة أنــه لا يوجــد احتــلال إســرائيلي علــى 
ــد  ــو عن ــد فه ــه وإن وج الأراضــي الفلســطينية أو أن
الحــد الأدنــى مــن المســاحة ويبلــغ فقط ٢ فــي المئة 
مــن المســاحة، وتــم الآن حــذف عبــارة »احتــلال« أو 
تقاريــر  مــن  »محتــل« 
وزارة الخارجيــة لحقــوق 
الخاصــة  الإنســان 
ومرتفعــات  بإســرائيل 
والأراضــي  الجــولان 

لفلســطينية. ا
 مــا قامــت بــه الولايــات 
الأمريكيــة  المتحــدة 
مــن نــزع الشــرعية عــن 
منظمــة الأونــروا ووقــف 
تمويلهــا يدعــم موقــف 
الإدارة الامريكيــة وهــو 
اللاجئيــن  قضيــة  أن 
هــي  الفلســطينيين 
الــدول  مشــكلة 
المضيفــة لهــم وليســت 
للتفــاوض  موضوعًــا 
وجــاء  إســرائيل،  مــع 
نقــل  قــرار  بالمثــل 
الأمريكيــة  الســفارة 
مــن تــل أبيــب إلــى القــدس فــي محاولــة لحــذف 
موضــوع القــدس مــن أجنــدة محادثــات الســلام. أما 
دولار  مليــون   200 بوقــف  الأبيــض  البيــت  قــرار 
للســلطة  الملزمــة  الاقتصاديــة  المســاعدات  مــن 
علــى  الفلســطينيين  معاقبــة  إلــى  الفلســطينية 
ــفارة  ــل الس ــى نق ــرد عل ــم ك ــالات معه ــع الاتص قط

القــدس. إلــى  الأمريكيــة 
إســرائيل  تمريــر  بإدانــة  ترامــب  إدارة  تقــم   لــم 
للقانــون الأساســي للدولــة اليهوديــة )يوليو 2018م( 
)قانــون الدولــة القوميــة لليهــود فــي إســرائيل( وهــو 
ــس  ــأن الفلســطينيين لي ــة نظرهــا ب ــت وجه ــا يثب م
لديهــم أي مطالبــة أو حقــوق قانونيــة بــأي جــزء 
مــن فلســطين التاريخيــة لأن القانــون يمنــح اليهــود 
حقًــا حصريًــا فــي تقريــر المصيــر فــي أي مــكان تقــرر 
فيــه إســرائيل تمديــد ســيادتها، ومــا يؤكــده كل مــن 
إغــلاق مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 

واشــنطن ودمــج القنصليــة الأمريكيــة فــي القــدس 
التــي تقــدم خدماتهــا للفلســطينيين مــع الســفارة 
أن  هــو  القــدس  فــي  إســرائيل  لــدى  الأمريكيــة 
ــبة  ــية بالنس ــة سياس ــد أولوي ــم يع ــن ل ــل الدولتي ح

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي
 علــى الرغــم مــن أن إعــلان ترامــب الصــادر فــي 
علــى  إســرائيل  بســيادة  اعترافــاً  2019م  مــارس 
ــى  ــر عل ــى حــد كبي ــه إل ــات الجــولان نُظــر إلي مرتفع
أنــه دعــم لنتنياهــو فــي الانتخابــات الإســرائيلية، 
ــدة  ــات المتح ــول الولاي ــى قب ــا إل ــير أيضً ــه يش إلا أن
الأمريكيــة لضــم إســرائيل لجــزء مــن الضفــة الغربيــة 
تبــدي  لا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  المحتلــة.  
ــل هــذه الإجــراءات  ــق إزاء اتخــاذ مث أي شــعور بالقل
المســبقة قبــل الإعــلان عــن خطــة الســلام بيــن 
الجانبيــن ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى أنهــا تخلــت 
عــن احتمــال أن تكــون قــادرة علــى حشــد دعــم تلــك 
الخطــة مــن العالــم العربــي أو مــن الأطــراف الأخــرى 
فــي المجتمــع الدولي. المرجــح هــو أن خطــة الســلام 
الأمريكيــة ســتكون خريطــة طريــق لإســرائيل وتحــدد 
ــط  ــة لخط ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــدود دع ح

ــة. ضــم أراضــي الضفــة الغربي
 

الكونغرس )مجلس الشعب الأمريكي(

تقديمهــا  ســيتواصل  معونــات  أي  ســتتأثر 
للفلســطينيين مســتقبلًا بقراريــن جديديــن أقرهمــا 
الرئيــس  الجمهــوري تحــت فــي عهــد  الكونغــرس 
ترامــب، ودعــا القانــون الأول وهــو قانــون تايلــور 
فــورس إلــى تعليــق جميــع المســاعدات المقدمــة 
الســلطة   / الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  إلــى 
الفلســطينية طالمــا اســتمرت فــي تقديــم رواتــب 
الرعايــة الاجتماعيــة لعائــلات مــن اعتقل أو استشــهد 
أثنــاء خــلال أعمــال عنــف سياســي ضــد الإســرائيل 
أو الأمريكييــن. أمــا القانــون الثانــي وهــو قانــون 
توضيــح مكافحــة الإرهــاب لعــام 2018م فســيجبر 
منظمة التحرير الفلســطينية / الســلطة الفلســطينية 
علــى رفــض كل المســاعدات الأمريكيــة فــي جميــع 
الأحــوال، فبموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب إذا قبل 
أو مســاعدات  اقتصــادي  أي دعــم  الفلســطينيون 
أمنيــة فإنهــم ســيخضعون أنفســهم لدفــع أكثــر 

يزعم ديفيد فريدمان 
سفير الولايات المتحدة لدى 

إسرائيل وهو عضو بارز 
في فريق تلك السياسة أنه 

لا يوجد احتلال إسرائيلي 
على الأراضي الفلسطينية 
أو أنه وإن وجد فهو عند 
الحد الأدنى من المساحة 

ويبلغ فقط ٢ في المئة من 
المساحة، وتم الآن حذف 

عبارة “احتلال” أو “محتل” 
من تقارير وزارة الخارجية 
لحقوق الإنسان الخاصة 

بإسرائيل ومرتفعات الجولان 
والأراضي الفلسطينية
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تأريخ تأريخ سنهاالقانون / الاقتباس
نفاذها

السياق السياسي لهاالغرض منها

تدوين سياسة تحظر 
التفاوض مع منظمة 

التحرير الفلسطينية

)قانون حكومي ٨٣-٩٩، 
الجزء ١٣، القسم ١٣٠٢(

٨ أغسطس 
١٩٨٥م

تحضر هذه السياسة على المسؤولين في الحكومة جاري
الامريكية التفاوض مع أي مسؤول أو ممثل لمنظمة التحرير 

الفلسطينية إلا إذا قبلت منظمة التحرير بوجود إسرائيل 
ووافقت على قراري مجلس الامن في الأمم المتحدة رقم 

٢٤٢ و٣٣٨ وتخليها عن استخدام العنف.

تحضر أي مخصصات أو اعتمادات للحوارات مع ممثلي منظمة 
التحرير الفلسطينية المتورطين في قتل أو خطف أي مواطن 

أمريكي.

كانت هناك محادثات سرية 
بين منظمة التحرير الفلسطيني 

ومسؤولي إدارة ريغان.

أوقفت احكام هذا القانون عندما 
وافقت منظمة التحرير الفلسطينية 

على ما ستنص عليه اللجنة 
الرباعية لاحقاً.

رئيس أمريكي جمهوري

سيطرة منقسمة على الكونغرس
قانون مكافحة الإرهاب 

لعام ١٩٨٧م

)قانون حكومي ١٠٠-٢٠٤، 
قانون الولايات المتحدة 

الامريكية ٢٢، الفصل 
رقم ٦١(

٢٧ ديسمبر 
١٩٨٧م

يصنف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية.جاري

يحظر جميع عمليات منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي 
الأمريكية

بدء الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
بتأريخ ٩ ديسمبر ١٩٨٧م

رئيس أمريكي جمهوري

سيطرة ديمقراطية على مجلسي 
الكونغرس )اغلبية في مجلس 
الشيوخ بقيادة جورج ميتشيل(

قانون تيسير السلام في 
الشرق الأوسط

)قانون حكومي ١٠٣ – 
)١٢٥

٢٨ أكتوبر 
١٩٩٣م

انتهى عام 
١٩٩٧م

منح الرئيس صلاحية تعليق محظورات قانون مكافحة 
الإرهاب فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وعملياتها 

على الأراضي الأمريكية مما يسمح بفتح مكتب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة.

ضمن منح الرئاسة صلاحية الغاء القوانين التي تمنع الولايات 
المتحدة الامريكية من المساهمة في المنظمات الدولية التي 

تفيد منظمة التحرير الفلسطينية

توقيع اتفاقية أوسلوا بتأريخ ١٣ 
سبتمبر ١٩٩٣م

رئيس ديمقراطي

سيطرة ديمقراطية على مجلسي 
الكونغرس )اغلبية في مجلس 
الشيوخ بقيادة جورج ميتشيل(

قانون سفارة القدس

)قانون حكومي ١٠٤-٤٥(

٨ نوفمبر 
١٩٩٥م

جارس 
)انتقلت 
السفارة 

الى القدس 
بتأريخ ١٤ 

مايو ٢٠١٨م

دعى القانون إلى نقل السفارة الامريكية في إسرائيل إلى 
القدس بتأريخ ٣١ مايو ١٩٩٩م

في ١٩٩٩م منح الرئيس صلاحية الإلغاء من أجل مصالح 
الأمن الوطني

كانت عملية السلام والمفاوضات 
في اوسلوا جارية

رئيس ديمقراطي

سيطرة جمهورية على مجلسي 
الكونغرس

قانون الإلغاء والتنازل 
لأجل الأمن الوطني – 

عمليات منظمة التحرير 
الفلسطينية

)قانون حكومي ١٠٥-١١٨، 
القسم ٥٣٩ )د((

٢٦ نوفمبر 
١٩٩٧م

انتهى عام 
٢٠١١م

منح الرئيس صلاحية الإلغاء من أجل مصالح الأمن الوطني 
وذلك بوقف القيود التي يفرضها قانون مكافحة الإرهاب 

فيما يتعلق بعمليات منظمة التحرير الفلسطينية على 
الأراضي الامريكية وكان هذا القانون بديلًا لصلاحية الإلغاء 

في قانون تيسير السلام في الشرق الأوسط.

كانت عملية السلام والمفاوضات 
في اوسلوا جارية

رئيس ديمقراطي

سيطرة جمهورية على مجلسي 
الكونغرس

تصنيف المنظمات 
الإرهابية الأجنبية

قانون الهجرة والتجنيس

قانون الولايات المتحدة 
الامريكية ٨، القسم رقم 

)١١٨٩

٥ يناير 
١٩٩٩م

يعطي وزير الخارجية صلاحية تصنيف أي منظمة أجنبية جاري
كمنظمة إرهابية

صنف وزير الخارجية عدد من فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية والعديد من المجموعات الأخرى بما فيها جبهة 

التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والقيادة العامة للجبهة وكذلك حماس.

تنامي تهديدات الإرهاب في 
العالم

رئيس ديمقراطي

سيطرة جمهورية على مجلسي 
الكونغرس

3. جدول للتشريعات التي تؤثر على منظمة التحرير الفلسطينية وسياقها السياسي
فيمــا يلــي جــدول لأهــم التشــريعات التــي تؤثــر علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ عــام 1985م والســياق 

والبيئــة السياســية التــي وفــرت زخمــاً لهــذه التشــريعات فــي الكونغــرس.
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تأريخ تأريخ سنهاالقانون / الاقتباس
نفاذها

السياق السياسي لهاالغرض منها

عدم أهلية الحصول على 
فيزه ووقف قرار حظر 

الدخول الى الأراضي 
الامريكية

قانون الهجرة والتجنيس

قانون الولايات المتحدة 
الامريكية ٨، القسم رقم 

١١٨٢، قسم ٢١٢(

٢٢ يناير 
٢٠٠٢م

يلغي أهلية أي مسؤول أو عامل أو ممثل أو متحدث باسم جاري
منظمة التحرير الفلسطينية

يمنح وزارة الخارجية ووزارة الامن القومي الوطني صلاحية 
وقف الغاء الاهلية

خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية

ما بعد هجمات ١١ سبتمبر وبدء 
الحرب العالمية على الإرهاب

رئيس جمهوري

سيطرة منقسمة على الكونغرس

قانون مكافحة الإرهاب 
في فلسطين لعام 

٢٠٠٦م

قانون حكومي ١٠٩-٤٤٦(

١٢ ديسمبر 
٢٠٠٦م

يضع مجموعة من الشروط والقيود يجب الالتزام بها قبل جاري
مساعدة السلطة الفلسطينية 

يحضر أي مساعدات لأي حكومة وحدة وطنية مع حماس أو 
أي مؤسسات تتحكم بها حماس إلا إذا وافقت حماس على 

مبادئ اللجنة الرباعية

تعدد العقوبات التي قد تطبق على أي سلطة فلسطينية 
تتحكم بها حماس أو مؤسسات حماس لا تمتثل للشروط 

المنصوص عليها.

فوز حماس في الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية

رئيس جمهوري

سيطرة جمهورية على مجلسي 
الكونغرس

الغاء/وقف قيود الأمم 
المتحدة

متضمن في قوانين السنة 
المالية لاعتمادات العمليات 

الخارجية

قانون حكومي ١١٢-٧٤، 
القسم رقم ٧٠٨٦(

٢٣ ديسمبر 
٢٠١١

جاري مع 
بعض 

التعديلات

تحد من الإجراءات والمطالب الفلسطينية التي تتخذها في 
الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة و/أو الانضمام 

لوكالات متخصصة فيها.

ترفض منح صلاحية الإلغاء لعمليات منظمة التحرير 
الفلسطينية وتطلب أنه وفي حالة مخالفة هذا الحكم بأن 

الإلغاء يجب أن يستخدم فقط بعد تسعين يوم من اقفال 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وبعد شهادة أن منظمة 

التحرير الفلسطينية دخلت في مفاوضات مباشرة وذات معنى 
مع إسرائيل.

أمر القانون بقطع المساعدات الاقتصادية للسلطة 
الفلسطينية في حالة خالفت المنصوص عليه حتى في حالة 

وجود الغاء او تنازل. 

انضمت فلسطين كدولة عضو في 
منظمة اليونسكو

رئيس ديمقراطي

سيطرة منقسمة على الكونغرس

قانون تنازل عن قيود 
المحكمة الجنائية الدولية

متضمن في قوانين السنة 
المالية لاعتمادات العمليات 

الخارجية

قانون حكومي ١١٣-٧٦، 
)j( القسم رقم ٧٠٤

٧ يناير 
٢٠١٤م

يضع المزيد من القيود على الفلسطينيين بشأن بدء أو دعم جاري
أي تحقيق قضائي من قبل المحكمة الجنائية الدولية عندما 
يتعلق بمواطنين إسرائيليين بشأن جرائم ضد الإسرائيليين.

حصر صلاحية الرئيس على الغاء او تعليق حظر عمليات 
منظمة التحرير الفلسطينية وتطلب أنه وفي حالة مخالفة هذا 

الحكم بأن الإلغاء يجب أن يستخدم فقط بعد تسعين يوم 
من اقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وبعد شهادة 

أن منظمة التحرير الفلسطينية دخلت في مفاوضات مباشرة 
وذات معنى مع إسرائيل.

أمر القانون بقطع المساعدات الاقتصادية للسلطة 
الفلسطينية في حالة خالفت المنصوص عليه حتى في حالة 

وجود الغاء او تنازل.

تنامي المخاوف من أن القادة 
الفلسطينيين سيلجؤون إلى 

نظام روما الأساسي )المحكمة 
الجنائية الدولية( وبدء تحقيق على 

جرائم حرب ارتكبها مسؤولون 
إسرائيليون.

رئيس ديمقراطي

سيطرة منقسمة على الكونغرس

خفض مدفوعات السجناء 
– تعديل غراهام

متضمن في قوانين السنة 
المالية لاعتمادات العمليات 

الخارجية

قانون حكومي ١١٥-١٤١، 
القسم رقم ٧٠٤١ )م((

١٦ ديسمبر 
٢٠١٤م

طلب هذا القانون بخفض للمساعدات الاقتصادية بنفس جاري
المبالغ التي انفقتها كل من السلطة الفلسطينية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية وأي جهة خلفتها أو أي منظمة مرتبطة 
بها في مدفوعات لتمويل اعمال إرهابية ارتكبها أفراد سجناء 
بعد محاكمتهم وادانتهم والافراد الذين ماتوا وهم يرتكبون 

هكذا أعمال.

فشلت المفاوضات التي أطلقت 
في يوليو ٢٠١٣م

رئيس ديمقراطي

سيطرة منقسمة على الكونغرس
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مــن 650 مليــون دولار كتعويضــات لعائــلات ضحايــا 
العنــف السياســي الــذي مارســته منظمــة التحريــر 

الفلســطينية. الســلطة  الفلســطينية / 
ي. اتجاهات المشهد السياسي الأمريكي التي تؤثر 

على السياسة الخارجية نحو إسرائيل وفلسطين

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــهد السياس ــف المش يتص
نظــر  بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا  متغيــراً  بكونــه 
الديمقراطييــن والجمهورييــن للسياســة الأمريكيــة 
كمــا  للفلســطينيين،  ومعاملتهــا  إســرائيل  تجــاه 
ــي والتشــكل  ــذة بالتنام ــة آخ ــوة حزبي ــاك فج أن هن
ليكــون لهــا انعكاســات مســتقبلية علــى السياســة 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. فيمــا 
الواجــب  والاتجاهــات  الافتراضــات  بعــض  يلــي 

مراقبتهــا:

1. لــم يعــد إطــار حــل الدولتيــن بشــكله المتعــارف 
عليــة تقليديــاً لا السياســة المعلنة ولا السياســة 
الجمهورييــن،  أو  الأمريكيــة  لــلإدارة  الفعليــة 
وســتكون أي خطــة ســلام مــن هــذه الإدارة 
ــة أخــرى أقــل بكثيــر مــن  أو مــن إدارة جمهوريّ
أي شــيء يمكــن للفلســطينيين قبولــه. مــن 
المرجــح أن تشــمل خطــة الســلام فــي الشــرق 
أمنيــة  ســيطرة  إســرائيل  امتــلاك  الأوســط 
شــاملة علــى الضفــة الغربيــة ووجــود عســكري 

ــمى. ــر مس ــل غي ــى أج ــي وادي الأردن إل ف

2. سيســتمر الحــزب الجمهــوري فــي دعــم مواقــف 
الرئيــس وحكومــة الليكــود اليمينية. يتوافــق 
ــدة الرئيــس وحــزب  الحــزب الجمهــوري مــع أجن
الليكــود بشــأن إســرائيل وفلســطين، فالحزب 
بفكــرة  ملتــزم  لبرنامجــه  وفقًــا  الجمهــوري 
أنــه لا ينبغــي أن تكــون هنــاك فجــوة بيــن 
السياســة الأمريكيــة وموقــف إســرائيل تجــاه 
نقلــت  هذا؟ كمــا  يعنــي  الفلســطينيين. ماذا 
ــال ســتيفن  ــوري ق ــد في ــر آن ــة فاي ــه صحيف عن
بانــون المســؤول الســابق فــي البيــت الأبيــض 
ــر،  ــاً أكث ــت يميني ــا كن ــب »كلم ــت إدارة ترام تح
كلمــا كانــت مواقفــك تجــاه إســرائيل صحيحــة 

ــر«. أكث

3. كلمــا انتقــل الجمهوريــون أكثــر نحــو اليميــن 
ــر  كلمــا اضطــر الحــزب الديمقراطــي إلــى التعبي

عــن موقــف مبنــي علــى القيــم بشــأن الســلام 
بيــن إســرائيل وفلســطين. إذا اســتمر الحــزب 
مرتبطًــا  أصبــح  مــا  تبنــي  الجمهوري فــي 
الأمــر  فســيزداد  البيضــاء  القوميــة  بأجنــدة 
ــذر  ــن لاســتماح الع ــى الديمقراطيي ــة عل صعوب
بــالاً  القائهــم  عــدم  فــي  الاســتمرار  أو  لهــم 
التــي تجــري بانتظــام بيــن تلــك  بالعلاقــات 
الأجنــدة القوميــة البيضــاء والاجنــدة العرقيــة 

الإســرائيلية. والقوميــة 

2016م  لعــام  الرئاســية  الانتخابــات  وضعــت   .4
جــدول  فــي  الفلســطينية  الحقــوق  وبحــزم 
بالســباق  والمهتمــون  التقدمــي  الأعمــال 
الرئاســي عــام 2020م يعرفــون ذلك. أصبحــت 
فلســطين جــزءًا مــن الأجنــدة التقدميــة بفضــل 
حملــة بيرنــي ســاندرز الرئاســية عــام 2016م.  
ترشــحهم  أعلنــوا  الذيــن  الديمقراطيــون 
للســباق الرئاســي عــام 2020م أظهــروا جميعًــا 
نهجــاً أكثــر دقــةً لسياســة التعامــل مــع إســرائيل 
حضــور  عــدم  معظمهــم  وفلســطين، واختار 
العامــة  الشــؤون  لـــلجنة  الســنوي  المؤتمــر 
الأمريكيــة الإســرائيلية هــذا العــام علــى الرغــم 
ــى  ــر إل ــي ســاندرز أرجــع هــذا الأم مــن أن بيرن
ودعــم  الإســرائيلية  الأعمــال  مــن  الاســتياء 
ــرائيلية  ــة الإس ــة الأمريكي ــؤون العام ــة الش لجن

لتلــك الأعمــال.

بشــكل  مســتعدين  الكونغــرس  أعضــاء 
متزايــد لاتخــاذ موقــف بشــأن حقــوق الإنســان 
الفلســطينية مــن خــلال توقيــع أســمائهم علــى 
رســائل وزارة الخارجيــة أو الإدلاء بتصريحــات 
تعــارض الإجــراءات الإســرائيلية مثــل مصــادرة 
المســتوطنات. حصل  وتوســيع  الأراضــي 
بــه  تقدمــت  الــذي  الرائــد  القانــون  مشــروع 
النائــب بيتــي مكلــوم أول نائــب يدعــم حقــوق 
مجلــس  مســودة  الفلســطينية،  الإنســان 
النــواب رقــم 4391، وجمعــت ٣٠ راع لمشــروع 
القانــون. كمــا وقــع أكثــر مــن مائــة عضــو 
مــن أعضــاء مجلــس النــواب رســالة ويلــش 
ــى الرئيــس ترامــب  ــة إل ــى الموجه - برايــس إل
للمســاعدات  خفــض  أو  وقــف  لأي  معارضــةً 
الدولتيــن. لحــل  للفلســطينيين ودعمــاً  المقــدم 
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العــام  الــرأي  يتجــه  الحالــي  الوقــت  فــي   .5
والمســاواة  والعدالــة  الحريــة  نحــو  الأمريكــي 
الإســرائيلية  القضيــة  أصبحــت  الفلســطينية، 
الفلســطينية قضيــة حزبيــة علــى نحــو متزايــد 
وفقًــا لاســتطلاع أجرتــه مؤسســة بيــو للأبحــاث 
فــي ينايــر 2018م ويتعاطــف 79 فــي المئــة 
ــرائيل  ــع إس ــر م ــاً أكث ــن تعاطف ــن الجمهوريي م
فــي   27 يتعاطــف  بينمــا  الصــراع  هــذا  فــي 
المئــة فقــط مــن الديمقراطييــن مــع إســرائيل 

فــي هــذا الصــراع. 

الدعــم لإســرائيل  يتزايــد  الــذي  الوقــت  فــي 
وعلــى  فإنــه  الجمهورييــن  صفــوف  أوســاط 
أوســاط  الانخفــاض  نحــو  يتجــه  العكــس 

ــا بالنســبة لنســب لتعاطــف  ــن، أم الديمقراطيي
الديموقراطييــن مــع الطرفيــن هــي ٢٧ فــي 
المئــة مــع الإســرائيليين و٢٥ فــي المئــة مــع 
مــع  التعاطــف  نســبة  ولكــن  الفلســطينيين، 
ــن  ــن الليبراليي ــن الديمقراطيي الفلســطينيين بي
عــدد  أن  حيــث  بكثيــر،  ذلــك  مــن  أعلــى 
مــع  المتعاطفيــن  الليبرالييــن  الديمقراطييــن 
مــع  بالمقارنــة  الضعــف  هــو  الفلســطينيين 
مــن يتعاطفــون مــع الإســرائيليين. ملحوظة: 
تعاطــف  ازداد  الانتفاضــة  فتــرات  خــلال 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الديموقراطييــن 
المرجــح  الفلســطينيين، ومن  مــع  الأمريكيــة 
أن يدعــم المزيــد مــن الديمقراطييــن الحقــوق 
الفلســطينية مــع تحــول الصــراع فــي فلســطين 
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إلــى صــراع سياســي ومدنــي.
هنــاك مــا يدعــم نتائــج اســتطلاع مؤسســة بيو 
للأبحــاث وهــو البحــث الــذي أجــراه البروفيســور 
بروكينجــز،  معهــد  مــن  تلحمــي  شــبلي 
مــن  المئــة  فــي   57 قــال  فوفقا لتلحمــي 
ــب  ــل ترام ــون ألا يمي ــم يفضل ــن إنه الأمريكيي
نحــو أي طــرف مــن أطــراف الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني. يشــير اســتطلاع تلحمــي أيضًــا 
الديمقراطييــن  مــن  المئــة  فــي   60 أن  إلــى 
يفضلــون فــرض عقوبــات اقتصاديــة أو شــيء 
ــر خطــورة ضــد إســرائيل إذا اســتمرت فــي  أكث

الاســتيطاني. توســعها 
الدولــة  شــكل  خيــاري  عــن  الحديــث  عنــد   .6
يميــل  الدولتيــن  وحــل  الدولــة  حــل  وهمــا 
ــل  ــى الأق ــرس -عل ــي الكونغ ــون ف الديمقراطي
دعــم  مواصلــة  إلــى  القصيــر-  المــدى  فــي 
إســرائيل  ضــم  ومعارضــة  الدولتيــن  حــل 
للضفــة الغربيــة. كانــت عضــوة الكونجــرس 
الأمريكيــة رشــيدة طالــب هــي  الفلســطينية 
الوحيــدة مــن بيــن أعضــاء الكونغــرس التــي 
العضويــن  الواحدة. أمــا  الدولــة  حــل  تؤيــد 
التقدمييــن الجــدد فــي مجلــس النــواب والذيــن 
يــدور حولهمــا أغلــب الحديــث وهمــا إلهــان عمــر 
والكســندريا أوكاســيو كورتيــز فقــد أشــارا إلــى 
الدولتيــن.  أكثــر مــن نصــف  دعمهمــا لحــل 
تــم  الحالــي  الكونغــرس  فــي  الديمقراطييــن 
دعمهــم وتأييدهــم مــن قبــل جماعــة الضغــط 
ــه ســتريت،  ــة، جي ــة التقدمي ــة الأمريكي اليهودي
التــي تدعــم حــل الدولتيــن وتنتقــد سياســة 
الاســتيطان الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة 

المحتلــة.
إســرائيل  ســاندوا  الذيــن  الديمقراطيــون 
ــيادة  ــب بالس ــراف إدارة ترام ــدوا اعت ــوة انتق بق
الإســرائيلية علــى مرتفعــات الجــولان الســورية 
إلــى  ينضمــوا  أن  المحتمــل  ومــن  المحتلــة، 
بضــم  الاعتــراف  معارضــة  فــي  التقدمييــن 

المحتلــة.  الغربيــة  للضفــة  إســرائيل 
كدليــل علــى التهديــد الــذي يمثلــه التقدميــون 
للدعــم التقليــدي لإســرائيل بيــن الديمقراطيين 
أطلــق قــادة لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة 

الإســرائيلية لجنتــي عمــل سياســيين جديدتيــن 
Pro-Isra- ــة لإســرائيل  ــكا داعم ــة أمري )– لجن

الديمقراطيــة  الأغلبيــة  ولجنــة   )el America
 Democratic Majority for( إســرائيل  لدعــم 
Israel(. تأمــل لجنــة أمريــكا داعمــة لإســرائيل 
صغيــرة  مســاهمات  تعبئــة  مــن  تتمكــن  أن 
المشــرعين  لدعــم  الشــعبية  قاعدتهــا  مــن 
ــن  ــن الحزبيي ــن الطرفي ــرائيل م ــن لإس المؤيدي
فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة بينمــا تســعى 
لجنــة الأغلبيــة الديمقراطيــة لدعــم إســرائيل 
نحــو دعــم ابــراز الدعــم التقليــدي لإســرائيل 

ــزب الديمقراطــي. ــل الح ــن قب م
7. مــن المرجــح أن يواصــل الجمهوريون اســتخدام 
إســرائيل كقضيــة انقســام ممــا قــد يعــرض 
لإســرائيل  الحزبيــن  مــن  التقليــدي  الدعــم 
ــون  للخطــر فــي المســتقبل.  يحــاول الجمهوري
مــع  بالتســامح  الديمقراطــي  الحــزب  وصــف 
وكانــت  إســرائيل،  ودعــم  الســامية  معــاداة 
مــن  قــرار  علــى  الحصــول  نحــو  المعركــة 
بســبب  عمــر  إلهــان  بإدانــة  الكونجــرس 
المعاديــة للســامية مجــرد مثــال  تصريحاتهــا 
واحــد علــى الاســتراتيجيات التــي يســتخدمها 
ــي  ــي هــذا الشــأن، وتشــارك ف ــون ف الجمهوري
هــذه الجهــود حركــة يمينيــة جديــدة تطلــق 
وتهــدف   ”Jexodus  « اســم  نفســها  علــى 
ــى  ــودي عل ــي اليه ــباب الأمريك ــل الش ــى حم إل
التخلــي عــن الحــزب الديمقراطــي، وهــي حركــة 
متحالفــة مــع الجمهورييــن المحافظيــن ويرتبــط 
ــة  متحدثهــا الرســمي بعلاقــات وثيقــة مــع حمل

إعــادة انتخــاب ترامــب.
قضيــة  تعتبــر  القومــي  الأمــن  8.  قضايــا 
عــن  الديمقراطييــن  تمييــز  فــي  مهمــة 
التــي  القضايــا  وأحــد  2020م  عــام  ترامــب 
ستشــكل تحديــا للديمقراطييــن هــي قضيــة 
الحــزب  إســرائيل وفلســطين. تحرص قواعــد 
سياســة  باتجــاه  الدفــع  علــى  الديمقراطــي 
أمريكيــة تتفــق مــع القيــم الأمريكيــة، حيــث 
أمريــكا  ابعــاد  فــي  الديموقراطيــون  يرغــب 
عن السياســات الشــبيهة بالفصــل العنصــري 

الإســرائيلي.
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 الاستنتاج )الختام(
اتســم تأريــخ المشــاركة الامريكيــة فــي العلاقــة بيــن 
إســرائيل وفلســطين بالاحتــرام الأمريكــي لإســرائيل 
وعــدم رغبتهــا فــي تخفيــف المواقــف التفاوضيــة 
ــة التــي  ــة والدول ــة المحتل ــة بيــن الدول ــر المتكافئ غي
تعانــي مــن الاحتــلال.  رفضــت الولايــات المتحــدة 
بالحقــوق  الاعتــراف  مســتمراً  رفضــاً  الأمريكيــة 
القانونــي  والأســاس  للفلســطينيين  التاريخيــة 
تخضــع  أن  ذلــك  مــن  بــدلاً  وطلبــت  لمطالبهــم، 
المعاييــر المتعلقــة بقضايــا مثــل الحــدود واللاجئيــن 
وبالتالي الفيتــو  الثنائيــة  للمفاوضــات  والقــدس 
المتحــدة  الولايــات  حديــث  عنــد  الإســرائيلي.  
الامريكيــة عــن معاييــر ومحــددات الســلام كانــت 
داعمــة للمواقــف الإســرائيلية ودعــت للمزيــد مــن 

الفلســطينية. التنــازلات 
الضــم  نحــو  الإســرائيلية  الحكومــة  تحــرك   مــع 
القانونــي لبعــض مناطــق الضفــة الغربيــة أو كاملهــا 
مــن المرجــح أن تدعــم الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
شــرعية هــذه الخطــوة كمــا فعلــت بالاعتــراف بضــم 

إســرائيل لمرتفعــات الجــولان الســورية. 
بيــن  السياســي  المشــهد  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــة  ــر باتجــاه نهــج سياســة خارجي ــن يتغي الديمقراطيي
أمريكيــة قائمــة علــى القيــم فــي الشــأن الإســرائيلي 
الفلســطيني، فــإن الجمهورييــن يدعمــون حكومــة 
اليميــن الإســرائيلي، وهــو الأمــر الــذي احتمــال أن 
تتبايــن وتختلــف السياســات اختلافــاً غيــر متوقعــاً 
مــن إدارة إلــى أخرى. ينعكــس الانقســام الحزبــي 
المــدى  علــى  ذلــك  وسيســتمر  الكونغــرس  علــى 
القريــب، لكــن ســيتعين علــى الكونغــرس أن يتصالــح 
ــة إســرائيل  ــي قضي ــع الفصــل العنصــري ف ــع واق م
وفلســطين ومــا ســيعنيه هــذا بالنســبة لمصالــح 

الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة.
 

4. تقييم جهود صناعة السلام متعددة 
الأطراف السابقة 

أ.  تاريخ الوساطة متعددة الأطراف بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين

متعــددة  الوســاطة  علــى  الأمثلــة  بعــض  هنــاك 
الإســرائيليين.  الفلســطيني  النــزاع  لحــل  الأطــراف 

ــاً  ــدة مبعوث ــم المتح ــت الأم ــبيل المثال عين ــى س عل
العربيــة  والــدول  إســرائيل  بيــن  للوســاطة  خاصــاً 
بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 242 وذلــك بعــد 
النــزاع العربــي الإســرائيلي عــام 1967م. علــى الرغم 
مــن ذلــك لــم تســتمر هــذه الجهــود ســوى لعــام واحد 

عــام  صــراع  بعــد  فقط. أمــا 
ــات  ــد عقــدت الولاي 1973م فق
والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة 
الســوفيتي أول مؤتمــر دولــي 
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــلام ف للس
المؤتمــر  وهــو  جنيــف  فــي 
الــذي شــهد بعــض التدخــلات 
بمــا فــي ذلــك إرســال مراقبــي 
الأمــم المتحــدة وقواتهــا، لكــن 
المؤتمــر لــم يتطــرق إلــى حــل 
سياســي للفلســطينيين.  عــام 
1988م فــي أعقــاب الانتفاضة 
ــى، خططــت  الفلســطينية الأول
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
لعقــد  الســوفيتي  والاتحــاد 

العلاقــة  ذات  الأطــراف  مــع  آخــر  دولــي  مؤتمــر 
والأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن وقــاد ذلــك 
إلــى بــدء مفاوضــات مباشــرة مــع الفلســطينيين، 

ولكن هــذه المبــادرة تــم التخلــي عنهــا لاحقــاً.

 كانــت المحاولــة الأخــرى للمشــاركة متعــددة الأطراف 
فــي الوســاطة عــام 1992م كجــزء من مؤتمــر مدريد 
للســلام، حيــث شــكل وزراء خارجيــة عــدد مــن الــدول 
الأطــراف  متعــدد  مســار  لتــرؤس  توجيهيــة  لجنــة 
يتــوازى مــع المفاوضــات الثنائيــة، وقــد أتــاح المســار 
المتعــدد الأطــراف فرصــة لمناقشــة القضايــا العابــرة 
للحــدود مــع البلــدان غيــر المتأثــرة مباشــرة بالصــراع 
الولايــات  مــن  كل  الإسرائيلي. ترأســت  العربــي 
المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي واليابــان وكنــدا 
خمــس مجموعــات عمــل فنيــة تــم إنشــاؤها فــي 
إطــار المســار المتعــدد الأطراف. كانــت المفاوضــات 
الثنائيــة علــى الرغــم مــن ذلــك منفصلــة عــن هــذه 
الأطــراف المتعددة. ولــم تســفر نقاشــات القضايــا 
الحاســمة عــن الوضــع النهائــي للطرفيــن والتــي تــم 
تناولهــا فــي مجموعــات العمــل متعــددة الأطــراف 
ــات  عــن تحقــق قفــزات تدعــم التقــدم فــي المحادث

اتسم تأريخ المشاركة 
الامريكية في العلاقة 

بين إسرائيل وفلسطين 
بالاحترام الأمريكي 

لإسرائيل وعدم رغبتها 
في تخفيف المواقف 

التفاوضية غير 
المتكافئة بين الدولة 
المحتلة والدولة التي 

تعاني من الاحتلال
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ــة. الثنائي

ــة  ــراف لصناع ــددة الأط ــاطة متع ــود وس ــرب جه  أق
بــدأه  والفلســطينيين  الإســرائيليين  بيــن  الســلام 
ــي ٢٠١٦م و٢٠١٧م  ــن عام ــرا بي الفرنســيون مؤخ
كــرد علــى تناقــص احتمــالات التوصــل إلــى حــل 
ــن  ــي م ــط السياســي الداخل ــن ونظــراً للضغ الدولتي
ســعوا  الذيــن  الفرنســي  البرلمــان  أعضــاء  قبــل 
بفلســطين.  سياســي  اعتــراف  علــى  للحصــول 
عقــد الفرنســيون المؤتمــر الثانــي مــن مؤتمريــن 
خلــق  الوزاري بهــدف  المســتوى  علــى  دولييــن 
ــة بيــن الإســرائيليين  ــات الثنائي ــد للمحادث زخــم جدي
والفلســطينيين وكان ذلــك قبــل تســلم الرئيــس 
ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــة، وكان رئي ــب لمنصب ترام
محاولــة  باعتبــاره  الاجتمــاع  تجنــب  قــد  نتنياهــو 
لفــرض شــروط معينــة علــى إســرائيل، أمــا الرئيــس 
ــادرة رغــم عــدم دعــوة  عبــاس فقــد أيــد هــذه المب
منظمــة التحريــر الفلســطينية أو إســرائيل لحضورها.

مــا نتــج عــن المؤتمــر هــو إصــدار نتائــج تتصــف 
بالتأكيــد مــن جديــد قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي 
العربيــة كإطــار  الســلام  الســابقة وتأييــد مبــادرة 
للمفاوضــات، وقــد أدت أنشــطة المبــادرة الفرنســية 
ــى  ــة إل ــة الخامل ــة الرباعي ــى إعــادة تنشــيط اللجن إل
حــد كبيــر وإلــى نشــر تقريــر اللجنــة الرباعيــة الصــادر 
التقــدم  قيــم  تقريــر  وهــو  2016م  يوليــو  فــي 
الفرنســية  الجهــود  الدولتين. همشــت  حــل  نحــو 
بالانتخابــات المحليــة منتصــف عــام 2017 وسياســة 
»الانتظــار والترقــب« فيمــا يتعلــق بمشــاركة إدارة 
ــن إســرائيل  ــة صناعــة الســلام بي ترامــب فــي عملي

وفلســطين.

 
ب.  الوساطة متعددة الأطراف: نظرة عامة على 

اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

نظرة عامة

لــم تعتــرف أي مــن الجهــود متعــددة الأطــراف علــى 
مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة المذكــورة أعــلاه 
بالفلســطينيين علــى أن لديهــم القــدرة علــى تمثيــل 
أنفســهم أو التعامــل معهــم بشــكل مباشــر ومنحهــم 
الأولويــة لإنهــاء احتــلال الأرض الفلســطينية وخلــق 
المبــادرة  دولــة فلســطينية ذات ســيادة باســتثناء 

الفرنســية التــي قامــت بذلك. المثــال الأول والوحيــد 
لمثــل هــذه المشــاركة جــاء عــام 2002م عندمــا تــم 
إنشــاء اللجنــة الرباعيــة للشــرق الأوســط بمبــادرة 
مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.  تهــدف اللجنــة 
الأطــراف  متعــددة  الجهــود  جميــع  مثــل  الرباعيــة 
ــم  ــا ل ــة لكنه ــى دعــم المفاوضــات الثنائي الأخــرى إل
تصــل إلــى حــد اتخــاذ إجــراءات لعــلاج عــدم التكافــؤ 

فــي المواقــف بيــن طرفــي المفاوضــات.
بعــد انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام 
2000م والأزمــة الإنســانية التــي أعقبــت ذلــك أمــل 
الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة فــي »تســخير 
المتنافســين  للوســطاء  الدبلوماســية  الطاقــات 
المحتمليــن« وكان هــدف الجبهــة متعــددة الأطــراف 
ــل  ــن قب ــف م ــال العن ــف أعم ــى وق ــل إل ــو التوص ه
والعــودة  المســتوطنات  بنــاء  وتجميــد  الطرفيــن 
إلــى طاولــة المفاوضــات مــع تصحيــح بعــض أوجــه 

ــة. ــذه العملي ــي ه ــلو ف ــار أوس ــي إط ــور ف القص
للمطالــب  الأمريكيــة  المشــاركة   اســتجابت 
الاتحــاد  مشــاركة  أوفــت  حيــن  فــي  الإســرائيلية 
ــح الفلســطينية  ــي والأمــم المتحــدة بالمصال الأوروب
وذلــك فــي جعــل حــل النــزاع عمليــة دوليــةـ، ووضــع 
ــة:  ــى الطاول ــة شــيئاً إل كل طــرف مــن أطــراف اللجن
مثــلًا وضعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفوذهــا 
ــا الخاصــة مــع إســرائيل،  السياســي القــوي وعلاقته
ــى  ــادي عل ــوذه الاقتص ــي نف ــاد الأوروب ووضع الاتح
التاريخــي  دورهــا  ووضعت روســيا  النــزاع،  طرفــي 
والعضويــة  الإســرائيلية  العربيــة  الوســاطة  فــي 
الدائمــة لمجلــس الأمــن والمشــاركة المســتمرة فــي 
المنطقــة ووضعــت الأمــم المتحــدة قيمــة ســلطتها 
مصادقــة  الدبلوماســية. إن  ومكانتهــا  المعياريــة 
وعلــى  الرباعيــة  اللجنــة  علــى  المتحــدة  الأمــم 
إنجازهــا المتميــز المتمثــل فــي »خارطــة الطريــق 
القائمــة علــى الأداء للوصــول إلــى حــل الدولتيــن 
ــة  ــطيني« )»خارط ــرائيلي الفلس ــزاع الإس ــم للن الدائ
والصلاحيــة  الشــرعية  حقــق  مــا  هــي  الطريــق«( 

لهــذه المجموعــة غيــر الرســمية.
ــة،  ــة الرباعي ــرة للجن ــال الكبي ــن الآم ــم م ــى الرغ عل
الأربعــة كانــت  الفرديــة لأطرافهــا  المصالــح  فــإن 
الإســرائيلي  الســلام  صنــع  علــى  الأســبقية  لهــا 
الســابق  الخــاص  للمبعــوث  ووفقًــا  الفلســطيني، 
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ــة  ــى اللجن ــدة إل ــم المتح للأم
الرباعيــة الفــارو دي ســوتو، 
السياســة  أولويــات  فــإن 
المنطقــة  فــي  الأمريكيــة 
والعلاقــات مــع إســرائيل هــي 
مــا قوضــت عمــل المجموعــة 
الأمــم  مشــاركة  وقلصــت 
ســلطتها  مــن  المتحــدة 
ــي  ــة ومســؤولياتها ف المعياري
دعــم القانــون الدولــي وحــل 

ســلمياً. الدوليــة  النزاعــات 

 
ما الحاجة للجنة الرباعية للسلام في الشرق 

الأوسط؟ 

مــن أجــل نجــاح المفاوضــات تتطلــب وجــود الأطــراف 
الرئيســية حــول طاولــة المفاوضات، والتــزام الأطراف 
بالتفــاوض بحســن نيــة، ووضــع القضايــا المركزيــة 
محــل النــزاع علــى الطاولــة، والاتفــاق علــى الامتنــاع 
عــن ممارســات العنــف، واســتمرار المفاوضــات حتــى 
يتــم التوصــل إلــى اتفــاق. لقــد أوصل إعــلان مبادئ 
ــى  ــة الإســرائيليين والفلســطينيين إل ــة الرباعي اللجن
طاولــة المفاوضــات ولكنهــا افتقــرت حســن النيــة 

إلــى حــد كبيــر وذلــك لعــدة أســباب.

هــدف  وجــود  عــدم  هــو  المهمــة  الأســباب   أحــد 
وانهــاء  النــزاع  انهــاء  عــدا  فيمــا  عليــه  متفــق 
المطالــب، وأهملــت اتفاقيــات أوســلو أيضًــا تضميــن 
إطــار معيــاري أو شــروط مرجعيــة لحــل النــزاع ولــم 
تتضمــن حوافــز أو مثبطــات لتشــجيع و / أو إجبــار 
الطرفيــن علــى البقــاء علــى طاولــة المفاوضــات 
ــى كل  ــف إل ــاق، وأض ــى اتف ــل إل ــم التوص ــى يت حت
ذلــك غيــاب آليــة خارجيــة للرقابــة والتنفيــذ لمنــع أي 

انحرافــات عــن نــص أو روح الاتفاقيــة.

 والأهــم مــن ذلــك أن مــا ضمــن فشــل عمليــة 
ــة  ــب مفاوضــات ثنائي الســلام هــو أنهــا كانــت تتطل
مــن  للتخفيــف  وســيلة  توفيــر  دون  النــزاع  لحــل 
التبايــن الكبيــر فــي القــوة بيــن البلــد المحتــل والبلــد 
الــذي يعانــي مــن الاحتلال، ولــم تكــن هنــاك بالتالي 
القضايــا  ســتعالج  الأطــراف  أن  لضمــان  طريقــة 
العمليــة حتــى  تلتــزم بمواصلــة  المركزيــة ولا أن 

إبــرام اتفــاق شــامل. جعلــت هــذه العوامل لجــوء 
ــف أمــراً مؤكــداً. ــى العن ــن أو كليهمــا إل أحــد الطرفي

 
ما هو دور اللجنة الرباعية وهل نجحت؟

كانــت المهمــة الرئيســية للجنــة الرباعيــة هــي إحيــاء 
ــل كوســيط  ــة أوســلو للســلام الفاشــلة والعم عملي
ــاق  ــى اتف ــل إل ــن التوص ــى يمك ــراف حت ــال للأط فع
ثنائــي، وكانــت خارطــة طريــق اللجنــة الرباعيــة هــي 
مــا ســيحقق هــذا الغــرض. دعــت الخطــة إلــى اتبــاع 
نهــج ذو ثــلاث مراحــل يتضمــن خطــوات متبادلــة 
ومنهــا وضــع  جانــب كل طــرف،  مــن  ومتشــابكة 
ــة  ــف وإصلاحــات فلســطينية معين ــال العن حــد لأعم
وتجميــد المســتوطنات الإســرائيلية. تتبعت خارطــة 
الطريــق المعاييــر الدوليــة للســلام إلــى حــد كبيــر 
ــل  ــى »ح ــل إل ــلال والتوص ــاء الاحت ــى إنه ــت إل ودع
للاجئيــن  وواقعــي«  ونزيــه  وعــادل  عليــه  متفــق 
ــا حــددت  ــك أنه الفلســطينيين، والأهــم مــن كل ذل

ــطينية. ــة فلس ــي: دول ــات كالتال ــة المفاوض نهاي

ــة  ــة الرباعي ــراف المجموع ــن أن أط ــم م ــى الرغ  عل
عمليــة  تدفــع  أن  إلــى  تهــدف  كانــت  كمجموعــة 
الوســاطة لكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســرعان 
إلــى  المجموعــة  وقــادت  الأمــور  زمــام  تولــت  مــا 
ــى  ــي تعكــس إل ــا والت ــدة السياســة الخاصــة به أجن
حــد كبيــر المصالــح الإســرائيلية. فطبقاً لــدي ســوتو 
»مــن الناحيــة العمليــة المجموعــة الرباعيــة هــي إلــى 
حــد كبيــر مجموعــة مــن أصدقــاء الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وهــي لا تشــعر بالحاجــة إلــى التشــاور عــن 
قــرب مــع اللجنــة الرباعيــة إلا عندمــا يناســبها ذلــك« 
ــة جيمــس  ــة الرباعي ــوث الخــاص للجن ــاً للمبع وطبق
التــي  المتحــدة هــي  الولايــات  ولفنســون »كانــت 

ــرارات.« ــع الق اتخــذت جمي

ــن هــم مــن اتخــذوا القــرارات فقــد   كــون الأمريكيي
ــق بموجــب خريطــة  ــة والتطبي ــة المراقب تركــت مهم
يتــم  لــم  الأمريكيــة.  المتحــدة  للولايــات  الطريــق 
ولــم  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تقاريــر  نشــر 
تشــاركها مــع أطــراف اللجنــة الرباعيــة الآخريــن، كمــا 
ــب  ــث تتطل ــق بحي ــم إعــادة تفســير خارطــة الطري ت
ــزام الإســرائيلي. إن  ــل الالت ــزام الفلســطيني قب الالت
التــي  القيــاس  المحــددة وصعبــة  الالتزامــات غيــر 

لم تعترف أي من 
الجهود متعددة 

الأطراف على مدى 
السنوات الخمسين 
الماضية المذكورة 

أعلاه بالفلسطينيين 
على أن لديهم القدرة 

على تمثيل أنفسهم
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إنهــاء  وهــي  الفلســطيني  على الجانــب  فرضــت 
والمؤسســات  الرشــيد  الحكــم  وإقامــة  العنــف 
الموثوقــة تعنــي فــي الأســاس أن محادثــات الوضــع 
الولايــات  تقــرر  عندمــا  إلا  تنطلــق  لــن  النهائــي 
المتحــدة وإســرائيل ذلــك، وعنــى هــذا أيضًــا أن 
معظــم  قضــوا  وكأطــراف  كمجموعــة  الرباعيــة 
وقتهــم فــي إدارة الشــؤون الفلســطينية الداخليــة 

بــدلاً مــن التوســط لتحقيــق الســلام.
 اثنيــن مــن قــرارات اللجنــة الرباعيــة الأكثــر إشــكالية 
ــراف  ــدد الأط ــيط متع ــا كوس ــوض فعاليته ــي ق والت
الإســرائيلي  الارتبــاط  فــك  علــى  بردهــا  ارتبطــت 
ــة  مــن غــزة وانتخــاب حمــاس، وقبلــت أطــراف اللجن
أحــادي  الإســرائيلي  الارتبــاط  فــك  بــأن  الرباعيــة 
الجانــب عــن غــزة فــي عــام 2005م يشــكل امتثــالًا 
لخريطــة الطريــق وذلــك تحــت ضغــط مــن الولايــات 
المعلــن  الهــدف  كان  الــذي  الحيــن  فــي  المتحــدة 
ــز  ــادرة غــزة فــي الواقــع هــو تعزي ــد مغ لشــارون عن
الســيطرة علــى الضفــة الغربيــة ومنــع تشــكيل دولــة 
الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  ووفقًــا  فلســطينية، 
نتنياهــو تســتمر عزلــة غزة حتــى اليوم كاســتراتيجية 

ــة الفلســطينية.  ــع تشــكيل الدول إســرائيلية لمن
ربمــا كان الأمــر الأكثــر إثــارة للمشــاكل هــو قــرارات 
اللجنــة الرباعيــة فــي أعقــاب انتخابــات عــام 2006م 
ــى الســلطة، حيث ســمحت  ــت حمــاس إل ــي أوصل الت
اللجنــة الرباعيــة للولايــات المتحــدة بقيــادة النهــج 
الصحيــح، لا ســيما فــي الدعــوة إلــى مبــادئ وشــروط 

التعامــل مــع حمــاس. تحولــت اللجنــة الرابعــة:
 “مــن مجموعــة تشــجيعية علــى التفــاوض 
)خارطــة  مشــتركة  بوثيقــة  تسترشــد 
عقوبــات  تفــرض  هيئــة  إلــى  الطريــق( 
علــى حكومــة منتخبــة بحريــة شــعب خاضــع 
للاحتــلال فضــلًا عــن وضــع شــروط مســبقة 

غيــر قابلــة للتحقيــق علــى الحــوار”.
 وهكــذا ســمحت اللجنــة الرباعيــة لنفســها بالتواطــؤ 

فــي الحصــار علــى غــزة.
حمــاس  تجــاه  الرباعيــة  اللجنــة  سياســة   كانــت 
الســبب الأكثــر احتمــالاً لفشــل الآليــة فــي اتخــاذ 
مبــادرات سياســية لإعــادة إطــلاق المفاوضــات بيــن 
جهــود  أي  واســتبعدت  و2012م،  2008م  عامــي 

لوســاطة تهــدف إلــى إنهــاء الانقســام بيــن فتــح 
وحمــاس اللجنــة الرباعيــة، بمــا فــي ذلــك الوســاطة 
ــة الســعودية ومصــر. التــي تقودهــا المملكــة العربي
اللجنــة  داخــل  المتحــدة  الولايــات  دور   أصبــح 
ــة  ــه الأطــراف الأخــرى فــي اللجن ــة هــو توجي الرباعي
نحــو سياســتها، وبالتالــي تخفيــف ســلطة الأمــم 
مــن  وروســيا  الأوروبــي  الاتحــاد  ومنــع  المتحــدة 
مــع  للتعامــل  سياســة  فــي  بمفردهمــا  الذهــاب 
قضيــة إســرائيل وفلســطين. بموجب ميثــاق الأمــم 
المتحــدة مــن المفتــرض أن يكــون الأميــن العــام 
ــدول الأعضــاء،  ــة مــن ال ــر أي دول خــارج نطــاق تأثي
ــا  ــة كان له ــدة الأمريكي ــات المتح ــة أن الولاي وحقيق
ــي  ــة تعن ــة الرباعي ــرارات اللجن ــى ق ــر عل ــر الأكب التأثي
أنــه تمــت تضحيــة معاييــر الأمــم المتحدة. وفقًــا 
لــدي ســوتو لــم يكــن للأمــم المتحــدة أي عمــل فــي 
المجموعــة الرباعيــة إلا أن تطلــب مــن اللجنــة أن 
تلتــزم بياناتهــا بمواقــف الأمــم المتحــدة وأن تضمــن 

حريــة الوصــول للقــاء أطــراف مثــل حمــاس.
 “أي مجموعــة تعمــل علــى أســاس الإجمــاع 
المشــترك  القاســم  رحمــة  تحــت  تقــع 
الأدنــى، ويتــم تحديــد هــذا القاســم مــن 
التــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  قبــل 
لديهــا مخــاوف كبيــرة تمنعهــا مــن ممارســة 

إســرائيل.« علــى  الضغــط 
 حصلــت المراكــز الأمريكيــة علــى اهتمــام أكبــر ممــا 
تســتحق لأنهــا عكســت اللاعبيــن الدولييــن المهميــن 
الفاعلــة  كانت الجهــات  حيــن  فــي  كمجموعــة، 
ــال  ــز امتث ــي تحفي ــاعدت ف ــا س ــي ربم ــة الت الإقليمي
إســرائيل لخارطــة الطريــق والقانــون الدولــي غائبــة.
بإضفــاء  الأســاس  فــي  الرباعيــة  اللجنــة   قامــت 
الطابــع المؤسســي علــى الأدوار التــي كانــت قــد 
لعبتهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بالفعل: 
ــات المتحــدة باعتبارهــا مــن يحتكــر الوســاطة  الولاي
والاتحــاد  والفلســطينيين،  الإســرائيليين  بيــن 
الأوروبــي باعتباره الممول الرئيســي للسياســات التي 
تقودهــا الولايــات المتحدة. فــي المقابــل تــم تحييــد 
دور الأمــم المتحــدة المتمثــل فــي دعــم القانــون 
الدولــي وحــل النزاعــات الدوليــة ســلمياً. ربمــا كانــت 
مشــاركة روســيا مفيــدة، لكــن حدتهــا خفــت بهيمنــة 
الولايــات المتحدة. كانــت اللحظــات الوحيــدة التــي 
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اســتخدمت فيهــا اللجنــة الرباعيــة نفوذهــا الجماعــي 
ــاء  ــر هــي إدارة الفلســطينيين فــي الحكــم وبن الكبي
الدولــة ومنعهــم مــن اتخــاذ إجــراءات علــى المســتوى 
الدولــي لإعــادة ضبــط موقفهــم التفاوضــي غيــر 
المتكافــئ مــع الإســرائيليين، وبالتالي حــددت اللجنــة 
الرباعيــة المســاحة التــي يمكــن للفلســطينيين مــن 

ــاً. ــاً ودولي ــا التصــرف داخلي خلاله
وظيفــي«  »باختــلال  الرباعيــة  اللجنــة  اتســمت 
ــدد الأطــراف للسياســات  ــت مجــرد »غطــاء متع وكان
الأمريكيــة بــدلاً مــن أن تكــون آليــة دوليــة حقيقية«. 
مــن الممكــن أن الاتحــاد الأوروبــي وروســيا والأمــم 
شــاركت  قــد  ومجتمعــة  كانــت  منفــردة  المتحــدة 
الأطــراف  توجيــه  إعــادة  فــي 
مثمــرة  مفاوضــات  نحــو 
ــة  ــوة الاقتصادي ــتخدام الق باس
التــي  الكبيــرة  المعياريــة  و/أو 
ولكــن  الأطــراف،  مارســتها 
اللجنــة  هــذه  عمــل  أعيــق 
بســبب كــون الولايــات المتحــدة 

فيهــا. طرفــاً  الامريكيــة 
 

ما هي الدروس المستفادة من المجموعة 
الرباعية؟

ماهيــة أطــراف المجموعــة متعــددة الأطــراف . 1
الموضوعــي  الإطــار  عــن  أهميــة  تقــل  لا 

لجهــود الوســاطة.
فــي . 2 المتحــدة  الولايــات  مشــاركة  تــؤدي 

مجموعــة متعــددة الأطــراف إلــى احتكارهــا 
لجهــود الوســاطة، وتعمــل علــى تقويــض 
المعاييــر الدوليــة مــن خــلال التأثيــر علــى 
ــو  ــا نح ــرى وتوجيهه ــية الأخ ــراف الرئيس الأط

المتحــدة. الولايــات  سياســة 
ــة . 3 ــي مجموع ــدة ف ــم المتح ــاركة الأم إن مش

ــا  ــن أداء مهمته ــا م ــددة الأطــراف تمنعه متع
وتقلــل  الدوليــة  النزاعــات  بمنــع  المتمثلــة 
مــن مصداقيــة الأمــم المتحــدة فــي التمســك 

بالمعاييــر والمؤسســات الدوليــة.
الاتحــاد الأوروبــي هــو الطــرف ذات الوضــع . 4

الأفضــل مــن بيــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
فــي  والإجمــاع  الدوليــة  المعاييــر  لدعــم 
ــود  ــى القي ــر إل ــراف بالنظ ــددة الأط ــة متع آلي
موقــف  عــن  يعبــر  تجعلــه  التــي  الداخليــة 
الإجمــاع فــي الاتحــاد الأوروبي، ومــع ذلــك 
يعنــي ذلــك أيضــاً أن الاتحــاد غيــر قــادر علــى 
اســتخدام نفــوذه الاقتصــادي الكبيــر ضــد 

الأعمــال الإســرائيلية غيــر القانونيــة.
فــي . 5 المتمثلــة  العربيــة  الــدول  غيــاب  إن 

بتأثيــر  يســمح  العربيــة  الــدول  جامعــة 
بالوكالــة(  )وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
دون  الأطــراف  متعــددة  المجموعــة  علــى 
إزالــة  إلــى  أيضــاً  غيابهــا  ويــؤدي  رادع، 
العربيــة  الــدول  علــى  المفروضــة  القيــود 
ــا  ــدد منهجه ــا وتح ــب بمفرده ــة لتذه الفردي
فــي التعامــل مــع الولايــات المتحــدة وأطــراف 
المســائل التــي تؤثر على الســلام الإســرائيلي 

. لفلســطيني ا
يخلــق وجــود روســيا العضــو الدائــم الآخــر . 6

فــي مجلــس الأمــن يخلــق وهمــاً بوجــود 
ذلــك  العظمى، ومــع  القــوى  بيــن  تــوازن 
لا يمكــن لأحــد الأعضــاء الدائميــن يجلــس 
بمفــرده مقابــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فــي آليــة متعــددة الأطــراف تخفيــف تأثيــر 
ــى الأطــراف الأساســية  ــات المتحــدة عل الولاي

الأخــرى.
مــن غيــر المحتمــل أن يتــم التوصــل إلــى . 7

ــرائيليين  ــن الإس ــامل بي ــي ش ــاق تفاوض اتف
الولايــات  مشــاركة  دون  والفلســطينيين 
متعــددة  آليــة  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــة  ــة بديل ــى أي آلي ــب عل ــك يج الأطراف، لذل
وفقًــا  هدفهــا  مراجعــة  الأطــراف  متعــددة 

لذلــك.

5. الجزء الثالث: تخيل الآليات متعددة 
الأطراف البديلة

آليــة جديــدة  عنــد تخيــل كيفيــة إعــادة صياغــة 
المهــم  مــن  تنفيذهــا  وإعــادة  الأطــراف  متعــددة 
الحاليــة  السياســية  الجغرافيــة  البيئــة  تقييــم 

وبالتالي حددت اللجنة 
الرباعية المساحة التي 
يمكن للفلسطينيين 
من خلالها التصرف 

داخلياً ودولياً
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والافتراضــات التشــغيلية التــي تؤثــر علــى حــل النــزاع 
الفلســطيني. الإســرائيلي 

 أ.  بعض الافتراضات حول إسرائيل وفلسطين 
والاتجاهات الجيوسياسية:

الثقــل . 1 مركــز  تحــول  الســنين  مــر  علــى 

ملحــوظ  بشــكل  إســرائيل  فــي  السياســي 
إلــى اليميــن، بحيــث أصبــح الحديــث لا يــدور 
حــول مفاوضــات الســلام بــل حــول مــا إذا 
كان يجــب ضــم الضفــة الغربيــة المحتلــة 
قــد  ممــن  بعــض  ينــادي  كليًــا.  أو  جزئيًــا 
يكونــون جــزءًا مــن الحكومــة المقبلــة علانيــةً 
بالتشــريد القســري للمواطنين الفلســطينيين 

https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-palestinian-conflict- solutions/.  :مــن صحيفــة هآرتــس
premium-42-of-israelis-back-west-bank-annexation-including-two-state-supporters- 1.7047313

بيتــر لينتــل، الفاعليــن فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، تداعيــات النــزاع الــذي لــم يُحــل علــى وجهــات نظــر 
ــة، ورقــة  ــة والأمني ــي للشــؤون الدولي ــن، المعهــد الألمان ــن الآخري مجموعــات الســلطة فــي إســرائيل والفاعلي

بحــث ٣ )مؤسســة العلــوم والسياســة( صفحــة رقــم 7 )يونيــو 2018م(.

https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-palestinian-conflict- solutions/.premium-42-of-israelis-back-west-bank-annexation-including-two-state-supporters- 1.7047313 
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-palestinian-conflict- solutions/.premium-42-of-israelis-back-west-bank-annexation-including-two-state-supporters- 1.7047313 
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-palestinian-conflict- solutions/.premium-42-of-israelis-back-west-bank-annexation-including-two-state-supporters- 1.7047313 
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وكذلــك الذيــن يعيشــون علــى الجانــب الآخــر 
مــن الخــط الأخضــر. أمــا أوســاط الجمهــور 
الإســرائيلي فــلا يحظــى حــل الدولتيــن بدعــم 
ثلــث الشــعب فقــط فيمــا تتجــه أحــزاب يســار 
الكلــي  الجزئــي أو  الوســط لصالــح الضــم 
أولئــك  ومنهــم  المحتلــة  الغربيــة  للضفــة 

الذيــن يؤيــدون حــل الدولتيــن.
 رغــم اعتقــاد 71 فــي المئــة مــن اليهــود . 2

الإســرائيليين أن الســيطرة الإســرائيلية علــى 
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 
ــة منهــم  ــة، يعتقــد 66 فــي المئ ــر أخلاقي غي

أنــه لا يوجــد بديــل لهــا. 
الفلســطينية . 3 الســلطة  تتعامــل  لــن 

إدارة  مــع  الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة 
إلــى  الإشــارة  أنهــا ترفــض  ترامــب طالمــا 
ــا لــم تخفــف  دعمهــا لحــل الدولتيــن وطالم
خــلال  مــن  القــدس  بشــأن  موقفهــا  مــن 
الاعتــراف بالقــدس الشــرقية عاصمــة لدولــة 
فلســطينية مســتقبلية. أوضــح عبــاس خــلال 
تصريحاتــه أمــام المجلــس المركــزي لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية فــي ينايــر 2018م أنــه 
وفــي الحيــن الــذي يلتــزم التزامــاً راســخاً بحــل 
الدولتيــن فــإن الفلســطينيين ليســوا ملزميــن 
ــاطة  ــوا بالوس ــن يلتزم ــلو ول ــات أوس باتفاقي
ــب  ــى جان ــوح إل ــف بوض ــي تق ــة الت الأمريكي
الجنــاح اليمينــي المتطــرف فــي إســرائيل.. 
لــن  الفلســطينيون  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الــذي  الأطــراف  متعــدد  الإطــار  يعارضــوا 
يشــملهم فــإن هــذا الإطــار يجــب أن يحتــرم 
ــذي  ــاع الموجــود وال ــي والإجم ــون الدول القان
تقــف الولايــات المتحــدة فــي الوقــت الحالــي 

خارجــه وبحــزم.
الأراضــي . 4 فــي  الفلســطينيون  ســيواجه 

مخيمــات  فــي  يعيشــون  والذيــن  المحتلــة 
شــديدة  اقتصاديــة  تحديــات  اللاجئيــن 
ــى مصــادر أخــرى للدعــم  ــب الحاجــة إل تتطل
فــي  التخفيضــات  الاقتصادي. ستســبب 
عــن  نجمــت  التــي  الأمريكيــة  المســاعدات 
ســن قانــون تايلــور فــورس وقانــون توضيــح 
مكافحــة الإرهــاب فــي ضغــوط اقتصاديــة 

شــديدة علــى فلســطين وذلــك بالإضافــة 
إلــى مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة مــن 
الأونــروا،  منظمــة  فــي  مســاهماتها  وقــف 
الرئيــس ترامــب فــي دافــوس  فكمــا قــال 
»نمنحهــم  2018م  ينايــر  فــي  بسويســرا 
ــدولارات كمســاعدات  ــن ال ــن م ــات الملايي مئ
ودعــم، ولــن تذهــب هــذه الأمــوال إليهــم 
مــا لــم يجلســوا ويتفاوضــوا علــى الســلام.« 
ونظــراً للموقــف الفلســطيني الحــازم ضــد 
الولايــات  تتوســطها  ســلام  محادثــات  أي 
ــة ســيكون دعــم الصمــود  المتحــدة الأمريكي
المســتقبل. فــي  حاســماً  أمــراً  الفلســطيني 

مــن المرجــح أن تســتمر الولايــات المتحــدة . 5
القريــب  المــدى  علــى  اتبــاع سياســة  فــي 
»أمريــكا أولاً / أمريــكا وحدهــا« وتقتــرب أكثر 
مــن قــادة العالــم ذوي الأفــكار المتشــابهة 
مــن  الدولــي.  النظــام  يخالفــون  الذيــن 
المرجــح أيضــاً أن يواصــل الحــزب الجمهــوري 
ــم  ــعبية دع ــات الش ــتجيب للتوجاه ــذي يس ال
ــر بالنســبة  هــذا الموقف، وهــذا لا يبشــر بخي
لمشــاركة الولايــات المتحــدة فــي أي آليــة 
إلــى  يُنظــر  يعــد  الأطراف. لــم  متعــددة 
الولايــات المتحــدة باعتبارهــا محكــم المعاييــر 
ــي  ــا ف ــى جانب ــار أن تتنح ــي تخت ــة فه الدولي
هــذا.  يومنــا  فــي  إلحاحًــا  الأكثــر  القضايــا 
علــى  الديمقراطيــة  الســيطرة  تخفــف  قــد 
للحكومــة  والتشــريعي  التنفيــذي  الفرعيــن 
ــى  ــات عل ــذه الاتجاه ــس ه ــة وتعك الأمريكي
نطــاق محــدود ولكــن مــن غيــر المحتمــل 
ــات  ــة دور مثمــر للولاي ــة لرؤي أن تكــون كافي
ــرائيل  ــن إس ــلام بي ــع الس ــي صن ــدة ف المتح
مقيــدة  المتحــدة  وفلســطين، فالولايات 
وواقعهــا  إســرائيل  مــع  الخاصــة  بعلاقتهــا 
الالتــزام  وفشــلها في  الداخلــي،  السياســي 
بالمعاييــر والشــروط المرجعيــة يلحــق الضــرر 
بالإطــار القانونــي الدولــي لأي اتفــاق مــا.

 مــن غيــر المرجــح أن يقــود الاتحــاد الأوروبــي . 6
الوســاطة بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، 
الاتحــاد  يتمســك  أن  المرجــح  مــن  لكــن 
الرغــم  علــى  والإجمــاع  الدولــي  بالقانــون 



 

الدبلوماسية ومساءلة إسرائيل  I  زها حسن        

213

 

مــن أن بعــض الــدول الأعضــاء فــي وســط 
وشــرق أوروبــا تســعى إلــى بنــاء علاقــات 
أكبــر مــع إســرائيل، وعلــى الرغــم مــن أن 
أوروبــا قــد أظهــرت انقســامات داخليــة فيمــا 
يتعلــق بموقفهــا مــن القضيــة الإســرائيلية 
الأوروبــي  الاتحــاد  اســتطاع  الفلســطينية 
حتــى الآن فــرض سياســة الاتحــاد الأوروبــي 
دراســة  أشــارت  الأعضــاء.  الــدول  علــى 
اســتقصائية للخبــراء مــن 27 دولــة أوروبيــة 
ــاء  ــدول الأعض ــى أن ال ــام 2013م إل ــي ع ف
أكثــر اهتمامًــا بالحفــاظ علــى موقــف موحــد 
مــن قضيــة إســرائيل وفلســطين، وقــد ثبتــت 

ــي وعــدت بنقــل  ــدول الت ــك لأن ال صحــة ذل
ســفاراتها إلــى القــدس اضطــرت إلــى التراجــع 
ــاد  ــن الاتح ــط م ــد ضغ ــرار بع ــك الق ــن ذل ع

الأوروبــي.

مــن المحتمــل أن تــؤدي سياســة الولايــات . 7
المتحــدة تجــاه الشــرق الأوســط إلــى فقــدان 
الســلام  صنــع  لجهــود  الأوروبــي  الاحتــرام 
وجعــل  ودعمهــا  المنطقــة  فــي  الأمريكيــة 
الســعي نحــو تحقيــق ســلام إقليمــي مــع 
جميــع  انضــم  صعوبــة.  أكثــر  إســرائيل 
الثمانيــة  الأوروبــي  الاتحــاد  أعضــاء 
والعشــرين ليقولــوا إن الاتحــاد الأوروبــي لا 
يعتــرف بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان 
وذلــك فــي مشــهد نــادر ردًا علــى إعــلان 

الجــولان. هضبــة  بشــأن  ترامــب 

التطبيــع . 8 مــن  العربيــة  الأطــراف  تقتــرب 
الاقتصــادي مــع إســرائيل وتقــوم بتوســيع 
مواجهــة  فــي  الأمنــي    التعــاون  نطــاق 
ــة.  ــتوى المنطق ــى مس ــي عل ــد الإيران التهدي
الدبلوماســية  العلاقــات  فــإن  ذلــك  ومــع 

الرســمية بيــن الحكومــات العربيــة وإســرائيل 
ــل  ــرار ح ــن دون ق ــح م ــى الأرج ــم عل ــن تت ل
ــد  للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني أولاً، فق
أشــارت الأردن التــي تمتلــك بالفعــل علاقــات 
وهــو  إســرائيل  مــع  مفتوحــة  دبلوماســية 
مــن أكبــر متلقــي المســاعدات الاقتصاديــة 
الأمريكيــة إلــى أنهــا لــن توافــق علــى خطــة 
ســلام إدارة ترامــب، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
ــى القــدس. تشــعر  بالســيادة الإســرائيلية عل
إزاء  العربيــة تقريبًــا بالقلــق  الــدول  جميــع 
إشــعال مشــاعر الشــارع العربــي كمــا أنهــا لا 
ــي آخــر، ومــن  ــع عرب ــل ربي ــى تعجي ــل إل تمي
المرجــح أن تواصــل الــدول العربيــة توحدهــا 
الــدول  جامعــة  مظلــة  تحــت  فعلــت  كمــا 
ــي  ــد العلن ــن النق ــها م ــة نفس ــة لحماي العربي
لعــدم قدرتهــا أو عــدم رغبتهــا فــي اتخــاذ 
إجــراءات فرديــة حاســمة ضــد سياســات إدارة 
الأحاديــة  الإســرائيلية  والإجــراءات  ترامــب 

الجانــب.
ــر . 9 ــا أكب ــيا توازن ــكل روس ــح أن تش من المرج

فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مقابــل 
الشــرق الأوســط فــي المســتقبل، فقــد أصبح 
ــد  ــة بع ــي المنطق ــر ف ــدم أكب ــا موطــئ ق له
فتــرة طويلــة مــن الخمــول، ويتصــف نهــج 
روســيا نحــو إســرائيل والــدول العربيــة نهجــاً 
بحتــاً يتمثــل فــي التعامــلات، فقــد تضاعفــت 
العقديــن  خــلال  إســرائيل  مــع  تجارتهــا 
الأخيريــن ثــلاث أضعــاف علــى الأقــل، وفــي 
إقامــة  إلــى  كانــت تســعى  الوقــت نفســه 
الشــركات  مــع  أكبــر  اقتصاديــة  علاقــات 
)بصفتهــا  روســيا  اعترفــت  الفلســطينية. 
ــات الاشــتراكية الســوفياتية(  اتحــاد الجمهوري
بدولــة فلســطين فــي عــام 1988م وتــرى 
ــام  ــي ع ــا، وف ــة له ــرقية عاصم ــدس الش الق
2017م اعترفــت روســيا بالقــدس الغربيــة 
كعاصمــة لإســرائيل رغــم أنهــا امتنعــت عــن 
نقــل الســفارة الروســية إلــى هنــاك. أشــار 
ــة  ــب بفرص ــه يرح ــى أن ــي إل ــس الروس الرئي
ــة ويواصــل دعــم  ــات ثنائي اســتضافة محادث
ــم  ــات الأم ــي منتدي ــطينية ف ــوق الفلس الحق

المتحدة.              

 تشعر جميع الدول العربية 
تقريبًا بالقلق إزاء إشعال 
مشاعر الشارع العربي كما 

أنها لا تميل إلى تعجيل ربيع 
عربي آخر
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لتوســيع . 10 جهودهــا  الصيــن  ســتواصل 
نطــاق وصولهــا الاســتراتيجي إلــى الشــرق 
مــع  أكبــر  علاقــات  خــلال  مــن  الأوســط 
إســرائيل والــدول العربيــة ممــا يجبرهــا علــى 
ــق بسياســتها نحــو  التحــرك بحــذر فيمــا يتعل
مبــادرة  إن  وفلســطين.  إســرائيل  قضيــة 
»حــزام واحــد وطريــق واحــد« الصينيــة التــي 
تهــدف إلــى تطويــر طــرق النقــل التجاريــة 
أنــه  تعنــي  وأوروبــا  وإفريقيــا  آســيا  عبــر 
ــدة  ــات جي ــا البحــث عــن علاق ســيتعين عليه
مــع جميــع الأطــراف والجهــات المعنيــة بالنــزاع 
الصيــن  أيــدت  الفلســطيني.  الإســرائيلي 
الحقــوق الفلســطينية فــي الأمــم المتحــدة 
ــة  باســتمرار وعارضــت المســتوطنات اليهودي
فــي الضفــة الغربيــة عــن طريــق التفريــق 
ــي  ــطينية ف ــي الفلس ــرائيل والأراض ــن إس بي
يمثــل  إســرائيل.  مــع  الثنائيــة  علاقاتهــا 
مقتــرح الرئيــس شــيء جيــن بينغــإن المكــون 
مــن أربــع نقــاط لإنهــاء النــزاع الــذي يتضمــن 
حــل الدولتيــن عنــد حــدود 1967م والقــدس 
الشــرقية كعاصمــة لفلســطين دليــلًا علــى 

التــزام الصيــن بالمعاييــر الدوليــة.
ستســتمر الآليــات متعــددة الأطــراف الحاليــة . 11

مثــل  للســلام  أوســلو  بعمليــة  المرتبطــة 
اللجنــة الرباعيــة ولجنــة الاتصــال المخصصــة 
الراهــن  )AHLC( فــي إطالــة أمــد الوضــع 
التــي  الســلام  لخطــة  تغطيــة  وســتوفر 
وضعتهــا الإدارة الأمريكية. اللجنــة الرباعيــة 
ولجنــة الاتصــال المخصصــة هــي هيــاكل 
ــن  ــم يك ــدود ول ــي المح ــم الذات ــم الحك تدع
الفلســطينية  الدولــة  دعــم  منهــا  القصــد 
والمطالــب  الحقــوق  علــى  الحفــاظ  أو 
الفلســطينية، ولذلك يتعيــن علــى أي آليــة 
جديــدة متعــددة الأطــراف أن تعيــد النظــر 
فــي مســألة مســاعدات المانحيــن لفلســطين 

وأهداف هذا الدعم الدولي.              
 

6. التوصيات: نحو إنشاء آلية وساطة 
متعددة الأطراف بديلة 

فــي ضــوء التقييــم المذكــور أعــلاه يجــب تجنــب 
فــي  المتحــدة  والأمــم  المتحــدة  الولايــات  إشــراك 
علــى  وذلــك  جديــدة  الأطــراف  متعــددة  آليــة  أي 
أن  يعنــي  وهــذا  الأقــل،  علــى  القصيــر  المــدى 
ــة وأن  ــر محدودي ــون أكث ــب أن يك ــة يج هــدف الآلي
الوشــيك  العنصــري  الفصــل  يركــز علــى محاربــة 
ــة  ــذي يتشــكل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ال
التالية خريطــة  التوصيــات  إســرائيل. توفر  وفــي 
طريــق نحــو إنشــاء آليــة وســاطة متعــددة الأطــراف 

لتشــكيلها. اللازمــة  والخطــوات 
 

تتخــذ . 1 أن  بعــد  ســواء  الأولــى:  الخطــوة 
لإضفــاء  الخطــوات  مــن  المزيــد  إســرائيل 
الطابــع الرســمي علــى ضــم الضفــة الغربيــة 
ــب للســلام  ــد الكشــف عــن خطــة ترام أو بع
الأعضــاء  مــن  وفلســطين  فرنســا  تقتــرب 
الأمــن،  مجلــس  فــي  الدائميــن  الأربعــة 
ــد  ــادة تأكي ــدة، لإع ــات المتح ــتثناء الولاي باس
مبــادئ حــل الصراع الإســرائيلي الفلســطيني. 
الأربعــة  الأعضــاء  مــن  يُطلــب  أن  يجــب 
باســتثناء  الأمــن  مجلــس  فــي  الدائميــن 
الولايــات المتحــدة )المشــار إليهــم فيمــا يلــي 
عــام  ببيــان  الإدلاء  الأربعــة«(  »مجموعــة 
فــي فعاليــة إعلاميــة منظمــة فــي الأمــم 
المتحــدة، وقــد يُطلــب مــن الأعضــاء الآخريــن 
فــي مجلــس الأمــن الانضمــام إليهــم. يجــب 
علــى فلســطين العمــل مــع فرنســا للتواصــل 
مــع الأعضــاء الثلاثــة الآخريــن فــي مجموعــة 
الأربعــة بســبب الــدور الــذي لعبتــه فرنســا 
فــي عقــد المؤتمــر الدولــي فــي باريــس عــام 
أكثــر  المجموعــة  هــذه  ســتكون  2017م. 
أهميــة مــن إعــادة تأكيــد مبــادئ حــل النــزاع، 
ويمكنهــا كمجموعــة مخصصــة أن تعمــل 
كحصــن ضــد التهديــدات الناشــئة للســلام 
الإســرائيلي الفلســطيني التــي لا يســتطيع 
ــال علــى  مجلــس الأمــن التصــرف فيهــا، ومث
تلــك التهديــدات قيــام إســرائيل بضــم بعــض 
مناطــق الضفــة الغربيــة أو جميــع مناطقهــا.
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الخطــوة الثانيــة: تحــدد فرنســا وفلســطين . 2
معاييــر اختيــار أطــراف آليــة الوســاطة متعددة 
الأطــراف. يجــب أن تشــمل معاييــر اختيــار 
الأطــراف  متعــددة  الوســاطة  آليــة  أطــراف 
الدولــي  بالقانــون  الأطــراف  تلــك  التــزام 
وقــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالنــزاع 
وقدرتهــا ورغبتهــا فــي ممارســة النفــوذ علــى 
كلا الطرفيــن ودعمهــا لمؤسســات ووكالات 
ــدور التاريخــي والمســتمر  الأمــم المتحــدة وال
الــذي تلعبــه فــي المنطقــة. ســتفتقر الــدول 
الفرديــة إلــى عنصــر واحــد أو أكثــر مــن هــذه 
أن  تتطلــب  مــا  وهــوا  الحاســمة  العناصــر 
تكــون هــذه الــدول جــزءًا مــن تجمــع إقليمــي 
حــدوث  احتمــال  لتخفيــف  مؤسســي  أو 

انحرافــات فــي المســار.
فرنســـا . 3 تحـــدث  الثالثـــة:  الخطـــوة 

ـــة  ـــات الإقليمي وفلســـطين مـــع المجموع
ــزءًا  ــون جـ ــم وتكـ ــية لتنظـ أو المؤسسـ
ـــة الوســـاطة متعـــددة الاطـــراف  مـــن آلي
ــي  ــادئ التـ ــم المبـ ــي تدعـ ــة التـ البديلـ
ـــى  ـــب عل ـــة. يج ـــة الأربع ـــا مجموع أعلنته
فرنســـا الحديـــث مـــع الجهـــات التاليـــة 

للانضمام للآلية:              
مجموعــة الأربعــة: تمثــل مجموعــة الأربعــة 	 

مجلــس أمــن بديــل يــزود آليــة الوســاطة 
والســلطة  بالقــوة  الأطــراف  متعــددة 
ــة  ــة المملك ــب للآلي ــه يجل ــا أن ــة، كم المعياري
المتحــدة بتاريخهــا فــي المنطقــة، وروســيا 
كلا  علــى  المتزايــد  بنفوذهمــا  والصيــن 
ــود  ــادت جه ــي ق ــا الت ــزاع، وفرنس ــي الن طرف
وســاطة ســابقة وشــرعت فــي تشــكيل هــذه 
ــى  ــول عل ــى الحص ــن إل ــعت الصي ــة. س الآلي
ــت  ــا فعل ــلام كم ــاطة الس ــي وس ــر ف دور أكب
اســتعدادًا  أيضًــا  كليهمــا  وأظهــر  روســيا، 
تتماشــى مصالحهمــا.  عندمــا  معًــا  للعمــل 
الوســاطة  آليــة  فــي  المشــاركة  توفــر  قــد 
ــار  ــن لإظه ــة للصي ــراف الفرص ــددة الأط متع
التزامهــا بالقانــون الدولــي والإجمــاع مقابــل 
اســتثماراتها المتزايــدة في إســرائيل، ويمكنها 
ــطينية  ــيادة الفلس ــا للس ــار دعمه ــا إظه أيضً

ــدة  ــن الجدي ــة المانحي ــل آلي مــن خــلال تموي
)انظــر المناقشــة أدنــاه(.

فــي حالــة عــدم التمكــن مــن الجمــع بيــن 	 
مجلــس  فــي  الدائميــن  الأربعــة  الأعضــاء 
الأمــن لأن أحدهــم أو أكثــر لا يرغــب فــي 
الولايــات  احتــكار  يتحــدى  وكأنــه  الظهــور 
الإســرائيليين  بيــن  للوســاطة  المتحــدة 
الــذي يجــب  البديــل  والفلســطينيين، فــإن 
اعتبــاره هــو حركــة عــدم الانحيــاز. تمثــل 
هــذه المجموعــة المؤلفــة مــن 120 دولــة 55 
فــي المئــة مــن ســكان العالــم وثلثــي أعضــاء 
الأمــم المتحــدة مــن إفريقيــا وآســيا وأمريــكا 

اللاتينيــة.
الغــرض منــه حركــة عــدم الانحيــاز وفقًــا 	 

لإعــلان هافانــا لعــام 1979م هــو الحفــاظ 
والســيادة  الوطنــي  »الاســتقلال  علــى 
والســلامة الإقليميــة والأمــن لبلــدان عــدم 
الانحيــاز« ومحاربــة »الإمبرياليــة والاســتعمار 
والعنصريــة وجميــع أشــكال العــدوان الأجنبي 
ــيطرة.  ــل أو الس ــة والتدخ ــلال والهيمن والاحت
ــدم  ــة دول ع ــن أن مجموع ــى الرغــم م »عل
ــة مجموعــة الأربعــة  ــاز لا تحقــق مكان الانحي
ولا تمتلــك إمكانيــات تمويــل آليــة بديلــة، 
لكنهــا تجلــب ســلطة معنويــة كبيــرة وإمكانية 
ــدة. ــم المتح ــي الأم ــقة ف ــراءات منس ــاذ إج اتخ

مجموعــة الاتحــاد الأوروبــي: يعــد الاتحــاد 	 
الأوروبــي داعمــاً قويًــا للأمــم المتحــدة وتعهد 
فــي معاهــدة لشــبونة أن تكــون سياســته 
الإنســان  حقــوق  لمبــادئ  وفقًــا  الخارجيــة 
ــدة،  ــم المتح ــاق الأم ــي وميث ــون الدول والقان
ويتبنــى الاتحــاد الأوروبــي النســخة الفرنســية 
لقــرار مجلــس الأمــن فــي الأمــم المتحــدة 
إلــى  إســرائيل  يدعــو  الــذي   242 رقــم 
الانســحاب مــن »الأراضــي المحتلــة«، كمــا 
ــة الصــادر عــن المجلــس  أقــر إعــلان البندقي
منظمــة  بــدور  1980م  عــام  الأوروبــي 
التحريــر الفلســطينية فــي المفاوضــات وأن 
للفلســطينيين الحــق فــي تقريــر المصيــر، 
الإســرائيلي  الاســتيطان  أن  كذلــك  وذكــر 
فــي الأراضــي المحتلــة غيــر قانونــي بموجــب 
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القانــون الدولــي،  وقــد ألــزم الإعــلان أوروبــا 
»بلعــب دور خــاص« فــي صنــع الســلام الــذي 
يجــب أن يكــون أكثــر واقعيــة فــي المســتقبل.

تتمتــع إســرائيل »بوضــع خــاص« مــع الاتحــاد 
الأوروبــي كونــه أكبــر شــريك تجــاري لهــا، 
الشــراكة  اتفاقيــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تنــص  وإســرائيل  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن 
ــادئ  ــرام حقــوق الإنســان والمب ــى أن احت عل
فــي  أساســي  عنصــر  هــو  الديمقراطيــة 
السياســة  مــن  توجــه كل  التــي  الاتفاقيــة 
الاتحــاد  كان  فقــد  والدوليــة،  الداخليــة 
نفــوذه  اســتخدام  فــي  متــرددًا  الأوروبــي 
الاقتصــادي للضغــط علــى إســرائيل للامتثال 
للقانــون الدولــي والاتفاقــات الموقعــة، ولكنه 
ــام  ــة واهتم ــي رغب ــد الماض ــي العق ــر ف أظه
ــع إســرائيل  ــا م ــن تعاملاته ــز بي ــر بالتميي أكب

المحتلــة. الفلســطينية  والأراضــي 
ويتمتــع الاتحــاد الأوروبــي أيضــا بتأثيــر كبيــر 
الأكبــر  المانــح  كونــه  الفلســطينيين  لــدى 
وتمنح الاتحــاد  الفلســطينية،  للســلطة 
الرباعيــة  اللجنــة  فــي  الأوروبــي عضويتــه 
التــي يمكــن أن تجعلــه  دروســاً مســتفادة 
ــة الوســاطة متعــددة الأطــراف  ــدًا فــي الي رائ
عــدم  سياســة  فــإن  ذلــك  الجديدة. ومــع 
الاتحــاد  يتبعهــا  التــي  والتعامــل  الاتصــال 
ــاد  ــدرة الاتح ــد ق ــاس تعق ــع حم ــي م الأوروب
ــطينية  ــود الفلس ــم الجه ــى دع ــي عل الأوروب
لأي  ضروريــة  تعــد  التــي  المصالحــة  فــي 

اتفــاق شــامل لإنهــاء الاحتــلال.
الموجــودة  الانقســامات  إســرائيل  اســتغلت 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي وصعــود الحكومــات 
الإســلام  وكراهيــة  المتطرفــة  اليمينيــة 
ــل  ــن أج ــا م ــي أوروب ــية ف ــزاب السياس والأح
كســر إجمــاع الاتحــاد الأوروبــي علــى الســلام 
بيــن فلســطين وإســرائيل، وذلــك إلــى جانــب 
ــا  انشــغال الاتحــاد الأوروبــي بخــروج بريطاني
ســيجعل  الــذي  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 
مــن الحصــول علــى مشــاركة مــن الاتحــاد 
متعــددة  الوســاطة  آليــة  فــي  الأوروبــي 

الأطــراف الجديــدة تحدٍ. ومــع ذلــك قــد يكــون 
مــن الممكــن أن يشــارك تحالــف أصغــر مــن 
ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي  ال

الآليــة البديلــة.
مجموعــة جامعــة الــدول العربيــة: مــا 	 

تقدمــة جامعــة الــدول العربيــة علــى الطاولــة 
هــو القــوة المعياريــة لمبــادرة الســلام العربية 
الرباعيــة،  اللجنــة  عــن  الغائبــة  والأطــراف 
والأهــم مــن ذلــك أن إشــراك جامعــة الــدول 
العربيــة ســيثني الــدول العربيــة الفرديــة عــن 
التطبيــع مــع  التوافــق وعــن  الخــروج عــن 
ــاب اتفــاق ســلام مــع  إســرائيل فــي ظــل غي
الفلســطينيين،  قــد تتشــجع هــذه المجموعــة 
ــددة  ــة الوســاطة متع ــل الي ــل داخ ــي تعم الت
توجيــه  علــى  أفضــل  بشــكل  الاطــراف 
ــى  ــات عل ــح التحدي ــرق تكاف ــاعدات بط المس
الأرض التــي تعرقــل حقــوق الفلســطينيين 
ــدلاً مــن خطــة ترامــب للســلام  وســيادتهم ب
ــا هــو. ــى الوضــع الراهــن كم ــي تحافــظ عل الت
قــد تكــون الــدول العربيــة أكثــر اســتعدادًا 
متعــددة  الوســاطة  آليــة  فــي  للمشــاركة 
خطــة  إصــدار  عقــب  كمجموعــة  الأطــراف 
علــى  للحفــاظ  كوســيلة  للســلام  ترامــب 
ــع ضــم القــدس  ــة مشــتركة ضــد تطبي جبه
وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، كمــا أم فشــل 
إدارة ترامــب فــي الحصــول علــى دعــم عربــي 
أعلــى وأوســع لخطــة »الســلام مــن أجــل 
التنميــة الاقتصاديــة  الازدهــار« مــن أجــل 
ــل  ــي ورشــة العم ــة ف الفلســطينية والإقليمي
التــي عقــدت فــي البحريــن مؤخــراً يــدل علــى 
أنــه لا يــزال يتعيــن علــى الــدول العربيــة 
زالــوا  مــا  الذيــن  لمواطنيهــا  تســتجيب  أن 
الفلســطيني  الإنســان  حقــوق  يدعمــون 

وســيادته علــى القــدس.
 مجموعــة الأطــراف الســامية المتعاقدة: 
يجــب التحــدث مــع سويســرا بصفتهــا مــكان 
ــادة جهــود جمــع  ــف الرابعــة لقي ــة جني اتفاقي
الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي الاتفاقيــة 
مكلــف  قانونــي  عمــل  فريــق  لتشــكيل 
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)“مجموعــة  للمعاهــدة  والامتثــال  بالرصــد 
أن  يجــب  المتعاقــدة”(.  الســامية  الأطــراف 
تكــون مجموعــة الأطــراف الســامية المتعاقدة 
آليــة دائمــة تتعامــل مــع جميــع حــالات الضــم 
غيــر الشــرعي للأراضــي المحتلــة وأن تقــدم 
إرشــادات إلــى دول أطراف أخــرى حول كيفية 
دعــم التزامــات المعاهــدة فــي العلاقــات مــع 

ــة. ــة المحتل الدول
فيما يتعلــق بالمشــاركة فــي آليــة الوســاطة 
مجموعــة  ستســاعد  الأطــراف  متعــددة 
فــي  الآليــة  المتعاقــدة  الســامية  الأطــراف 
الحفــاظ علــى القانــون الإنســاني والعمــل 
علــى معالجــة طبيعــة عــدم التكافــؤ فــي 

وســتعمل  المتفاوضــة،  الأطــراف  مواقــف 
علــى تخفيــف بعــض الضغــوط علــى الأمــم 
المتعلقــة  للأمــور  مركــزًا  بكونهــا  المتحــدة 
المشــاركة  تعــد  الاحتــلال.  بمســاءلة 
السويســرية فــي مجموعــة الأطــراف الســامية 
بســبب  مهمــة  لهــا  وقيادتهــا  المتعاقــدة 
ــاس،  ــع حم ــط م ــي التوس ــابق ف ــا الس دوره
ــامية  ــراف الس ــة الأط ــتكون مجموع ــث س حي
المتعاقــدة فــي وضــع يمكنهــا مــن التوصيــة 
بالأســئلة التــي يتعيــن علــى الجمعيــة العامــة 
تقديمهــا للحصــول علــى مشــورة محكمــة 
ــة بشــأن الاحتــلال وقــد توجــه  العــدل الدولي
المعلومــات إلــى المدعــي العــام للمحكمــة 

رسم تخطيطي يوضح آلية الوساطة متعددة الأطراف
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ــة  ــاكات اتفاقي ــأن انته ــة بش ــة الدولي الجنائي
جنيــف الرابعــة ونظــام رومــا الأساســي.

الخطـــوة الرابعـــة – تقـــوم أطـــراف آليـــة . 4
ــاء  ــراف بإنشـ ــددة الأطـ ــاطة متعـ الوسـ
آليـــة بديلـــة للمانحيـــن لدعـــم صمـــود 
الاحتـــلال  الفلســـطينيين فـــي وجـــه 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــم، وعل ـــرائيلي الدائ الإس
أن لجنـــة الاتصـــال المخصصـــة لا زالـــت 
ــا  ــد بقايـ ــل كأحـ ــا تعمـ ــل، إلا أنهـ تعمـ
إطـــار أوســـلو، وليـــس المقصـــود مـــن 
ـــة أن تحـــل محـــل  ـــن البديل ـــة المانحي آلي
لجنـــة الاتصـــال الخاصـــة، بـــل تهـــدف 
إلـــى توجيـــه المســـاعدات الاقتصاديـــة 
دعـــم  نحـــو  اســـتراتيجياً  توجيهـــاً 
المبـــادرات المجتمعيـــة للفلســـطينيين 
عكـــس  )علـــى  الأرض  علـــى  للبقـــاء 
البنيـــة التحتيـــة الكبيـــرة المصممـــة 
لفصـــل الضفـــة الغربيـــة وتقســـيمها(، 
أيضـــا  التمويـــل  يذهـــب  أن  ويجـــب 
ــه  ــي منـ ــي تعانـ ــز التـ ــض العجـ لتعويـ
ــالات  ــل الحـ ــروا ولتمويـ ــة الأونـ منظمـ
ــة  ــع مجموعـ ــب أن تضـ ــة، ويجـ الطارئـ
الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة مبـــادئ 
وفقًـــا  الأمـــوال  لتوزيـــع  توجيهيـــة 

لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة. 
متعــددة  وســاطة  آليــة  لإنشــاء  التخطيــط 
الأطــراف يجــب أن يبــدأ علــى الفــور كــون 
ضــم الضفــة الغربيــة والاعتــراف المحتمــل 
بذلــك مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
تبــدأ  أن  الأفق، ويجــب  فــي  يلوحــان 
ــن  ــة الدائمي ــاء الأربع ــع الأعض ــاورات م المش
فــي مجلــس الأمــن بشــأن إعــداد البيــان رداً 
علــى خطــة ترامــب للســلام فور صدورهــا، 
ويجــب أن يذكــر هــذا البيــان القانــون الدولــي 
ــا  ــة فيم ــراف الثالث ــرائيل والأط ــات إس والتزام

يتعلــق بالأراضــي المحتلــة.
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